بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا كتاب الفتن واللاحم في آخر الزمان ما أخبر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذكر أشراط الساعة والأمور العظام التي تكون قبل يوم الفيامة نما بحب الإبعان به لإخبار 
الصادق المصدوق عنها الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى. ا 
عليه الله السام 

قال أبو داود» حدثنا عثمان بن أي شيبة» حدثنا كثير بن هشام» حدثدا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أي 
موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " متي هذه أمَة مَرْحُومة ليس عليها عذاب في الآحرة 
عذابها في الدنيا اَن والزلازل والقدل ". 

وقد ذكرنا فيما تقدم إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيوب الماضية وبسطناه في بدء الخلق وقصص الأنبياء وأيام 
الناس إلى زمانه وأتبعنا ذلك بذكر سيرته 


عليه الصلاة والسلاح 


وأيامه وذكرنا شائله ودلائل نبوته وأردفناها إا أخبر به عن الغيوب التي وقعت بعده صلى الله عليه وسلم» وقد 
طابق ذلك إخباره كما شوهد ذلك عيانا قبل زماننا هذاء وقد أوردنا جلة في آخر كتاب دلائل النبوة من سيرته 
صلی الله عليه وسلم وذکرنا عند کل زمان ما ورد فيه من الحدیث الخاص به عند ذکرنا حوادث ووفیات الأعیان 
كما بسطنا في كل سنة ما حدث للخلفاء والوزراء والأمراء والفقهاء والصلحاء والشعراء والفجار والأدباء 
والمتكلمين ذوي الآراء وغيرهم من النبلاىء ولو أعدنا ذكر الأحاديث المنقدمة هاهنا مبسوطاً لطال ذلك» ولكن 
نشير إلى ذلك إشارة لطيفة ثم نعود إلى ما قصدنا إليه هاهنا وبالله المستعان. 

بعض ما أخبَرَ اسول عليه السام بأ سيقع 

إشارة نبوية إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيلي أمر الأمة بعد الرسول عليه السلاه: 

فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي قال ها ارجعي فقالت أرأيت إن ل أجدك كأما عرض بالموت 
فقال: " إن لَمّ تجديني فآتي أبا بكر " رواه البخاري فكان القائم بعده بالأمر أبو بكر وقوله صلى الله عليه وسلم 
حین اراد ان يكنب للصدیق کتاباً باخلافة فتر که لعلمه ان اُصحابه لا يعد لون عنه لعلمهم بسابقته وفضله رضي الله 
عنه فقال: " يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " فوقع كذلك وهو في الصحيح أيضَاًء وقوله: " باللذين من بعدي أي 
بكر وعمر " رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه ابن اليمان» وقد روي من طریق ابن مسعود وابن 
عمر وأبي الدرداءء وقد بسطا القول في هذا في فضائل الصحيحين والمقصود: أنه وقع الأمر كذلك ولي أبو بكر 
الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة ثم وليها بعده عمر بن الخطاب كما أخبر صلى الله عليه وسلم 


ا 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين يفتتحون مصر: 

وروى مالك والليث عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا 
قحم صر فاستصوا بالفبط " وني رواية: " تاستوصوا بأهلها حيرا إن هم ذمة ورجا ". ۰ 
وقد افتدحها عمرو بن العاص في سنة عشرين أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن أبي ذر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنكم ستَفقَحُون أرضاً يذكر فيها القبراطٌ فاستو صوا بأهلها خيراً فإن هم ذمة 
ورجا ". 

إشارة نبوية إلى أن دولتي فارس والروم ستنهبان إلى غير عودة: 

وقال صلی الله عليه وسلم فیما ثبت ثبت عنه في الصحيحين: " إذا هلك فيصر فلا فيصر بعده وإذا هلك کِسنرّی فلا 
کسری بعده والذي نفسي بيده فقن کنوز هما في سبیل الله " . 


وقد وقع ذلك كما أخبر سواء بسواء فإنه في زمن أبي بكر وعمر وعثمان انراحت يد قيصر ذلك الوقت وامه 
هرقل عن بلاد الشام والجزيرة وثبت ملكه مقصوراً على بلاد الروم فقط والعرب إنما كانوا يسمون قيصر لن ملك 
الروم مع الشام والجزيرة» وني هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام وهي أن يد ملك الروم لا تعود إليها أبد 
الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين» وسنورد هذا الحدیث قریباً إن شاء الله ياسناده ومتنه» وأما كسرى فإنه 
سلب عامة ملکه في زمن عمر ثم استأصل ما ني يده في خلافة عثمان» وقيل في سنة انتين وثلائين ولله الحمد والمنة 
وقد بسطنا ذلك مطولاً فيما سلف وقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أنه مزق كتاب رسول 
الله صلى الله عليه بأن مزق ملكه كل مزق فوقع الأمر كذلك. 

إشارة نبوية إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل: 

وثبت في الصحيحين من حديث الأعمش وجامع بن راشد عن شفيق بن سلمة عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند 
عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه في الفتنة؟ قلت: أنا. قال: هات إنك لجريءء فقلت ذكر 
فتنة الرجل في أهله وماله وتفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء فقال: 
ليس هذا أعني إنما أعني التي تموج موج البحر فقلت يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باباً مغلقاً فقال: " ويْحَك أيفتح 
الباب أُمْ يكسر؟ فقلت بل يكسر قال إذا لا يغلق أبداً قلت أجل فقلنا حذيفة فان عمر يعلم من الباب؟ " . 
قال: نعم إني حدثته حديغاً ليس بالأغاليط فقال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا المسروق فسأله فقال عمر 
هكذا وقع الأمر سواء بعلما قتل في سنة ثلاث وعشرين وقعت الفتن بين الاس وكان قتله سبب انتشارها بينهم. 
إشارة نبوية إلى ما سيصيب عنمان بن عفان رضي الله عنه من احنة: 

وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عئمان بن عفان أنه من أهل الجن على بلوى تصيبهء فوقع الأمر كذلك حصر لي 
الدار كما بسط ذلك في موضعه وقتل صابراً حتسبا شهیداً رضي الله عنه» وقد ذکرنا عند مقتله ما ورد من 
الأحاديث في الإنذار لذلك والإعلام به قبل كونه فوقع طبق ذلك سواء بسواءء وذكرنا في يومي الجمل وصفين ما 
ورد من الأحاديث کو ر و رر الملسنعان. 

إشارة نبوية إلى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه سيقتل 

وكذلك الإخبار قعل عمارء وأما ذكر الخوار ج الذين قتلهم علي بن أي طالب رضي الله عنه ومقتهم وبعث ذي 
الد م قا خاد رت رار ف دلت كز جا رقة رر ولك ما سا وه ادر رد فاد 


مقتل علي الحديث المذكور الوارد في ذلك بطرقه وألهاظه. 
تحديد الرسول مدة الخلافة من بعده بغلائين سنة وإشارته إلى أا ستتحول 


بعد ذلك إلى ملك عضوض: 

وتقدم الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من طريق سعيد بن جهمان عن سفينة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا 

وقد اشتملت هذه النلاثون سنة على خلافة أيي بكر الصديق» وعمر الفاروق وعثمان الشهيد» وعلي بن أبي طالب 
الشهيد أيضاء وكان ختامها وتامها بستة أشهر وليها الحسن بن علي بعد أبيه» وعند تام الثلاثين ترل عن الأمر 
لمعاوية بن أبي سفيان سنة أربعين وأصفقت البيعة لمعاوية بن أي سفيان و مي ذلك عام الجماعة وقد بسطنا ذلك فيما 
تقدم. 

إشارة نبوية إلى أن الله سيصلح بالحسن رضي الله عنه بين فئتين عظيمتين من المسلمين 

وروى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله يقول والحسن بن علي إلى جانبه على المنبر: 
ابني هذا سید وسیصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين " وهكذا وقع سواء. 

إشارة نبوية إلى أن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ستموت في غزوة جرية 


وثبت في الصحيحين عن أم حرام بنت ملحان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن غزواته في البحر تكون 
فرقتين وتكون أم حرام مع الأولينء وقد كان ذلك في سنة سبع وعشرين مع معاوية حين استأذن عثمان في غزو 
قورص فأذن له ف ركب بالمسلمين في المراكب حتى دخلها وفدحها قسراء وتوفيت أم حرام في هذه الغزوة في البحر 
وقد كانت مع زوجة معاوية فأخته بدت قرظةء وأما الانية فكانت في سنة اثنتين وسين في أيام ملك معاوية وقد 
أمّر معاوية ابنه يزيد على الجيش إلى غزو القسطنطينيةء وكان معه سادات الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري 
وخالد بن يزيد رضي الله عنه فمات هنالك وأوصى إلى يزيد بن معاوية وأمره أن يدفنه تحت سنابك الخيل وأن 
يوغل به إلى أقصى ما يمكن أن ينتهي به إلى جهة نمر العدو ففعل ذلك وتفرد البخاري با رواه من طريق ثور بن 
يزيد بن خالد بن معدان عن عمر بن الأسود العدسي عن أم حرام أا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام فقلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: إنك فيهم قالت: نم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور هحم قلت أنا منهم يا رسول الله 
قال: لا ". 

إشارة نبوية إلى أن الجيش المسلم سيصل إلى لهند والسند 


وقال الإمام أمد. حدثنا يى بن إسحاق» أنا البراءء عن الحسن» عن أي هربرة. وحدثني خليلي الصادق رسول الله 
فل اف غلب وك نافال " يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند " فإن أنا أدركته واستشهدت فذاك وإن 
أنا فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة امحرر قد أعتقني من النار " ورواه أجد أيضاً عن هشيم عن سيار عن جبر بن 
أي عبيدة عن أبي هريرة قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة اند فان استشهدت كنت من خير 

الشهداءء وإن رجعت فأنا أبو هريرة الحرر. ورواه الدسائي من حديث هشام وزيد بن أبي أنيسة عن سيار عن جابرء 
ويقال هذا خبر عن آبي هريرة فذكروه» وقد غزا المسلمون اند في سنة ربع وأربعين في إمارة معاوية بن أي سفيان 


رضي الله عنه فجرت هناك أمور فذكرناها مبسوطةء وقد غزاها الملك الكبير السعيد الحمود بن شنكنكير صاحب 
بلاد غزنة وما والاها في حدود أربعمائة ففعل هنالك أفعالاً مشهورة وأموراً مشكورة وكسر الصنم الأعظم المسمى 
بسومنات وأخذ قلائده وسيوفه ورجع إلى بلاده سالاً غاناء وقد كان نواب بني أمية يقاتلون الأتراك في أقصى بلاد 
السند والصين. وقهروا ملكهم القال الأعظم ومزقوا عساكره واستحوذوا على أمواله وحواصلهء وقد وردت 
الأحاديث بذكر صفتهم ونعتهم ولنذكر شيتاً من ذلك على سبيل الإيجاز. 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون الترك 

قال الببخاري» حدثنا أبو اليمان» وأخبرنا أبو شعيب» أخبرنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرة» عن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حقى تقاتلوا قوماً نعالّهم الشعرٌ وحتى قاتلوا الترك صغارً الأعين جر الوجوه 
ذلف الأنوف كأن وُجُوكَهم الْمَحَان المَطَرقَة وتجدون خيْرَ الناس أشهم كراهة هذا الأمر حقى يدخل فيه والناس 
معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام وين على أحلركم زمانٌ أن يران أحبط إليد من أن يكون له مغل 
أهله وماله " . ۰ 


تفرد به البخاري» ثم قال حدشا جى حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أي هريرة أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا حورا وكرمان من الأعاجم حر الوجوه فطس الأنوف كأن 
وجوههم الجان المطرقة نعاهم الشعر " » وأخرجه الجماعة سوى الدسائي من حديث مفيان بن عيينة» ورواه مسلم 
من حديث إ“ماعيل بن أي خالد كلاحها عن قيس بن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكر نحوه. قال سفيان بن عيينة وهم 
أهل البارز كذا يقول سفيان. ولعل البارز هو سوق الفسوق الذي هم وقال أهمد: حدثدا عفان» حدثنا جرير بن 
حازم معت الحسن» حدثنا عمرو بن ثعلب» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن من أشراط الساعة 
أن تقاتلوا قوماً عراض ال وجوه كأن وجوههم اجان المطرقة " . ورواه البخاري من حديث جرير بن حازم 
والمقصود أن الترك قاتلهم الصحابة فهزموهم وغنموهم وسبوا نساعهم وأبناءهم» وظاهر هذا الحديث بقتضي أن 
يكون هذا من أشراط الساعة, فإن كانت أشراط الساعة لا تكون إلا بين يديها قريباً فقد يكون هذا أيضاً واقعاً مرة 
أخرى عظيمة بين المسلمين وبين اترك حتى يكون آخر ذلك خروج يأجوج ومأجوج كما سيأقي ذكر أمرهم وإن 
كانت أشراط الساعة أعم من أن تكون بين يديها قريباً منها فاا تكون نما يقع في الحملة ولو تقدم قبلها بدهر 
طويل» إلا أنه نما وقع بعد زمن البي صلى الله عليه وسلم» وهذا هو الذي يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة في هذا 
الباب كما سترى ذلك قریباً إن شاء الله تعالى» وذكرنا ما ورد في مقتل الحسين بن علي بکربلاء في یام بزید بن 
معاوية كما سلف» وما ورد في الأحاديث من ذكر خلفاء بني أمية وغلمة بني عبد المطلب. 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من تولي بعض الصبية لأمر المسلمين وما سيكون في 


ذلك من فساد وإفساد 

وقال أحمد» حدثنا روح» حدثنا أبو أمية هم وابن جى بن سعيد بن العاص» أخبرني جدي معيد بن عمرو بن سعيد 
عن أي هريرة قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " هلكة أمتي على يدي غلمة " فقال مروان وما 
معنا في الحلقة أحد قبل أن يلي: شيا فلعنة الله عليهم غلمة. قال وأنا والله لو شفت أن أقول بني فلان وبني فلان 
لفعلت. قال: فكت أخحرج مع أب إلى بني مروان بعد ما ملكوا فإذا هم يبايعون الصبيان ومنهم من يبايع له وهو في 
حزامه» فقلت هل عسى أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذين “معت أبا هريرة» قال لنا عنهم إن هذه الملوك يشبه 


بعضها بعضاً. ورواه البخاري بنحوه عن أبي هريرةء والأحاديث في هذا كثيرة جداً وقد حررناها في دلائل النبوةء 
وتقدّم الحديث في ذكر الكذاب والمبير من ثقيف» والكذاب هو المختار بن أي عبيد الذي ظهر بالكوفة أيام عبد الله 
بن الزبيرء والمبير هو الحجاج بن بوسف النقفي الذي قدل عبد الله بن الزبير كما تقدّم» وتقدم حديث الرايات 
السود التي جاء بها بنو العباس حين استلبوا الملك من أيدي بني أمية وذلك في سنة اثنتين وثلانمائة حيث انتقلت 
الخلافة من مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص» ويعرف روان الحمار ومروان الجعدي لتعلمه على 
الجعد بن درهم المعتزلي» وكان آخر خلفاء بني أمية وصارت للسفاح المصرح بذكره في حديث رواه أحمد بن حببل 
في مسنده» وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أول خفاء بني العباس 
كما تقدم ذلك» وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا جرير بن حازم» عن ليث» عن عبد الرحهمن بن سابط عن أبي ثعلبة 
الخشني» عن أي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله بدا هذا الأمر نبوة 
ورحمة وسيكون خلافة ورحمة وسيكون 


عزاً وحرمة وسيكون ملكا عضوضاً وفسادا في الأمة يستحلون به الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك 
ويرزقون أبدأ حتى يلقوا الله عز وجل " . وروى البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب 
الجمحي» عن سهل بن أي صا عن أبيه عن أيي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون بعد 
الأنبياء خلفاء يعملون بكناب الله ويعدلون في عباد الله ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر ويقتلون 
الرجال ويصطفون الأموال فمغير بيده ومغير بلسانه ومغير بقلبه وليس وراء ذلك من الإعان شيء " . وثبت في 
صحيح البخاري من حديث شعبة عن فرات الهرار عن أبي حازم عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: " کانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبیاء كلما هلك ني خلفه ني وانه لا ي بعدي وإنه سیکون خلفاء کنيرون 
لما قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: " فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم " . 
وني صحيح مسلم من حديث أي رافع» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما 
کان ڼي إلا کان له حواریون یهدون هدیه ویستنون بسنته. ثم بکون من بعلهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ویعملون ما پنکرون " . 

إشارة نبوية إلى أن اثني عشر خايفة قرشيا سيلون أمر الأمة الإسلامية 

وثبت في الصحيحين من رواية عبد املك بن عمير» عن جابر بن مرة» عن الي صلى الله عليه وسلم " يكون اثنا 
عشر خليفة كلهم من قریش " . رواه ابو داود من طريق أخرى عن جابر بن مرة “معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " لا يزال هذا الدين قائماً حقى يكون " . وني رواية: لا ترال هذه الأمة مستقيما أمرها ظاهرة على 
عدوها حتى مضي منهم اننا عشر خليفة كلهم من قربش قالوا غم يكون ماذا؟ قال: ثم تكون الفر ج " فهؤلاء المبشر 
بم في الحديثين ليسوا الاثني عشر الذين زعم فيهم الروافض ما يزعمون من الكذب والبهتان وأمم معصومون. لأن 
أكثر أولئك م يل أحد منهم شيئاً من أعمال هذه الأمة في خلافةء بل ولا في قطر من الأقطار ولا بلد من البلدانء 
ونما ولي منهم علي وابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

ليس المقصود بالخلفاء القرشيين الاثني عشر أولئك الذين تتابعرا بعد 


الرسول عليه السلام سردا 
وليس المراد من هؤلاء الاني عشر الذين تتابعت ولايتهم سردا إلى أثناء دولة بني أمية لأن حديث سفينة: " الخلافة 


بعدي ثلاثون سنة "يمنع من هذا الملك. وإن كان البيهقي قد رجحه وقد بحننا معه في كتاب دلائل النبوة في كتابنا 
هذا با أغنى عن إعادته وله الحمد. ولكن هؤلاء الأئمة الاثني عشر وجد منهم الأئمة الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي وابنه الحسن بن علي أيضا» ومنهم عمر بن عبد العزيز كما هو عند كثير من الأئمة وجهور الأمة 
ولله الحمدء وكذلك وجد مهم طائفة من بني العباس وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل من الزمان حت يكون منهم 
المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة فيه كما سيأت بياها وبالله المستعان وعليه التكلان» وقد نص على هذا الذي 
بيناه غير واحد كما قررنا ذلك. 

عدم صحة ما ورد من أن الآيات بعد الائتين» وأن خير المسلمين بعد 

المائتين من لا أهل له ولا ولد 

قال ابن ماجه: حدثنا الحسن بن علي الخلال» حدثنا عون بن عمارة» حدثني عبد الله بن المثنى بن تمامة بن عبد الله 
بن أنس بن مالك عن أبيه» عن جده» عن أنس» عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الآيات 
بعد الائتين " » ثم أورده ابن ماجه من وجهين آخرين عن أنس عن الي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولا يصح» ولو 
صح فهو محمول على ما وقع من الفتنة بسبب القول بخلق الفرآن واحنة للإمام أحمد بن حببل وأصحابه من أئمة 
الحديث كما بسطا ذلك هنالك» وروی رواد بن الجراح وهو منكر الرواية عن سفيان الثوري عن ربعي عن حذيفة 
مرفوعاً: " خير كم بعد المائتين حفيف الحاذ " قالوا: وما خفيف ااذ يا رسول الله؟ قال: " من لا أهل له ولاولد " 
وهذا منکر. 

خير الفرون قرن الرسول عليه السلام ثم الذين يلوم غم الذين يلوم ثم 

تندشر المفاسد 

وثبت في الصحيحين من حديث شعبة» عن أي مزة» عن زهدم بن ضرب» عن عمران بن 


حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير أمتي قرن ثم الذين يلوم قال عمران فلا أدري ذكر بعد 
قرنه قرنین أو ثلاثة ثم إن بعدکم قوما یشهدون ولا یستشهدون ویخونون ولا ينون وینذرون ولا يوفون ویظهر 
فيهم السمن " وهذا لفظ البخاري. 

ذكر سنة جسمائة 


قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» حلثنا أبو المغيرةء حدثني صفوان» عن شريح بن عبيد» عن سعد بن أي 
وقاص» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن لأرجو أن تجو أمتي عند رها من أن يؤخرها نصف يوم قيل 
لسعد وكم نصف يوم قال خمسمائة سنة " . وقد تفرد به أبو داود» وأخرج أحمد بن حبل عن أي ثعلبة الخشني من 
قوله مثل ذلك وهذا التحديد بمذه للدة لا يبقى ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث» والله أعلم. 

م يصح عن الرسول أنه لا عمكث في الأرض قبل الساعة ألف سنة ولم بجحدد 

الرسول مدة معينة لقيام الساعة 

فأما ما يورده كثير من العامة من أن البي صلى الله عليه وسلم لا بؤلف تحت الأرض فليس له أصل. ولا ذكر في 
كتب الحديث العتمدة ولا "معناه في شيء من المبسوطات ولا شيء من المختصرات› ولا ثبت في حديث عن البي 
صلى الله عليه وسلم أنه حدد وقت الساعة بمدة محصورة وإنغا ذكر شيناً من أشراطها وأمار اتا وعلاماتما على ما 
سنذکره إن شاء الله تعالى. 


ذكر الْحَبر اأوارد في ظهُور ار من أَرْض الْحِجَاز ثضِيء لَهّا عاق الإبل ببصرى ِن أَرْض الشام 

قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب أخبرن أبو هريرة أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: " لا قوم الساعة حقى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ها أعناق الإبل يُصرى ". 
ورواه مسلم من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب. 

ظهور النار في الدينة واستمرارها شهراً عام ٠١٤‏ للهجرة 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة» وكان شيخ الحدثين في زمانه وأستاذ الم رخين في أوانه أنه في سنة أربع 
وسين وستمائة في يوم الجمعة خامس جمادى الآخرة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية طول 
أربعة فراسخ وعرض أربعة أميال تسيل الصخر حت يبقى مغل الآنك» ثم يصير كالفحم الأسود وإن ضوءها كان 
الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء وأا استمرت شهراًء وقد ضبط ذلك أهل للدينة وعملوا فيها أشعاراء وقد 
ذكرناها فيما تقدم. وأخبرن قاضي الفضاة صدر الدين علي بن القاسم الحفي قاضيهم بدمشق عن والده الشيخ 
صفي الدين مدرس النفية ببصرى أنه أخبره واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة بمن كان بحاضرة بلد بصرى 
أم شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. 

ذكر إخاره صَلّى الله عليه وَسَلّم باوب المسنتقبلة بد ماتا هذا 

قال ا ا خفن اوقا حدثنا عروة عن ثابت» حدثنا عليان بن أحمد البكري» حدثنا أبو زيد 
الأتضاري قال؛ " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم صعد المبر فخطبنا حى حضرت الظهر 
ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا عا كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا " . 
وقد رواه مسلم منفرداً في كتاب الفان من صحيحه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» وحجاج بن الشاعر عن أي 
عاصم الضحاك بن خلد النبيل عن عروة عن علي عن أبي يزيد وهو عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري. 
إشارات نبوية إلى الأحداث الماضية والمستقبلة حت قيام الساعة 

وقال البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه» وروی عن عيسى بن موسى عنجار عن رقية عن قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب قال» معت عمر بن الخطاب يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما. 


ن 


فأخبرتا عر بده الْعَلق حى دحل أل نة مارلَهُم وأهل الار متازلَهّم حَفِظ َلك مَنْ حَفَظَةُ سيه من سيه " 


هكذا ذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض» عن عيسى بن موسى عنجار» عن أبي حمزة عن رقية فالله أعلم» وقال 
أبو داود في أول كتاب الفتن من سننه: حدثنا عثمان عن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش عن أي وائل عن 
حذيفة قال: " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً " . " فما كرك شيئاً يكون في مقَامِه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حدثه حَفِظّه من حفظه ونسيه من سيه قد عَلمَه أصحابي هؤلاء وإلَهُ ليكون الشيء فأذكرة كما يذكر 
ال ا و 2 

شهادة حذيفة بحدوث بعض ما أخبر به الرسول عليه السلام م يبق من الدنيا 


إلا اليسير 
وهكذا رواه البخاري من حديث مفيان الثوري» ومسلم من حديث جرير كلاها عن الأعمش بهء وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن علي بن زيد عن أي نصرة عن أبي سعيد قال: " صلى بنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم صلاة امعصر دات بوم غم قام قطي إلى أن عابت الهس فم يد شيا مما يون إلى بوم 
القيامة إلا حَدلاه حَفظ ذلك من حَفِظّه وئسي ذلك من سيه فكان ما قال: يا ايها الاس إن الدنيا خضرة حلوة 


رن الله امتخلفكم فا اظ كيف َعْمَلون فاقوا الدنيا والقوا الثَْسَاء إلى أن قال وقد دت الشَمّْس أن يغرب 
إن ما قي من الدنيا فيما مَضى ثل ما بَقِيّ من يومكم هذا فيمًا مَضَى مئه " 

علي بن زيد بن حدجان التيمي له غرائب ومنكرات» ولكن هذا الحديث شواهد من وجوه أخر» وفي صحيح مسلم 
من طريق أبي نصرة عن أبي سعيد بعضه وفيه الدلالة على ما هو المقطو ع به أن ما بقي من الدنيا بالدسبة إلى ما مضى 
منها شيء يسير جداً ومع هذا لا يعلم مقداره على التبيين والمحديد إلا الله عز وجل. 

لا أساس لللإسرائيليات التي تحمد ما مضى وما بقي من الدنيا 

كما لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله عز وجل والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكناب من تحديد ما سلف بألوف 
ومئات من السنين قد نص غير واحد من العلماء على تخبطهم فيه وتغليطهم» وهم جديرون بذلك حقیقیون به وقد 
ورد في حديث: " الذليّا جُمعَة مِن جُمَع الآخرة " . 

ولا ھا أیضاء وکذا کل حدیث ورد فيه تحدید وقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت يغبت إسناده وقد قال الله 


0 


تعالی : " يسنأأوك عن السَاعة ايان مُرْسَهَاء فيم أت من ذكراهاء إلى ربك مُنتهاهاء إِلّمَا الت مر مَنْ يُخْشَاهَا 
اميم وها َم يلوا إلا شةر ضحَاها " . 

وقال: " يسأأوئك عن السَاعة أَيّان مُرْسَاهَّا قل إِلمَا عِلْمُهّا عند رَبّي لا بُجليها وها إلا هُو تقلت في السموَات 
والأرْض لا تأتيكُم إلا فة يئك كاك حي عَنهَا قل لما عِلْمهّا عند الله ولكن أكتر الاس لا يعلمُون ". 
والآيات في هذا والأحاديث كثيرة وقال الله تعالى: " اقتربّت السّاعة والشق القمَر ". 

وثبت في الحديث الصحيح: " بعت أا والسَاعَة كهائيْن " 

اقتراب الساعة 

وني رواية: " إن كادت لتسبقني " وهذا يدل على اقترابما بالدسبة إلى ما مضى من الدنيا. وقال تعالى: " اقترب 
لاس حسابُهُم وَهُم في عَفلَةٍ مُغْرضون " 

وقال تعالى: " از تی مر الله قلا سجاوه ". 

وقال تعالى: " سنجل بها لذن لا يمون بها وَالِينَ آمنوا مُشفقون منْها وَيَعْلْمُون انها الحقّ " . 

حشر السلم مع من أحب يوم القيامة 

وني الصحيح أن رجلا من الأعراب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: " إِلَها كائتة فما 
عدت لَه فقَال اَل الله يا رسول اله لم اعد لَه كرَة صَاَة ولا عمل كني أب الله رولف فقال: 
أت مَعَ مَنْ أخَښْت " فما فرح المسلمون بشّيء فَرَحَهُمْ بهذا الحديث. 

من مات فقد قامت قیامته ۰ 


وني بعض الأحاديث أنه عليه السلام سئل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال: " لن يدرك هذا ارم حَّی تأتیکہ 

والمراد انخرام قرم ودخوهمم في عام اللآخحرةء فان كل من مات فقد دحل في حكم الآخرة» وبعض الناس يقول: من 
مات فقد قامت قيامته» وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح» وقد يقول هذاء بعض اللاحدة ويشيرون به إلى شيء آخر 
من الباطل» فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتما ع الأولين والآخرين في صعيد واحد فهذا نما استأثر الله تعالى بعلم 


وقته. 

مفاتيح الغيب جس لا يعلمهن إلا اللّه 

كما ثبت في الحديث: " حمس لا يَعْلَمُهُنٌ إلا الله ثم قرأً: " إن الله عندة عِلْم السَاعَة ويترل العيْث ويعْلّمْ مَا في 
الأرْحَام وَمَا تذري تفس مَادّا كسب غدا وَمَا تذري بس بأي أُرْض موت إن الل عليم خبير ". 

الرسول عليه السلام لا يعلم متى الساعة 


ولا جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة أعرابي فسأل عن الإسلام ثم الإيعان ثم الإحسان أجابه صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك» فلما سأله عن الساعة قال له: " ما السئول عنها بأعلم من السائلء قال فأخبرن عن أشراطها 
فأخبره عن ذلك كما سيأتي ایر اده بسنده ومتنه مع إسناده وأشکاله من الأحاديث. 


باب 
ذكر الفتن جلة 


م تفصيل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى 

إشارة نبوية إلى تعاقب الخير والشر 

قال البخاري: حدثنا يى بن موسى» حدثنا الوليد» حدثنا ابن جابر» حدثني بثر بن عبد الرحهن الحضرمي» حدثني 
أبو إدريس الخولان أنه مع حذيفة بن اليمان يقول: كنا الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله: " إا كنا في جَاهليّة وَشّر فُجاءنا الله بهذا الخير فل 
بعد هذا اَيْرمن شر؟ قال: َعم وَل بعد ذلك الشر من حَبر؟ قال: نعم وفيه حن فلْت: وما دنه فقال: قوم 
يدون بغر هديي يعرف مَهُمٌ نكر قلت: فهل بعد ذلك اخیر من شَر؟ قال: َعَم دعاق على أبواب جهنم مَنْ 
أَجابَهُم يها قَدَفُوهُ فيها. قلت يا رسول الله صفَهُمٌ لنا. قال هُمْ من جلد تا ويَكَلَمُون بألستيا. قلت: فَمَا تا مني 
إن أذ ركني ذَلك؟ قًال: كلَرَمْ جَماعةَ امین وإمامَهُم. فَلْت: فان لم يك لهم َم وَل جَماعة. قال: قاغترل بلك 
الفرق كلها وو أن تعض باعل شَجَرَةٍ حى يذ ر كك الوت وأئت على ذلك ". 

ثم رواه البخاري أيضاً ومسلم» عن محمد بن المئنى» عن الوليد بن مسلم» عن عبد الرجمن بن يزيد بن جابر به 
ونحوه. 

عودة الإسلام غرياً كما بدا 

وثبت في الصحيح من حديث الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إن الإسْلامَ دأ غريب وسيَعُودُ غريب كما بدأ قُطوبى للغرباء قيل ومن العرَباء؟ 
قال: النزائح من القبائل ". کک ۰ ٤‏ 

ورواه ابن ماجة عن أنس وأبي هريرة. 


باب 


افتراق الأمم 


وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا حمد بن بشر» حدثنا محمد بن عمرو» عن أي سلمة» عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ف رقت الود عَلّى إخدَى وسَبْعن فرقة وتفرقت أمّتي على 
َلاَثِ وبين فرك " . 

ورواه أبو داود عن وهب بن تقية.» عن خالد» عن محمد بن عمرو به. 

إشارة نبوية إلى أن الفتن ستفرق الأمة وأن النجاة ستكون في لزوم الجماعة 


وقال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید بن کریش بن دينار الحمصي» حدثا عباد بن يوسف» حدثنا صفوان بن 
عمرو» عن راشد بن سعد» عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فرق اليهود عَلّى 
إخدى وَسَبْعينَ فرقة فَوَاحدة في اة وسَبعُون في النار» وافرقت المصارَى عَلى اتن وسبعينَ فرقة فإخدى 
وسبعون في التار وَوَاحِدَة في اء والدِي تفسي بيده رفن أمّي على ثلاث وسَبعينَ فرقة فواحدة في اة 
واثننان وسبعون في التار " قیل یا رسول الله من تراهم؟ قال: " الجماعة " 

تفرد به ضا واستاده ل ای به يشا وقال ابن عة أیضاً دا هشام هو این عاص حداا الولید بن سام 
حدثنا أبو عمروء وحدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بني إسرافيل 
ترقت على إحدى وسبْعين فرقة وإن أمّتي ستفترق على اتن وسَبْعِينَ فرقة كلها في الار إلا واحدة وهي الجماعة 
وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح تفرد به ابن ماجه أيضاًء وقال أبو داود حدثنا أمد بن حببل ومحمد يجى 
بن فارس قالا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان هو ابن عمرو» حدثنا أزهر بن عبد الله الحراري قال أحمد عن أبي عامر 
اهوزني عن معاوية بن أي سفيان أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا وقال: " ألا إن مَنْ 
كم ِن أهل الكناب رفوا على انين وسبعين ملَّة وأن هذه الله ستفترق على ثلاث وسبعين انان وسبعون في 
الار وواحدة في الجنة وهي الجماعة ة" 

E MEGA SE E E 
وأصحابي " . وقد تقدم في حديث حذيفة أن الخلص من الفتن عند وقوعها اتبا ع الجماعة ولزوم الطاعة.‎ 

لا تجتمع الأمة على ضلالة 


وقد قال: حدثنا العباس بن عثمان اللمشقي» حدثدا الوليد بن مسلم» حدثنا معاذ بن رفاعة السلامي» حدثا أبو 
خلف الأعمى أنه مع أنس بن مالك يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أمني لن تجتمع على 
ضَلاَلةٍ فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسّوادِ الأعظّم " ولكن هذا حديث ضعيف لأن معاذ بن رفاعة السلامي 
ضعفه غير واحد من الأئمة. وني بعض الروايات عليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله فأهل الحتق هم أكثر الأمة ولا 
سيما في زمان الصدر الأول لا يكاد يوجد فيهم من هو على بدعة. وأما في الأعصار المتأخحرة فلا يعدم الحتق عصابة 
يقومون به. 

الاذن باعتزال الناس عند اشتداد الفتن وتحكم الأهواء 

كما قال في حديث حذيفة فإن م يكن هم إمام ولا جاعة قال: " فاعترل تلك ارق كلها ولو أن عض بأصل 
شجرة حت بُذركك الموت وأنت عَلى ذلك ". 

وتقدم الحايت احا الإسلام غريبا وسيعود غريبً. وورد في الحديث: " لا تقوم الساعة على أحدِ يقول الله 


الله" 

E OE CO NEE,‏ ثبت في الحدیث: " إذا رايت شح مُطًاعا 
وَهَوّى معا وإعْجَاب كل ذي رأي برأيه فيك حخويصَة نفسك ودغ أَمْرَ العوام ". 

E a REA e EE N, 
سعید قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " بُوشك أن يون خير مال السلم غنم بع با شَعَف الجبال‎ 

م خر جه مسلم» وقد رواه أبو داود والدسائي وابن ماجه من طريق ابن أبي صعصعة به ويجوز حينئذ سؤال الوفاة 
عند حلول الفتن وإن كان قد مى عنه لغير ذلك كما صح به الحديث. 

النهي عن تمني الموت 

وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن هيعةء حدثنا ابن يونس» عن أي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: " لا يمي أحذكَمُ الوت لا يَذْغُو به من قَْل أن يَأتيةُ وإِلّه إذا مات انقطع عملة وإِلَهُ لا يريد المؤمنَ عمرُة إلا 
و 1 


والدليل على جواز سؤال اموت عند الفتن الحديث الذي رواه أحمد ني مسنده عن معاذ بن جبل في حديث المنام 
الطويل وفيه: " اللْهّمّ ان اسألك فعل ارات وأن تعفر لي وأرْحَمَني وإذا أرذت بقوم فة قوفتي اليك عَيْرمفتُونِ 
الهم إن امالك َك وحب من يُحِبْك وخب كل عَمَل يقربُني إلى حبك " 

وهذه الأحاديث دالة على أنه يأ على الناس زمان شديد لا يكون للمسلمين جاعة قائمة بالحق إما في جميع الأرض 
وإما في بعضها. 

رفع العلم بعوت العلماء 


وقد ثبت في الصحيح»› عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ۳ إن الله لا يقبض العلم 
انترًاعا ينتزعة من الاس ولك يَقبضٌ العلم بموت العلماء حت إِله إذا م يق عَالِمٌ تخد الاس روساء جهالا فَسيلوا 
قافتا بغر علم لوا وأضلوا " . 

إشارة نبوية إلى بقاء طائفة من الأمة على الحق حق تقوم الساعة 

وني الحديث الآحر: " لا رال طائفة من مي ظاهرين على احق لا يرهم من حَدَلَهّمْ رلا مَنْ خالفهُمْ حى يأتي 
أمرُ الله وهُم كذلك ". 

وني صحيح البخاري وهم على ذلك. 

إشارة نبوية إلى أن الله سيبعث هذه الأمة كل مائة سنة من يجدد ها أمر دينها 

قال عبد الله بن المبارك وغير واحد من الأئمة وهم أهل الحديث» وقال أبو داود: حدثنا سلمان بن داود النهري» 
حدثنا ابن وهب» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» عن شراحيل بن يزيد الغازي عن أبي علقمة عن أبي هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يَبْعّث هذه الأمة على رأس كل ماَة سَةٍ من بُجدَّد لها مر ديتها " . 
تفرد به أبو داود» م قال عبد الرحمن بن شريح م يتحر شراحيل يعني أنه موقوف علیه» وقد ادعی کل قوم في 
إمامهم أنه اراد بهذا الحديث» والظاهر والله أعلم أنه يعم جملة أهل العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف 
العلماء من مفسرين وحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين إلى غير ذلك من الأصناف والله أعلمء وقوله في حديث عبد الله 


بن عمرو: " إن الله لا يقبض العلم انتراعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء " ظاهر في أن العلم لا ينتزع من 
صدور الرجال بعد أن وهبهم الله إياه. 

بعض أشراط الساعة التي أخبر بها الرسول عايه السلام 

وقد ورد في الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن بندار ومحمد بن المغنى عن غندر عن شعبة معت قتادةيحدث 
عن أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم حديثاً “معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجحدثكم به أحد بعدي؟ 
معت منه: ' أن من أشراط السَاعَة أن برقع العلمْ ويَظْهَرَ اجهل ريشو الزنا وئشرّب المْر ويذهّب الرجال ونقى 
الَسَاء حى يكون خمسين امراة قَيّمّ واحذٌ ". 

وأخر جاه في الصحيحين من حديث غندر به. 

رفع العلم من الناس في آخر الزمان 

وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نير» حدثنا أي وكيع» عن الأعمش عن شقيق» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون بين يدي الساعة أيام» يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل» ويكثر فيها 
الهر ج " » واهرج الفتل» وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. 

وقال ابن ماجة: حدثنا أبو معاويةء عن أي مالك الأشجعي» عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يدرس الإسلامٌ كما يدرس وشي الوب حى ما يُذْرَى صيَامٌ وَلاً صَلاة وَل 
سك وَلاً صَدَقّة وبري النسيان على الكتاب في َة فلا بى في الأزْض مه آية وتبقى طَوائِف مِنَ الاس الشيخ 
الكبيرٌ والعجوز يقولون أذْركتا أبَائا على هره الكَلمَة لا إل إلا الله وهم لا يرون ما صَلاةٌ ولا صيَام وَل لُك 
ولا صَدقّة عرض عنه حُذيفة رها عليه ثلا كل ذلك يُعْرض عنه حذيفةٌ م اَل عليه في الغالنة فقال فاصلة 
تنجيهم من النار " . 


وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الناس في آخر الزمان حت إن القرآن يسري عليه النسيان في الملصاحف 
والصدور ويبقى الناس بلا علم وإنا الشيخ الكبير والعجوز المسنة يخبران بهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله 
إلا الله فهم يقولومما على وجه التقريب إلى الله عز وجل فهي نافعة هم وإن م يكن عندهم من العمل الصاح والعلم 
النافع غيرهاء وقوله: تنجيهم من النار يحتمل أن يكون المراد أا تدفع عنهم دخول النار بالكلية ويكون فر ضهم 
القول اجرد لعدم تكليفهم بالأفعال التي م يخاطبوا بما والله تعالى أعلم» ويحتمل أن يكون المعنى أا تتجيهم من النار 
بعد دخوهاء وعلى هذا فيحتمل أن يكونوا من المراد بقوله تعالى في الحديث القدسي. 

" وعرّق وجلالى لأخرجَن من التار مر قال يّوماً من الذهرلاً إلة إلا الله ". 

اسان باقر ف مات الغقات ول أن كرت ار مك فر رن اة افو رالقعرد آن اکل برق ف 
آخر الزمان ويكثر الجهل» وفي هذا الحديت إخبار بأنه ينزل الجهل أي يلهم أهل ذلك الزمان الجهل وذلك من 
الخذلان نعوذ بالله منهء ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الجهالة والضلالة إلى أن تنتهي الحياة الدنيا كما جاء في 
الحديث ما أخبر به الصادق الصدوق في قوله: " لا َقومٌ السَاعَة على أَحَدٍ يقول الله الله ولا تقوم إلا على شرّار 
الاس " ٤‏ 
ذکر شرور نحدث في آخر الزمان 


وإن کان قد وجد بعضها في زماننا أيضا 


إشارة نبوية إلى بعض شرور ستكون 

قال أبو عبد الله بن ماجة رهه الله في كتاب الفتن من سننهء حدثنا حمود بن خالد الدمشقي» حدثنا سليمان بن عبد 
الرحهن أبي أيوب» عن ابن مالك» عن أبيه» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: ذکر شرور تحدث فی آخر الزمان وإن کان قد وجد بعضها فی زماننا أیضا. 

" يا مشر الهاجرينَ حَضْسُ خصال إذا الُم بهن وَأعُوذ الله أن ثد ركَوهُنٌ لم تظْهّر القاحشة في قوم قط حى 
يغلثوا بها إلا قشنا فيهم الطاعون والأ رجا التي م تكن معت في أسلافهم الذين مصتاء وم بت ينقصوا ا مكيال إلا 
أجذوا بالسنين وشِدَة الَؤوئة وجَرر السلطان عليهم ولم يتوا زكاة أمواهم إلا منعوا لطر مِنَ السَمَاء وارلا 
الام َم ْطّروا ولم بَقَضوا عهة الله عه رَسُوله إلا سط عَليْهم عَلرا ِن عَْرِهِم فأخذوا بغض ما في أديهم 
E E E e‏ 
E EER‏ صا بن عبد الله» حدثنا الفر ج بن فضالة الشامي» عن جى بن 
سعياد» عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي خَمْس حه 
عشرة حص حل فبها البلاء قيل وما ِي يا رسول الل قال إذا كان اَم رلا والأمائة تما والزكاة غرم 
وأطا ع الرجل زوجته وعَق أَمَهُ وبر صديقه وجفا باه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلَهُمٌ 
وأكَرَم الرجل مَخاقةَ ره وشربت الخمر وبس اخرير واتخدت الات والمَعَازف ولََنَ آخرٌ هذه الأمَة وها 

فلي ر تقبوا عند ذلك ريا حمراء أو خسفا أو مسخا " . 


ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه» ولا نعلم أحدا 


روى هذا الحديث عن يى بن سعيد الأنصاري عن أي الفر ج بن فضالةء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه» وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن الحسين القيسي» 
حدثنا يونس بن أُرقم» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن» عن زيد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن 
جده» عن علي بن أبي طالب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى صلاته ناداه 
رجل متى الساعة فزبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره وقال اسكت حت إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء 
فقال: تبارك رافعها ومدبرها م رمى ببصره إلى الأرض فقال تبارك داحيها وخالقهاء ثم قال أين السائل عن الساعة 
فجغا الرجل على ركبتيه فقال أنا بأيي أنت وأمي سألتك فقال: " ذلك عند حبّف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب 
ا و ا ا رالا و اف و ا و ك ك ۰ 
م قال البزار لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ويونس بن أرقم كان صادقا وروى عنه الئاس وفيه ثقة شديدةء ثم قال 
الترمذي: حدثنا علي بن محمد أخبرنا محمد بن يزيد عن المسلم بن سعيد عن رميح الحذامي عن أي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اخ الغني والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً ولعالَّم لغير الدين» وأطاع 
الرجل امرأته وعنٌ أنه وأذلى صديقة وأقصى أبهء وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسفَهُم وكان زعم 
القوم أرذهم وأكرم الرجل محافة شره» وظهرت اقات والعازف» وشربت الخمورُ ولَعَنَ آخر هذه الأمَة أرَلّها 
يقبو ا عند ذلك رجا راء وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآياتٍ ابع كنظام بال فطع سلكه قبع ". 

ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا عبد الله بن عبد 
القدوس عن الأعمش» عن هلال بن يساف» عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في 


هذه الأمة حسف ومسخ وقذفء فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا سول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف 
وشربت الخمور ". 

ثم قال هذا حديث غريب» وروي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الر جهن بن سابط عن البي صلى الله عليه 
وسلم مرسلا وقال الترمذي: حدثنا موسى بن عبد الرحهن الكندي» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني موسى بن 
عبيدةء أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا مشت أمَتي الْمَطيْطَّى 
وجَرَفهًا ابناء الوك فارس والرومٌ سلط اللَهُ شرارّها على خيارها " . 

حديث غريب» وقد رواه أبو معاوية عن جى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره ولا 
نعرف له صلا 


وثبت في الصحيحين» وسنن النسائي» واللفظ له من طريق عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أي هريرة عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: " نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولاً إلى الجنة " » وني صحيح 
مسلم» من طريق جرير» عن الأعمش عن أي صال» عن أبي هريرةء عن البي صلى الله عليه وسلم: " نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة؟ وأول من يدخل الجنة " » الحديث» روى الحافظ الضياء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الجنة 
حرمت على الأنياء كلهم حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حت تدخلها أمتي " » وني سنن أبي داود» من حديث 
أيي خالد الدالان» مولى جعدة. عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " أتان جبريل» فأراني باب الجنة 
الذي يدخل منه أمتي " › فقال أبو بكر: يا رسول الله وددت أن معك حت أنظر إليه» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي " . وثبت في الصحيح: فيقول الله: أدخل من لا 
حساب عليه» من أمتك من الباب الأيمن» وهم شر كاء الناس في بقية الأبواب» وفي الصحيحين من حديث الزهري» 
عن ميد بن عبد الرحمن» عن أبي هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أنفق زوجين من ماله في 
سبيل الله دعي من أبواب الجنةء وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقةء ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي 
من باب الريان» فقال أبو بكر: والله يا رسول الله» ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي» فهل يدعى منها 
كلها أحد» يا رسول الله؟ قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم " » وني الصحيحين من حديث أي حازم» عن سهل بن 
سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في الجحنة نمانية أبواب» باب منها يسمى الريانء لا يدخله إلا 
الصائمون فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم " . 

ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء 


قال أحمد: حدثنا عفان حدثا ماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أي سلمة» عن أبي هريرةء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " تدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خسمائة عام " » وأخرجه 
الترمذي» وابن ماجه» من حديث محمد بن عمروء قال الترمذي: حسن صحيح» وله طرق عن أبي هريرة» فمن 
ذلك ما رواه الغوري» عن محمد بن زيد» عن أي حازم» عن أي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
إن فقراء المؤمنين يدخلون الجحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وذلك خسمائة عام " » الحديث بطولهء وقال أهمد: حدثنا 
أبو عبد الرحمن» حدثنا حبوة هو ابن شريح» أخبرن أبو هانى: أنه “مع أبا عبد الرحهن الحبلي» يقول: “معت عبد الله 


بن عمر» يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم الفيامة 
يعني إلى الجنة - بأربعين خريفاً " » وكذا رواه مسلم» من حديث أي هاننء ميد بن هاينء» بهء وقال أحمد: حدثنا 
حسين» هو ابن حمد» حدثنا داود» هو ابن نافع» عن مسلم بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " التقى مؤمنان على باب الجنةء مؤمن غني» ومؤمن فقير» كانا في الدنياء فأدخل الفقير 
الجنة وحبس الغني» ما شاء الله أن يجبس» ثم أدخل الجنةء فلقيه الفقيرء فقال: يا أحي» ماذا حبسك؟ والله لقد 
احتبست حتى خفت عليك» فيقول: أي أخي» إن حبست بعدك حبسا فظيعاً كريهاًء ما وصلت إليك حت سال مني 
من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها أكلت حمضاً لصدرت عنه راوية " » وبت في الصحيحين من حديث أي 
عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قمت على باب الحنةء فإذا عامة من 
دخلها المساكين» وقمت على باب النارء فإذا عامة من يدخلها النساء "» وفي صحيح البخاري» من حديث مسلمة 
بن زرير» عن أبي رجاء» عن عمران بن حصين مثله» رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن أبي رجاءء عمران 
بن ملحان» عن عمران بن حصين» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نظرت في الجنة فرأيت أكثر 
هلها الفقراء ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها الدساء " » وروى مسلم عن شيبان بن فروخ» عن أبي الأشهب» 
عن أي رجاءء عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع في النار» فرأى أكثر أهلها الدساء» واطلع في 
الجنةء فرأى أكثر أهلها الفقراء. 

وقد رواه مالك عن یی بن سعيد مرسلاًء ثم روى من حديث صا المزي عن سعيد الحريري عن أي عثمان الهروي 
عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إذا کان أمراؤكم خیا ركم ونقبا ؤكم محاءكم وأمو ركم 
شوری بینکم فظھر الأرض خیر لکم وإذا کان أمراؤ کم شرا ر کم وأغنیاؤ کم بخلاء کم وأمو رکم إلى نسائکم فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها " . 

ثم قال غریب لا نعرفه إلا من حدیث صاڂ الزي وله غرائب لا يتابع عليها وهو رجل صاخ وقال الإمام أمد: 
حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا عباد بن عباد» عن خالد بن سعيد» عن أي الردادء عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ربن مضرٌ عباد الله حتى لا يعبة الله وليضربّهم المؤمنون حتى لا يتوا '. 
تفرد به أهد من هذا الوجه. قال أحهمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا ماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن 
أنس عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حت يتباهى الناس في المساجد " . 

ورواه أبو داود والدسائي وابن ماجه من حديث اد بن سلمة» عن أيوب» عن أي قلابة 


عبد الله بن زيد الجرمي» زاد أبو داود عن قتادة كلاها عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم. وسيأق ذكر 
أشراط الساعة في حديث ابن مسعود وفيه: " وترخرفت الحاريب ونخرت القلوب " . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 
و کر عد ف ی و و یکی ی ا کو ع 
سطح معنا رجل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم قال يزيد: لا أعلمه إلا عدس الغفاري والناس يخرجون في 
الطاعون» فقال عنس يا طاعون خذن قاها ثلاث فقال له عليم م تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا يمى أحذكم اموت فان عنده انقطا ع عمله ولا يرد ينغب " فقال: إن معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " بادروا بالموت إِمَرَة السفهاء وكثرة الشُرّط وبَيّعَ الحكم واستخفاف الذم وقطيعة الرحم ووجود فة 
يتخذون القرآن مزاميرً يقدمونه للناس يهوم به وإن كانوا أقل منهم فقهاً " . تفرد به أهد. 

فصل 


ذكر المهدي 
الذي يكون في آخر الزمان وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وليس 


بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتجي ظهوره من سرداب في سامراء فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر 

أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه يكون 
ي آخر الدهر وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى ابن مرم كما دلت على ذلك الأحاديث. 

بعض ما ورد في ظهور المهدي من الآثار 

قال الإمام أمد بن حنبل: حدثنا حجاج وأبو نعيم قالا: حدثنا قطر عن القاسم بن أيي برة عن أي الطفيل قول 
حجاج معت عليا یقول قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " لولم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا 
لها عدلاً كما ملئت جورا. 

قال أبو نعيم رجلا مني» وقال مرة يذكره عن حبيب عن أي الطفيل عن علي عن الني صلى الله عليه وسلم. ورواه 
أبو داود» عن عثمان بن أبي شيبةء عن أبي نعيم الفضل بن دكين. وقال الإمام أحمد: حدثنا فضل بن دكين حدثنا 
يس العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحفية عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اهدي 
ما أل اليت بُصالحة الله ني ليلة ". 

رواه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي داود الجبري عن يس العجلي وليس يس بن معاذ الزبات فهو ضعيف 
ويس العجلي هذا أوثق منه وقال أبو داود حديث عن هارون بن المغيرة حدثا عمر بن أبي قيس عن شعيب بن 
خالد عن أيي إسحاق قال: قال علي ونظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابني هذا سيد كما ماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نیکم صلی الله عليه وسلم یشبهه في الق ولا يشبهه في الاق م 
ذكر قصة بعلا الأرض عدلاً وقد عقد أبو داود السجستاني رهه الله كناب المهدي مفرداً في سننه فأورد في صدره 
حدیث جابر بن مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يرال هذا الدينْ قائماً حقى يكون عليكم اا عشّر 
خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة " . وني رواية: " لا بزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة " قال: فكبر الناس 
وضجوا ثم قال كلمة خفيفة فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش وني رواية قال فلما رجع إلى بيته أتته قريش 
فقالوا ثم یکون ماذا؟ قال " ثم تکون الفرج " . ثم روى أبو داود من حديث سفيان الثوري» وأبي بكر بن عباش» 
وزائدةء وقطر» ومحمد بن عبيد وكلهم عن عاصم بن أبي النجود وهو ابن بمدلةء عن زر بن حبيش» عن عبد الله هو 
ابن عبد الله بن مسعود عن الي صلى الله عليه وسلم قال: " لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائده لطوّل الله ذلك 
الوم حقى بُبْعّث فيه رجل مني أو من أهل بيتي بواطى امه امي واسمٌ أبيه اسم أي زاد من حديث قطر: "يلا 
الأرض قسطا وعذلا كما مئت ظلما وجَورا " . 

وقال في حديث سفيان: "لا تنهب أو لا تنقضي الدنيا حت ملك العرب رجل من أهل بيتي يواط اتمه امي " . 


وهكذا رواه أحمد» عن عمر بن عبيد وعن سفيان بن عيينة» ومن حديث سفيان الثوري كلهم عن عاصم به رواه 
الترمذي من حديث السنانيين وقال حسن صحيح. قال الترمذي: وفي الباب عن علي وأيي سعيد وأم سلمة وأبي 
هريرة» ثم قال النرمذي حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عاصم» عن زر» عن عبد 
الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يلي رجل من أهل بيتي بواطىء امه امي " . 


قال عاصم: وأخبرنا أبو عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي الرجل من أهل بيتي بواطىء امه امي " هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو 
داود: حدثنا سهل بن تمام بن بریع» حدثنا عمران القطان» عن قتادة» عن أي نصرة» عن أيي سعيد قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " المهدي مني أجلى الجبهة أقى الأثف يما الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراً 
وقال أبو داود حدشا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إبراهيم جعفر الرقي حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن 
زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن الملسيب عن أم سلمة قالت “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " المهدي من عترت من ولد فاطمة " . 

قال عبد الله بن جعفر: “معت أبا الليح يثني على علي بن نفيل ویذ کر فيه صلاحاء ورواه ابن ماجه عن أي بكر بن 
أي شيبة» عن أحهمد بن عبد املك عن أبي اليح الرقي» عن زياد بن بيان به وقال أبو داود: حدثا محمد بن المثنى» 
حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي» عن قتادةء عن صا بن الخليل» عن صاحب له عن أم سلمة زوج البي صلى الله 
عليه وسلم عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " يكون اخبلافٌ عند موت خليفة فيخرجٌ رجل من أهل المدينة 
هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بَعْث من الشام 
خسف يمم البيداء بين مكة والمدينة والمقام ويبعث إليه بَعّث من الشام فَثُحْسَف مم البيداء بين مكةَ وللدينة فإذا 
رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه» ثم يشا رجل من قريش أخواله كَلْبٌ فبْعَث 
إليهم بعناً قَيَظْهّرون عليهم وذلك بغث كلب واخببَة لن م يشهد بيعه كلب» فيقسم الال ويعمل في الناس سنة نبيه 
ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض,» فيلبث سبع سنين ثم يتوف ويصلي عليه المسلمون " . 

وقال ابو داود» قال هارون يعني ابن الغيرة» حدثنا عمر بن أبي قيس» عن مطرف بن طريف» عن أبي الحسن» عن 
هلال بن عمرو “معت عليا يقول قال الي صلى الله عليه وسلم: " يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن 
حران على مقدمة رجل يقال له منصور یوطیء أو بمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم وجبت على کل مؤمن نصرته أو قال إجابته " . 

وقال ابن ماجه: حدثنا حرملة بن جى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا: حدثنا أبو صاخ عبد الغفار بن 
داود الحراني» حدثنا ابن ميعة عن أبي زرعة عن عمرو بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه " . 

إخبار الرسول عليه السلام ببعض ما سيلاقي آل بيته الكرام من متاعب وأهوال 

وقال ابن ماجه: حدثنا عثمان بن أيي شيبةء حدثا معاوية بن هشام» حدثنا علي بن صاڂ» عن يزيد بن أي زياد» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه 
قال: فقلت ما نزال نرى في وجهك شيناً نكرهه فقال: " إنا أل بيت اختار الله لا الآحرة على الدنيا وإن بيتي 
يلقن بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم ريات سود فيسألون الخبز فلا يُعْطوئه 
فيقاتلون قَيْنصّر ون فيعْطَوّن ما سلوا فلا يبوه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطاً كما مُلَِتَ 
جورأء فمن أدرك ذلك منكم فليأتمم ولوحبوا على الثلح ". 


ففي هذا السياق إشارة إلى بني العباس كما تقدم التنبيه على ذلك عند ذكر ابتداء دولتهم في سنة اشتين وثلاثين 
ومائة» وفيه دلالة على أن المهدي يكون بعد دولة بني العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة بدت 


الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من ولد الحسن والحسين» كما تقدم النص على ذلك في الحديث المروي عن علي 
بن أبي طالب والله تعالى أعلم. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن جى وأحمد بن يوسف قالاء حدثنا عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن خالد الخزاعي أبي قلابة عن أبي أسماء الرحي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " بقل عند كتزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة لا يصير إلى واحد منهم ثم تلع الرايات السود من قبل الشرق 
فيقاتلونكم قتالاً م يقاتله قوم» ثم ذكر شيناً لا أحفظه قال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله 
الهدي " . 

تفرد به ابن ماجه» وهذا إسناد قوي صحيح» والظاهر أن المراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة يقتل 
عنده ليأخذه ثلائة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان فيخ رج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من 
سرداب سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان» فإن هذا 
نوع من اهذیان وقسط کنیر من الخذلان وهوس شدید من الشیطان إذ لا دلیل عليه ولا برهان لا من کتاب ولا 
من سنة ولا من معقول صحيح ولا استحسان. 

وقال الرمذي: حدثنا قتيبةء حدثنا رشيد بن سعد» عن يونس بن شهاب الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن أي 
هریرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " يخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حٌى ُذصبُ 
هذا حديث غريب وهذه الرايات السود ليست هي التي أقبل ها أبو مسلم الخراسان فاستلهب ها دولة بني أمية في 
سنة اثنتين وثلائين ومائةء بل رايات سود أخر تأت بصحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني 
رضي الله عنه يصالحه الله في ليلة أي یتوب عليه ویوفقه ویفهمه ویرشده بعد إن م یکن كذلك» ویژیده بناس من 
أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه وتكون رايلم سوداء أيضاً وهو زي عليه الوقار لأن راية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال ها العقاب» وقد ركزها خالد بن الوليد على الثنية التي هي 
شرقي دمشق حين أقبل من العراق فعرفت الثنية جا فهي الآن يقال ها ثية العقاب» وقد كانت عذاباً على الكفرة 
من نصارى الروم والعرب ووطدت حمسن العاقبة لعباد الله المؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن كان معهم وبعدهم 
إلى يوم الدين ولله الحمد» وكذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه المغفر وكان 
أسود وفي رواية كان متعمماً بعمامة سوداء فوق البيضة صلوات الله وسلامه عليهء والمقصود أن اهدي الممدوح 
الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره من ناحية المشرق ويايع له عند البيت كما دل على 
ذلك نص الحديث» وقد أفردت في ذكر المهدي جزءا على حدة ولله الحمد. 

وقال ابن ماجه أيضاً: حدثا نصر بن علي الجهضمي» حدثا محمد بن مروان العقيلي» حدثنا عمارة بن أي حفصة» 
عن زيد العمي» عن أي الصديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري أن البي صلى الله عليه وسلم قال: " يكون في أمتي 
الهدي إن قصر فسبع وإلاً فتسع تنعم فيها أمتي نعمة م يسمعوا بمثلها قط تؤتي الأرض أكلها ولا يدخر منها شيء 
والمال يومئذ كروس يقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ ' . 


وقال الترمذي: حدثنا محمد بن يسار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة “معت زيداً العمي» “معت أبا الصديق 
الناجي يحدث عن أي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: " إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خساً أو سبعا أو تسعا يجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني قال فيحثي 
له في ثوبه ما استطا ع أن يحملها " . هذا حدیث حسن» وقد روي من غير وجه عن الي صلی الله عليه وسل 


وأبو الصديق الناجي امه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس» وهذا يدل على أن كبر مدته تسع وأقلها س أو 
سبع» ولعله هو الخليفة الذي يحي الال حا والله تعالى أعلم. وي زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال 
وافراً والسلطان قاهرا والدين قائماً والعدو راغماً والخير في أيامه دائماء وقال الإمام أهد: حدثنا خلف بن الوليد 
حدثنا عباد اف را ع ی ی ع ا ا ا اا 
وهو شر من الماضي» قال أبو سعيد فقلت: لولا شيء "معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مثل ما يقول 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن من أمرائكم أميراً بحثو الال حثواً ولا يعده يأتيه الرجل فيسأله 
فيقول خذ فيبسط ثوبه فيحنو فيه وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة غليظة كانت عليه بحكى صنع 
الرجل ثم جمع عليه أكتافها قال فيأخذه ثم ينطلق " . 

تفرد به أهد من هذا الوجهء وقال ابن ماجه: حدثا هدبة بن عبد الوهاب» حدثنا سعد بن عبد الله الجنيد عن 
جعفر» عن علي بن زياد اليماني» عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس بن مالك 
قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجحنة أنا وحمزة وعلي وجعفر 
والحسن والحسين والمهدي " قال شيخنا أبو الحجاج المزي: كذا وقع في سنن ابن ماجه. في هذا الإسناد علي بن 
زياد اليمان» والصواب عبد الله بن زياد السحيمي. قلت وكذا أورده البخاري في الناريخ» وابن حاتم في الجرح 
والتعديل وهو رجل مجهول وهذا الحديث منكرء فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه حيث قال رجه الله: 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا حمد بن إدريس الشافعي» حدثني محمد بن خالد الجندي» عن أبان بن صال» 
عن الحسن» عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا 
إدباراًء ولا الناس إلا شحاًء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» وما المهدي إلا عيسى ابن مرم " » فإنه حديث 
مشهور محمد بن خالد الجندي الصنعان المؤذن شيخ الشافعي» وقد روى عنه غير واحد أيضا وليس هو بمجهول 
کما زعمه الحاکم» بل قد روی عن ابن معين أنه وثقه» ولكن من الرواة من حدث به عنه أبان عن أي عياش عن 
ا لحسن البصري مرسلاًء وذكر شيخنا في النهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعي في المنام وهو يقول: كذب علي 
يونس بن عبد الأعلى الصدفي ويونس من الثقات لا يطعن فيه بعجرد منام» وهذا الحديث فيما يظهر بادىء الرأي 
مخالف للأدحاديث التي أوردناها في إثبات أن المهدي غير عيسى ابن مر» أما قبل نزوله فظاهر والله أعلم» وأما 
بعده فعند التأمل لا منافاة بل يكون للراد من ذلك أن يكون المهدي حق المهدي هو عيسى ابن مرم ولا ينفي ذلك 
أن يكون غيره مهدياً أيضاء واللّه أعلم. 

ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتفاقم في آخر الزمان 

إذا كثر المفسدون هلك الجميع وإن كان فيهم الصالحون 


قال البخاري: حدثنا مالك بن إجاعيل» حدشا ابن عيينة أنه مع الزهري يروي عن عروة عن زينب بنت أم سلمةء 
عن أم حبيبة» عن زينب بنت جحش أما قالت استيقظ البي صلى الله عليه وسلم من النوم محمراً وهو يقول: "ل 
إله إلا الله ول للعرب من شر قد اقترب فح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مغل هذه وعقد تسعين أو مائة قيل؟ 
أو هّلك وفينا الصالحون؟ قال: تم إذا كثر المَّث ر 


وهکذا رواه مسلم» عن عمرو الناقد» عن سفيان بن عيينة› وقال: عقد سفيان بيده عشرة» وكذلك رواه عن 
حرملة» عن ابن وهب» عن يونس الزهري به. وقال: وحلق بإصبعيه الإبجام والتي تليهاء ثم رواه عن أبي بكر» عن 


ابن أي شعبة وسعيد بن عمرو وزهر بن حرب وابن آبي عمر» عن سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن زينب» عن 
حبيبة» عن أم حبيبة» عن زينب فاجتمع فيه تابعيان وزينبان وزو جتان أربع صحابيات رضي الله عنهن. 

وقال البخاري: حدثنا موسى بن إ“ماعيل» حدثنا وهيب» حدثا ابن طاوس» عن أبيه» عن أي هريرة» عن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجو ج مثل هذه وعقد وهيب به تسعين " . وروى البخاري من 
حديث الزهري» عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ البي 
صلى الله عليه وسلم فزعاً يقول: " سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ وماذا أنرل الله من الفتن؟ من يوقظ 
صواحب الحجرات لكي يُصَلنَ؟ رب كاسية في الديا عارية في الآخرة 2 

إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن في الأوساط الإسلامية 

ثم روى البخاري ومسلم من حديث الزهري» عن عروةء عن أسامة بن زيد قال: أشرف البي صلى الله عليه وسلم 
على أطم من أطام المدينة فقال: "هَل ترون ما أرى؟ قالوا: لاء قال: فان لأرى الفَنَ تقع خلال بيوتكم كوقع المطر 
وروي من حديث الزهري» عن سعيد» عن أي هريرةء عن الي صلى الله عليه وسلم قال: " يتقارب الزمان وينقص 
العلم ْفى الشح وتظهر الفا ويكثر اهرْج. قالوا يا رسول الله إبعا هو؟ قال: القدل القعل ". 

ورواه أيضاً عن الزهري» عن ميد عن أبي هريرة» ثم رواه من حديث الأعمش» عن سفيان» عن عبد الله بن 
مسعود وأبي موسی. 

کل زمن عضي هو خير من الذي يليه 


وقال البخاري: حدننا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن الزبير» عن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه 
ما نلقی من الجا ج» فقال: " اصبروا فانه لا يأتي على الاس زمان إلا الذي بعده شر منه حت تلقوا ربكم ”معت 
هذا من نييكم صلى الله عليه وسلم " . وروي عن الترمذي من حديث الثوري فقال حسن صحيح» وهذا الحديث 
يعبر عنه العوام فیما یوردونه بلفظ آخر کل عام ترذلون. 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتن شديدة تقنضي الذر منا والبعد عنها 

وروى البخاري ومسلم من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير 
منه. 

رفع الأمانة من القلوب 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» حدثا حذيفة قال: حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديفين رأيت أحدها وأنا أنتظر الآخر حدثنا قال: " إن الأمانة نزلت في جذور 
قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم علموا من السّنة وحدثنا عن رفعها قال: " ينام الرجل الوم 
فعض الأمانة من قلبه فيظّل أثرها مغل ر الأوكّت " » ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مل أثر الجل كَجَمر 
حرجت على رجلك قبط قرا مُتبراً ليس فيه شيءُ فيصبح الناس فيتبايعون ولا يكاد أحد بوذي الأمانة فيقال 
إن في بني فلان رجلا أُمیناًء ویقال جلها خوت اطرد و ا وا ف هال کو ل م افا 
ولقد اتی على زمان وما أبالي اکم بيعت فان کان مسلماً رده علي الإسلا وإن کان نصرانیا ديا د 


علي سَاعِيهء وأَمًا الوم فما كنت أَبايع إلا فلاناً وفلااً " . 

ورواه مسلم من حديث الأعمش به» ورواه البخاري من حديث الزهري عن سام عن أبيه. 

إشارة نبوية إلى أن الفتدة ستظهر من جهة المشرق 

ومن حديث الليث» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى جنب المنبر وهو مستقبل 
المشرق فقال: " ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قن الشيطان أو قال قَرْن الشمس ". 


ورواه مسلم من حديث الزهري وغيره» عن سام به» ورواه أمد من طريق عبد الله بن دينار» والطران من رواية 
عطية كلاها عن عبد الله. 
إشارة نبوية إلى أن الفساد سيكثر حت ليغبط الأحياء الأموات 


وقال البخاري: حدثنا إ“ماعيل» حدثني مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: “معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تقوم الساعة حى يمر الرجل بقبْر الرجل فَيّقول يا ليتني مكائه ". 

إشارة نبوية إلى عودة الصنمية قبل قيام الساعة إلى بعض أحياء الفرب 

قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثا شعيب» عن الزهري. أخبرن سعيد بن المسيب أنا أًبا هريرة قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تقوم الساعة حتى ضطرب الات نساء دوس على ذي احَلَصةء وذو 
الخلصة طاغية درس الذي كانوا يعبدون في الجاهلية " . ۰ 

إخبار الرسول عليه السلام بعا ستنفجر عنه الأرض العربية من ثروات هائلة 

وما سيكون هذه الثروات من إثارة الشقاق وأسباب النزاع والقتال بين الناس 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي» عن عقبة بن خالد» حدثنا عبيد الله عن حبيب بن عبد الرهن» 
عن جده حفص بن عاصم» عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يُوشك الفرات أن يَخسر 
عن کنز من ذهب فمن حَصضر فلا أذ منه شي ". ۰ 
قال عقبة: وحدثنا عبد الله: حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن الي صلى الله عليه وسلم مثله إلا 
أنه قال: " يخسرعن جيل من ذهب " . 

وكذلك رواه مسلم من حديث عقبة بن خالد من الوجهين» ثم رواه عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرجمن» عن 
سهل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حت يُحْسر الفرات عن 
جبل من ذهب يقتول الاس عليه يقل من كَل مائة َة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أن الي 
نم روی من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أي بن كعب في ظل أجم حسان فقال: لا 
يزالط الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا قلت أجل قال: إني “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " 
يُوشك الهرات أن يَحْسرَ عن جَبل من ذهب فإذا امع به اناس ساروا إليه فيقول مَنْ عِنْده لين ركنا الاس 
یأخذون منه يذهب به کله قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مان تسعةوتسعون ". 

إشارة نبوية إلى ظهور كثير من الدجالين قبل قيام الساعة وإلى مفاجأة 

الساعة للناس وهم عنها لاهون غافلون 

وقال البخاري: حدثنا أبواليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنادء عن عبد الرحهن» عن أي هريرة أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حقى تقتدل فئان عظيمتان تكون يينهما مقتلة عظيمة دَعْرَّاها واحدة 
وحتی بث دجالون کذابون قريب من ثلائین کل برعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقى بُقبض العم 
ونكت الرلازل ويقارب الزمان ونَظهَرَ الف ويکر الْهَرْجٌ وهو القشلء وحتی یکثر فیکم الال حقی بهم رب الال 
من يَقَبّل صَدَقتة وح يَعرضَّه فيقول الذي يَعْرضة عليه لا أرب لي به» وحت طاول الناس في البنيان» وحق يعر 
الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكاه» وحقى تطلغ الشمس من مَغرجا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجعون» 
ولكن حن لا ينفع سا مانا م تكن آمنت من قبل أوكسبت في اها خبراًء ولتقومن الساعة وقد تشر الرجلان 
ثوهمًا بينهما فاا يياه ولا يَطويانه» ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن إِقحَيه فلا َطعمةء و لتقومَن الساعة 
وهو يليطُ حَوْضَه فلا يسقي فيه ولتَقَومَنٌ السَاعة وقد رفع أَكَللَهُ إلى فيه فلا يَطعَمّها " . 


وقال مسلم: حدثني حرملة بن النجيي» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا ابن يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الجولان 
قال: قال حذيفة بن اليمان: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي أن لا يكون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أسرَلي في ذلك شيئا م يحدثه غيري» ولکن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال وهو يحدث 
مجلساً أنا فيه عن الفتن فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئ 
ومنهن فتن كرياج الصيف منها صغار ومنها كبار» فقال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري» وروى مسلم 
من حديث قير» عن سهل» عن أبيهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " منعت العراق 

در همها وقفيزهاء ومنعت الشام مديهاء ودينارهاء ومنعت مصر إردجاء ودينارها وعدت من حيث بدأتم وعدت من 
حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد ذلك لحم أيي هريرة ودمه " . 

وقال الإمام أمد: حدثنا إماعيل» حدثنا الحريري» عن أبي نصرة قال: كنا عند جابر فقال: بوشك أهل العراق أن 
لا بجيء إليهم دينار ولا مدى» قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذلك: قال: م سكت هنيهة ثم قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون في آخر أمتي خليفة يحثو الال حنواً لا يعده عدا " » قال الحريري فقلت 
لأيي نصرة وأبي العلاء كأنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. رواه مسلم من حديث الريري نحوه. 

وقال الإمام هد حدثا أبو عامرء حدثنا أفلح بن سعيد الأنصاري شيخ من أهل قباء من الأنصارء حدثني عبد الله 
بن رافع مولى أم سلمة قال: “معت أبا هريرة يقول “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن طالت بكم 
مدّة أوْشَك أن ثذني قوما يُغذون في سَحَط الله ويَرُوحون في الفحنة في أيدبهم مغل أذناب البقر " . 

وا ا ع غ ا ا 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من ظهور صنفين من أهل النار والعياذ باللّه رب العالمين 

م روي» عن زهر بن حرب» عن سهيل» عن أبيه» عن بي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
صقان من أهل النار م أرَهُما بَعْدُ قوم مَعَهُّم ساط كأذنًاب البقر يضربون ها الناس ونساء كاسيات عاريات 
الات هيلات رؤوسهُ كأمشنمة اأبنخت الائلة لا ذل اة ولا يجن رها وإن ريها لتوجذ من مسيرة كذا 
وکذا". 

بعض مبررات ترك الأمر بامعروف والنهي عن المنكر 


وقال أحمد: حدثنا زيد بن جى اللمشقي» حدثنا أبو سعيد» حدثا أبو مكحول عن أنس بن مالك قال: قيل يا 
رسول الله متى ند ع الائتمار با معروف والنهي عن المنكر؟ قال: " إذا ظهر فيكم مل ما ظهر في بني إسرائيل؟ إذا 


كانت الفاحشة في كباركم والعلم في أراذلكم والملك في صغاركم ". 

رواه ابن ماجه» عن العباس بن الولید» عن زید بن جى بن عبيد» عن افيثم بن حيد» عن أبي معبد حفص بن عيلان 
مکحول» عن انس فذكر نحوه. 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من خروج الناس أفواجا من الدين 

وقال الإمام أمد: حدثنا معاوية بن عمرء حدثا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حدثنا أبو عمار» حدثني جار جابر بن 
عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءنا جابر ليسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا فجعل جابر 
يبکي ثم قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن اناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون منه 
إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بنشوب فتن مهلكة تجعل القابض على دينه أثناءها كالقابض على الحجر 
وقال الإمام أهد: حدثنا جى بن إسحاق» حدثنا ابن لميعةء حدثنا أبو يونس عن أبي هريرةء وقال حسن حدثنا أبو 
ميعة» حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ويل للعرب من شر قد اقرب 
فَنْ كقطيع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وبعسي كافرا يبيع قوم ديهم بعَرّض من الدنيا قليل المحمسك يومئذ 
بدينه كالقابض على الخمر أو قال على الشوك " . 

وقال ا في حديث تخبط الشوك: 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من تجمع الأمم ضد المسلمين استضعافاً هم وطمعاً فيهم 

مع كثرة المسلمين ووفرة عددهم حينئذ 


وقال الإمام أمد: حدثنا أبو جعفر المدايني» حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه حبيب عبد الله» عن 
ا و معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: " كيف أنت يا ثوبان إذا 
تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال: لا بل 
أنتم يومئذ كثير ولكن يلقي ني قلوبكم الوهنء قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: " حُبكم الدنيا وكراهينكم 
القنال " . 

إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن فتنة مهلكة ستحدث وإن النجاة منها في البعد عنها وتجنب طريقها 
وقال الإمام أهد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن رجل عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال: إن 
بالكوفة فی داري إذ معت على باب الدار السلام عليكم إلي فقلت عليكم السلام فلج فلما دخل فإذا هو عبد الله 
بن مسعود» فقلت أبا عبد الرحهمن أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك في نحر الظهر فقال: طال علي النهار فذكرت من 
أتحدث إليه قال فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تكون فتنة انام فيها خير من المضطجع» 
والمضطجع فيها حير من الفاعدة والقاعد فيها خير من القائم والقائِم فيها خير من الماشي؟ والماشي خير من الراكب» 
والراكب حير مِنَ الساعي؟ فادها كلها في النار: قلت يا رسول الله ومّقى ذلك؟ قال: ايام هرج حين لا يمن 
الرجل جليسه قال: فما َأْمرُّڼ إن لك قل اكفف نفسك وَيَدَلكَ وادخل دَارك. قال قلت يا رسول الله 
ارات إن حل EE‏ قال فأقفل بيتك: قال افرَأيُْت إن دخل على بيتي؟ قال فادخل مسجدك واصنع 
هكا وق ف لمك وبتك رک حلا من الان ت فال مى واشفا فل عات طار لی طا 3 

ف ركبت حت أتيت دمشق فلقيت حذيم بن فاتك الأسدي فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فد معته من رسول الله 


صلی الله عليه وسلم. 
إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضروب من الفتن ستكون وإن 


النجاة منها من اعتزال الجتمع 

كما حدثا ابن مسعود» وقال أبو داود حدثنا عثمان بن أيي شيبة» حدثنا وكيع عن عثمان السحام» حدثني مسلم 
بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إا ستكون فتنة الضطَجع فيها خير من الجالس 
والجالسٌ خير من القائم؟ والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال يا رسول الله ما َأمُرْنْ؟ قال: من 
کانت له إل فْيلْحَقْ بابل ومن كانت لَه عَم قََْلْحق بعتو وَمَنْ كائت لَه أرض فليَلْحَق بأرْضه. قال: فمن لّم 
يکن له شيءَ من ذلك فليعْمَد إلى سيه فيدق على حَدَهَ بحَجَر ثم ليج ما اطا ع الجا " . 

وقد رواه مسلم من حديث عثمان السحام بنحوه. ۰ 

وقال أبو داود: حدثنا الفضل عن عياش عن بكير عن بشر بن سعيد عن حسين بن عبد الرهن الأشجعي أنه مع 
سعد بن أي وقاص يروي عن البي صلی الله عليه وسلم في هذا لحديث قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل 
على بیتي وبسط يده لیقتلني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كن كان آدَم وتلا: " لين بست إلي يدك " 


انفرد به ابو داود من هذا الوجه. 


وقال أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكر بن عبد الله عن بشر بن سعيد 
أن سعد بن أي وقاص " قال عند فتنة عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إا ستكون فتنة 

القاعذ فيها خير من القائم والقائم حَيّر من الماشي والماشي خير من الساعي. قال: ارايت اق دخ عل ب دد 
يده أي ليقتلني قال کن کابن آڌم. ۰ 

وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث عن عياش بن عباس الفنياني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسرة بن 
سعيد الحضرمي عن سعيد بن أي وقاص فذكره وقال هذا حديث حسن» ورواه بعضهم عن الليث فزاد في الإسناد 
رجلا يعني الحسين» وقيل الحلبي بن عبد الرحمن ويقال عبد الرحجن بن الحسين عن سعد» كما رواه أبو داود فيما 

تقدم آنفا. 

نصح الرسول عليه السلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن والبعد عن المشاركة 


في الشر 

ثم قال أبو داود: حدثنا مسلد» حدثنا عبد الوارث بن سعد عن محمد بن حجارة» عن عبد الرهمن بن نزوان» عن 
هذيل» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بَْنَ يدي السَاعَة فتنا كقطيع الليل 
المظلِمَ يصبح فيها مؤمنا ويُنْسي كافرا وعسي مؤمنا ويُصْبح كافراً: القاعدٌ خيرمن القائم والماشي فيها خير من 
الساعي» فكسّروا قسيكم وفَطَعُوا أوكاركمْ واضربُوا سَيُوَكّم بالحجارةء فان ُخل يعني على أحَدٍ منكم يكن 
َر اني آقم  ."‏ ۰ ۰ ۰ 

ثم قال الإمام أمد: حدثنا أم حرام» حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: رکب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأردقني حلْةُ فقال: " يا أا ذَرّ أرأيْت إن أصَاب الناس جوع شديد لا كسنتطيع معه أن 


تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف َصَْع؟ قلت الله ورسولة أعْلّمّ. قال: اصبرء قال يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب 
الاس موت شدي كيف تصنع قلت الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال يا ابا ذر: أرأيت إن قل الاس عضهم 
بغضاً يعني حتى ترق حجارة ايت من الدماء كيف تصنع قال الله ورسوله أعلم. قال: اقعُد في بيتك وأغلق عَلَيْكَ 
بَابك. قال: فإن م ارك أفأځذ سااًحي؟ قال: ذا شا ركهم فيما هم فبه» ولكن إن خشيت أن يرَوَعَك شاع 
اسف فالق طرف ردائك عَلّى وجْهك كي يَْوءٌ يانه وإنك " . 

هکذا رواه الاقام أهد» رق زواه آبو داو دعن مسدد وان ماجه ون اد این عبدة گلا عن اد ن زین ن 
ای را ار رونت ا ا غ و اا ق ا 
الشعث في هذا الحدیث غير هماد بن زيد» وقال ابو داود: حدثنا محمد بن جى بن فارس» حدشا عفان بن مسلم» 
حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عاصم الأحول عن أي لبيبة قال: “معت أبا موسى يقول قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: " إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل يُصبح الرجل فيها مؤمنا ويْطْسي كافراً وعسي مؤمنا 
ويصبح كافراً القاعدٌ فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السسًاعي قال فما لَأمُرُنا؟ قال: 
کانوا حلاس بیُوتکم ". 

إشارة الرسول عليه السلام إلى ما سيكون من ردة بعض السامين إلى الصنمية 


وقال الإمام أمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا ماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن آبي أماء عن ثوبان قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله رَرّى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك مي سيبلغ ما 
وي مها وإّي أغطيت الكنرين الأخْمَرَ والأبيض وإني سألت ريي أن لا يكوا بسَة بعامةٍ ولا يُسَلّطٌ عليهم 

عدوا من وى اسهم فَيَسيح بَيْضكَهُّم وإن ري عَرّ وَجَل قال يا محمد إن إذا قضيت قضاء فاه لا رد وإ 

ايك لأمعك أذ لا هلكه بسنة عامة ولا سط عليهم عدوا من وى أقسهم تيح بهم ولو امع 
لهم من بن أقطًارهاء أو قال مَن بأقطًارها حى يكوت بفضهُم بلك فضا ويسنبي بعصم بفضاء وإما حاف 

على أمتي الأئمة اين وإذا ضع في أمتي السيف م برع عهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حى لَلْحَق 

قبائل من متي بللش رین وحت فد قبائل من أُمتي الأوثان وإنه سیکون في أمتي کذابون لاون کل يزعم أله بي 
وأنا خاتم اللينَ لا بي بدي ولا رال طائفة من أمقي ظاهرين على الق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي أمر الله 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن أي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» عن أي أماء عمرو بن 
مزيد» عن ثوبان بن محمد بنحوه» وقال الترمذي حسن صحيح. 

فتنة الأحلاس: 


وقال ابو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابو داود» حدثا جى بن عثمان بن سعيد الحمصي» حدثنا أبو 
المغيرةء حدثني عبد الله بن سال حدثني العلاء بن عتبة عن عمر بن هانء العدسي معت عبد الله بن عمر يقول: " 
كنا قعوداً عند رسول الله فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حت ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة 
الأحلاس؟ قال هي حرب وهرب» ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه ابني 
وليس مني إنما أوليائي اتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من 
هذه الأمة إلا لطمته حى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها مؤمنا وبمسي كافرا حقى بصير الناس إلى 


فسطاطين فسطاط إعان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيعان فيهء فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من 
غده " . وتفرد به أبو داود. وقد رواه أمد في مسنده عن أيي المغيرة بعثله. 

وقال أبوداود: حدثنا القعبي» حدثنا عبد العزيز يعني ابن أي حازم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله قال: " كيف بكم وَرَمَان أَوْشَك أن يأتي يعربَل اناس فيه عة والناسٌ قد مَرَجَّت 
عُهُودهُم واختلفوا فکانوا هکذا و شبك بین أصابعه؟ قالوا کیف بنا یا رسول الله؟ قال: تأحذون ا تعرفون وكَدعُون 
ما ُذكرون تقبلون على أمر حاصتكم ورون أمْر عامنكم " . قال ابو داود: هکذا روي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن البي صلى الله عليه وسلم من غير وجه» وهكذا رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح 
عن عبد العزيز بن أبي حازم به. 

فقد رواه الإمام مد عن حسين بن محمد عن مطرف عن أي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر 
مغل أو غوةء لم قال أبو ذاود: حدقا هاروت بن عبد اء حدقا الفضل بن دكن خلا يونس يعن آبن آي إسحاق 
عن هلال بن حباب أبي العلامة حدثنا عكرمة» حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يينما حن حول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده فقال: " ورأيتم اناس قد مرجت عهودهم وخفقت أمانالهم 
وكانوا هكذا وشْبّك بين أصابعه» قال فقمت اليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جَعَلني اللهُ فد اك؟ قال: الرَم بيك 
وامٰلك عَلَيْكَ لساك وخذ با غرف ود غ ما نكر وعليك بأمر خاصَة اسك ودع عنك أمر العَاهة. 


وهکذا رواه أحمد عن أي نعيم والفضل بن دكين بهء وأخرجه الدسائي في اليوم والليلة عن أحمد ابن بکار عن مخلد 
بن مزید عن يونس بن أب إسحاق فذکر یاسناده نحوه. 
إشارة نبوية إلى أنه ستكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف 


وقال ابو داود: حدثنا محمد بن عبید» حدثنا هماد بن زید» حدثنا اللیث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إلّه ستكون فة وسنصيب العَرب لها في الارة 
وقعٌ اللسان فيها اشد من وقع السَيْفٍ ". 

وقد رواه أهد عن أسود بن عامر عن هماد بن سلمةء والترمذي وابن ماجه من حديثه عن الليث عن طاووس عن 
زياد وهو الأعجم» ويقال له زياد “مين كوش» وقد حكى الترمذي عن البخاري أنه ليس زياد حديث سواه» وأن 
ماد بن زيد رواه عن الليث موقوفاًء وقد استمرك ابن عساكر على البخاري هذا فان أبا داود من طريق ماد بن 
زيد مرفوعاً فالله أعلي وقال الإمام أهد حدثنا وكيع» وقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب 
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبدالله بن عمر وكنت جالسأ معه في ظل الكعبة وهو بحدث الناس قال: 
کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر فتزلنا متزلا إِذ ادى ماي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلا 
جَامِعَةُ قال قًاندهيت إليه وهو يخطب الناس ويقول: لا أيها الناس إنه م يكن شيء قبي إلا كان حقاً على الله أن يدل 
اده مه على ما يعلَمةُ حيرا هم ويذِرَهُم ما يَعْلَمُهُ شرا هم أَلاً وَإن عَافية هذه الأمة في اوها وسَيّصيب آخرّها 
بلاءُ وف يراق بعضها بعضاً تجيءُ الفتنة فيقول اومن هذه هذه مُڇلکتي ثم آنکشفُ څم تجيءُ فيقول هذه هذه م 
تجيء فقول هذه هذه ثم تنكشف» فمن أحب أن يُرَخرَحَ عن النار ويُذحَلَ الجنة در که ميته وهو يؤمن بالل 
واليوم الآخر ولبات إلى الناس ما يحب أن بُوتى إليه ومن بايع إمَاما فأعطَاهُ صفقة يده وتَمَرة قلبه قَْيطِعْةً إن 
أمْتًَ ع وقال مرة ما اسا ع " . قال عبد الرهن: فلَمَا سمعتها أدخلت رأسي بين رجلي وقلت فان ابا ع 


معاوية يأمرنا أن نأكل أموال الاس بالباطل وأن تقل أنفسنا وقد قال الله تعالى: " يا ايها الذِينَ اموا لا هلوا 
واكم بكم بالباطل " الساء: ۲۹.. قال: فجمع يديه فوضعهما على جبهته م نکس هه م رقع رأة فقال 
عه في طَاعَة في طَاعَة الله واعغصه في معصيَة الله. قلت له: أنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال: نعم "معتة اذاي ووعَاه قبي 

رواه مسلم وأبو داود والدسائي وابن ماجه من حديث الأعمش به» وأخرجه مسلم من حديث الشعي عن عبد 
الرحمن بن عبد رب الكعبة بن عبدالله بن عمر وبنحوه. 

وقال أحمد: حدثنا ابن نميرحدثنا الحسن بن عمرو عن أبي الزبيرعن عبدالله بن عمرو قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: " إذا رأيُمْ مي اب القَالِم أن تقول له َك ظا فقد ودع نهم " . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون في متي قذف وخَسف ومَسْخ ". 

وقال أبو داود: حدثنا عبد الملك بن شعيب» حدثنا ابن وهب» حدثني الليث عن جى بن سعيد قال: قال لي خالد 
بن عمران» عن عبد الرحهمن بن السلمان» عن عبد الرحمن أي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " ستكون فتة صَمَاء بَكَمَاء عَمْياء م أشرف لها اتشرف له وقعٌ اللسان فيها اشد من وفع 


إشارة نبوية إلى القسطنطينية ستفتح قبل رومية 


وقال الإمام أمد: حدثنا يى بن إسحاق» حدثنا يى بن أيوب» حدثن أبو قتيل قال: كنا عند عبد الله بن عمر 
وسئل أي المدينتين تفتح الفسطنطينية أو رومية. قال: قال فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخر ج منه کتاباً قال: 
فقال عبد الله بینا حن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي 
الدينتين نفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَدينة هرقل لفح أولاً يعني 
الق طط 8 


إشارة مدسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما سيكون من خراب بعض 


البلدان وأسباب خراب كل بلد وهي إشارة تضمنها حديث بين الوضع 

وقال القرطبي في النذكرةء وروي من حديث حذيفة بن اليمان عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 
اراب في أطراف الأرض حت خرب مص ومصر آمنة من الخراب حت تخرب البصرة» وخراب البصرة من 
الغرق» وخراب مصر من جفاف النيل» وخراب مكة وخراب المدينة من الجوع» وخراب اليمن من الجرّاد» وخراب 
الأبلّة من الحصار» وخراب فارس من الصعاليك» وخراب الترك من الدَيّم» وخراب الديلم من الأرْمّن» وخراب 
الأرمن من الخزر» وخراب الخزر من ارك وخراب الترك من الصواعق» وخراب السند من افندء وخراب اهند 
من الصين» وخراب الصين من الرمّل» وخراب الجشة من الرجفةء وخراب الزوراء من السفياني» وخراب الروحاء 
من اسلف وخراب العراق من القتل ". 

ثم قال ورواه أبو الفرج بن الجوزي قال و معت أن خراب الأندلس بالريح العقيم. 

فصل 

تعدد الآيات والأّشر اط 

قال الإمام أمد: حدثنا حسن» حدثنا خلف يعني ابن خليفة» عن جابر» عن أبيه» عن عبد الله ابن عمر وقال: " 


دخلت على عبد الله بن عمر وهو يتوضاً مُنكسا فرفع رأسّه فنظر إلي فقال ست فيكم أيتها الأمة موت نبيكم قال 
فَكأّما انتر ع قلي من مکانه " . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " واحدة قال ويّفيض الال فيكم حتى إن الرجل ليعطًى عَشرَة آلافٍ يظل 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " انتين قال وفتنة تدخل بیت کل رجل مِنكم " . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للات قال وموت كقصاص القنم ". 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " اربع وهدئة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيجمعون لكم تسعة أشهر كقذر 
حَمّل الْمَرأة ثم يكونون أولى بالعدل منكم ". 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " اثنتان جس " . 

قلت يا رسول الله أي مدينة تفتح القسططينية أو رومية؟ قال: قسطنطينيةء وهذا الإسناد فيه نظر من جهة رجاله 
ولکن له شاهد من وجه آخر صحیح» فقال البخاري: حدٹنا الحميدي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن 
العلاء بن يزيدء “معت يزيد بن عبد الله أنه مع أبا إدريس يقول معت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وهو في قبة أدم فقال: " أعذذ سنا بين يَدَي الساعة موي نم 
ْح بيت المقدس» ثم موان يأخحذكم كقصاص الغنم ثم استفاضة المال حى يُعطّى الرجل مانَة دينار فيطل ساخطاً غم 
ا دخَلةه. نم هُدنة تكون بكم وبين بني الأصفر فيْغمُون فيأتونكم تحت نمانين راية تحت 
كل راية اثنا عشرألفا ٣‏ . ورواه أبو داود وابن ماجه والطبران من حديث الوليد بن مسلم ووقع في رواية الطبران» 
عن الوليد» عن بشر بن عبد الله فالله أعلم. 

علامات بين يدي الساعة 

وقال الإمام أمد: حدننا أبو ا مغيرةء حدثنا صفوان» حدثا عبد الرحهن بن جبير بن نظير» عن 


أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت البي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: " عَوّف؟ فقلت َعَم 
فقال أدخل: قال قلت كلي أو بغضي؟ فقال: كلك فقال: اغدُذ يا عرف سا بن يدي السَاعة أَوَهُنَ مون قال 
فاسَبْكيّْت حتّی جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكي قال قل واحدة قلت واحدة والثانية فتحٌ بيت 
الْمَقَدِس قال قل انين قلت انين والفالئة مُوكان يكون في أمتي يأخنهم مشل قصًاص الغنم قل ثلاثاء والرابعة فتنة 
تكون في أمّتي أعظَمُها قل أربعاء والخامسة يفيض الال فيكم حى إن الرجل ليعطى مائة ديتار فَيَسْخَطها قل خسا 
والسادسة هُذنةً تكون ينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على انين غاية. قلت: وما الغايةً: قال: الرايةٌ معت 
كل غاية اثنا عشر ألفاً وفسنْطًاط المسلمين يومئذ في أرض يقال ها العُوطًة في مدينة يقال ها مشق ". 

تفرد به أمد من هذا الوجه» وقال أبو داود: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا جى بن حمزة. حدثنا أبو جابر» حدثني 
زيد بن أرطأةء معت جبير بن نفير» عن أي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن فسنطاط المسلمين 
يوم الَلْحَّمة بالعّوطة إلى جانب مدينة يقال ها مشق من خير مَدَائِن الشام " . 

وقال الإمام أمد: حدثنا وكيع عن النهاش بن فهم» حدثني شداد أبو عمار» عن معاذ بن جب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " ست من أشراط الساعة. مو» وفحٌ بيت الهدس» وموت يأخذ في الناس كقصًاص الغنى 
وفتتة يدخل حرها بيت كل مسلم» وأن يعطى الرجل ألف دينار فيسخَطّهاء وأن يغمُرَ الروم فيسيرون بشمانين بندا 


طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبادر المؤمنون بالأعمال الصالة ستة 


أمور قبل وقوعها 

وقال الإمام أهد: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا همام» حدثا قتادة» عن الحسن» عن زياد بن رباح» عن أي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بَادِرُوا بالأعمال سا طلو ع الشمس من مَغرجاء والدجال» 
والدخان» ودابة الأرض» وخوبّصة أحدكي ومر العامة وكان قتادة يقول إذا قال وأمر العامة قال يَعّني أمر الساعة 
وهكذا رواه مسلم من حديث شعبة وعبد الصمد کلاما عن همام به ثم رواه امد منفرداً به عن أي داود» عن 
عمران القطان» عن قتادة» عن عبد الله بن رباح بن أي هريرة مرفوعا مثله. 

وقال أحمد: حدثنا سليمان» حدثنا إ“ماعيل» أخبرن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " بادروا بالأعمال سا طلو ع الشمس من مغرهاء والدجال» والدخان. والدابة وخاصة أحدكم» وأمرّ 
العامة " . 

ورواه مسلم من حديث إ"ماعيل بن جعفر المدي به. 

عشر آیات قبل قیام الساعة 

وقال الإمام أمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن فرات» عن أي الطفيل» عن حذيفة بن أسد قال: اطلع الي صلى الله 
عليه وسلم علينا ونحن نعذاكر الساعة فقال: " ما تذكرون؟ فنا كذكَر الساعَةء فقال: إا لن تقوم حى روا شر 
آياتٍ: الدخان والدجال والدابُة وطلو ع الشمس من مَغْرجا ونزول عيسى ابن ميم ويأجُوج ومأًجُوج ولائة 
خسو خسف بالشرق وخسف با مغرب وخسلف بجريرة العرب» وآخر ذلك نار تَخْرُج من قبل المشرق تسوق 
الناس إلى محشرهم " . 

النار التي تخرج من قعر عدن هي نار من نار الفتن 

قال أبو عبد الرحهن عبد الله ابن الإمام أحمد سقط كلمة» ثم رواه أحمد عن حديث سفيان الثوري وشعبة كلاها عن 
فرات القزاز» عن أي العفيل عامر بن وائلةء عن حذيفة بن أسيدء عن ابن شريحة الغفاري فذكره وقال فيه: "ونار 
تخرج من قعْر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهُم حيث باقوا وقيل معهُم حيث قفاوا ". 


قال شعبة: وحدثن بهذا الحديث رجل عن أب الطفيل» عن أبي شريحة ولم يرفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال 
أحد هذين الرجلين: نزول عيسى ابن مربم» وقال الآخر: ريح تلقيهم في البحرء وقد رواه مسلم من حديث سفيان 
بن عيينة وشعبة عن فرات القزازء عن أبي الطفيلء عن حذيفة بن أسيد موقوفاً ورواه أهل السنن الأربعة من طرق 
فرات عن القزاز به. 

ذكر قتال الملحّمة مع الرّوم الذي آخره فتح الفسطنطيية 

وعنده يخرج المسيح الدجال فيتزرل عيسى ابن مرم من السماء الدنيا إلى الأرض على المنارة البيضاء الشرقية 
بدمشق وقت صلاة الهجر» كما سيأت بيان ذلك كله بالأحاديث الصحيحة. 

وقال الإمام أمد: حلثنا محمد بن مصعب هو الفرقسان» حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن خالد بن 
معدان» عن جبير بن نفير» عن ذي مخمر» عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أُصالحون الوم صلّحا آمنا وَقهُرُون 


أشُمْ وهُمْ عدوأ من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تتزلون عرج ذي تلول» فيقوم الرجل من الروم فيرع الصليب 
ويقول الأغلب الصليبء فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الرومٌ وتكون اللاحمٌُ فيجمعون لكم 
فيأتوتكم ني انين غاية مع كَل غايةٍ عشرة آلاف ". 

تم رواه أمد عن روح عن الأوزاعي به وقال فيه: " فعند ذلك تغمر الروم ويجمعون الملحمة " وهكذا رواه أبو 
داود» وابن ماجه من حديث الأوزاعي به. وقد تقدم في حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري: " قاأونكم 
تحت نمانين غاية كل غاية انتا عشرألفا " . 

وهکذا في حديث شداد أي عمار عن معاذ: " يسيرون إليكم بغمانين بنداً تحت كل بند إثنا عشر ألفاً " . 

وقال الإمام أمد: حدثدا إ"ماعيل» حدثنا أيوب» عن ميد بن هلال» عن أي قتادة» عن أسير بن جابر قال: هاجت 
زغ قرا بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعةء وكان عبد الله متكتاً 
فجلس فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة» قال: ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام 
وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع هحم أهل الإسلام قلت: " الروم تغني؟ قال: نعم ويكون عند ذاكم القتال 
E‏ 

قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبةء فيقنتلون حت يحجز بينهم الليل فيبقى هؤلاء كل غير 
غالب تفنى الشرطةء ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون ثم يبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير 
غالب وتفن الشرطةء ثم يشترط السلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حت يحجز بينهم الليل فيفيء 
هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفن الشرطةء فإذا كان اليوم الرابع فد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة 
عليهم فيقتتلون مقتلة إما قال لا ندري مغلهاء وإما قال لا برى مغلها حتى إن الطائر ليمر بجنباقم فما يخلفهم حتق 
يخر ميتاً فيعاد بنو الأرب كانوا مائة فلا بجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد» فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث 
يقاسم. قال: فيينما هم كذلك إذا “معوا ببأس هو أكبر من ذلك قال فجاعهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في 
ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعنون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن 
لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيوهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومماٍ ". 

تفرد ياخراجه مسلم» فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاها عن إ“ماعيل بن علية من حديث اد 
بن زيد كلاها عن أيوب» ومن حديث سليمان بن المغيرة كلها عن ميد بن هلال العدوي» عن أي قتادة العلوي 
وقد اختلف في امه والأشهر ما ذکره» ابن معین أنه بهم ابن نذیر» وقال ابن منده وغیره كانت له صحبة فالله 


أعلم. 


وتقدم من رواية جبير بن نفير» عن عوف بن مالك في تعداد الأشراط بين يدي الساعة أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: " والسادسة هُذنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم في نمانين غاية تحت كل غاية اثنا شر 
ألا وفسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال ها الوطة في مدينة يقال ها دمَشق " رواه أحمد. وروى أبو داود من 
حديث جبير بن نفير أيضاء عن أي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن فسنْطًاط المسلمين يوم 

ر ا ا ی س خر ان و ب وکو جه ان خا غ ن 
عمر في فتح الفسطنطينيةء وكذا حديث أبي قبيل عنه في فسح رومية بعدها أيضا. 

لا تقوم الساعة حتى يقل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة الله أو حتى ينتصر الخير ونوره على الباطل وظلامه 
وقال مسلم بن الحجاج» حدثني زهیر بن حرب» حدٹنا یعلی بن منصور» حدٹنا سلیمان بن بلال» حدثنا سهیل» عن 


أبيه» عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حقى ينزل الرومٌُ بالأعماق أو بدابق» 
فيخر فنزل عيسى ابن مرم فأمهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما ينوب اللح في الماء فلو تركه لالذاب حت يَهْلِكَ 
ولکن يله الله ییده فیربهم دَمَهُ في حربته " . 

لا إله إلا الله واللّه أكبر بعزم شديد وابعان صادق تدك الحصون وتفتح المدائن 

وقال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد» عن ثور وهو ابن زيد الديلي» عن أي المغيث» 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " “معتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ 

قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حقى يغزوهًا سبعون ألفاً من بني إسحاق» فإذا جاءوها زوا فلم بقاتلوا 
بسلاح ولم يرموا سهم وإغا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحذ جانييْها. قال ور : ولا أعلَمَةُ إلا قال الذي 
ي البحرء ثم يقولوا الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا الالفة لا إله إلا الله والله أكر 

فيفر ج هم فيدخلوفا فيغتمُون " . 

فبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خر ج فیت رکون كل شيء وير جعون. 

إشارة نبوية إلى فسح المسلمين لبلاد الروم واستيلائهم على كثير من 


الغنائم 

وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن ميمون الرقي» حدثنا أبو يعقوب الحبيي» عن الكثير بن عبد الله بن عمرو بن عون» 
عن أبیه» عن جده قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حى يكون أدن شيوخ السلمين 
تولى» ثم قال يا علي يا علي يا علي: قال بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء قال: إلكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم 
الذين نم بعكم حتى يرج إليهم روق الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله ومة لائ فيفتحون 
A Ea aE‏ حى يقتسموا بالأترسة» ويأتي آت فيقول إن المسيح 
قد خر ج في بلادكم ألا وهي كِذبّة فالأخذ نادم والتارك نادم ". 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتح المسلمين لبعض الجزر البحرية ولبلاد 

الروم وبلاد فارس ومن انتصار حقهم على باطل الدجال 

وقال مسلم: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن عبد الملك بن. عمر» عن جابر بن "مرة» عن نافع بن عيينة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " تغزون جزيرة البحر فيفتحها اللهء ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الرومٌ فيفتحها 
الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله " . 

بعض خصال الروم الحسنة 


وقد روى مسلم من حديث الليث بن سعد» حدثني موسى بن علي» عن أبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو 
بن العاص ”معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تقوم الساعة والروم أكثرٌ الناس فقال له عمرو: أَبْصر ما 
تقول: قال أقول ما معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ئن قلت داك فان فيهم لخصالا أربعً: إلَهم 
لأحكمْ الناس عند فتنة وأسرغهم إَاّة. بعد مصيةء وأوشكهم كرة بعد رة » وخيرهم لكين ويم وضعيف» 
وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك " . 

تقوم الساعة والروم أكثر الناس 


ثم قال مسلم: حدثني حرملة بن جیى» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثني أبو شريح أن عبد الكربم بن الحارث حدثه 
أن المستورد القرشي قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال: 
فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي يُذكَرُ عنك أنك تقوها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرو: " إن قلت ذاك إلّهم 
لأحكم الناس عند فتنة » وأجْبرٌ الناس عند مصيبة» وخيرٌ الناس لمساكينهم وضعفائهم " 

وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان» ولعل فح الفسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم كما نطق به 
الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق» والروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» 
فمنهم أولاد عم بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق» فالروم يكونون في آخر الزمان خبرا من بني إسرائيل» فان 
الدجال يتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان فهم أنصار الدجال» وهؤلاء أعني الروم قد مدحوافي هذا الحديث 
فلعلهم يسلمون على يدي المسيح ابن مرم والله أعلم. 

وقال إماعيل بن ابي اويس» حدثا کثيرَ بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم من بَعدكم من المؤمنين أل الحجاز حقى يفتح الله عليهم 
القسطنطينية ورومية بالدسيح والتكبير قيتهدم حصتها فيصيبون ما يصيبوا مفله قط حى إفم يقعسمون بالأئرسة 
ثم يصرخ صارخ يا أهل الإسلام السيح الدجال في بلا دكم وذراريكم» قيض الاس عن الال منهم الآخذ ومهم 
التارك الآخذ نادم والتارك نادم يقولون: من هذا الصارخ؟ ولا يعلمون من هو فيقولون ابعثوا طليعة إلى إيلياء فان 
يكن المسیح قد خر ج يأتوکم بعلمه. فیأتون فینظرون ولا يرون شيعا ورون الناس ساکنین» ویقولون ما صرح 
الصارخ إلا لنباً عظيم فاعزموا ثم ارفضوا فيعزمون أن نخر ج بأجعنا إلى إيلياءء فإن يكن الدجال خر ج قاتله حقق 
بحكم الله يننا وبينه» وإن تكن الأخرى فإها بلادكم وعشائركم إن رجعتم إلبها " . 

إشارة إلى أن المدينة المنورة ستتعرض للضعف حين يعمر بيت المقدس 

وقال الإمام أمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن جبير بن 
تفير» عن مالك بن حار عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عمران بيت اموس خراب 
يثرب» وخرو ج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خرو ج الدجال قال ثم ضرب بيده على فخذ الذي 
حدثه أو منكبه ثم قال: " إن هَذا لَحَق مل مَا ِلك ها ها أو كما انك قاعد ". 

وهكذا رواه أبو داود» عن عباس العدبري» عن أي النضر هاشم بن الفاسم به» وقال هذا إسناد جيد وحديث حسن 
وعليه نور الصدق وجلالة النبوة» وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خرو ج الدجال» وإنما ذلك في آخر 
الزمان كما سيأتي بيانه في الأحاديث الصحيحة» بل تكون عمارة بيت المقدس سيا في خراب المدينة النبوية, فإنه قد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الدجال لا يقدر على دخوها يمنع من ذلك با على أبوايما من الملائكة القائمين 
بأيديهم السيوف المصلتة. 

عصمة المدينة المنورة من الطاعون ومن دخول الدجال 

ا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لمدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ". 

وني جامع الترمذي أن المسيح عيسى ابن مرم يدفن إذا مات في الحجرة النبوية. 


إشارة نبوية الى ما سيكون من امتداد عمران للدينة المنورة 


وقد قال مسلم: حدثني عمرو بن الناقدء حدثنا الأسود بن عامر» حدثنا زهير» عن سهيل بن أيي صا عن أبيهء 
عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلغ المساكن إهاب أو يهاب ". 

قال زهير» قلت لسهيل: وكم ذلك من المدينة؟ قلت: كذا وكذا مثلا فهذه العمارة إما أن تكون قبل عمارة بيت 
المقدس وقد تكون بعد ذلك بدهرء ثم تخرب بالكلية كما دلت على ذلك الأحاديث التي سنوردها. 

إشارة نبوية إلى خرو ج أهل المدينة منها في بعض الأزمة المستقلة 

وقد روى الفرطبي من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن فيعة عن أبي الزبير» عن جابر أنه مع عمر بن الخطاب على 
امبر يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يقول: " يخر ج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيَعْمُرُو ئها 
حقى نمتلىء ثم يَخْرُجُون منها ثم لا يعودون إليها أبدا ". 

وي حديث عن أبي سعيد مرفوعا مثله وزاد الوليد عنها: " وهي خير ما تكون مربعة " . 

قيل: فمن يأكلها. قال: الطير والسباع. 

وني صحيح مسلم عن أي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " يتر كون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها 
إلا العوافي بريد عوافي السباع والطيرء غم رج راعيان من مزينة بريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجداها وحشى» 
حت إذا بلغا ثنية الوداع خراعلى وجوههما " . 

وني حديث حذيفة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إلا أن لم أسأله ما برج أهل المدينة منها؟ وفي 
حديث آخر عن أي هريرة: " يخرجون منها ونصف نمرها رطب. قال: ما يخرجهم منها يا أبا هريرة؟ قال: امرؤ 
السوء " . 

وقال ابو داود: حدثنا ابن مقيل» حدثنا عيسى بن يونس» عن أي بكر بن أبي مرج» عن الوليد بن سفيان الغسان» 
عن يزيد بن قطيب السلوان» عن أبي بحر» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المحمة 
الكبرى وفتح القسطنطينية وخرو ج الدجال في سبعة أشهر " . 

ورواه الترمذي» عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحهمن الدارمي» عن الحكم بن أبان» عن الوليد بن مسلم به. 
وقال: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن مصعب بن حبابةء وعبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود 
وبي سعيد الخدري» ورواه ابن ماجه» عن هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلم وإ ماعيل بن عياش عن أي بكر بن 
أي مرم به. 

وقال الإمام أمد. وأبو داود واللفظ له حدثنا حيوة بن شريح الحمصي» حدثنا بقية» عن بحر بن سعد عن خالد 
E N AO E AE E‏ " بين المحمة وفتح المدينة 

ست سنين ويخر ج الدجال في السابعة " . 

وهکذا رواه ابن ماجه» عن سويد بن سعيد» عن بقية بن الوليدء وهذا مشكل مع الذي قبله اللهم إلا أن يكون بين 
أول الملحمة وآخرها ست سنين» ويكون بين آخرها وفعح للدينة وهي الفسطنطينية مدة قريبة بحيث يكون ذلك مع 
خرو ج الدجال في سبعة أشهر والله تعالى أعلم. 

قال الترمذي: حدثنا حمود بن غيلان» حدثنا أبو داود. عن شعبة» عن جى بن سعيد» عن أنس بن مالك قال: " 
فتح الفسطنطينية مع قيام الساعة " . 

قال حمود: هذا حديث غريب» والقسطيطينية مدينة الروم تفتح عند خرو ج الدجال» والقسطنطينية فحت في 
زمان الصحابة بعد البي صلى الله عليه وسلم هكذا قال إنما فحت في زمن الصحابة وفي هذا نظرء فإن معاوية بعث 


إلبها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري ولكن م يتفق أن فنحها وحاصرها مسلمة بن عبد املك بن 
مروان في زمان دولتهم ولم تفتح أيضاًء ولكن صالحهم على بناء مسجد جا كما قدمنا ذلك مبسوطا. 

مقدمة فيما ورد من ذكر الكذابين الدجالين وهم كالمقدمة بين يدي السيح 

الدجال 

خاتتهم حه الله وإياهم وجعل نار الجحيم متقلبهم ومواهم 

إشارة نبوية إلى أنه سيكون بين يدي الساعة كذابون يدعون النبوة 

روى مسلم من حديث شعبة وغيره» عن ماك عن جابر بن مرة معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: " 
ن بين يدي الساعة كذابين " . 


وقال الإمام أهد» حدثنا موسى» حدثنا ابن فيعةء عن أبي الزيرء عن جابر أنه قال معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " إن بين يدي الساعة كذابين منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء القبسي» ومنهم صاحب حمیر» 
ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة " . 

قال جابر: " وبعض أصحابي يقول قربا من ثلاثین رجلا ' ترد به أهد. 

وثبت في صحيح البخاري» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حى ببْعَث دجالون كذابون قريب من ثلائين كل يزْعُم أله رسول الله " 


وذكر تمام الحديث وطوله. 

وني صحيح مسلم من حديث مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: " لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول الله " . 

حدثنا محمد بن زامع» حدثا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه 
وسلم غير أنه قال: " ينبعث " . 

وقال الإمام أمد» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبةء معت العلاء بن عبد الرحمن بحدث» عن أبيه» عن أي هريرةء 
عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حى يظهر دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه رسول الله ويقيض 
الال فيكثرٌ وتظهرٌ الفتن ويكثر الْهَرْج والْمَرْجٌ قال: قيل أي اهر ج.؟ قال القتل القتل القتل ثلاثا " . 

تفرد به أهد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. 

وقد رواه بو داود عن القعبي» عن الدراوردي» عن العلاء به. ومن حديث محمد بن عمرو» عن علقمة» عن أي 
سلمة» عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حى يخر ج ثلاثون دجالاً كذابون» 
کلهم یکذب على الله وعلی رسوله ". 

وقال أحمد. حدثنا يى بن عوف» حدثنا جلاس» عن أيي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " بين يدي 
الساعة قريب من ثلائين دجالين كلهم يقول أنّا بي " . 

وهذا إسناد جيد حسن تفرد به أحمد أيضا. ٠‏ 

وقال أهمد. حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن ميعةء أخبرنا سلامان بن عامر» عن أبي عثمان الأصبحي قال: معت 
أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سیکون في أمتي دجالون کذابون يأنونکم يدع من 


الحدیث ما م تسمعرا نشم ولا آباژکم فاكم وإیاهم لا غشوتكم '. 

وني صحيح مسلم من حديث أبي قلابة عن أبي اسما عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :وإلّه 
سیکون في أمتي کذابون ثلاثون كلهم يزْعُمٌ أنه ني وأنا حاتم الأنبياء لا لبي بعدي " الحديث بتمامه ٠‏ 
وقال الإمام أهد: حدثنا أبو الوليدء حدثنا عبدالله بن أياد بن لقيط اانه ار ر ات ارت 
الأعرجي مثله: أبو الرليد قال: سأل رجل ابن عمرعن المتعة وأن عنده متعة النساء؟ فقال: والله ما كنا على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مرتابین ولا مسافحین ثم قال: والله لقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " ليكوتَنٌ قبل يوم الفيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ". 

اشارة نبوية إلى أنه سيكون في الأمة الاسلامية دعاة إلى النار 


ورواه الطبران من حديث مورق العجلي عن ابن عمر بنحوه. تفرد به أمد. 

قال الحافظ أبو يعلى» حدشا واصل بن عبد الأعلى» حدثنا ابن فضيل» عن ليث» عن سعيد بن عامر» عن ابن 
عمرقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن في أمتي لتيفاً وسبعينَ داعياً كلهم داع إلى النار لوأشاء 
لأنبأتكم بأسمائهم وقبائلهم " . وهذا إسناد لا بأس به. 

وقد روی ابن ماجه به حدیثاً فی الکرع والشرب بالید» وقال اطافظ اہو یعلی: حدٹنا ہو کریبط حدٹنا محمد بن 
الحسن الأسدي» حدثا هارون بن صاخ اهمدان» عن الحرص بن عبد الرحهن» عن أي الجلاس قال: معت علياً 
يقول لعبد الله بن سبأًء ويلك والله ما أفضي إلي بشيء كتمته أحدا من الناس» ولقد معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " إن بين يدي الساعة ثلاڻين کذاباً " وإنك لأحدهم. 

ورواه أيضاً عن أبي بكر بن شيبة» عن محمد بن الحسين به. 


وقال أبو يعلى: حدثا زهرةء حدثنا جرير» عن ليث» عن بشر» عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: " یکون قبل الدجال يَف وسبعون دجالاً ". 

فيه غرابة والذي في الصحاح أثبت والله أعلم. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخرنا معمر» عن الزهري» عن طلحة بن عبدالله» عن عوف» عن أيي بكرقال: وافى 
مسيلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال: ١‏ 
أما بعد ففِي بيان هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه أنه كذاب من ثلاينَ كذاباً بخرجون بين يدي الساعة وأنه ليس بل 
إلا يبلغهارُغب السيح " 

وقد رواه أمد أيضاًء عن حجاج» عن الليث بن سعد» عن عقيل» عن ابن شسهاب» عن طلحة» عن عبد الله بن 
عوف» عن عياض بن نافع» عن عن أي بكرة فذكره وقال فيه: " فانه كذّاب من ثلاثين كذاباً يخرجون قبل الدجال» 
وإنه ليس بلد إلا سيدخله رعب المسيح " . تفرد به أمد من الوجهين. 

وقال الإمام أمد: حدثنا أبو جعفر المدايني وهو محمد بن جعفرء أخبرنا عباد بن العرام» حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
جما بن لخدن ن س بن مالك قال قال رسرل اله صل اف غير س " إن أمَامَ الدجال سنين خداعة 
يكَذب فيها الصادق ويُصدق فيها الكاذب» قخُون فيها الأمينْ ويُوكَمَنُ فيها الائ ويتكلم فيها الروَببضة قيل وما 
الرونيضة يبضَة؟ قال الْفرَيْسق يتكلم في أمر العامة " وهذا إسناد جيد. تفرد به أهد من هذا الوجه. 

الكلام على أحاديث الدجال 


بعض ما ورد من الآثار في ابن صياد 


قال مسلم: حدثني حرملة بن يى بن عبد الله بن حرملة بن عمران النجيي» أخبرن ابن وهب» أخبرن يونس» عن 
ابن شهاب أن سلم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالةء وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر 
حتی ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم ظهره بیده؟ ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لابن صياد: أنشهد 
أن رسول الله؟ فنظر ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين: وقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
تشهد أن رسول الله؟ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: آمنت باللة ورسله؟ ثم قال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: ماذا تری؟ قال ابن صیاد: يأتیني صادق وکاذب؟ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: خلط 
عليك الأمر؟ ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن قد خبأت إليك خبأء فقال ابن صياد: هو الرخ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اخساً فلن تعدو وقدرك ". 

وقال عمر بن الخطاب مرن یا رسول الله أضرب عنقه» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إن يکنه فلن 
سط ون لا يکنه فلا حَيْرَ لك في قله " . 

وقال سام بن عبد الله: “معت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واي بن 
كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد» حت إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذ ع النخل 
وهو يختل أنه يسمع من ابن صیاد شيا قبل أن يراه ابن صياد» فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع 
على فراش في قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقي بجنو ع النخل 
فقالت لابن صياد: يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد فار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
لو تر کته بین " قال سالم» قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بعا هو 
له أهل ثم ذكر الدجال فقال: " إني لألذِركمُوةُ ما من تبي إلا وقد ألذر قَوْمَهُ لقد أنذره نوح قومه ولك أقول لكم 
فيه قولاً م قله ني لقومه تعلَّمُوا أنه أعورُ وإن الله ليس بأغور ". 

قال ابن شهاب: وأخبرن عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً يحذر الناس الدجال: " لَه موب بين عينيه كافر يقرؤه من كر عَملَه أو 
يقرژه کل مؤمن» وقال تعلّموا أنه لن یری أحد منکم ارب حتی موت ". 

تحذير الرسول من الدجال وذكر بعض أوصاف 


وأصل الحديث عند البخاري هو حديث الزهري عن سالم عن أبيه بنحوه» وروی مسلم أيضاً من حديث عبيد الله 
بن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بيْنَ ظهران الناس فقال: " إن الله ليس 
بأعورَ إلا إن المسيح الدجال أعور العين اليمّنى كأن عَيْنَه عَِبة طافية " . 

و “ملم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما مِنْ نبي إلا قد أنذر أمته 
الأعور الكذاب ألا إل أعورُ وإن ركم ليس بأعورً مكواب بن عَبْتّه كاف ". ۰ 

رواه البخاري من حديث شعبة بنحوه. 

قال مسلم» وحدثني زهیر بن حرب» حدثا عنمان» حدثنا عبد الوارث» عن سعيد بن الحجاب» عن أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدجال مسو العین مکتوبٌ بین عینیه كاف م تاها کافرٌ يقرڑها كل مسلم " 


ولمسلم من حديث الأعمش» عن سفيان» عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأا أعْلّمّ بمَا مَعَ 
الجال مِنهء مَعهُ ران يجريان أحدهما رَأي العين مَاء أييض والآخر رأي العين نار اجج فما أذ ركن أحدكم 
قلأت الذي رآه ارا وليغمض ثم ليّطاطىء رأسَه فيشرب فانه ماء باردء وإن الدجال ممسوح العين عَلَيْهّا ظَفرة 
غليظة مکتوب بین عینیه كاف یقرژه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب " . 

نار الدجال جنة وجنته نار 


ثم رواه من حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمرو» عن ربعي» عن حذيفةء عن البي صلى الله عليه وسلم بنحوه. 
قال ابن مسعود وأنا معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري من حديث شعبة بنحوه. وروی 
البخاري ومسلم من حديث شيبان» عن عبد الرحهن» عن يى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا اخب ركم عن الدجال حديثاً ما حَدلَهُ ني قومه إنه أعورُ وإنه يجيء معه مثل 
الجنة والنار فالقي يقول إا الجحتة هي النارُ وإ أنذرتكم به كما انذر به نوح قومه " . 

شو ارد ع ا ر اال ای 

القوة والفتنة: 

وروی مسلم من حديث مسلم بن المنكدر قال: رأيت جابر عبد الله بحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال» فقلت: 
تحلف بالله؟ فقال: إني معت عمر يحلف على ذلك عند البي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره الي صلى الله عليه 
وسلم. 

وروي من حديث نافع أن ابن عمر لقي ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال له ابن عمر قولاً أغضبه فانتفخ حقى 
ملا السكة» وفي رواية أن ابن صياد نخر كأشد نير مار يكون» وأن ابن عمر ضربه حتى تكسرت عصاه» ثم دحل 
على أخته أم المؤمنين حفصة فقالت: ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
إِلَمَا يحرج مِنْ غضبة يغضبها "؟. 

ا صياد هو الدجال الأكبر وإنغا هو أحد الدجالة الكبار الكثار 

قال بعض العلماء: إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال» وهو ليس به إنغا كان رجلا صغيرا. 

وقد ثبت في الصحيح أنه صحب أبا سعيد فيما بين مكة والمدينةء وأنه تبرم إليه با يقول الناس فيه إنه الدجال» غم 
قال لأيي سعيد ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لا يدخل الدينة وقد ولدت جاء وإنه لا يولد له وقد 
ولد لي» وإنه کافر وإ قد اسلمت " . ۰ 

قال: ومع هذا فان أعلم الاس به وأعلمهم بمكانه ولو عرض علي أن أكون إياه ما كرهت ذلك. 

وقال أحمد. حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب» حلثنا جى بن سعيد الأموي» حدثنا الجالد عن أبي الوداك عن أي 
سعيد قال: ذكر ابن صياد عن البي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: إنه يزعم أنه لا بعر بشيء إلا كلمه والمقصود 
أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر السات فطع وذلك تخايت قاطا بعت فيس الفهريا اة فيصل ف 
هذا العام والله أعلم. 

حديث فاطمة بنت قيس في الدجال 

قال مسلم» حلثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاها 


عن عبد الصمد. واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد» حدثني أي» عن جدي» عن الحسين ابن ذكوان» حدثنا ابن 
بريدة» حدثني عامر بن شراحيل الشعي» “معت حهدان يسأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من 
المهاجرات الأول فقال: " حَدّئيني حديةاً مته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلندين فيه إلى أحَاٍ غير 
فقالت: تكخت الُغبرة وهو من خيار شباب قريش يَوميِذٍ » فأصيب في أل الجهادِ مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلمًا مات خَطبّي عبد الر من بن عوف في تفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحَطبّي رسول الله 
لى اط عليه وبول غل مره تاا رف ت خد اه مول اله ل اف ع ول قل م اي 
يحب أسَامَة فلما كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري يبوك فأنكخني مَنْ شْت؟ فقال: التقلي إلى 
أمّ شريك وأمٌ شريك امرأة غنيةٌ من الأنصًار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيقان فقلت: سأفل. 

فقال: لا تفعلي إن أمّ ريك امرأة كرة الضيفان وإن أكرّه أن يَسنقط عَنْك خمَارك أو ينكشِف الوب عن ساك 
قيرّى القومٌ منك بَعْض ما تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكثوم وهو رجل من بني 
فهر فهر قريش من البطن الذي هي منهء فانتقلت إليه فلما اققضَّت عِدّتي معت المنادي منادي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكدت في صف 
النساء التي تلي ظهور القوم. 


ما روي عن تميم الداري من رؤية الجساسة والدجال 


فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاله جَلَس على المبر وهو يَضْحَك فقال: لِيَرْمْ كل إنسانٍ مُصلاه م 
قال: أتدرون لم جَمَحَكم؟ قالوا: الله ورسولة أعلمُ: قال: إن واللّه ما جعتكم إرغبة ولا لرهبةء ولكن لأن تميماً 
الذّاري كان رجلا تصرانيا فجاء فبايع وأسلم» وحدثني ا وافق الذي كنت أحَدتكم عن المسيح الدجال» 
حدثني أنه ركب البحر في سفينة بحرية مع ثلائين رجلا من لخم وجُذَام» فلعب جم الموج شهرا في البحر ثم أرْسوا 
إلى جزيرة في البحر حيث لغرب الشمسنُ فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فيم شّيء أهلّب كدر الشغر 
بذرون 6 له هن ترو رة ال قا ريلك اال قل اة فاو رة ا:٠‏ 
أيها القوم انطلقوا إلى اا ا 


إلى خَبّركم بالأشواق قال: فلما سمت لتا رجلا رفا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطَشتا اعا حقى دخانا الدين 
فإذا فيه أعظمُ إنسان رأيناه قط خَلقاً وأشدّه وثاقً مجموعة يداه إلى عق ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالديد. قلنا: 
ويلك مَا ألت؟ قال: قذ درم على حبري فأخبرون ما أتم؟ قالوا: نحن أناسٌ من العرب ركبنا في سفينة جرية 
فصادفنا البحر حين اغكَمّ فلعب بنا امو ج شهراً ثم أرّفأنا إلى جزيرتك هذه» فجلسنا في أقرمًا فدخلنا الجزيرة فلقينا 
دابة هلب كثيرة الشعر ما ا الشعرء فقلنا وَيْلَكَ ما أنت؟ فقالت: أنا الحسَاسة 
قالت: أعمدوا إلى هذا الرجل في الدَيُر فانه إلى خَبركم بالأشواق» فأقبلنا إليكم سراعا وذَرَغتا منها وم كَأمَنْ أن 
تكون شيطانةء فقال: أخبرون عن نخل بَيْسَانِ فقلنا عن أي شأئها تستَخبر؟ قال: أسألكم عن تخلها هل يُنْمَرُ؟ قلا 
له: كعم. قال: أما إلّه ُوشك أن لا يَْمرَ. قال: أخبرون عن عيرة الطبرّةء قلنا: عن أي شأتها تستخبر؟ قال: هل 
فيهًا مَاء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبرون عن عين زغ قالوا: عن أي شأها 
تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يَررَ ع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثبرة الماء وأهلها بزرعون من مائها. 
قال: أخبرون عن نبي الأميَينَ ما فعل؟ قالوا: قد رج من مكة ونزل بيرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: 


کیف صنع بم؟ فأخبرناه أنه قد َر على مَنْ ي يليه من العرب وأطاعوه قال: قال هم قد كان ذالك؟ قلنا: نعم. قال: 
ما إنه خير هم أن يطيعوه وإ خب ركم عنيء إِلّي آنا المسيح» وإني بوش ك أن ودن ِي في اخروج فارج فأسيرُ ني 
الأرض فلا أدَ ع قرية إلا هَبَطنها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما حرمتانِ علي كِلََاهُمًا كلما أرَذت أن أدخل 
واحدة أو إحداهما اقبي ملك بيده السيف صلا يدن عَنْهاء وإن على كل لقب منها ملائكة بحرسوفا قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' وطَعَنَ بيخخصرقه في امبر هذه: طببةٌ يعني الديتة اهَل كنت حدفتكم 
ذلك؟ فقال الناس: َعَم قال: إِلَه أغْجَبّي حديث تيم إِلَهُ وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه 
في بحر الشام أو بحر اليمين لا بل من قبل المشرق وَأوْماً بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " ۰ 

حديث فاطمة بنت قيس 


رواه مسلم من حديث سيار» عن الشعي» عن فاطمة قالت: فسمعت البي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر 
يخطب فقال: إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر وساق الحديث» ومن حديث غيلان بن جرير» عن الشعي 
اه اا ار ی رك افر فاه اه فة ل فرج ا بك ا فشي يدانا 
بجر شعره فاقتص الحديث» وفيه فأخر جه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يحدثهم فقال: " هذه طيبة وذلك 
الدجال ". ۰ 

حدثني أبو بكر بن إسحاق» حدثا جى بن بكير» حدثنا المغيرة جى الحرامي» عن أبي الزناد» عن الشعي» عن فاطمة 
و ا ع ن ا ی وا ا و 
كانوا في البحر وساق الحديث. 

وقد رواه أبو داود. وابن ماجه من حديث إ"ماعيل بن أي خالدء عن جالد» عن الشعي عنها بنحوه. ورواه 
الترمذي من حديث قتادة؟ عن الشعي عنها وقال: حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعي: وروراه 
اللسائي من حديث حاد بن سلمة» عن داود بن أبي هند» عن الشعي عنها بنحوه» وكذلك رواه الإمام أهد عن 
عفان وعن يونس بن محمد المؤدب كل منهما. 


وقال الإمام هد حدثنا يى بن سعيدء حدثنا مجالد عن عامر قال: قدمت المدينة فأتيت تيت فاطمة بنت قيس فحدثتن : 
أن زوجھا طلقها على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم: فبعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم في سرية فقال 
أخوه: اخرجي من الدار» فقلت له: إن لي فيها َفَقَةَ وسّكنى حى يحل الأَجَل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت: إن فلا طقني وإن أخاه خر جني ومني السكنى والنفقة فاأرسل إليه فقال: ما لك 
ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله: إن أحي طلقها ثلاناً جميعاًء فقال رسول الله: انظري يا ابنة قيس إلّما النفقة 
والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعةء فإذا م يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى اخرجي 
فانزلي على فلانةء نم قال: إنه يتحدث إليها إنزلي على ابن اَم مكثوم فإنه مى لا براك ثم لا تنكحي حى أكون انا 
أنكحك» قالت: فَحَطبّي رجل من فريْش فأتيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتاأمُره» فقال: الا لكين مَنْ هُو 
حب إلّيّ منه؟ فقلت : بلی يا رسول الله فأنكخني مَنْ أحبَبّتَ ببَت. قالت : فألكحني مِن أَسَامَة بن زيد. قالت: فَلّمَا 

ارد ت أن أخر ج قلت اجْلِس حتى أَحَدَنّك حديغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: خر ج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام فصلى صلاة الماجرة ثم قَعَد قفر ع الناس» ثم قال: اجلسُوا أيُها الناس فان م اقم 


مقامي هافر ع وأكن ميم الداري تان فأخبرن خب فمتعني من القيولة من اقرح وأرة اين فاخي أن الغ 
يكم فرح لييكم» أخبرن أن رهطا من بني عمه ركبوا البحر قأصابتهم عواصف فأجأم الريح إلى جريرة لا 
يعرفونا فقعدوا في فيرب سفينة حتى إذا خرجوا إلى جزيرة فإذا هم بشيء اَهب كثبر الشعرِ لا يدون أجل هر 
م امراق فسلٌموا عليه قر عَلَبهم السلا فقالوا له: ألا تخرنا. فقال: ما ئا عخب ركم ولا سخب رگم ولك هَذَا 
الديرٌ الذي قد رموه فيه مَنْ هو إلى حب رکم بالأشواق ان تخب رکم ویسشخ ر کي قال: فلا ما أئت؟ قال: 
لْجَسَاسة؟ فانطلقوا حت اقا الدير فإذا هُمْ برل مرق شديد الوثاق بُظْهرٌ الزن كفي الشكر فسلموا عليه رذ 
عليهم قال: فمن أشْم؟ قالوا: تحن أا ا قال: ما فلت العرب اخرَّج َبيْهُم؟ قالوا: نعم. قال: فما 
فعَلوا؟ قالوا: خیرا آمنوا به وصدَقوه. قال: اك خير هم. قالوا: لهد اوا له أغداء اهر الله عليهم. قال: 
فالعرب اليوم إِهُهّمّ واحجد ونيهم واحِدٌ وكلمتهم واحدة؟ قالوا نعم: قال: فما عولت عين رغر؟ قالوا: صالة 
يشرب منها اهلها تسنقيهم ويسلقون منها زَرْعَهُمُ. قال: فما فَعَل تخل بين عَمَان وبَيْسَان. قالوا: صا مُطْعمّ جاه 
كل عام. قال: ما فعلت جيرة الطبرية؟ قالوا: ملای. قال: فرفر م حل لو حرجت من مکان هذا ما ت ركت أرضاً 
من الله إلا وطتتَهَا عَيْرَ طيبة ومَكَة ليس لي عليهما سلطان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل 
ل ا 

إلى هنا إنتهى فرحي إن طببة المدينة إن الله حرمها على الدجال أن يدخلَها ثم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" والله الذي لا إل إلا هو ما لها طريق ضبق ولا واسع ولا سَهّل ولا جَبَل إلا عله ملك شَاهر السَيّف إلى يوم 
اأقيامة ما طبع الَجال أن يدخلها على هلها 3 

قال عامر: فلقيت الحرز بن أبي هريرة فحدثته بحديت فاطمة بنت قيس فقال: أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك 
فاطمة غير أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: " إنه في بحر الشَرْق " . 

قال: ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال: أشهد على عائشة أا حدثتني كما حدفتك فاطمة 
غير أا قالت: " الحرمَانِ عليه حرام مكة والمدينة ". 


وقد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث إ“ماعيل أي خالد» عن مجالد عن عامر الشعي» عن فاطمة بنت قيس 
بسطه ابن ماجه وأحاله أبو داود على الحديث الذي رواه قبله وم يذكر متابعة أي هريرة وعائشة كما ذكر ذلك 
الإمام أمد. 

E‏ حدثنا النفيلي» حدثنا عثمان بن عبد الرحهمن» حدثا ابن أيي ذئب» عن الزهري» عن أي سلمة» عن 
فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخَر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم حرج فقال: " لَه حَمَسَني 
حديث كان بُحدثنيه تيم الداري عن رجل في جزيرة من جزائر البحرء فإذا انا بامرآة تجر شعْرها فقال: ما آلت؟ 
فقالت: أنا الحسَّاسة اذهب إلى ذلك القصر فأكيتة فإذا رجل مجر شعْره مرق بالأغلال ينزو فيها بين السماء والأرض 
فقلت من أنت؟ قال: أنا الدجال. قال: ما فعلت اا نبیهم؟ قلت: نعم. قال: أطاغُوه اَم عَصرة؟ قلت: 
بل أطاعُوة. قال: ذلك خير هم " . 

فهذه رواية لعامر بن شراحيل الشعي عن فاطمة بنت قيس بطوله كنحو ما تقدم. 

ثم قال أبو داود» حدثنا ابن فضيل» عن الوليد بن عبد الله بن جميع» عن أيي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المببر: " إِلّه ينما ئاس يسَيرُون في البحر فتفد طعامهم فرْفعّت 
هم جزيرة فخرجوا بريدون الْخْبْرَ فلقيتهم الجساسة قلت 2 وما الجساسة؟ قال: امرأة تجر شعرها شعر 


جلها ورأسِها " . 

وقال في هذا القصر وذكر هذا الحديث» وسأل عن نخل بيسان» وعن زغر قال هو المسيح فقال لي ابن سلمة: أن 

في الحدیث شیئاً ما حفظته. قال: شهد جابر أنه ابن صياد. قلت: فإنه قد مات قلت: فإنه أسلم. قلت: وإن أسلم 

قلت : فانه قد دحل للمدينة. قال: وإن دخل المدينة تفرد به أبو داود وهو غريب جدا. 

وقال الحافظ أبو يعلى» حدثا محمد بن ابي بكر» حدثنا أبو عاصم سعد بن زياد» حدثن نافع مولاي» عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على المبرء فقال: حدثني تميم فرأى تميماً في ناحية المسجد, فقال يا قيم: 
حدّث الناس ما حدثني قال: " كنا في جزيرة فإذا نحن بدابة لا نذري ما يلها من دبرا فقالت: تبون من خلْقِي 
وفي ادير من يشتهي كلَمَكُم؟ فدخلنا الديْرَ فإذا نحن برجل موث في احديدِ من كغبه إلى أذنهء وإذا أحد منْحَريه 

مسدود وإحدى عينيه مطموسة قال: فمن أنتم؟ فأخبرناهء فقال: ما فعلت بُحيرة طَبريَة؟ قلنا: كعهدها. قال: فما 

فل تخل اد فنا هده قال: لأطأن لأرض بقدمي هاتين إلا بلدة إبراهيم وطيبة. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " طيبة هي الْمَدِيَة " ا و ا 
با لمتين. 

ابن صياد من يهود للدينة 


وقال أحمد» حدثدا محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال: " إن 
إمراة من اليهود بالدينة ولدت غلاماً مسوحة عيُه طالعة ناه فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون 
الدجال فوجَده تحت قطيفة يهَمْهم» فاده أمه فقالت يا عبد الله : هذا أب القاسم قد جاء فاخْرٌج إليه من القطيفة 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما ھا. اھا الله لو تر کته لين م قال: یا ابن صيادِ ما ترّی؟ قال: ری 
حقاً وأرى باطلاً وأرى عرشاً على الماء. قال: فليس» فقال: أدشهد أن رسول الله فقال هو: أتشهد إن رسول الله: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آمنت باللَه ورسلهء ثم خر ج وت رک م اه مره آخری في تخل هم فاذنته 
مه فقالت يا عبد الله: هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لَه قَاَلَهّا الله لو ركه 


قال: وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيت ليعلم هو هو أم لا. قال: یا ابن صیاد 
ما تری؟ قال: أرى حقاً وأرى باطلاً وأرى عرشاً على الماء. قال : أتشهد إن رسول الله؟ قال هو: أتشهد إني رسول 
الله؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " آمنت بالله ورسله فلبس عليه» لم خر ج فت ر که» ثم جاء في الالثة 
والرابعة ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في نفر من المهاجرين والأنصار وأنا معهء قال: فبادر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ورجا أن يسمع من كلامه شيئاً فسبقته أمه إليه فقالت يا عبد الله: هذا 
أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما ما قاتلها الله لو تر كته لبيّن؟ فقال: يا ابن صياد ما 
تری؟ قال: أری حقاً وأرى باطلاً أرى عرشاً على الاء. قال: تشهد أن رسول الله. فقال رسول الله: آمنت بالله 
ورسوله؟ یا ابن صياد إنا قد خبأنا لك خباأًء قال: فما هو؟ قال: الدخ» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1 
أحساً أخساً TS‏ إن يکنه 
فلست بصاحبه إغا صاحبه عیسی ابن مر وإلاً ينه فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد. قال: يعني جابر فلم 
يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقاً أنه الدجال وهذا سياق غريب جدا. 


وقال الإمام هد حدثنا يونس حدثنا المعتمر» عن أبيه عن سليمان الأعمش» عن شفيق بن سلمة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: بینما نحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إِذ مر بصبيان يلعبون فیهم ابن صياد فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " تبت يداك أكشْهّد أن رسول الل؟ فقال هو: أكشنهّد أن رسول الله؟ فقال عمر: َعني 
فلأضرب غنقه» فقال رسول الله: " إن يكن الذي بُخَاف فر دَستَطيعه " 1 
مرويات مرفوضة لأا لا تصدق عقلاً وليس إمعقول صدورها عن الرسول عليه السلا 

والأحاديث الراردة في ابن صياد كثيرةء وني بعضها التوقف في أمره على هو الدجال أم لا. فالله أعلمء ويحتمل أن 
يكون هذا قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال وتعيينهء وقد تقدم حديث تيم الداري 
في ذلك وهو فاصل في هذا الفام» وسنورد من الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صياد والله تعالى أعلم وأحكم. 
فقال البخاري: حدثنا بى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سام بن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بَا أا قانمُ أطوف بالكعبة فإذا رجل آدَمٌ سبط الشغر نطف أو براق 
راء ففلْت: من هَذا؟ فقيل: ابن مرم م التفت فاا وجل جسيم حمر جد الرأس اور لعن اقرب الناس به 
شبَهاً ابن قطن رَجُل من خزاعة " 

وقال الإمام أهدء حدثنا محمد بن سابق» أخجبرنا إبراهيم بن طهمان» عن أي الزبير» عن 


جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ' جخرج الجال في فة ِن الدين وتار من الام 
وله أربعون ليلَة يها في الأرض اليومٌ منها كالسنةء واليوم منها كالشهر. واليوم منها كامعة شم سائر أيامه 
کأیامکم هذِهِ وله مار ی رکبه عرض ما بن أذنيه أربعون ذراعاء فيقول للناس: آنا ر بكم وهو أعورٌ وإن ربكم لیس 
بأعوَرَ مكو ب بين عَيْيهِ َيه كفَرَ اء َقَرَؤه كل مون کاتب أو غير كاتب يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة 
حَرّمهمًا الله عليه وقامَت املائكة بأبوابهماء ومعه جبال من خبز والناس في جهد الأمن اتبعهء ومعه فران أنا أعلم 
مما منهما فهر يقول له الجنة وخر يقول له النار» فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهي النار» ومن أدخل الذي يسميه 
النار فهي الجنة قال: و معت معه شياطين تكلم الناس ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فعمطر فيما يَرّى الاس ويقتل 
نفساً ثم يُحييبها فيما يرى الناس» ويقول للناس: هل يفعل مغل هذا إلا الرّبأ؟ قال فيفِد السلمون إلى جبل الدخان 
بالشام فيأتيهم فيحاصرهُم يشن جصارهم ويُجهدهم جُهداً شديدأ ثم ينزل عيسى ابن مرم فينا من السَحّر 
فيقول: يا يها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخييث؟ فيقولون: هذا رجل حي فينطلقون فإذا هم بعيسى 
انم فقام الماد يقال 4 شنم ارو اف فقول: ليدم إمَمُكم صل بكم فإذا صلوا صلاة الصبح 
خرجواإليه قال فحين يراه الكذاب نماث كما يناث الح في الما فيمشي إليه فيقتلّه حتى إن الشجرة والحجر 
ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يرك مِمُنْ کان يغه أحدا إلا قله تفرد به أمد أيضاً . وقد رواه غير واحد عن 
إبراهيم. 

حديث النواس بن معان الكلايي في معناه وأبسط منه 


قال مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب» حلثنا الوليد بن مسلم» حدثني ابن جبير» عن أبيه ابن نفير الحضرمي 
أنه “مع النواس بن معان الكلابي» وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ لهء حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد 
الرحمن بن زيد بن جابر الطائي» عن جى بن جابر الطائي» عن عبد الرحهن بن جبير بن نفير» عن أبيه جبير بن نفيرء 
عن النواس بن معان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخمض فيه ورّفع يقى ظنناه في 


طائفة الخل فلما رُحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: " ما شأنكّم؟ فلنا يا رسول الله ذكرت الدَجّال غداة فخفضت 
فيه ورفغت حت ناه في طَائِفة فة اقخل فقال: عير الدجال أخوفي علَْکم إن تخر ج واا فیکم فاا حجیجه ذونکم“ 
وإن يخر ج ولٌَست فیکم فکل امریء حَجیجٌ سه واللهُ حلیفتي على کل امریء مسلم. 
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إنه شاب قطط عَيْنهُ طَافيةَ إن أشبهه بعبد العُرّى ابن قطن مَنْ ركه منكم فليقراً عليه فَوَاتح سورة الكهف إنه 
خارج ئي حلّة بين الشام والعراق فعَائث بين وعَائث شمَالاً يا عباد الله فاوا قلنا يا رسول الله وما ل في الأزض 
قال: أربعون يوما؟ يوم کسق ویوم کشهر » ویو كَجُمْعَق وسار ر یامه کأیامکم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم 
الذي كسنة أتكفيتا فيه صلاة يَوْم؟ قال: لا: اقدرُوا له قذرة: قلنا يا رسول الله: وما إِسْرَاعةُ في الأرض قال: 


و چ عءوو 


كالْعيْث اسكدبرقة الربح؟ فيأي على القوم قيذغوخم مون به يجين له قيار السَمَاء قشنطر والأرْض نبت 
روځ علبهم مرحم ته اطول ما كائ ذرا وأمنبغة ضرعا وأمَدة حامر م بابي القرم فيدعوهم فيركون وله 
فينصرف عَتهم فيْصلبحون مُْحلين َس يديهم من الهم شّيء ويَمْرُ باكربَة فيقول أخرجي كرك قبع 
كنوزها كَيعَاسيب الخل» غ يدعو رجلا مُمتلعا شبابا قيَضربة بالسيّف قيقطعة تين رة القَرَض؟ ثم يدعوه فيقبل 
هل وَجهة وهو يضحَك؟ فَييّما هُو كذلك إذ بَعَّث الله اللسيح ابن مر فينزل عند المارة البيضاء شرقي مشق 
في مهروذتين واضعا كفَيْه على أَجنحَة جنحة مَلَكَيْن إذا طأطاً رأسه قَطْرَ وإذا ره حار مله مان اللو ولا حل 
لکافر جد ريح هسه الا مات» وقَسه تهي حيّث ينهي طرفه فیطبه حت ید رکه بباب لد فیقتله میاق یمن 
ابن مربم قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم وجدهم عن رجاهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ اجى 
الله تعالى إلى عيسى إني قد أخرجت عباداً لي لا ييدان. لأحٍَِ بقتاهم فَحَرز عبادي إلى الور ويبعث الله يأجو ج 
ومأجوج وهم من کل حَدب ينسلون» َير وائلهُم على بُحيرة الطبرية فيشربون ما فيهاء وير آخرهم فيقولون قد 
کان يذه مرة ماء ويحضر ني الله عيسى وأصحاُُ حتى يكون رأسٌ الور لأحدهم خيرأ من مائة ديار لأحدكم 
اليوم فبرعَّبُ ني الله عيسى وأأصحابه إلى الله فيرسل الله إليهم النغف في رقابهم فيصبحون ورس كَمّوت فس 
واجِدَةء ثم هبط نبي الله عيسّى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شر إلا مله رَحَمهم م وشم فرغب ني الله 
عيسى وأصحابةُ إلى الله فيسل الله يرا كأخاق لبخت فر حهمْ حَيْث شَاء الله ْم برسل الله مطراً لا ُن منه 
بيت ولا وبر فيسل الله الأرض حت يتر كها كالزّلفةء ثم يقال للأرض أنبتي تمرك وردّي ب ركمك؟ فيومغذ تأكل 
المصابَة من َة طون بقحفها وارك في الرَمْل» حقى إن اللفحَة من الإبل كفي الفنام من الاس والح 
من الب كفي القيلة من الاس والََحة من الفدم كفي لمعي من الاس فيينما هم كذلك إذ بعث اله رجا 
طيبة فتأخذهم تحت آباطهم» فَتقْبضٌ روح کل مُؤمن وکل مسلم» ویبقی شرار الناس یهارَجون فیها تارج الُمْرٍ 
و ا 
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دخل حديث أحدها في حديث الآخر عن عبد الر حن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرناه وزاد بعد قوله:‎ 
لقد کان باه مره ماء ۾ يسيرون حقى ينتهوا إلى جَبّل ا مر وهو جبلٌ بت الس فيقولون لقد قتلنا من في‎ ' 
." الأرض هلما فقتل من في السماء فيرمون بنشابهم لى السماء فيرد الله عليهم شَابَهُم مخضوبة دماء‎ 

وني رواية ابن حجر: " فان قد أترلت عباداً لي لا يد لأحد بقتاهم " انتهى 


رواه مسلم إسناداً ومتناء وقد تفرد به عن البخاري» ورواه الإمام أهد بن حنبل في مسنده عن الوليد بن مسلم 
SSN E E e SS SSE OS a E‏ 
عن کعب أو غیره قال: " فيطر حهم بالمهبل قال ابن جابر وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس " . 

ورواه أبو داود» عن صفوان بن عمرو المؤذن» عن الوليد بن مسلم ببعضه. ورواه الترمذي» عن علي بن حجر 
وساقه بطوله وقال غريب حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن جابر» ورواه الدسائي في فضائل القرآن عن 
علي بن حجر محختصر» ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن يى بن همزة عن عبد الرجن عن زيد بن جابر 
باسناده قال: " سيوقد الناس من قسي يأجو ج ومأجو ج وشابهم ونُروسِهم سبع نين " . 

وذكره قبل ذلك بتمامه عن هشام بن عماد ولم يذكر فيه هذه القصةء ولا ذکر في إسناده عن جابر الطائي حديث 
عن أي أمامة الباهلي صدى بن عجلان في معنى حديث النواس بن "معان. 

قال أبو عبد الله بن ماجه» حدثا علي بن محمد بن ماجه» حدثنا عبد الرحمن الحاربي» عن إ“ماعيل بن رافع أبي رافع» 
عن أبي زرعة الشيباني يى بن أي عمروء عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 
أكثْرُ خطبته حديفاً حَدنتاُ عن الدجال وحَذراةُ فكان من قوله أن قًال: " له لم تكن فتنة في الأرض مذ درأ الله 
ذريّة آَم أعْظَم من فتنة الدجال» وإن الله لَه يبْعَث او ن الال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخرٌ الأي 
وهو خارج فيكم لا مَحَالةَ فان يخر ج وأنا بين أظّهركم فأنا حَجيجٌ لكل مسلم» وإن يخر ج من بعدي فكل حَجيچُ 
تسه والله حليفتي على كل مسلم» وإنه بخرج من حل بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالاً. يا عباد الله أيها 
الاس فائواء وٳني ساصفُه لکم صقَة م يصفها اه ني قلي له يندا قيقول: آنا کي ولا ي بغي م َي فيقول: 
نا رکم وَلا ترون ربکم حت لَمُوتواء وإله اُعورٌ وإِن ربکم عر وجل لیس بأعورَء وإنه مَكوب بین عینیه افر 
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یقرژه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب» وإن من فتنته أن معه جَّة ونارا. فنارُه جَتة وَجَنَمهُ نار» فمن ابي بتاره 
سفت بالّهِ وليقرأ فواتح الكهف کون عله ردا وَسَلاماً كما كانت النارٌ على إبراهيم» وإن من فتنته أن يقول 
لأعرابيّ أرأيت إن بث لك اباك وأمَّكَ أتشهد أي ربُك؟ فيقول له: َعَم فيتمدل لَه شيطانان في صورة أبيه وأمه 
فيقولان يا َي ابع فانه رك وإن من فتنته أن يلط على كفس واحدة فيقطها برها بانشار غم بأقيها شقتينء 
خم يقول انظروا إلى عدي فان أبكعثةُ الآنء م يزعم أن له ربا غيري» فينْعنة الله فيقول له اخبيث: من ربك؟ فيقول: 
ري الله وأنت عدو الله الدجال واللَّهِ ما كنت بذ أش بَصيرَة بك مي اليوم 

قال أبو الحسن يعني علي بن محمد فحدثنا الحاريي حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصالي» عن عطيةء عن أي سعيد قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذاك الرجل أرفعٌ أمّني درجة في الجتَة " . 


قال: قال أبو سعيد ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حت مضى لسبيله. قال الحاربي م رجعنا إلى 
حديث أي رافع قال: من فتبته أن يأمر السماء أن ُمْطر فتمطرَ ويأمرَ الأرض أن ثبت فنبت» وإن من فتنته أن يعر 
باي فیکذ ونه فلا تبقی هم سَائْمة إلا هلكت» وإن من فتنته أن ير بلحي فيصدقونه فيأمر السماء أن لَمْطْرَ فتمطر 
ويأمر الأرض أن تنبت فتبت» حت تروح عليهم مواشيهم من يومهم ذلك أمنَ ما كائت وأعظمه» وأمَدّه خراص 
وأدرَهُ ضْرُوعاً وإنه لا يبقى من الأرض شيا إلا وَطِنه وظهّر عليه إلا مكَةٌ وللدينةء فإنه لا يأتيهما من تقب من 
نقابهما إلاً افيته اللانكة بالسيوف صلَةَ حقى ينزل عند الطريب الأجر عند منقطع السبْحَة رجف المدينة بأهلها 


ثلاث رجَقَاتٍ فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه قَينقى اَبّث منها كما قى الكيرُ حَبّث الحديد ويُذْعَى َلك 
ايوم يَوّمّ الخلاص» فقالت أمّ شّريك ابنة أي العَملكر: يا رسول الله فأيْنَ العرب يَومَْلر؟ قال: هُم قليل وجُلهُم ببيت 
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القدس وإِمَامَهُمْ رجلٌ صا » فبينما إمَمَهّمْ قذ قَدّمٌ فصلّى الصبح إذ ترل عليهم عيسى ابن مَريَم فَرَجَعَ ذلك 
لإا عشي القهقرى ليدم مم عبسى يُصليء فيضعٌ عيسى عليه الصلاة والسلام يده بين كيه فيقول له: قم 
فصل فإها لك أقيمَت. فيصلي مم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى: أقيموا الباب فيفتح وورّاءه الدجال مَعَهُ سبعون 
ألف بهو دي كلهم ذو سيف مُحلّى وساج فإذا نظر إليه الدجال داب كما يذوبُ الح في الماء وينطلق هاربا 
ويقول عيسى: إن لي فيك ضَربَة لن بقن بها؟ فيدر كه عند باب الدار الشرقي فيقتله فهرم الله هرد قلاق 


0 


شيء بها حَلَق الله يوارى به بهودي إلا أنطّق الله الشيء» لا حَجَرَ ولا شَجَرَ وَل حائط ولا داب إلا القرقدَة فإها 
من شَجرهم لا نطق إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهردي فال فاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنةء والسنة كالشهر» والشهر كالجمعةء وآخر أيامه قصيرة يصبح أحدكم 
على باب المدينة فما يصل إلى باجا الآخر حت يُْسي» فقيل له يا رسول الله: كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ 
قال: قدُرُون فيها للصّلاة كما تقدرونه في هذه الأيام الطوال ثم صلوا ". 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لِيَكونَنٌ عيسى ابن مرجم في أمّتي حَكّما عَذْلاً وإماماً قسنطاً يدق الصليب 
ويقتل الخترير ويَضَعٌ الجزية ويرك الصدقة فلا تسعى على شاق ولا بعیر» ويرفع الشحاء والتباغض ويترع جُمَّة كل 
ذي جُمة حقى يدخل الوليد يده في فم الحيّة فلا كَضْره» ويغر الوليد الأسد فلا يَضره ويكون الذئب في الغنم كألهُ 
كلبهاء ونما الأرْضٌ من الستلّم كما يمل الاناء من الماء؟ وتكون الكلمة واحة فلا يعد إلا الله وئضع الْحَرب 
أوزارهاء وتمّْب قريش فلْكَهًا وتكون الأرض كعائور الفِضَة يبت تاا كعهد آدم حقق يجعوع افر على القطف 
من التب فليْثبعهُم ويجتمع الَف على الرَمَانة كشنبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من الال ويكون الرس 
بالدريهمات قبل يا رسول الله: وما يرخص الفرس؟ قال: لا ي ركب لحرب أبداً قيل له: فما يغلي النور؟ قال: حرث 
الأرض كلها: وإن قبل خرو ج الدجال ثلاث سنوات شدادٍ يصيب الناس فيها جو ع شدي يأمر اللهُ السماء أن 
تبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض أن تبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في السنة الثانية ففحبس ثلشي مَطَرها ويأمر 
الأرض حبس ثلث تاتهاء ثم يأمر السماء في السنة الثالفة تحمس مطرها كله فلا تقطر قطرةء ويأمر الأرض 
فتحمسسُ داتھا كلها فلا ثبت خضراء فلا تبقی ذاتٌ ظلْفٍ إلا هلكت إلا ما شاء اللهء فقيل: ما يعيش الئاس في 
ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والدسييحُ والنحميذ وجري ذلك عليهم مجُرى الطعام " . 

بعض العجائب الغرائب التي وردت نسبة قوها إلى الرسول عليه السلام 


قال ابن ماجه معت أبا الحسن الطافسي يقول» ”معت عبد الرهن الحاريي يقول ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى 
امؤدب حى يعلمه الصبيان في الكتاب انتهى سياق ابن ماجه» وقد وقع تخبيط في إسناده هذا الحديث» فكما وجدته 
في نسخة كنبت إسناده» وقد سقط التابعي منه وهو عمرو بن عبد الله الحضرمي أبو عبد الله الجبار الشامي المرادي 
عن أبي أمامة قال شيخنا الحافظ المزي» ورواه ابن ماجه في الفتن عن علي بن حمد» عن عبد الرحمن بن محمد 

ا حاريي» عن أبي رافع إ“ماعيل بن رافع» عن أي عمرو الشيبان زرعة. عن أبي أمامة بتمامه كذا قال وكذا رواه 
سهل بن عثمان عن الحاريي» وهو وهم فاحش. قلت: وقد جرد إسناده أبو داود فرواه عن عیسی بن محمد عن 
ضمرة» عن يى بن أي عمرو الشيبان» عن عمرو بن عبد الله» عن أي أمامة نحو حديث النواس بن معان. 

وقد روى الإمام أحمد هذا الإسناد حديغاً واحداً في مسنده فقال أبو عبد الرحن عبد الله ابن الإمام أهد: وجدت في 
كناب أي بخط يده حدثني مهدي بن جعفر الرملي» حدثنا ضمرة عن الشيبان واه يى بن آي عمرء وعن عمرو 


بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين 

على عدرهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابمم من لأواء حت يأني أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول 

الله وأين هم؟ قال: في بیت امقدس وأكتاف بيت المغدس ك 

حديث يحب صرفه عن ظاهره الى التأويل 

وقال مسلم: حدثنا عمرو بن الناقد والحسن الحلوان وعبيد بن هميد وألفاظهم متقاربة والسياق بعيد قال حدثني 

وقال الآخران: حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أي عن صالڂ» عن ابن شهاب» أخبرني عبيد الله بن 

عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدر ى قال» حدثنا ر سول الله صلى الله عليه يو ماً حدثنا طويلاً عن الدجال 
بن ري زو وسلم ير عن 

فكان فيما حدثنا قال: " يأتي وهو بحرم عليه أن يدخل قاب الدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخر ج 

إليه يومئٍ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له: أشهد أك الدجال الذي حدتنا رسول الله صلى الله 

o e 2‏ ت E TE‏ ك ٤‏ ا 
عليه وسلم حدینه فيقول الدجال: اراتم إن قلت هذا ثم أحيیته شون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فبقتلة غ 
بُحیيه فيقول حین بُحييه: والله ما كنت فيك قط اشد بصيرةً منى الآن. قال: فيريد الدجال أن يقعلّه فلا د ساط عليه 


قال أبو إسحاق: " يقال إن هذا الرَجُل هو الخضر ". 

قال مسلم: وحدثني ا بن عبد الرهمن الدارمي» حدثنا أبو اليمان» حدشا شعيب» عن الزهري في هذا الإسناد 
وقال مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن فهران من أهل مرو» حدثنا عبد الله بن عثمان» عن أبي حمزة عن قيس بن 
وهب» عن أي الوداك. عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يخر ج الدجال يوه 
قله رجل من المؤمنين فتلقاه الْمَسَاٌ مسا الدجال فيقو لون له أين تَعْمَدُ؟ فيقول: أعمَدُ إلى هذا الذي خرج. قال: 
فيقولون له أو ما ومن بربنا؟ فيقول: ما بربنا حَقاء فيقولون: اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: اليس قد فاكم ربكم 
أن تقتلوا أحداً دونه؟ قال: فينطلقون إلى الدجال فإذا رآه المؤمنٌ قال يا أيها الناس: هذا الدجال الذي ذكر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. 

قال: فیأمر الدجال به فش فیقول خنوه وشجوه فَيْوسَمٌ َهْرَهُ وبطَهُ ضَرْباً قال فیقول: أما تؤمن بي؟ قال فيقول: 
أنت السيح الكذاب. 

قال: فيؤمر به يضر با مشار من مَفرقه حقى يَفرق بين رجلَيّْه قال: ثم يَمشي الدجال بين الْقَطْعيّن ثم يقول له: فم 
قيسنتوي قائِماً. قال: ثم يقول له اومن بي؟ فيقول: ما ازدذْت فيك إلا بصيرة قال: ثم يقول يا ايها الناس إنه لا يفعل 
بعدي باحد من الناس ميْل الذي فَعَلَ بي. قال: فیأخذه الاتخال لدع رل کا ب رفن إل ر ته ساس قد 
يستطيع إليه سبيلاء قال فيأخذ بيديه ورجليه ليقف به فيسب الناس أما فَذفّه إلى لار وإمَا ألقي في الجنة قال 
ورل ال غاا فرك " هذا أعظم الاس شهادة عند رب العالين ". ا 

ذكر أحاديث منثورة عن الدجال 


حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
قال أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أي عروبةء عن أي التياح» عن المغيرة بن سبيع» عن عمرو بن حريب أن أبا 
بكر الصديقق أفاق من مرض له فخرج إلى الناس فاعتذر بشيء وقال: ما أردنا إلا الخیرء ثم قال: حدثنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: " أن الدجال يخر ج في أرض بالشرق يقال ها خَراسان يبع أقوامٌ كأن وجوههم انجان طرق 
ورواه الترمذي» وابن ماجه من حديث روح بن عبادة به» وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وقد رواه عبید الله 
بن موسى العبسي» عن الحسن بن دينار» عن أبي التياح فلم ينفرد به روح كما زعمه بعضهم ولا سعيد بن عروبةء 
فإن يعقوب بن شعبة قال: م يسمعه ابن أيي عروبة من أبي التياح إا “معه من ابن شوذب عنه. 

حديث علي بن ابي طالب کرم الله تعالى وجهه 

قال أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا الأشجعي» عن سفيان» عن جابر بن عبد الله بن عبد الله بن يجى» عن علي» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرنا الدجال عند البي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فاستيقظ حمر اللون فقال: 
" غير ذلك أخوف لي عليكم " . وذكر كلمة. تفرد به أجمد. 

حدیث سعد بن أي وقاص رضي الله تعالى عنه 

قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن عامر» عن سعد عن مالك» عن أبيه أن 
جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَه م يكن لبي إلا وَصَف الدجال لأمَنه ولأصِفلَّة صفة م يَصفهًا 
اح كان قلي اله أعورٌ الله عر وَل يس بأعور " . تفرد به أهد. 

حدیث ا رھ ا 

قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي» حدثنا ماد بن سلمة عن خالد بن الحذاءء عن عبد الله بن شفيق»› 
عن عبد الله بن سراقةء عن أبي عبيدة بن الجراح قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إلَهُ م يكن ني 
إلا ادر قومّه الدجال وأنا أَلذِر موه فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لَعلهُ سَيذر كه بَعْض مَل رَأى 
وَسَّمعَ كلامي؟ قالوا يا رسول الله: كيف فوا يَوْصّذ؟ قال: ملها. يعني الوم أو حَيْر ". 


ثم قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الله بن معقل وأبي هريرة وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
حديث الحذاء» وقد روى أحمد بن عفان وعبد الصمد» وأخر جه أبو داود» عن موسى بن إ“ماعيل كلهم عن جمال 
بن سلمة له وروى لهد عن غندرء عن شعبة» عن خالد الحذاء ببعضه. 

حديث عن أي بن كعب رضي الله تعالى عنه 

روی آهد عن غندر وروح وسلیمان بن داود ووهب بن جرير كلهم عن شعبة عن حبيب بن الزبير» “معت عبد 
الله بن أبي الهذيل» مع عبد الرحمن بن ابزى» مع عبد الله بن خباب» مع أي بن كعب يحدث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد ذكر عنده الدجال فقال: " إخْدى عَيتيّه كألها زُجاجَة» وَعَوذوا؟ بالله من عاب الْقبْر " . رد 
به اهمد 

حديث عن أي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بنط يده» حدثني عبد المتعال بن عبد الوهاب» 
ا ا الأموي» حدثنا جالد عن أي الوداك قال: قال أبو سعيد: هل يلتقي الخوارج بالدجال؟ قلت : 
لا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن حاتم ألف أو أك وَمَا بعث ني يع إلا وقذ حدر امه 
الدَجًال وإن قذ بن لي من أمره ما لم ين لأحَد اله أعورُ وإن ربكم لس بأعوَر وعَيه اليْْنى عوراء جَاجطة ل 
می کااھا تَخَامة على حائط جصتص. وعَیة ری کاها ک رکب دري مع من كَل ٍسان ومعه صورة اة 


" 


حَضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تُدخُن 


تفرد به امد وقد روی عبد بن ميد في مسنده» عن اد بن سلمة» عن الحجاج» عن عطيةء عن أبي سعيد مرفوعا 
خوه. 

حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 

قال أحمد: حدثنا بمز وعفان قالا: حدثنا ماد بن سلمةء حدثا إسحاق بن عبد الله عن ابن أيي طلحة» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجيء الدجال فيطا الأرض إلا َة والمدينة فيأتي للدينة فيجد 
بكل قب من اقا صَفوفاً من الملائكة فيأي مبخة ارف فَيَضر ب رواقة فترجص المدينة ثلاث رَجَفاتٍ فيخر ج 
إليه كل منافق ومافقة " . 

رواه مسلم» عن أي بكر بن أبي شيبة» عن يونس بن محمد المؤدب» عن اد بن سلمة بنحوه. 

طريق أخرى عن أنس 


قال أحمد: حدثنا يجيى» عن ميد عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " أن الدجال أعور العين الشمال 
عليها ظَفرةٌ عَليظة مكتوبٌ بین عینیه كر أو گافر " . 

هذا حديث ثلاثي الإسناد وهو على شرط الصحيحين. 

طريقق أخرى عن أنس 

قال أحمد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» عن ربيعةء عن أي عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يخر ج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألا من اليهرد عليهم التيجان "» 
تفرد به أهد. 

a r ag E SE 

وسلم قال: " الدجال مَمْسُوح العين» بين ء عَيتیه مکتوب کافر» ثم مجاها ك ف ر يقرؤه كل مسلم " . 

جدشا ونس» حدشا اد عن ابن سلعةء عن ید وشعیب ن اجاب» عن أنس بن مالك أن رسول اله صلی اف 
عليه وسلم قال: " الدجال أعورٌ ون رتکم لیس بأعورٌ مکتوبٌ بین عینیه کافر یقرژه کل ممن کاب وغیر کاتب 
ورواه مسلم» عن زهير بن عفان» عن شعیب به نحوه. 

طريق أخرى عن أنس 

قال أحمد: حدثنا عمرو بن اليثم E N SLES‏ 
بعت نبي إلا ندر مته الأغوَرَ الكذاب إلا أله أعررُ وإن ربكم ليس غور مكتوب بين عب عَيَْيّه افر " . ورواه 
البخاري ومسلم من حديث شعبة به. 

حديث عن سفينة رضي الله تعالى عنه 


قال أحمد: حدثنا أبو النضر قال: حدشا سعيد بن جهمان» عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ألا إِلَهُ م يكن ني قبي إلا وذ حَذرَ امه الدجال» هو أعورُ عينه 
SS E TS‏ جنه والآَحَر ره فنارة جن 
رجنَمَهُ ا . معه مَلّکان من الملائكة يُشبهان بين مِن الألبياى ولو شئت أن أسَمَيهُمًا بأسْمَائھما واماء آبائھما 
e‏ ينه والآخر عن شماله وتلك فتنة. يفول الدجال: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ 


n» و‎ 


فيقول له أحَدٌ الملكين: كذَبْت فلا يسمعه أحَدٌ مِنَّ الناس إلا صَاحبُهُ فيقول لَه صَدَقّت فيسمعه الناس فيظنون أنما 
يصدق الدجال وذلك فتنة ثم يسير حتى يدخل للدسنة فلا يؤذن له بدخوها فيقول: هذه قرية ذاك الرجل: ثم يبسير 
حت يأ الشام فيهلكه الله عند عقبة أفيق " . 

تفرد به اهمد وإسناده لا بأس به ولکن في متنه غرابة ونکاره والله أعلم. 

حديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 

قال يعقوب بن سليمان الفسوي في مسنده» حدثنا يى بن بكير» حدثني خيس بن عامر بن جى المعافري» عن أبي 
ليلى جبارة بن أبي أمية أن قوما دخلوا على معاذ بن جبل وهو مريض فقالوا له: حدثنا حديثا "معته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م تنسه؟ فقال: أجلسون فأخذ بعض القوم بيده فجلس بعضهم خلفه فقال: “معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من نبي وقد حذر مته الدجال وإن أحذركم أَمرَهإِله أعورً وإن ربي عر وجَل ليس 
بأعوَرَ مکو ب بین عینیه كافرٌ يقرؤه الكاتب وغبر الکاتب معه جل وناز فتاه جنه وجَمةُ نار " . قال شيخنا 
الحافظ الذهي: تفرد به خنيس» وما علمنا به جرحاً وإسناده صحيح. 

وقال شيخنا الذهي من كتابه - في الدجال -: عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن مرة مرفوعاً: " الدجال 
أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة " . 

قلت: وليس هذا الحديث من هذا الوجه في السند ولا في شيء من الكتب الستةء وكان الأولى لشيخاً أن يسنده أو 
يعزوه إلى كناب مشهور والله الموفق. 

حديث عن "مرة بن جنادة بن جندب رضي الله تعالى عنه 

قال الإمام أهد: حدثنا أبو كامل» حدثنا زهير عن الأسود بن قيس» حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرةء 
ال ھت ا خطبة “مرة فذكر في خطبته حديفاً في صلاة الكسوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
بعد صلاة الكسوف خطبة قال فيها: " والله لا تقوم الساعة حتى يخر ج ثلائون آخرَهُم الأعوَرُ الجال مَمْسُوحُ 
العين اليْسْرَى كأها عَيْنْ أي بحتى. وأنه م يحرج أو قال می ما یخرج فانه سوف يزعم أنه الله» فمن آمن به 
وصدقه واتبعه م ینفغه صا من عمله سلَفَ» ومن كقرَ به وکذبه م یعاقب بشيء من عمله» وقال الحسن بشيء من 
عمله سلف» وإنه سوف بظهر على الأرض كلها إلا الحرم وييت المقدس وإنه يحص الؤمنون في بيت المقدس 
ويْرلْرلُون زلرالاً شديداً م هلكه الله حى إن هذْم الا راف اشكر اد و ها موقل فا 
کافر فقال فال ولکن لا یکون ذلك کذلك حت ترا أموراً یتفقّم شأتها في أتفسکي فتسثلُون بتكم هَل كان 
نبیکم کر لَكَمْ منھا؟ ذِکراً وحقی تزول جبال عن مَراتبها " . 

ثم شهد خطبة سمرة مرة أخرى فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعهاء وأصل هذا الحديث في صلاة الكسوف عند 
أصحاب السنن الأربعة» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم في مستد ركه أيضا. 


حدیث آخر عن مرة 
قال أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد وعبد الوهاب» أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن 


#مرة بن جنادة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إن الدجال خارج وهو أعور العين 
الشمال عليها ظّفرة علظة وإنه يبْرىء الأكمَّه والأبْرّص» ويي الموتى» ويقول أنا ربكم فَمَنْ قال أت ربَّي فقد 
فتن» ومن قال ربي الله حقى يموت فقد عُصِم من فته ولا فة عليه ولا عذاب فيلبث في الأرض ما شاء الله ثم 


يجيءَ عيسى ابن مرم من قبل امغرب مُصَدَقً محمد وعلى مله فيقعل الدجال ثم نما هُو قيامٌ السَاعَة " وقال 
الطران: حدثا موسى بن هارون» حدثا مروان بن جعفر السهري» حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان» 
عن جعفر بن سعد بن مرة» عن حبيب» عن أبيه» عن جدة مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " 
إن المسيح الدّجًال أعورٌ العيْن الشمال عليها ظفرة عَليظة وإِلّه ىء الأكمَّه والأرّص ويُحيي الموئى ويقول أنا 
رکم فمن اعتصم بالله فقال ري الله ثم بى ذلك حتى يوت فلا عذاب عليه ولا فة ومن قال أنت ريي فقد فين 
وإلَه بث في الأرض ما شاء الله أن يبَث ثم يجيء عيسى ابن مرم من المشرق مُصدقا محمد وعلى مله ثم يقل 
لجال " » حدیث غریب. 

حديث عن جابر رضي الله تعالی عنه 

قال الإمام أمد بن حنبل: حدثنا عبد الملك بن عمرو بن دينار» حدثنا زهير» عن زيد يعني ابن أسلم» عن جابر بن 
عبد الله قال: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال: " نعمت الأرض 
المدينة إذا خرج الجال» على كل قب من أثقابها مَلَكٌ لاَيَذْخلَهًا فإذا كان ذاك رَجَمت المدينة بأهلها لاث 
رَجَفاتٍ فلا يى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه وأكفرٌ يعني من يرج إليه من الدساء وذلك يوم الخليص يوم 
كتفي الدينة الْحَبَّث كما يفي الكيرٌ حَبث الحديد يكون معه سبعون ألهاً من اليهودِ على كل رجل ساج وَسيْفُ 
مَحلّى» فيضر ب روَاقه بهذا الطْرّف الذي عند مُجتمع الول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت 
فسنة ولا تکونٌ حتی تقو الساعة أكَبّر من فتنة الدجال» وما من ني إلا وقد حذرة أمَعَهُ لأخرلَكَمْ بشيء ما أخبَرّة 
ني أَمَهُ نم وضع يده على عَيّنيه ثم قال: " أشهد أن الله ليس بأعرّر " . تفرد به أحمد وإسناده جيد وصححه الحاكم. 
طريق أخرى عن جابر 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثا جى بن سعيد» حدثنا جالد» عن الشعي» عن جابر قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن خاتم ألف ني أو أكثر وإله ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قوم الذَجَالء 
وله قد لبن لي مَا لم بين لأحدٍ منهم وإنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعور ". 

وتفرد به البزار وإسناده حسن ولفظه غریب جدا. 

وروی عبد الله بن أمد في السنة من طريق جالد» عن الشعي» عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 

الدجال فقال: " إنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعْوَرَ ". 

ورواه ابن بي شيبة عن علي بن مسهر عن مجالد به طول من هذا. 

طريق أخرى عن جابر [ 
قال أحمد: حدثنا روح» أخبرن أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول قال البي صلى الله عليه وسلم: " الذجال 
أعْرَرُ وهو أشد الكذابين " . 

وروی مسلم من حديث ابن جريح» عن أبي الزبير» عن جابرء» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترال طائفة 
من أمتي ارين على احق حقی ينزل عیسی ابن مَربّم ". 

وتقدمت الطريق الأخرى عن أبي الزبير عنه» عن أبي سلمة عنه في الدجال. 

حديث عن ابن عباس رضي الله تعالی عنه 

قال الإمام أهد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن “ماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن البي 

صلى الله عليه وسلم قال فى الدجال: " عور جين أزهر كأن رأاسّه أصلَة أشَبَةُ الاس بعبد العُرّى ابن قطن وإن 


ربكم ليس بأعور ". 


قال شعبة: فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا تفرد به امد من هذا اأوجه. 


وروى أحمد والحارث أي أسامة وابن معلى من طريق هلال عن عكرمة عن ابن عباس في حديث الإسراء قال: 
قائمة كأها ك ركب دري كأن شعرّه أغصان شجرة ". 
ليس في الدنيا فنة أعظم من فتنة الدجال 


وذكر تمام الحديث حديث عن هشام بن عامر. 

قال أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن المغيرةء حدثنا ميد يعني ابن هلال» عن هشام بن عامر 
الأنصاري معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما بيْنَ حَلّق آدَم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبرُ مِنَ 
الدجال ". 

وقال أجد: حدثنا إ“ماعيل» حدثنا أيوب» عن هيد بن هلال» عن بعض أشياخهم قال: قال هشام بن عامر لجيرانه: 
إنکم تدخطون إلى رجال ما کانوا بأحضر لرسول الله صلی الله عليه وسلم ولا أوعى خدينه مني وإ معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما بَيْنَ خَلّق آدم إلى أن تقوم الساعة فة أكبرمن الجال ". 

ورواه الإمام اد أيضاًء عن أجمد بن عبد اللك» عن مادء عن زيد» عن أيوب» عن ميد بن هلالء عن أي 
الدماءء عن هشام بن عامر أنه قال: إنكم لنجاوزون إلى رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
کانوا أحضر ولا أحفظ دنه مني وإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة أمْرٌ كبر من الأجال " . 

قروا ع و و ی وا وا 2 و ا 5 
وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابةء عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " إن راس التجال من وراه حبك حبك فمن قال انت ريي افتنَ ومن قال: کذبت. ريي الله 
عليه توکلت» فلا يَضْرةٌُ أو قال فلا فتنة عليه " . 

حديٿ عن ابن عمر 

قال أحهمد: حدثنا أهد بن عبد الملك» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة» عن سال 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " منزل الدجال في هذه السَخَة فيكون أكثرّمن يرج إليه 
اللساء حى إن الرجل ليرجعٌ إلى زوجته وال أمه وابنته واخبه وعمیه فيوها رباطا مَخاة أن رج إليه قَيْسَاّط 
اله السلمين عليه فيّقتلونه ويقتلون شِيعَنةُ حتى إن اليهوديّ ليختبىءٌ حت الشجرة والحجر» فيقول الحجرُ والشجرة 
للمسلمين هذا يهودي تحت اله " . 

طريق أخرى 

ا 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن سام عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الناس فأثنى على الله بجا هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: " إن لأذركمُوة وما من ني إلا وقد أندَرة قوْمَهُ 


لقد أَندَرَهُ نوح قومّه ولكن سأقول لكم فيه قولاً م يَقَلهُ ني لقومه تَعْلَمُون أله أعْوَرُ ون الله ليس بأعورً ". 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون اليهرد ويتتصرون عليهم حتى أن 

البهودي لا جد له با بحميه من سيف المسلم 

وقد تقدم هذا ني الصحيح مع حديث ابن صياد وبذا الإسناد إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" تقاتلكم اليهوذ فَسَلّطون عليهم حى يقول الحجرٌ يا ملم هذا يهودي ورائي فافلةُ " . 

وأصله في الصحيحين من حديث الزهري بنحوه. 

طريق أخرى عن ابن عمر 

قال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا عاصم ابن أخيه» عن عمر بن محمد عن محمد بن زيد يعني أبا عمر بن محمد قال: 
قال عبد الله بن عمر: كنا فدحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره قال: " ما بعث 
الله من ني إلا قد ألذرهُ أمته قد أَندرَهُ وح مته وأنْذَرَة النبيون من بعده أَمَمَهّمّ. ألا إن ما خفي عليهم من شأنه 
فلن بحفين عليكم إِلّه أعور وإن ربكم ليس بأعور " . ترد به أهمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
إلّه م يكن ني إلا وصفَة لأمَهِ ولأصفَةُ صفة ّم يَصفهًا من كان قبليء إنه أعورٌ وإن الله ليس بأعورَ عينه ايى 
ا ا رھدا پاد کی خد 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصعان» حدثا المعتمر بن سليمان» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمر» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن الدجال فقال: " ألا إن ربكم عر وجل ليس بأعورً وإن الدجال 
أعور عينه اليمنى كأها عِنَبةٌ طافية " . 

قال: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي بكرة وعائشة 
وأنس بن مالك وابن عباس والتلبان بن عاصم. 

حدیث عبد الله بن عمر 


قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية 
قدمت الشام فأخبرت عقام يقومه عوف البكالي فجئته فجاء رجل فأسدل الناس عليه خيصةء وإذا هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص فلما رآه عوف أمسك عن الكلام فقال عبد الله: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " 
إتها ستكون هِجْرة بعد هِجْرَة يتحار الاس إلى مُهاجَر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرا الناس تلفِظهم أرضوهُم 
تحشرهم الَارُ مع المردَة والخنازير وكبيت معَهّم إذا باتوا وتقیل معهم إذا قًالوا وتال من تَحَلف ر 

قال: و معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " سَيَخْرج اس مِن أمّي من قبل الشرق يقرءون القرآن لآ 
جاوز راقم كلما حرج مهم قَرْن فطع حتی عد زياد على عشر مَراتِ كلما خرج منهم قَرّن فطع حقى يَخرُج 
الجال من بقيتهم " . 

ورواه أبو داود من حديث قتادة عن شهر من طريق أخرى عنه. 

حديث غريب السند والمن 


قال أبو القاسم الطبران: حدثنا جعفر بن أحمد الننائي» حدثنا أبو كريب» حدثنا فردوس الأشعري» عن مسعود بن 
سليمان» عن حبيب بن أي ثابت» عن جاهد» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في 
الدجال: " إنه عور وإن الله َس بأعَرَء حرج فيكون في الأرض أرْبعينَ صبَاحاً يرد كل مَنْهّل إِلاً الكعبة وبيت 
امقوس وللديدة الشهر كاُنْعةُ والْجُمْعةُ كاليوم ومعهُ جنه ونار فازة جنه وجننة ار معهُ جبل من بز وهر من 
ماء ة بذعو برَجُل لا يُْسَلْطّه الله عَلّى أَحَدٍ إلا عليه فيقول: ما تقول في فيقول: أنت عدو الله وأنت الدجال 
الكذاب فيدعو دشار يغه شه ثم ييه فيقول له: ما تقول؟ قيقول: واللَه ما كنت أشد بصيرةً مي فيك الآن 
أنت عدو الله عر وجل لجال الي أخبرّنا نك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهوي لَه سيه لا يتتطيةة 
فيقول أخروه عني " . 

قال شيخنا الذهي: هذا حديث غريب فردوس ومسعود لا يعرفان وسيأت حديث يعقوب بن عاصم عنه في مكث 
الدجال في الأرض ونزول عيسى ابن مرم. 

السبيح والتهليل والتكبير لا تطعم الأجساد حديث عن أماء بنت بريد بن 

السكن الأنصارية 


قال الإمام أمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة.» عن شهر بن حوشب» عن أدماء 


بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال: " إن بين يديه ثلاث 
سين سنة مسك السماء ثلث مطرها والأرض ثلث تباتهاء والثانية مسك السماء سي مطرها والأرض ثلشي باتهاء 
والفالفة مسك السماء مَطَرَها كله والأرض نباتها كله ولا تبقى ذات ضرس ولا ذات خف من البهائم إلا 


‌ 
ع 


هَلَكتء وإن مِنْ أشد فتنته أن يأ الأعرابي فيقول: ارت إن أحييت لك أباك وأَحييْت أخاك لست َعَم أي 
ربُك؟ فيقول: بلى» يمل لَه الشيطان تحر بيه وكَحْوَ أخيه قالت ثم خر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاجته 
م رجع والقوم في اهْمَام وعَمّ مما حَدََهُمٌ قالت: فاح بحلْقَقي الباب وقال: مَة َة أسماءء قالت: قلت يا رسول 
الله وسلم حَلَعّت أفدزا بذكر الجال قال: فإن جرج وأنا حي فانا حَجيجۀ وَالا قان ري خليفتي على کل مؤين 
قَالّت أسماء: يا رسول الله واللّه انا تجتن عجيتنًا ما تختبره حت نجو ع فكيف بالمؤمنين يَوميذ. قال: يجزبهمْ ما 
يجّزي أل السماء من ابيبح والتقديس " . 

وكذلك رواه أحمد أيضاء عن يزيد بن هارون» عن جریر بن حازم» عن عبادة» عن شهر عنها بنحوه وهذا إسناد لا 
بأس به» وقد تفرد به امد وتقدم له شاهد في حديث أي أمامة الطويل» وفي حديث عائشة بعده شاهد له من وجه 
أيضا والله أعلم. 

وقال أحمد: حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» حدثني أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
حديث: " فمن حَضَرَ مَجْلسي وَسَمِع قوْلي يبلغ الشاهذ منكَمُ الغائب واعلَمُو. أن الله صَحيح ليس بأغْوَرُ مسوح 
العَیّن مکتوب بین عینیه کافر یقرژه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب ". 

وسيأت عن أماء بنت عميس نوه والحفوظ هذاء والله أعلم. ْ 


حديث عائشة 


قال الإمام أهد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا مادء حدثنا علي بن زيد» عن الحسن» عن عائشة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذكر جهداً بين يدي الدجال فقالوا أي المال خير يومئذ قال: غلام أسود يسقي أهله الماء وأما الطعام 


فليس " . قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ قال: التسبيح والنكبير والنحميد والنهليل قالت عائشة: فأين العوب 
يومئذ؟ قال: قليل " . تفرد به أمد وإسناده فيه غرابة وتقدم في حديث أسماء وأيي أمامة شاهد له والله تعالى أعلم. 
طريق أخرى عنها 

قال أحمد: حدثنا سلیمان بن داود» حدثنا حرب بن شداد» عن جى بن أيي كثير» حدثني الحضرمي بن لاحق أن 
ذكوان أبا صا أخبره أن عائشة أخبرته قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: " ما 
ببكيك؟ قلت يا رسول الله ذکرت الدجال کیت " . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنيَخْرُج الجال وأنا حي کفينُكمُوهُ وٳِن يَخرُج بغي قان رک 
بأعوَرَ إِلهُ حرج من يهودية أصنبَهّان حى يأني لمدينة فينزل ناحيتّها وها يومئذ سَبْعةٌ أبواب على كل قب منها 
ملَكّان» فيخر ج إليه شرا أهلها حقى بأتي الشام عدينة فلسطين باب لد فينرل عيسى ابن مرم فيقتلّه نم يَمْكّت 
عيسى في الأرض أربعين سنة إماماً عادلاً وحكما مقسطاً " تفرد به أمد. 

لا يدخل الدجال مكة المكرمة ولا المدينة المنورة 

وقال أحمد: حدثنا ابن أي عدي؟ عن داود بن عامر» عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل 
الدجال مكة ولا الدينة ". 

ورواه الدسائي» عن قتيبةء عن محمد بن عبد الله بن أبي عدي» والحفوظ رواية عامر الشعي عن فاطمة بدت قيس 
کما تقدم. 

وثبت في الصحيح من حديث هشام بن عروة» عن زوجته فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر اما قالت في 
حديث صلاة الكسوف: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: " وإله قد أوجي إل اكم تون 
قریبا أو قبل فتة المسيح الجال لا أذري أي ذلك قال " . قالت أماء الحديث بطر له. 


وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن جريح» عن أبي الزبير» عن جابر» عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " لينفِرن الاس مِنَ الدجال حتى يفوا بُرؤوس ابال قلت يا رسول الله: أيْنَ العرب يوم قال: هم 
حديث عن أم سلمة 


قال ابن وهب أخبرن مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن عروة قالت أم سلمة ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم بأتني نوم 
فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: " لا كفعلي فالَهُ إن رج وأنا فيكم 

ی ب ا ری کا ای غ فم فان نای کی و فا اا ھی ا 
وإ ا أعْرَرُ وإن الله اى ليس باعْوّر " . قال الذهي: إسناده قوي. 

حدیث ان كيح ور اة الطران من رراية عط ان عبن طا بن آي رباح» عن عمر بن شعيب» عن سعيد 
بن المسيب» عن رافع بن خديج» عن البي صلى الله عليه وسلم في ذم القدرية وأهُم زنادقة هذه الأمةء وني زمامم 
یون ظلم السلطان» وحيفه» وکبره» ثم يبعث الله طاعوناء فيفنی عامتهم» ثم يكون الخسف. فما أقل من ينجو 
منهم» المؤمن يومئذ قليل فر حه» شديد غمه» ثم يكون للسيح فيمسخ الله عامتهم» قردة» وخنازير» ثم برج الدجال 
على إثر ذلك قریاًء م بکی رسول الله صلی الله عليه وسلم» حقی بکینا لبکائهء وقلنا: ما يیكیك؟ قال : رة 


لأو نك الفوم لأن فيهم المقتصد. وفيهم الجتهد الحديث بتمامه. 

حدیث عن عنمان بن أي وقاص 

قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي نضرة قال: أتينا عثمان بن أي 
العاص في يوم جعة» لنعرض عليه مصحفاً لنا على مصحفه» فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا بطيب 
فتطيبناء ثم جننا المسجد فجلسنا إلى رجل يحدثنا عن الدجال» ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا فجلس فجلسنا 
فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يكون للمسلمين ثلا أقصار مصر بمُلَقى النخرين ومصر 
بلجزيرة ومصر بالشام قر الاس ثلاث فَرّعات فيخر ج لجال في أغراض الناس فهرم ِن قبل المشرق» فأوّل 
مصر يره صر الذي بمُلعقى ارين قَيَصير اهل ثلاث فرق: فرقة يم بالشام وئنظرُ ما هو وفرقة كلح 
بالأعراب» وفرقة تلحق باليصر الذي يلبهم ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم النيجان وأكثر هَن مَعَهُ الهو 
واا ا الصر الذي يّليهم فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقيم بالشام وتنظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب» 
وفرقة تلحق بالصر الذي يلبهم بغري الشام» ويدحاز السلمون إلى عق أفيق فيبعثون رحأ هم فيصاب مرحم 
فيشتد ذلك عليهم وتصيبهُم مجاعة شديدة وجَهّدٌ شديدٌ حقى إن أحدهم ليحر ق ودر قَوسه فيأكلةء فبينما هم كذلك 
إِذ نادى مناد من السَحَر يا أيها الناس: أكاكم الْعَوّْث ثلاثاً فيقول بعضهم لبعض: إن هذا الصوت صوت رجل 
شبعان ويزل عيسى ابن مرم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرّهم: يا روح الله دم قصل فيقول هَذِهِ 
الأمَة أمَرَاء بعْضْهُم عَلَى بض فيقَدَمُ أميرهم فَيُصلّيء فإذا قَضَى صَااكه أخذ عيسى حربَه قَدَهَب نحو الدجًال فإذا 
رآه الدجالٌ اب كما يذوب الرصاص قَيَصضعّ حَرَهُ تحت دته فيقتلة نهم أصحابُةُ فليس يومئذ شيء يُرّاري 
مهم أَحَداً حقى إن الشجرة لتقول يا مؤمنْ هَذا كافر ويقول الحجرٌ يا مؤمن هذا كافرٌ " . 

تفرد به أهمد. ولعل هذين المصرين هما البصرة والكوفة بدليل ما رواه الإمام أجمد. 


حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم» حدثنا الحشرح بن نباته اليس الكوفي» حدثني سعيد بن جهمان» حدثنا عبد الله 
بن أي بكرة» حدثا أي في هذا المسجد يعني مسجد البصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليثزنَ 
طائفة من أمقي أرضاً يقال ها الَصرة يَكثرُ ها عَدذُهُم ويَكَثرُ بها تَخلهُمٌ نم بجيء بدو نْطُوراً صغارٌ العيون حقى يتزلوا 
على جسر لَه يقال له دجلَة قيفر ق المسلمون ثلاث فرق فأما فرقة قيأحذون بأذناب الإبل يلْحَقون بالْبادِية 
ولك وأما فرق كاعر ابه على الها وهذه وك مَوَءُ وأما فركة يعون عيَهُم حف هرهم وهؤلاء 
کون فضلاوهُم شهداء ريقح الله على بقيتها ". 

ثم رواه أمد» عن يزيد بن هارون وغيره عن العوام بن حوشب» عن سعيد بن جهمان» عن ابن أبي بكرة عن أبيه 
فذكره بنو قنطورا هم الترك» ورواه أبو داود» عن محمد بن يى بن فارس» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
أبيه» عن سعيد بن جهمان» عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه فذكره نحوه. 

وروی أبو داود من حديث بشر بن المهاجر» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن الي صلى الله عليه وسلم في 
حديث: " بوتكم صِعار الأغين يني الك قال لوهم لث مِرار حى يَلْحَقوا بهم بجّريرة العرّب» فأما في 
السياة الأو ينجو من هرب مهم وأما في الاة ينجو بض يهك بخص ومني الفلكة كيصنطمُون ' أو كما 
قال لفظ أي داود. 1 

وروى الثوري» عن سلمة بن كفيل» عن الزهر» عن ابن مسعود قال: " ترق اناس عند خرو ج الدجال ثلاث 
فرق: فرقة تدبعه» وفرقة الحق بأزْض بها ابت الشيح» وفرقة قأخذ بط ايراق بقاتلهم ويقاتلوئه حى يتمع 


n Ag 


امؤمنون بقری الشام يعون طليعة فيهم فار س فَرَسّه أشقرٌ أو أبلق فيقتلون فلا يرجع متهم بَشَرُ 
حديث عن عبد الله بن بسر 

قال حنبل بن إسحاق: حدثنا رحيم» حدثنا عبد الله بن يى المعافري هو المريسي أحد الثقات» عن معاوية بن صال» 
حدثني أبو الزار ع أنه مع عبد الله بن يسر يقول معت صلى الله عليه وسلم يقول: " ليذ ركن الدجال من رَأى " 
أو قال ليكونن قرياً من قولي قال شيخنا الذهبي أبو الرارع لا يعرف والحديث منكر. قلت: وقد تقدم في حديث 
أي عبيدة شاهد له. 


حديث عن سلمة بن الأكوع 


قال الطبران: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثا يزيد بن الحريش» حدثنا أبو مام محمد بن الزبرقان» حدثنا 
موسى بن عبيدة.» حدثني يزيد بن عبد الرحهن» عن سلمة بن الأكو ع قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم من قبل العقيق حت إذا كنا مع اة قال: " إني لأنظر إلى مواقع عدو الله السيح إن يقبل حقى ينزل من كذا 
حقى يرل يخر ج إليه العوْغاء ما من قب من أثقاب الدنة إلا عليه ملك أو ملكان يُخرمانه مَعَه صورتانِ صورة 


رر ب و OZR‏ 


الجنة وصورة النار وشياطين يَشَبّهُون بالأبوين يقول أحدهم الحي: أتغرفني؟ أنا أنوك أا أخُرك أنا ذو قرَابة منك 
الست قذ مت هذا ربا فاّبغه قَيّقضِي الله ما شاء منه ويبعث الله له رجلا من المسليين فيسلْكةُ وييكثةء ويقول 

هذا الكُذاب ياأيها الناسٌ: لا رکم انه کذاب ویقول باطلاً وإن ربكم لس بأعورَء ویقول الدجال لَهُ: هلا أت 
شمي؛ باي شه شقتين قصل ذلك وبقول أعیدة كم ُا شد ا كان نكي وأشة شش قول: أي 
الناس إِلَّمَّا رأ أشُم بلا اليثم به وفتة افتیشم بها ألاً إن كان صَادِقً يعدي مره ری ألا هو كَذاب قمر به إلى 

هذه الار وهي اجنةً م بخرج قل الام " موسّى بن عبيدة اليزيدي ضعيف في هذا السياق. 


حديث محجن بن الأدرع 


قال أحمد: حدثنا بونس» حدثنا ماد يعني ابن سلمة» عن سعيد الجريري» عن عبد الله بن شفيق» عن محجن بن 

الأدر ع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوماً الناس فقال: " يَوْمٌ الخلاص وما يوم الخلاص؟ تلاثا فقيل وَمَا 
يوم الخلاص؟ قال: يَجيءَ الدجال فيصعَدٌ أحُداً فينظرٌ إلى المدينة فيقول لأصحابه: هل تدرون هذا الفصر الأيّض؟ 
هدا مسج اج غ بان الد جا غل كل ج من فاا مك ا س فا ها رف تة 
ثم ترجف الدينة ثلاث ر جفاتٍ فلاً قى منافق ولا منافقةً ولا فاسق ولا فاسقة إلا حرج إليه فذلك يوم الخلاص " 
تفرد به أهمد. 


خر دینکم أيسره. 


ثم رواه أهمدء عن غندر» عن شعبةء عن أبي بشر» عن عبد الله بن شقيق» عن ابن أبي رجاء عن حجن بن الأدرع 
قال: أخذ رسول الله بيدي فصعد على أحد وأشرف على المدينة فقال: " وَيل: إا فرَة عَيْني أدَعُهَا خيرَ ما تكون أو 
کأخیر ما تکون. فیأتیها الٌجال فيجد على كل باب من أبواها ملكا مُصلتاً سَيفةُ فلا يَذخلّها. قال: ثم ترل وهو 
آخذ بيدي فدخل السجد فإذا رجل يصلي فقال لي: من هذا؟ فأثنیت عليه خیراًء فقال: سكت لا سمغ فة 
قال: ثم أنى حجرة امرأةٍ من نسائه فنَفض بده مِنْ يدي وقال: " إن خير دینكم أيْسَرَهُ إن خير دیتكم سره ". 
جت ای ھر ری الله ان 2ة 


قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم للسلمون حقى يختىء اليهودي من وراء الجر والشَجر» 
فيقول الجر أو الشَجَرُّ: يا مسلم يا عبد الله هذا اليهُودِي من حلفي فتعَال فافغله إله اعرد فانه سجر لهد" . 
وقد روى مسلم عن قتيبة بهذا الإسناد. ۰ 

" لا تقوم الساعة حقى تقاتلوا الترك " الحديث. وقد تقدم هذا الحديث بطرقه وألفاظه. والظاهر والله أعلمء أن اراد 
أن الترك هم اليهود أيضاً والدجال من اليهود كما تقدم في حديث أي بكر الصديق الذي رواه أهد والترمذي 
وابن ماجه. 

طريق أخرى عن أبي هريرة 

قال أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أي سلمةء 
عن أي هريرة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليران الدجال وران وكرْمَانَ في سبعين ألفا 
کأن وجوههم الْمَجَان الْمُطْرقة " . إسناده جيد قوي حسن. 

طريق أخرى عن أبي هريرة 

قال حنبل بن إسحاق: حدثنا شريح بن النعمان» حدثشا فليح» عن الحارث بن النفيل» عن زياد ابن سعيد» عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فذكر الدجال فقال: " إنه لم يكن ني إلا حذرة أمته 
وسأصِفةُ لكم با م يصفه نبي قلي إنه عور مکتوب بین عینیه کافر بقرؤه کل مؤمن یکتب أو لا يكتب " . وهذا 
إسناد جيد م يخرجوه من طريق أخرى. 

طريق أخرى عن أبي هريرة 

قال حنبل بن إسحاق: حدثنا شريح بن النعمان» حدشا فليح» عن الحارث بن النفيل» عن زياد ابن سعيد» عن أي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فذكر الدجال فقال: " إنه لم يكن ني إلا حذرة أمته 
وسأصفةُ لکم با م یصفه نبط فَبْلي؟ إن أعورُ مکوب بین عینیه کافر بقرؤه كل مؤمن يكبأ أو لا يكب " . وهذا 
إسناد جيد م يخرجوه من طريق أخرى. 

المدينة المنورة ومكة المكرمة في حراسة من اللاكة بأمر الله 

قال أحمد: حدثنا شريح» حدثا فليح عن عمرو بن العلاء النقفي عن أبيه عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " الدينة ومكة محفوقتان بالملائكة على كل قب منهما ملائكة لا يذخُلها الدجال ولا الطاعون ". 

هذا غريب جدا؟ وذكرمكة في هذا ليس محفوظاً وكذلك ذكر الطاعون والله تعالى أعلم» والعلاء التقفي هذا إن 
کان مزیدا فھو أقرب. 

حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه 


قال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقيةء حدثنا بجيرعن خالد عن جنادة بن أمية عن عبادة ابن الصامت أنه 
حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن قد حَدنتكم عن الدجال حت حَشبِيت أن لا تفعلوا؟ إن 
المسيح الدجال رجل قصيرٌ ابح جذ أعَورُ مطموس العين فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم عر وجل ليس بأعورً " 


ورواه أهد» عن حيوة بن شريح أو يزيد بن عبد ربه» والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم كلهم عن بقية بن الوليد 


به. 


شهادات نبوية كرية بفضل بني تقيم 


وقال البخاري ومسلم: حدثنا زهر» حدثنا جرير عن أببما زرعة عن آبي هريرة قال: ما زلت أحب بني تيم من أجل 
ثلاث؟ معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: " هم أشد امي على الدجال!. 

وجاءت صدقاتمم فقال: " هذه صدقات قومي ". 

وكانت سيه منهم عند عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتقيها فإنما من ولد إماعيل ". 

حديث عمران بن حصين رضي الله تعالی عنه 

قال ابو داود: حدثنا موسى بن إماعيل» حدثنا جرير» حدثنا هيد بن هلال عن أي الدهاء قال: “معت عمران بن 
حصين يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَمِعَ من الدجال فَلَسنْنًا من فوالله إن الرجل ليأتيه 
وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه با يبعث به من الشات أو ولا يبعث به من الشبهات " . قال: هكذا تفرد به أبو 
داود. 

وقال أحمد: حدٹنا یی بن سعیدء حدٹا هشام بن حسان» حدشا مید بن هلال» عن ای الدهماء» عن عمران بن 
حصين» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " من مع من الدجال فلسنا منه من مع من الدجال فلسنا منه؟ فإن 
الرجل يأنيه يُخْسسب إنه مؤمن فما يزال به لما معه من الشبه حَق يغه " . 

کت ر رای برد رن هروه عن ما ان کا هة اد در و ا ابن يمير الدوي 


تهه. 

وقال سفيان بن عيينةء عن علي بن زید» عن الحسن» عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
لقد أكل الطعامّ ومَشى في الأسواق " . يعني الدجال. 

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الدجال أهون على الله 

قال مسلم: حدثنا شهاب بن عباد العبدي» حدثا إبراهيم بن ميد الرارسي» عن إماعيل» عن أي خالد عن قيس 
بن حازم عن المغيرة عن شعبة قال: ما سأل أحد البي عن الدجال أكثر نما سألت قال:وما بَضرك منه؟ إنه لا 
يضرك: قلت يا رسول الله م يقولون إن معه الطعامَ والأمارَ قال هو أهْون على الله من ذلك ". 

حدثنا شريح بن يونس» حلثنا هشام بن إ“ماعيل» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد البي صلى الله 
عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته: قال وما سؤالك؟ قال: إم يقولون إن معه جبالاً من خبز ولحم ورا من 
ماءء قال: " هو أهون على الله من ذلك " . 

ورواه مسلم أيصاً في الاستتذان من طرق كثيرة» عن إ“ماعيل عن قيس عن الغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد البي 
صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر نما سألتهء قال: وما سؤالك؟ قال: إنمم يقولون إن معه جبالاً من خبز ولحم 
ورا من ماء؟ قال: " هو أهون على الله من ذلك " . 

ورواه مسلم أيضاً في الاستئذان من طرق كثيرة» عن إسماعيل بن أبي خالدء وأخرجه البخاري عن مسدد» عن جى 
القطان. عن إ“ماعيل» وقد تقدم حديث حذيفة وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد وإنما ذلك في رأي العين وقد 
تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغير ها في أن الدجال ممخرق نموه لا حقيقة لما ييدي 
للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه بل كلها خيالات عند هؤلاء. 

وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعترلة: " لا جوز أن يكون كذلك حقيقة لئلا يشتبه خارق الساحر ارق البي 


وقد أجابه الفاضي عياض وغيره بأن الدجال إنما يدعي الإهية وذلك مناف للبشرية فلا يمتنع إجراء الخارق على 
يديه والحالة هذه. وقد أنكرت طوائف كنيرة من الخوارج والجهمية وبعض العترلة خروج الدجال بالكلية وردوا 
الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئاً وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من 
غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم» وإنغما أوردنا بعض ما ورد في هذا الباب» لأن فيه كفاية 
ومقنعاً وبالله المستعان. 


والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمحن الله به عباده با يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه كما 
تقدم أن من استجاب له يأمر السماء لتمطرهم والأرض فتنبت هم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إلبهم 
مانا ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال 
والأنفس والثمرات» وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم يجحبيهء وهذا كله ليس بعخرفة 
بل له حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمان فيضل به كيرا ويهدي به كثراًء يكفر المرتابون» ويزداد الذين 
آمنوا إعاتء وقد حمل القاضي عياض وغيره على هذا امعنى معنى الحديث. " هو أهون على الله من ذلك ". 

أي هو أقل من أن يكون معه من يضل به عباده المؤمنينء وما ذاك إلا لأنه ظاهر النقص والهجور والظلمء وإن كان 
معة ها مخه من الخو ارق وين عينيه مكتوب كافر كتابة ظلهرة وقد حقق ذلك الشازع في خبره إبقوله ك فار» 
وقد دل ذلك على أنه كتابة حسية لا معنوية كما يقوله بعض الناس» وعينه الواحدة عوراء شنيعة المنظر ناتئة» 
وهومعنى قوله " كأها عنبة طافية " أي طافية على وجه الماء ومن روى ذلك طافية فمعناه لا ضوء فيهاء وني الحديث 
الآخر " كأما نخامة على حائط مجصص " أي بشعة الشكل» وقد ورد في بعض الأحاديث أن عينه اليمنى عوراء رحا 
اليسرى فإما أن تكون إحدى الروايتين غير حفوظة أو أن العور حاصل في كل من العينين ويكون معنى العور النقص 
والعيب. 

ويقوي هذا الجواب ما رواه الطبران» حدثنا محمد بن محمد التمار وأبو خليفة قالا: حدثا أبو الوليدء حدثنا زائدةء 
حدثنا ماك» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدجال جعد هجين أخن كأن 
رأسه غصن شجرة مطموس عينه اليمنى» والأخرى كأما عنبة طافية " الحديث. وكذلك رواه سفيان الفوري عن 
ماك بنىحوه» لكن قد جاء في الحديث المتقدم وعينه الأخرى كأها ك وكب دري» وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة 
غلطاء ويحتمل أن يكون المراد أن العين الواحدة عوراء في نفسهاء والأخرى عوراء باعتبار انبرازها والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

لاذا لم يذكر الدجال صراحة في القرآن الكرم 

؟ 

وقد سأل سائل سؤالاً فقال: ما الحكمة في أن الدجال مع كثرة شره وفجوره وانتشار أمره ودعواه الربوبية وهو 
في ذلك ظاهر الكذب والافتراي وقد حذر منه جميع الأنبياء م يذكر في القرآن ويحذر منه ویصرح بامه وبنوه 
بکذبه وعناده؟ وال واب من وجوه: أحدهما: أنه قد أشیر إلى ذکره في قوله تعالى: " يوم يأ بَعْضٌ آياتِ ربك لا 
نفع فسا إعائها لم تكن آمَتت من قبل أو كسّت في إيانها حَيْراً " . أ الأنعام: ٠١۸‏ الآية. 

قال أبو عيسى الترمذي عند تفسيرها: حدثنا عبد بن حيد» حدثنا يعلى بن عبيد» عن فضيل بن غزوان " عن أبي 
حازم» عن أي هربرةء عن البى صلی الله عليه وسلم قال: ثلاث ٳذا حرجن ۾ نفع كمسا اها لم تكن آمَت من 


قبل اوكسبت في إعانها حيرا الدجال والدابة وطلو ع الشمس من المغرب او من مغرها " . ثم قال: هذا حديث 
الغان : أن عيسى ابن مرم ينزل من السماء الدنيا فيقتل الدجال كما تقدم وكما سيأني» وقد ذكر في القرآن ترو له 
ني توله تعالی: (وقوهم إِنّا تلا ألمَسيح عيسى أبن مَريّمَ رَسُول الله وما ققلوة وما صَلبُوة ولك شنبةَ ّم وإن 
لين اختلفوا فيه لي شك منۀ ما اَم به من عِلْم إلا اتبا ع ال وما لوه قينا بل رقع الله لَه وكان الله عزيزا 
حَکیما وإِن مِنْ اهل الکتاب إلا ومن به قبل مته وَيَوْمَ الْقَيَامَةٍ کون عَلَيّْهم شهیدا " . النساء: ۱۵۷ - .٠١۹‏ 


وقد قررنا في التفسير أن الضمير في قوله: قبل موته عائد على عيسى أي سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكناب 
الذين اختلفوا فيه اختلافاً متبايناء فمن مدعي الإية كالنصارى ومن قائل فيه قولاً عظيماً وهوأنه ولد ريبة وهم 
اليهود» فإذا نزل قبل يوم القيامة نحقق كل من الفريقين كذب تفسه فيما يدعيه فيه من الافتراء وسنقرر هذا قريبا. 
وعلی هذا؟ فیکون ذكر نزول المسيح عيسى ابن مرم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال شيخ الضلال وهو ضد مسيح 
الهمدى» ومن عادة العرب أا تكنفي بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر كما هو مقرر في موضعه. 

الثالث: أنه م يذكر بصريح امه في القران احتقاراً له حيث يدعي الإّية وهو ليسر ينافي حالة جلال الرب وعظمته 
وكبريائه وتنزيهه عن النقص» فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأدخر من أن بحكي عن أمر دعراه 
ويحذر» ولكن انتصر الرسل بجناب الرب عز وجل فكشفوا لأمهم عن أمره وحذروهم ما معه من الفتن الضلة 
والخوارق المضمحلة فاكتفى بإخبار الأنبياءء وتواترذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكرأمره الحقير 
بالنسبة إلى جلال الله في القران العظيم ة ووكل بيان أمره إلى كل ني كرم. 

فان قلت: فقد ذكر فرعون في القرآن» وقد ا الكذب والبهتان حيث قال: " أا ربكم الأعلّى " . 
النازعات: ..۲٤‏ وقال: " يأثها اللا مَا عَلِمْت لَكَمْ من إلو عَيْري " . أ القصص: والجواب: أن أمر فرعون قد 
اتقضى وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل؟ وهذا أمر سأي وكائن فيما يستقبل فتنة واختبارا للعباد فترك ذكره في 
القرآن احتقاراً له وامتحاناً به إذ الأمر في كذبه أظهر من أن ينبه عليه ويحذر منهء وقد يترك الشيء أوضوحهء كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وقد عزم على أن يكتب كتاباً بخلافة الصديق من بعده ثم ترك ذلك 
وقال: يأب الله والمؤمنون إلا أبا بكر ". 

فترك نصه عليه لوضوح جلالته وظهور كبر قدره عند الصحابة وعلم عليه الصلاة والسلام منهم أمم لا يعدلون به 
أحدا بعده» وكذلك وقع الأمر» وهذا يذكر هذا الحديث في دلائل النبوة كما تقدم ذكرنا له غير مرة في مواضع من 
الكتاب» وهذا امقام الذي نحن فيه من هذا القبيل وهو أن الي قد يكون ظهوره كافياً عن التتصيص عليه وأن 
الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن يحتاج معه زيادة على ما هو في القلوب مستقرء فالدجال واضح الذم ظاهر 
النقص بالنسبة إلى المقام الذي يدعيه وهو الربوبيةء فترك الله ذكره والنص عليه لما يعلم تعالى من عباده المؤمين أن 
مغل هذا لايهدهم ولا يزيدهم إلا إيانا وتسليما لله ورسوله وتصديقاً باحق ورد للباطل وهذا يقول ذلك المؤمن 
الذي يساط عليه الدجال فيقتله م جحييهء والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنت الأعور الكذاب الذي حدثا فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاها وقد أخذ بظاهره إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الصحيح عن مسل 
فحكى عن بعضهم أنه الخضر وحكاه القاضي عياض عن معمر في جامعه. 

وقد قال أحمد في مسنده وأبو داود في سننه» والترمذي في جامعه ياسنادهم إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " لعل يذ ركه مَنْ رآني وسّمع كلامي ". 


وهذا ما قد یتقوی به بعض من يقول هذا ولکن في إسناده في غرابةء ولعل هذا کان قبل أن یبین له صلی الله عليه 
وسلم من أمر الدجال ما بين في ثاني الخال واللّه تعالى أعلم. 

وقد ذكرنا في قصة الخضر كلام الناس في حياته ودللنا على وفاته بأدلة أسلفناها هنالك. فمن أراد الوقوف عليها 
فليتأملها ني قصص الأنبياء من كتابنا هذا والله تعالى أعلم بالصواب. 

ذکر ما يعصم من الدجال 


الاستعاذة المخلصة باللّه تعصم من فتنة الدجال فمن ذلك الاستعاذة من فتنتهء فقد ثبت في الأحاديث الصحاح من 
غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة وأنه أمر أمته بذلك أيضاً فقال: 
" الهم إنا نعود بك من عذاب جِهلَّمٌ ومن فتدة القبْر ومن فتنة الْمَحْيَا والممَات ومن فتنة المسيح الدجال " . 

ذلك من حديث أئس وأي هريرة وعائشة وابن عباس وسعد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم: 

حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف حفظاً عملياً يعصم من فتنة الدجال 


قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي والاستعاذة من الدجال متوانرة عن البي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو 
داود» حدثنا حفص بن عمر» حدثنا همام» عن قتادة.» حدثنا سام بن أيي الجعدء عن معدان» عن أي الدرداء يرويه 
عن الني صلى اله عليه وسلم قال: " من حط عر يات من سُورة الكهض عصيم من فعدة الدجال ". 

قال ابو داود: كذا قال هشام عن دستواي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم» وقال ا 
آخر الكهف» وقد روا مسلم من حدیث مام رهت رای اذز بألفاظ ختلفة. وقال الترمذي: حسن 
صحيح وني بعض روايات الثلاث: " آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال " . وكذلك رواه عن روح 
عن سعيد عن قتادة بعثله» ورواه عن حسين عن شعبان عن قتادة كذلك» وقد رواه عن غندر وحجاج عن شعبة عن 
قتادة بمثله» ورواه عن حسين شعبان عن قتادة كذلك» وقد رواه عن غندر وحجاج عن شعبة عن قتادة وقال: " من 
حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال " . 

وكذلك الابتعاد منه كما قدم في حديث عمران بن حصين: " من سَمِعَ مِنَ الدجال فسا مِنه " . 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المؤمن ليأتيه وهو بحسب أله ممن فَيبعَهُ ما يبعت به من الشبهات " . 
سكن للدينة ومكة المشرفتين تعصم من فتنة الدجال 


ونما يعصم من فتنة الدجال الذي سكن المدينة ومكة شرفهما الله تعالى» فقد روي في البخاري ومسلم من حديث 
الإمام مالك عن نعيم الجمر عن نعيمة عن أيي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " على الاب للدينة 
مئك لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ". 

وقال البخاري: حدثنا عبد العريز بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعيد عن أبيه» حدثني أبو بكر» عن البي صلى الله 


عليه وسلم قال: " لا يدخل المدينة رُعْبُ المسيح الدجال ها يومئذ سبع أ:واب على كل باب ملكان ". 
وقد روي هذا من غير وجه عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة» وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع ومحجن بن 
الأدر ع كما تقدم. 


وقال الترمذي: حدثنا عبده بن عبد الله ا خراعي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأتي الدجال المدينة فيج اللائكة يرسو لها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال 


إن شاء الله " . 

وأخر جه البخاري» عن يى بن موسى وإسحاق بن أبي عيسى عن يزيد بن هارون ومحجن وأسامة ومرة بن جندب 
رضي الله عنهم أجعين. وقد ثبت في الصحيح: " أله ل يدخل مكة ولا للدينة عة املائكة " لشرف هاتين البقعتين 
فهما حرمان آمنان منه وإنما إذا ترل نزل عند سبخة المدينة فتر جف المدينة بأهلها ثلاث رجفات إما حساً أو معنى 
على القولين فيخر ج منها كل منافق ومنافقة ويومئذ تفي المدينة خبها ويسطع طيبها كما تقدم في الحديث والله 
أعلم. 

تلخيص سيرة الدجال لعنه الله 

هو رجل من بني آدم خلقه الله تعالی ليون محنة للناس في آخر الزمان: " ُضِل به كيرا ودي به كيرا وما بُضِل 
به إلا الفاسقينَ ". 

وقد روى الافظ أحد بن علي الآبار في تاريخه من طريق مجالدء عن الشعبي أنه قال: كنية الدجال أبو يوسف» وقد 
روی عمر بن الخطاب وأبو داود جابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة وغيرهم كما تقدم أنه ابن صيادء وقد قال 
الإمام أمد: حدشا يزيد حدثنا هماد بن سلمة» عن أي يزيد» عن عبد الرهن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " كث أبرّا الدجال ثلائين عاماً لا ولد هما غلام م ود لَهّمَّا غد التلاثين غلام أعورُ 
اضر شيْء وأقلُ فعا تتام عَيْناهُ ولاَيَام قله " . 


ثم نعت أبويه فقال: " أبوه رجل مضطرب اللحم طويل الأنف كأن أنفه منقار وأمه امرأة عظيمة النديين ثم بلغنا أن 
مولوداً من اليهود ولد بالدينة قال: فانطلقت والزبير بن العوام حقى دخلنا على أبويه فوجدنا فيهما نعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة يهمهم فسألنا أبويه فقالا: مكننا ثلاثين عاماً لا يولد لناء 
ثم ولد لناغلام أعور أضر شيء وأقله نفعاًء فلما خر جنا مررنا به فقال: عرفت ما كنتما فيه. قلنا: ومعت؟ قال: 
نعم. إنه ام عَيتّاي ولا يام قلبي فإذا هو ابن صيادِ. 

وأخرجه الترمذي من حديث حاد بن سلمة» وقال حسن قلت بل منكم جدا والله أعلم. 

وقد كان ابن صياد من يهود المدينة وأفبه عبد الله ويقال صاف» وقد جاء هذا وهذا وقد يكون أصل امه صاف نم 
تسمى لما أسلم بابن عبد الله وقد كان ابنه عمارة بن عبد الله من سادات التابعين» وروى عنه مالك وغيره» وقد 
قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صياد وأن ابن صياد كان دجالاً من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك فأظهر 
الإسلام والله أعلم بضميره وسيرتهء وأما الدجال الأكبر فهو المذكور في حديث فاطمة بدت قيس الذي روته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري وفيه قصة الجساسة ثم يؤذن له في الخروج في آخر الزمان بعد فنح 
اللسلمين مدينة الروم المسماة بقسططينية فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة منها يقال ها اليهودية وينصره 
من أهلها سبعون ألف يهودي علبهم الأسلحة والتيجان وهي الطيالسة الخضراء» وكذلك ينصره سبعون ألفا من 
العار وخلق من أهل خراسان فيظهر أولا في صورة ملك من الوك الجبابرة ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية» فيتبعه 
على ذلك الجهلة من بني آدم والطغام من الرعاع والعوام ويخالفه وبرد عليه من هدى الله من عباده الصالين 

ا ا ل ب رح جح واف اف رة رة ر بف ههو ااه 
وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة ومدة مقامه في الأرض أربعون يوماً يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة 
وسائر أيامه كأيام الناس هذه ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف شهر» وقد خلق الله تعالى على يديه خوارق كثرة 
يضل ها من يشاء من خلقه ويثبت معها المؤمنون فيز دادون جما إعاناً مع عام وهدى إلى هداهم» ويكون نزول 


عيسى ابن مرجم مسيح الهدى فى أيام المسيح الدجال مسيح الضلالةء على المنارة الشرقية بدمشق فيجتمع عليه 
الؤمنون ويلتف به عباد الله المقتون» فيسير يمم المسيح عيسى ابن مرم قاصداً نحو الدجال» وقد توجه نحو بيت 
المقدس فيد ركهم عند عقبة أفيق فينهزم منه الدجال فيلحقه عند مدينة باب لد فيقتله بحربته وهو داخل إليها 
ويقول إن لي فيك ضربة لن تفوتنيء وإذا واجهه الدجال ينما ع كما ينوب الملح في الماء فيتدار كه فيقتله بالحربة 
بباب لدّ» فدكون وفاته هناك لعنه الله كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه كما تقدم وكما سيأق. 
وقد قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث عن عمر بن شهاب أنه مع عبد الله بن عبد الله ابن علبة 
الأنصاري بحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف “معت عمي مجمع بن جارية يقول: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يقل ابن ميم الدجال بياب لد ". 

وقد رواه أهد» عن أبي النضر» عن الليث به» وعن سفيان بن عيينة عن الزهري به. وعن محمد بن مصعب عن 
الأوزاعي عن الزهري» وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فهو حفوظ من حديثه وإسناده من بعده ثقات»› 
وكذا قال الترمذي بعد روايته له وهذا حديث صحيح قال: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأي 
برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعنمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن 
عمرو ومرة بن جندب والنواس بن “معان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان» وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سام عن أبيه أن عمر سأل يهوديا عن الدجال فقال: " ولد يَهوديا ليقتّه ابن مَرْيَم 
باب لد ". 

فة الان فة الله 


قد تقدم في الأحاديث أنه أعور وأنه أزهر هجين وهو كثير الشعر» وني بعض الأحاديث أنه قصير وفي حديث أنه 
طویل» وجاء أن ما بین أُذْنٰ ارہ اربعون ذراعاً کما نقدم» وني حدیث جابر ویروی في حدیث آخر سبعون باعا 
ولا يصح وني الأول نظرء وقال عبدان في كتاب معرفة الصحابة روى سفيان الثوري عن عبد الله بن ميسرة عن 
حوط العبدي عن مسعود قال: " إذن حار الدجال يظل سبعون ألفاً " قال شيخنا الحافظ الذهي: خوط مجهول 
واخبر منکر وإنه مکتوب بین عینیه کافر یقرؤه کل مؤمن وإن رأسه ممن ورائه جك حبك» وقال حبل بن 
إسحاق: حدثنا حجاج» حدثنا هماد عن أيوب عن أي قلابة قال: دخلت المسجد فإذا الناس قد تكابوا على رجل 
فسمعته یقول معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: " إن بعدي الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبك 
وتقدم له شاهد من وجه آخر» ومعنى حبك أي جعد حسن كقوله تعالى: " والسَمَاء ات اليك ". 

وقال الإمام أمد: حدثنا يزيد حدثنا لمر دی وار لی خد الس دی ای فن عاض ای کلی یی اه 
عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حرجت إبكم وأ تبنت ية الفذر ومَسيح الضلالة 
فكان يلوح بين جين بسدة المسجد فأتايثهُما لأخجر بها فألسيهّماء وأمًا ْله مدر فالعمسوها في القشر 
الأواخر وثرأ وأمّا مسح الضلالة فإنه أعور العين اجى اة عربض المحر فيه دفا كاله قطُن بن عباد الرّى قال: 
يا رسول الله هل يضري شبهه؟ قال: لا. أت امرء مسلمّ وهو رجل كافر ". 

تفرد به أمد وإسناده حسن» وقال الطران: حدثنا أبو أشعب الحراني حدثنا إسحاق بن موسى رجه الله وحدثنا 
محمد بن شعيب الأصبهان» حدثنا سعيد بن عنبسة قالا: حدثنا سعيد بن محمد النقفي» حدثنا خلاد بن صا 
أخبرنن سليمان بن شهاب القيسي قال: ترل على عبد الله بن مغنم وكان من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم 


فحدثني عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الدجال ليس به خَقاء إنه َجيء من قبل المشرق فَيّذْعُو إلى حق 
ّم يذهب للناس فيقاقهم قيظْهَرُ عليهم» فلا رال على ذلك حقى بقَذمٌ الكوفةء فهر دين اله ويعمل ب 
يبع ويُحب على ذلك» ثم يقول بعد ذلك إن تي قيفر ع من ذلك كل ذِي لَب ويره ويمكث بعد ذلك م 
قول : أنا الله فَيغْمِس اللَهُ عينيه» ويقطع أذنيه» ويكتب بين عینیه کافرٌ» فلا فی على کل مسل » فيفارقة كل أحد 
من اق في لبه شال حب رل من يانء ويکون من صاب البهوڈ د واجوس والتصارى وهذه الأعاجم من 
الشرکين ثم يدعو برجل فيما يرون يمر به َيل تم بقطَعٌ أعضاء كل عضو على حدق ففق بينهما حقى يرا 
الناس» ثم يُجْمع بينها م يضربه بعصاه فإذا هو قائم فيقول الدجال: أنا الله أحيي وأميت. 
رذن تجو س ا0ی ی که و دت ا 
قال شيخنا الذهبي ورواه جى بن موسى عن سعيد بن محمد التقفي وهو واه. وعن علي بن أبي طالب كرم الله [ 
وجهه أنه قال في الدجال: " هو صافي بن صائد يخر ج من يهودية أصبهان على حار أبتر ما بين أذنيه أربعون ذراعا 
وما بين حافره إلى الحافر الأخصر أربع ليال يتناول السماء بيده أمامه جبل من دخان وخلفه جبل آخر مكتوب بين 
عينيه كافر يقول أنا ربكم الأعلى " أتباعه أصحاب الرياء وأولاد الزناء رواه أبو عمرو الدان في كناب الدجال ولا 
يصح إسناده. 
خبر عجیب ونباً غریب 


قال نعيم بن ماد في كناب الفتن: حدثنا أبو عمرو» عن عبد الله بن يعة» عن عبد الوهاب بن حسين» عن محمد بن 
ثابت» عن أبيه» عن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " بين أذن الدجال 
أربعون ذراعا» وخطوة حاره مسيرة ثلاثة أيام» يخوض البحر كما يخوض أحد كم الساقيةء ويقول: أنا رب العالين 
وهذه الشمس تجري ياذن أفريدون أن أحبسها؟ فيقو لون: نعم فيحبسها حت يجعل اليوم كالشهر واليوم كاجمعة 
ويقول: أتريدون أن أسيرها؟ فيقولون: نعم» فيجعل اليوم كالساعة؟ وتأتيه للرأة فتقول: يا رب أخي وابني وأخي 
وزوجي» حت إا تعانق شيطانا وبيوتمم ملوءة شياطين ويأتيه الأعر اب فيقولون: يا رب إحي لنا إبلنا وغنمنا؟ 
فيعطيهم شياطين أمثال إبلهم وغنمهم سواء بالسن فيقولن: لو م يكن هذا ربنا م بجي لا موتانا ومعه جبل من برق 
وعراق وجبل من لحم حار ولا یبرد ور جار» وجبل من جنان وخحضرة وجبل من نار ودخان يقول: هذه جنتي 
وهذه نادري وهذا طعامي وهذا شراي» واليسع عليه السلام معهء ينذر الناس فيقول: هذا المسيح الكذاب 
فاحذوره لعنه الله ويعطيه الله من السرعة والخفة ما لا يلحقه الدجال فإذا قال: أنا رب العالمين قال له الناس كذبت» 
ويقول اليسع: صدق الناس فيمر بمكة فإذا هو لق عظيم فيقول من أنت؟ فيقول: أنا جبريل. وبعثني الله لأمنعك 
من حرم رسوله فيمر الدجال بمكة فإذا رأى ميكائيل ولّى هارباً ويصبح فيخر ج إليه من مكة منافقوها ومن المدينة 
كذلك ويأت النذير إلى الذين فتحوا قسطنطينية ومن تآلف من المسلمين ببيت المقدس قال: فيتناول الدجال منهم 
رجلا ثم يقول: هذا الذي يزعم أن لا أقدر عليه؟ فاقتلوه فينشر ثم يقول: أنا أحييهء فيقول: قم فيقوم بإذن الله ولا 
يأذن لنفس غيرها فيقول: اليس قد أمتك ثم أحييتك؟ فيقول: الآن أزيد لك تكذيباً بشرن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنك تقتلني ثم أحيا ياذن الله فيوضع على جلده صفائح من نحاس ثم يقول: اطرحوه في ناري» فيحول الله ذلك 
على النذير فيشك الناس فيه ويبادر إلى بيت المقدس فإذا صعد على عقبة أفيق وقع ظلمه على المسلمين ثم يسمعون 
أن جاءكم الغوث فيقولون: هذا كلام رجل شبعان وتشرق الأرض بنور رها وينزل عيسى ابن مرم ويقول يا معشر 
السلمين احذروا ربكم وسبحوه فيفعلون» ويريدون الفرار فيضيق الله عليهم الأرض فإذا أتوا باب لذ وافقوا عيسى 


فإذا نظر إلى عيسى يقول: أقم الصلاة قال الدجال: يا ني الله قد أقميت الصلاةء فيقول: يا عدو الله زعمت أنك 
رب العالين فلمن تصلي؟ فيضربه عقرعة فيقتله فلا يبقى أحد من أنصاره خلف شيء إلا نادى يا مؤمن هذا دجال 
فاقتله» إلى أن قال فيمنعون أربعين سنة لا بعوت أحد ولا عرض أحد» ويقول الرجل لغنمه: اذهي الى السرح ولدي 
به وأرعي وتر الماشية بين الزر ع ولا تأكل منه سنبلة والحيات والعقارب لا تؤذي أحداً والسبع على أبواب الدور 
لا يؤذي أحدا ويأخذ الرجل المؤمن القمح فيبذره بلا حرث فيجيء منه سبعمائة فيمكثون كذلك حقى يكسر سد 
يأجو ج ومأجو ج فيمر حون ويفسدون ويستغيث الناس فلا يستجاب هم» وأهل طور سيناء هم الذين فتح الله هم 
القسطنطينهة فيدعون فيبعث الله دابة من الأرض ذات قوائم فتدخل في آذام» فيصبحون موتى أجعين وتتق 
الأرض منهم» فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياقم» فيسنغيغون بالله فيبعث الله ربجا بمانية غبراء فتصير على الناس 
غما ودخاناً ويقع عليهم الزكمة ويكشف ما جم بد ثلاث وقد قذفت جيفهم في البحر ولا يلبون إلا قليلاً حتق 
تطلع الشمس من مغرجا وقد جفت الأقلام وطويت الصحف» ولا يقبل من أحد توبةء ويخر إبليس ساجداً نادي 
إهي مرن أن أسجد لمن شئت» ويجتمع إليه الشياطين فيقولون: يا سيدنا إلى من تفز ع؟ فيقول: إنغا سألت ريي أن 
ينظرن إلى يوم البعث وقد طلعت الشمس من مغرياء وهذا هو الوقت المعلوم» وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض 
حت يقول الرجل هذا قريني الذي كان يغريني فالحمد لله الذي أخزاه» ولا يزال إبليس ساجدا باكيا حت تخرج 
الدابة فتقتله وهو ساجد. ويتمتع المؤمنون بعد ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيا إلا أعطوه» ويترك المؤمنون حقى يتم 
أربعون سنة بعد الدابة ثم يعود فيهم الموت ويسر ع فلا يبقى مؤمن» ويقول الكافر: ليس نقبل منا قوبة» يا ليتنا كنا 
من 


المؤمنين» فيتهار جون في الطرق قار ج الحمر» حتى ينكح الرجل أمه في وسط الطريق» يقوم واحد وینزل آخر» 
وأفضلهم من يقول لو تحيتم عن الطريق كان أحسن» فيكونون على ذلك» ولا يولد أحد من نكاح ثم يعقم الله 
اللساء ثلاثين سنة فيكونرن كلهم أولاد زنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة " .منين» فيتهارجون في الطرق قارج 
الحمر» حتى ينكح الرجل أمه في وسط الطريق» يقوم واحد وينرل آخر» وأفضلهم من يقول لو تنحيتم عن الطريق 
كان أحسن» فيكونون على ذلك» ولا يولد أحد من نكاح ثم يعقم الله النساء ثلائين سنة فيكونرن كلهم أولاد زنا 
شرار الناس عليهم تقوم الساعة عة " 

کذا E BS‏ المرادي» عن نعيم بن هماد فذكره. 

حدیث مرفوض 


قال شيخنا الحافظ الذهبي إجازة إن م يكن “ماعاً: أخرنا أبو الحسن اليونيني» أخبرنا عبد الرحهن حضوراء أخبرنا 
عتيق بن مصيلاء أخبرنا عبد الواحد بن علوان» أخبرنا عمرو بن دوسة» حدثنا أحمد بن سلمان النجاد» حدثنا محمد 
بن غالب» حدثا أبو سلمة النوذكي» حدثا ماد بن سلمةء حدثنا علي بن زيد عن الحسن قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " الدجال يتناول السحاب ويخوض البحر الى ركبته ويسبق الشمس إلى مغرها وتسير معه 
الآكام وني جبهته قرن مكسور الطرف» وقد صور ني جسده السلاح كله حتى الرمح والسيف والدرق " . 

قلت للحسن: يا أبا سعيد ما الدرق؟ قال: الترس. قال شيخنا: هذا من مراسيل الحسن وهي ضعيفة. 


حديث خرافة 


قال ابن مندة في كتاب الإيعان: حدثنا محمد بن الحسين المدن» حدثدا أهمد بن مهدي» حدثنا سعيد بن سليمان بن 
سعدون» حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " أنا أعلم با مع الدجال منهء معه ران أحدها نار تأجج في عين من يراه» والآخر ماء أبيض» فمن أد ركه 
منكم فليغمض عينيه وليشرب من فر النار الذي معه فإنه ماء بارد» وإياكم والآخر فإنه فتنة واعلموا أنه مكتوب 
بين عينيه كافر يقرؤه من كتب ومن م يكتب» وأن إحدى عينيه مسوحة عليها ظفرةء وأنه مطلع من آخر عمره 
على بطن الأردن على ثنية فيق» وكل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن وأنه يقتل من المسلمين ثلث وبهزم 
ثلتاً ييقى ثلث فيحجز بينهم الليل» فيقول بعض المؤمنين لبعض: ما تنظرون؟ ألا تريدون أن تلحقوا يإخوانكم في 
مرضاة ربكم؟ من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه» وصلوا حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة. ثم أقبلوا 
على عدو کم» قال: فلما قاموا يصلون نزل عيسى وإمامهم يصلي بمم» فلما انصرف قال هکذا: فرحوا بيني وبين 
عدو الله. قال: فيذوب كما يذوب الح في الماء فيسلط عليهم المسلمين فيقتلوفمم حت إن الحجر والشجر ينادي يا 
عبد الله يا مسلم هذا يهودي فاقتله» ويظهر المسلمون فيكسر الصليب» ويقدل الخنزير وتوضع الجزيةء فبينما هم 
كذلك إذ أخر ج الله يأجو ج ومأجوج» فيشرب أوهم» ويجيء آخرهم وقد اندشفوا فما يدعون منه قطرة» فيقولون: 
هاهنا أثر ماءء وني الله وأصحابه وراءهم حت يدخلوا مدينة من مدائن فلسطين يقال ها باب لد فيقولون ظهرنا 
على من في الأرض» فتعالوا نقدل من في السماءء فيدعو الله نبيه بعد ذلك فيبعث الله عليهم قرحة فى حلوقهم فلا 
يبقى منهم بشر» وبؤذي رجهم المسلمين» فيدعو عيسى عليهم» فيرسل الله عليهم ريا تقذفهم في البحر أجعين ' . 
قال شيخنا أبو عبد الله الذهي: هذا إسناد صا. قلت: وفیه سياق غريب وأشياء منكرة والله تعالى أعلم. 


ذکر نزول عیسی ابن مرجم رسول الله من "ماء الدنيا إلى الأرض في آخر الزمان 


اختلفوا فيه آفي شك من ا َم به من عم إلا اقا ع اَن وما لوه يقينً بل رغه اله اله وكان الله عزيا 


قال ابن جریر في تفسيره: حدثا بن يسار» حدثنا عبد الرهن» حدثا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: " وإن من أهل الكتاب إلا لمن به قبل مَوته ". 


قال: قبل موت عیسی ابن مربم. وهذا اسناد صحيح وكذا ذكر العوفي عن ابن عباس. 

هل مات عيسى عليه السلام أو رفع حياً إلى السماي 

وقال أبو مالك: " إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته " ذلك عند نزول عيسى ابن مربم» وإنه الآن حي عند 
الله» ولكن إذا نول آمنوا به أجعین رواه بن جریر» وروی ابن أي حاتم عنه أن رجلا سال الحسن عن قوله تعالى : 
وأن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته " فقال: قبل موت عيسى إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم 
القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاج وهكذا قال قتادة بن دعامة وعبد الرحهمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وهو 
ثابت في الصحيحين عن أي هريرة كما سيأتي موقوفا وني رواية مرفوعا والله تعالى أعلم. 

والمقصود من السياق الإخبار بحياته الآن في السماء وليس كما يزعمه أهل الكتاب الجهلة امم صابوه بل رفعه الله 
إليه» ثم ينزل من السماء قبل يوم القيامة كما دخلت عليه الأحاديث المعواترة نما سبق في أحاديث الدجال وما سيأتي 
أيضا وبالله اللستعان وعليه النكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم الذي لا إله إلا هو رب 
العرش الكرم. 


وقد روي عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الضمير في قوله قبل موته على أهل الكتاب» وذلك لوصح لکان منافياً 
هذاء ولكن الصحيح من المعنى والإسناد ما ذكرناه وقد قررناه في كتاب التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة. 
ذكر الأحاديث الواردة في غير ما تقلم 


قال مسلم: حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أي حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم معت يعقوب بن عاصم 
بن عروة يقول: “معت عبد الله بن عمرو وقد جاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة 
تقوم إلى كذا وكذا فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهاء لقد “ممت أن لا أحدث أحداً شيا أبداً إنغا 
قلت إنكم سترون بعد قليل أمراً أعظماً حزن ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يخرج الذَجال 
في أمَتي فَيَمْكث أربعين وما أو أربعين شهرا أو أربعين عام فَيبْعّث الله عيسى ابن مرم كاله عُرْوة بن مسلود 
يطب فة غم يمک الاس سبع نين َس بین اتن عداوةء ثم ريل الله ريا باردة من قبل الشام فلا يبْقّى 
على وجه الأرض أحد في به مال ذَرَة من َير و لان الا به حت لو ان اح دكم دحل في کد جل لَدَخرنه 


عليه حٌى لَقبضَة قال: سَمَعتٌ من سول الله صلى الله عليه وسلم قال: يى رار الناس في خفة الطيْر وأخلاًم 
السباع لا يغرفون مَعرُوفاً ولا يُنكرون مُنكرا مقلم الشيطان فقو ل: ألا تسجيبُون؟ فَيقولون: فما تأمرا؟ 
يرهم بعادة الأوتان وهم ي ذلك دار رهم حَسّن عيشهُم تم تفخ في الصور قلا ّى أحة إلاً أصنقى لي 
رقع ليت أل: وأول مَن يَممَعة رَجُل يوط حَوْض إبله قال: يْصنعق ويْصنعق الداس نم زل الله أو قال: يتل 
لله مَطّرا كانه الطَل أو الظل - تُغمان الشاك قَينبت مِنه أجْسَاد الناس غ يفخ فيه مرة اخرى فإذا هم قيام ينْظْرُون 
ثم يقال: يا أيها الناس هَلموا إلى ربكم " وقفوهُم الهم مَسولون ". 

" ثم يقال أخرجوا ِن النار» فيقال: مِن كم؟ فيقال: من كل ألْف تمنْعُمَائة وتسعٌ وتسعون» قال: وذلك يوم يَجعَل 
الوالدان شيباًء ويم بُکشف عن ساق ". 

بعض العجائب قبل قيام الساعة 

وقال الإمام أمد: حدثنا شريح» حدثنا فليح» عن الڂحارث» عن فضيل» عن زياد بن سعد عن 


أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يتزل ابن ميم إِمَاماً ادلا وحَكماً مقسطاً فيكسر الصليب 
ويل الخنزير ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل ويذهب جة كل ذات جة. وينزل من السماء رزقهاء وكَخْرُج 
هن الأرض برها حى بلعب الي بالنقبان ولا يره رى الَتَمٌ والذئب ولا يَضرهاء ويَرْعى الأسَد والقرُ 
رلا بَضْرّها ' . تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صا. 

قبل قيام الساعة تقل العبادة وتكثر الأموال: 


وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي عن صاخ عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 
فیکم ابن مرم حکما عدلاً فیکسر الصليب» ويل الختزير ويضع الجزيةء ويفيض الال حقى لا قبل أحد» وحقق 
تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها "ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن شنتم: "وإن من أهل الكناب إلا ليؤمنن 
به قبل موته ویوم القیامة یکون علیهم شهیدا 0 

وكذلك رواه مسلم عن حسن اللواني وعبد بن هید کلاما عن یعقوب بن إبراهیم به وأخرجاه أيضا من حدیث 


عيينة والليث بن سعد عن الزهري به. 
وروی أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن أبي حفص عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: " بوشك أن يكون فيكم ابن مربم حكماً عدلاً يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويکسر 
الصليب ويضع الجزيةء ويفيض الالء وثكون السجدة الواحدة لرب العالمين خير من الدنيا وما فيها " قال أبو 
هريرة واقرءوا إن شئتم " وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته " موت عيسى ابن مرم ثم يعيدها أبو هربرة 
ثلاث مرات. 
قال الإمام أمد حدثا يزيد حدثا سفيان وهو بن حصين عن الزهري عن حنظلة عن أي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " ينزل عيسى ابن مرم فيقتل الخنزير ويمحو الصّليبً وتجمع له الصلاة ويعطي المال حَتى لا 
يقبل ويَضَعٌ اراج فينزل بالروحاء فيحج منهما أو يعتمر أو بجمعهما قال: وتلا أبوهريرة: " وإن من أهْل الكتاب 
ا9 ومن به قبل مرت وترم اة كرد لهم ههيد ”. 
فيزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى فلا أدري أهذا كان حديث البي صلى الله عليه وسلم أو 
N E‏ 
وسلم قال: "لَك عيسى ابن مَريَمّ بالروْحاء فيقومَنٌ مها بالج أو بالْعطْرَة أو افتيْهمًا جَييعا " 
الأنبياء أخوة أبناء علات 
وقال البخاري: حدثنا ابن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أب 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى ابن مرم وإمامكم منكم " ثم 
قال البخاري تابعه عقيل الأوزاعي. 
وقد رواه الإمام أهد» عن عبد الرازق» عن معمر» عن عثمان بن عمر» عن أبي ذؤيب كلاها عن الزهري به» 
وأخرجه مسلم من حديث يونس الأوزاعي وابن أبي ذؤيب عن الزهري به. 
قال الإمام أهد: حدثنا عفان حدثنا "مام أخبرنا قتادة عن عبد الرحمن وهو ابن آدم مولى أم برين صاحب السقاية 
عن أبي هريرة أن رسول الله قال: " الألبياء إخوة علاتٍ أَهاهُم ث شتی ودِينهم واحذ» وإِن أولى الناس بعيسى ابن 
ريم لله َم يکن بي وه کي واه تازل» فإذا رايشوه فاغرفوة؛ إئه رَجُل مرو ع» إلى امْرّة والياض» عليه 
وان ران کان راس بر ما وان عبن لل يدق الصلیب ويقعل ارين وتعتع زی ويدطر الاس 
إلى الإسلام وبْهلك الله في رَمّانه الأمَمّ كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه للسيح الدجال» ثم تقع الأمَة عَلَى 
الأرض حت ترتع الأسُودُ مع الإبلء والنمورٌ مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات فيمكث أربعين 
سنةء ثم وى ويُصَلي عليه المسلمون ". 


وهکذا رواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن جى عن قتادة» ورواه ابن جریر ولم يورد عند تفسیرها غیره 
عن بسر بن معاذ عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة بنحوه وهذا إسناد جيد قوي. 
البي عليه السلام أولى الناس بعيسى ابن مرم 


وروى البخاري» عن أي اليمان» عن شعيب» عر عن الزهري» عن أبي سلمة عن أبي هريرة “معت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول: "انا لى الاس بابن مرج والأنيياء أولاذعلاتٍ ليس بيني وينه بي " 
ثم روي عن محمد بن سفيان» عن فليح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة 


قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " أنا أولى الناس بعيسى ابن مرجم في الدنيا والآخرة الأنبياء إخوة لات 
مهام شتی ودينهم واحد " . 

ثم قال: وقال إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن ابن يسار عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهذه طرق متعددة كالمتواترة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

حدیث ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 

قال الإمام أمد: حدثنا هشام بن العوام بن حوشب» عن جبلة بن سحيم» عن ابن عمارة» عن ابن مسعود» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لقيت ليّلة ري بي إبراهيم وموسّى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال 
فتذاكروا أمرَ الساعة فردوا أمرهم إلى إبر اهیم قال: لا علم لي بماء فردوا امهم إلى مُوسی» فقال: لا علم لي بهاء 
فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أمّا جنها فلا يعلم به أحد إلا الله وفيما عَهَد إلي ري عر وجل أن الدجال خارج 
ومعه قَضيبان» فاا رآن داب كما يذوب الرصص,» قال: فَيَهَلِكةُ الله إذا رآي؟ حى إن الحجر والشجر يقول يا 
مسلم إن تحتي كافراً تعال اله قال: فيهّإكهُم الله عر وجل؟ ثم يرْجع الناس إلى بلاحهم وأوطامم فعند ذلك 
يخر ج ياجو ج وماجو ج وَهُمْ مِنْ كَل حَدّب سلون فَيَّطؤون بلادهم؟ لا اون على شَيْء إلا أكلوةء وَل يرون 
على مَاءِ إلا شربُوه؟ قال: ثم يرجع الناس يشكون فاذغو الله عليهم فلكم ويَميهُم حتى تمتلىءَ الأرض من تن 
يهم ورل الله لطر فيغر ق أجْسَادهُم حى يَقََِهُمْ في البحر ففيمًا عهد إلي ري عر وجل: أن ذلك إذا كان 
كذلك فان الساعة كالخحامل الم لا يذري أهْلها مى تفجأمُم " . 

ورواه ابن ماجه» عن حمد بن یسار» عن بزید بن هارون» عن العوام بن حوشب به نحوه. 

صفة المسيح عيسى ابن مرم 

رسول الله عليه السلاح 

صفة أهل آخر الزمان 

ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليلة 
أسري بي لقيت موسى فَنَعتهُ فإذا رجل مُضلْطَر بُ أي ويل رَجْل الرأس كأنه من رجال شَتُوءة؟ قال وافيت عيسى 
عت قال فر يته أخْمَرَ کاله خر ج من دياس يعني حَمًاما 2 

وللبخاري من حدیث مجاهد» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " رأيت موسى وعیسى 
وإبراهيم» فأما عيسى فأَهرٌ جد عريض الصدرء وأما موس فام جسيم سبط كأنه من رجال الزط " . 

وهما من طريق موسى بن عتيبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما بين 
ظهران الناس السيح الدجال فقال: " إن الله ليس بأعوّر؟ ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليّى؟ كأن عينه عنبة 
طافية؟ وأران الله عند الكعبة في المنام رجلا آدم کأحسن ما یری من اذم الرجال بضرب لمته بين منكبيه؟ 


الشغرٍ قط رأسَه ماء واضعا يديه عَلَّى مِنْكَبَيّ رجلين وهو بَطوف بالبيت فقلت: مَنْ هَذ؟ قالوا: هو السيح ابن 
مَرَيّم» ورأيت رجلا وراءة قَطَطا أعرَرَ العين اليمنى كأشبّه من رَأيت بابن قطن واضعا يديه على منكي رجل يطوف 
بالبيت» فقلت: مَنْ هَد؟ قالوا: " اليح الدجال " . تابعه عبيد الله» عن نافع. 


ثم روى البخاري» عن أحمد بن محمد المكي» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سام 


عن أبيه قال: لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسى أحمرء ولكن قال: " يتما أنا نائم أطوف بالكعبة 
وإذا رجل آَم سبط الشتعر برد بين رجلين بلطف رأسة ماء أو يهرق ماء فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح ابن 


0 


مرم قذهبت ألتفت فإذا رجل أهرْجسيمٌ جد الرأس؟ أعرَرُ الْعَْن اليمنى كأن عينه عنبة طافية؟ قلت: من هَذا؟ 
قالوا: الدجال: وأقرب الناس به شبهاً انٌ قطن قال الرهري: ابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية وتقدم في 
حديث النواس بن "معان " فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمَشق في مهّرُودلَيْن واضعاً كفيه على أجنحة ملكين؟ 
إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفع تحدّر منه مغل جُمَانِ اللؤلؤء ولا يحل لكافر جد ريح فسه إلا مَات؟ وكقسة ينهي 
حت بھی طرفه " . 

هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بلمشق؟ وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على 
لمنارة البيضاء شرقي جامع دمشق فلعل هذا هو الحفوظ, وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بلمشق 
فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم» وليس بلمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى شرق الجامع الأموي» 
وهذا هو الأنسب والأليقء لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة فيقول له: يا إمام المسلمين» يا روح اللهء تقدم» فيقول: 
تقدم أنت فاا أقيمت لك» وني رواية بعضكم على بعض أمراء يكرم الله هذه الأمة» وقد جدد بناء النارة في زماننا 
في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيض» و كان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت 
مكافهاء وأعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث قيض الله بناء هذه المنارة اليضاء من أموال النصارى حقق 
ينزل عيسى ابن مرم عليها فيقعل الخنزير» ويكسر الصليب» ولا يقبل منهم جزية» ولكن من أسلم قبل من إسلامه 
وإلآً قتل» وكذلك حكم سائر كفار الأرض يومئذ. وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك» والتشريع له بذلك 
فانه إنغايحكم بقتضى هذه الشريعة المطهرة. وقد ورد في بعض الأحاديث كما تقدم أنه يتزل ببيت المدس» وفي 
رواية بالأردن» وني رواية بعسكر المسلمين وهذا في بعض روايات مسلم كما تقدم والله أعلم. 

وتقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أي هريرة: " وإنه نازل؟ فإذا رأيتموه فاعرفوه؟ رجل مَرّبُو ع إلى الحَمْرَة 
واليياض؟ عليه تبان صر ان؟ كان رأسه يَقَطْر؟ وإن م يصبه بَلَلْ فيدق الصليب؟ ويقدل الخنزيرة ويضع الجزية 
ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الل كلها إلا الإسلام؟ ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال؟ ثم تقع 
الأمنّة على الأرض حت يرتع الأسد مع الإبل؟ والتمورٌ مع البقر؟ والذئاب مع الغنم ويلعب الصبي بالحيات لا 
تضره» فيمكث أربعين سنة ثم يتوف ويصلي عليه المسلمون " . 

رواه أهمد وأبو داود هكذا وقع في الحديث أنه بعمكث في الأرض أربعين سنةء وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله 
بن عمر أنه بممكث في الأرض سبع سنين فهذا مع هذا مشكل» اللهم إلا إذا حلت هذه السبع على مدة إقامته بعد 
نزوله وتكون مضافة إلى مدة مكنه فيها قبل رفعه إلى السماء وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وثلاثين سنة على المشهور 
والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيح أن يأجو ج ومأجو ج يخرجون في زمانه ويهلكهم الله بر كة دعائه في ليلة واحدة كما تقدم. 
وكما سيأتي وثبت أنهيحج في مدة إقامته في الأرض بعد نزو له. 

وقال محمد بن كعب القرظي في الكتب المزلة " أن أصحاب الكهف يكونون حوارييه وأمُم يحجون معه " . 

ذكر القرطبي في لللاحم في آخر كتابه النذكرة في أحوال الآخرة: " وتكون وفاته بالمدينة النبوية فيصلي عليه هنالك 
ويدفن بالحجرة النبوية أيضاً " وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر. 

ورواه أبو عيسى الترمذي في جامعه» عن عبد الله بن سلام فقال في كتاب الماقب: 


الضحاك عن محمد بن يوسف» عن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وأن 


عیسی ابن مریم یدفن معه قال» فقال أبو مودود: " وقد بقي في البيت موضع قبر " هذا حدیث حسن غریب. هکذا 
قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المديني الجيي ما ذكره الترمذي رجه الله تعالى. 
ذکر خرو ج يأجو ج ومأجوج 


ذلك في أيام عيسى ابن مربم بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم قال الله تعالى: 
' ئی إذا فحت جوج وموج وهم من كل حَدب يَنسون. اقرب وغه احق قاذ هي شانصة نصا 
رین قروا تا ورلن قد کا في عقا ين خذا بل كا ظاإي " الأبيام: ٩٩‏ -۹۷. 
وقال تعالى في قصة ذي الفرنين: " ثم ابع سب حٌى إذا بلع بين السَديْن وَجَدَ ِن دوفما قوْما لا َكادون يَفْقَهُون 
قَوْلا قالوا يا ذا ارين إن باجو ج وَمَأجُو ج مُفسدون في الأزْض فهل تجعل لَك حرجا على أن تجعل يتا رييَهُّمْ 
ڌا قال ما کي فيو ر ي حير اعون بقوة اجڪل يكم وهم ناء آئون زر بيد ځی ذا سارى بن ,, 
الصدقنن قال الفخوا حى إا جَعلّه تارا قال آأون أفر غ عليه قرا فما اعاعا أن هروه وما استطاغوا لَه قب 
CS E OS‏ 
رفخ في الور فَجَمَعْتَهُمْ جَمْعا " الكهف: ۲ .4٩4-‏ 
وقد ذكرنا في التفسير في قصة ذي القرنين وخبر بنائه للسد من حديد ونحاس بين جبلين فصار ردماً واحدأء وقال: 
هذا رحمة من ريي أن يحجز به بين هؤلاء القوم المفسدين في الأرض وبين الناس» فإذا جاء وعد ري أي الوقت الذي 
قدر انمدامه فيه جعله دکاً أي مساوياً للأرض وکان وعد ريي حقاً أي وهذا شيء لا بد من کونه» وتر کنا بعضهم 
يعوج في بعض» يعني بذلك يوم انمدامه» يخر جون على الناس فيمر حون فيهم وينسلون» أي يسرعون المشي من كل 
حدب ثم يكون الخ في الصور للفز ع قريباً من ذلك الوقت كما قال في الآية الأخرى " ّى إذا فحت يَأجُرج 
ومَاجو ج وهم من كل حَدب ينسلون, وارب الود احق اذا هي شاخِصة ' الأنبياء: الآية .۹٦‏ وقد ذكرنا في 
الأحاديث الواردة في خرو ج الدجال ونزول المسيح طرفاً صالحا في ذكرهم من رواية انواس بن معان وغيره: 
إشارة نبوية إلى شر قد اقترب من العرب 

ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم استيقظ 
مر وجه وهو قول: ل إل إل اله وَل عرب من شر قد اقرب فيح اليم ِن رَذم ياجو ج ومَأجُو ج مثل 
هذه وحَلّق بين أصبعيهء وني رواية وعقد سَبْعين أو سين قالت: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتَهَلِك 
وفينا الصَّالحُون؟ قًال: َعَم إا كر اَن " 
ا و 
وني الصحيحين أيضاً من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أي بي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال: "فح ايوم من رذْم يأجو ج ومَأجوج مغل هذا وعقد تسین " 


وقال الإمام أهد : حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادةء حدشا أبو رافع» عن عن أي هريرة» عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجو ج ومأجو ج ليخفرون السّدَ كل يوم حقى إذا كانوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عَم ارتوا فستحفروئه غداء فیعودون إلبه کاشد ما کان» حت إذا بغت مدقم وأراد الله أن يهم 
على الناس حَفروا» حى إذا كانوا يرون شعا ع الشمس قال الذي عليهم: اغلوا فَمَحْفُرون غَداً إن شاء الى 


ويَستثني» فيعودون إليه وهو كهيئته حين تر كوه فيحفرونه وير جون على الناس فيشفون الماء وحص الناس منهم 


في حصوفُم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيبعث الله عليهم نَعَفاً في أقَاِهم فيقتلهم ها 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي فس حمَدٍ بيده إن دواب الأرض لمن وتشكرٌ شكرا من لُحرمهم 
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م رواه مد والترمذي وابن ماجه من غير وجه عن قتادة به. 

وقد روی ابن جریر وابن أي حات» عن كعب الأحبار قريباً من هذا والله أعلم. 

قال الإمام هد حدثا يعقوب» حدثنا أي عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أي 
سعید الخدري قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: " تفتح يأجوج ومأجُو ج فیخر جون كما قال الله 
تعالى " من كل حَدب ينسلون " قيفش الاس ويتحازون عنهم إلى مَدَاننهم وحصوفم» ويضمون إليهم مواشمهي 
فيضر بون ويَشْربُون مياه الأرض حى أن بعضهم يمر بذلك النهر فيقول: قد كان اهُا ماء مر حت إذا م يبق من 
الاس أحد إلا أحَدَ في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرضء» قذ قرغت مهم قي أل السماء. قال: م 
هز أحلهم حَرْبتةُ م يبي بها إلى السماء تر جع الهم مُحَصضبَةَ دِمَاءَ لأبلاء والهعنَةء فبينما هم عَلى ذلك إذ بَعَّث 
الله عليهم داء في أغناقهم كتعف الجرادِ الذي يخر ج في أغناقه» فيصبحون مى لا بُسلْمَعٌ لمم جس» فيقول 
السلهرة: ا رخل يري لغ له فيط ما قعل هدا الفدو قال: رة رجل مهه جا ق قد رها 
على أنه قول » يرل فيجدهُم مَوتى بخضَهُم على بغض لينادي: يا مغر المسلمين ألا أنشيرواء إن الله قد 
کقاکم رکم یخرجون من مداینهم و وهم ویس رخو مواشیم فما َو لها مَرعی إلا ومهم گر 
عَنهم کأخسن ما شكرّت عن شيء من التبات أصابته؟ " . 

وهکذا خر جه ابن ماجه من حدیث ونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاق به وهو إسناد جيد. 

وني حديث النواس بن “معان بعد ذكر قدل عيسى الدجال عند باب لد الشرقي قال: " فيينما كذلك إذ أُوْحَى الله 
الى عيسى ابن مرم عليه السلام إلّي قد أخرَجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتا0هم فحَرز عبادي الى الطورء 
فيبعث الله يأجو ج ومأجوجٌ وهم كما قال الله تعالى: " وهم م کل حَڌب يَنسلون " فَيْرغْب عِيسى وأصحابة إلى 
اله عَرّ وجل فيرسل اللَهُ عليهم نغفاً في رقامم فصبحون فَرّسى كمَوت تفس واحدة فيرغب عيسَى وأصحابه إلى 
الله عر وجل فيرسل الله علبهم طبرا كأغتاق الخت يمهم فَيَطْرَحُهُم حَيْث شَاء الل تعالى. قال كعب الأحبار - 
مكان يقال له اهيل عند مَطلّع الشمس - ويرسل الله مَطَراً لا يكن مِنة بيْتُ مدر ولا وبر أربعين يوماً على الأرض 
حى يَدَعَها كالر َة ويقال للأرض ألبتي تمريك وري ب ركتك؟ فيومئذ يَأكل افر من الرمًائة ويسنتظلون بقحفِها " 
الحديث إلى أن قال: " فبينما هم على ذلك إذ بعث الله رعا طيبة تحت آباطهم فيقبض روح كل مسلم أو قال 
مؤمن ويَبْقى شرار الاس يتهار جُون هازج احُمُر وعلَيْهِم تقوم الساعة ' . 


وني حديث مدبر بن عبادة» عن ابن مسعود في اجتما ع الأنبياء يعني محمد وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم من الله 
أفضل الصلاة و السلا وتذاكرهم أمر الساعة وردهم أمْرَهُم إلى عيسى وقوله: " ما حينهًا قا غلم به إلا الله 
وفيما عَهد إلى ريي أن الدَجّال خار ج ومَعَهُ قَضيبَان فإذا رآ داب كما يذوب الرصاص قال: فيهلكه اللَهُ إذا رآن 
حى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلمُ إن تحتي كافرا فتعال فاقعله؟ قال: فيهلكهم الله ويرجع الناسٌ إلى 
أوطانهم؟ قال: فعند ذلك يخر ج ياجو ج ومأجو ج وهم مِن کل حَدّب ينسلون فيطؤون بلاقم لا يَمرُون على 
شيء إلا أَهْلّکوه؟ ولا مرون عَلَّى ماء إلا شربُوة؟ قال: ثم برجع الناسٌ يشكوهم فأذعُو الله عَلَيّهم فيَهّلكهم الله 


خا ر 


وميم حَتى لمكلىء الأرض من لقن رحهم؟ ول الله الطْر فيرف أجساذهُم حتى يهم في البحرء ففيما ع 


إلي ريي أن داك إا كان كذلك فإن الساعَة كالحامل الْمُيمّ لا يري اهلها مى تفجأَهُمْ بولادتها ليلا أو هارا " . 
وقال الإمام أمد: حدثنا محمد بن بشرء EEE Ba E SE‏ خطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال: " إنكم ولون لا عدر كم إلكم لا ترالون 
ٿقاتلون عدوا حى يخر ج ياجو ج ومَاَجُو ج راض الوجوهِ صِغار العيون هب من کل حَدب يدسلون كان 
وجُوهَهُم الجان المطرقة ". 

قلت: يأجو ج ومأجو ج طائفتان من الترك من ذرية آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيح. يقول الله تعالى يوم 
القيامة " يا آم فيقول: لَك وسيك يتاي بصوت: ابْعَّث بعت انار وسعْديْك فَينادي بصوت أبعَث بَعْث النار 
فيقول كم؟ فيقول من كل ألفٍ تملعمائة وتس وتسنْعُون إلى النار وواح إلى اة فيومئذ يشيب الصغير وضع 
كل دات حَمْل حَمْلَهاء قَيْقال: أبْشرواء فان في يأجو ج ومأجُو ج لكم فداء؟ وني رواية فيقال: إن فيكم امن ما 
کانتا في شيء إلا كترتاه» يأجو ج ومأجو ج " وسيأتي هذا الحديث بطرقه وأهاظه. 

ثم هم من حواء عليها السلام» وقد قال بعضهم: فم من آدم لا من حَوّاء. 

وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب فخاق الله من ذلك الاء يأجوج ومأجوج» وهذا نما لا دليل عليه م يرد 
عن من يجب قبول قوله في هذا والله تعالى أعلم وهو من ذرية نوح عليه السلا من سلالة يافث أي الترك وقد 
كانوا يعيشون في الأرض ويؤذون» فحصرهم ذو القرنين في مكافمم داخل السد» حت يأذن الله بخرو جهم على الناس 
فيكون من أمرهم ما ذكرنا في الأحاديث. 

يأجوج ومأجو ج ناس من الناس 


وهم يشبهون الناس كأبناء جدسهم من الأتراك المخرومة عيوفم الزلف أنوفهم الصهب شعررهم على أشكامم 
وألوامم» ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالىخلة السحوق أو أطول» ومنهم القصير الذي هو كالشيء القيرء 
ومنهم من له أذنان یتغطی یاحداهما ویتوطی بالأحری» فقد تکلف ما لا علم له بهء وقال ما لا دلیل عليه وقد ورد 
في حديث: " أن أحدهم لا يموت حت يرى من نسله ألف إنسان " فاللّه أعلم بصحته» قال الطبراني: حدثا عبد الله 
بن محمد بن العباس الأصبهان» حدثنا أبو مسعود أمد بن الهرات» حدثا أبو داود الطيالسي» حدثا المغيرة بن 
مسلم» عن أي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن يأجوج 
ومأجوج من وَلَدِ آذ ولو أرْسِلّوا لأَفْسَدوا على الناس معايشَهّم ولن يموت هنهم رجلٌ إلا ترك ألفاً فصاعداً وإن 
من ورائهم ثلاث أمم» تأويل ومارس ومنسك " . 

وهذا حدیث غریب وقد یکون من کلام عبد الله بن عمرو والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مسمع» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الله بن أبي يزيد قال: رأى ابن 
عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض يلعبون فقال ابن عباس: هكذا يخر ج يأجوج ومأجوج. 

ذكر تخريب الكعبة 

شرفها الله على يدي ذي السويقتين الأفحج قمحه اللّه 


وروينا عن كعب الأحبار في الفسير عند قوله تعالى: " حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج " أن أول ظهور ذي 
السويقتين في أيام عيسى ابن مرم عليه السلا وذلك بعد هلك يأجوج ومأجو ج» فيبعث إليهم عيسى عليه السلام 
طليعة ما بين السبعمائة إلى الثمانائةء فبينما هم يسيرون إليه إذ بعث الله ريعاً بمانية طيبة فيقبض جا روح كل مؤمنء 


م يبقى عجاج من الناس يتسافدون كما تدسافد البهائم ثم قال كعب: وتكون الساعة قريباً حينئذ. 
قلت: وقد تقدم في الحديث الصحيح: أن عيسى عليه السلام يجج بعد نزوله إلى الأرض. 
سيبقى حجاج ومعتمرون بعد ظهور يأجوج ومأجوج 


وقال الإمام أمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمران» عن قنادة» عن عبد الله بن أي عقبة» عن أي سعد» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لحك هذا الي وليعكَمَرّن بعد خُروج يأجو ج ومأجوج " . انفرد 
ياخراجه البخاري رواه عن أحمد بن حفص» عن عبد الله» عن أبيه» عن إبراهيم بن طهمان» عن حجاج بن منهال» 
عن قتادة. 

هجر ا ل مالاع 

وقال عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة: " لا تقوم الساعة حتى لا يُحَج البيت " . 

قال أبو عبد الله: والأول أكثر» انتهى ما ذكره البخاري» وقد رواه البزار» عن محمد بن المغنى» عن عبد الرحن بن 
مهدي» عن أبان. عن يزيد العطار» عن قتادة» كما ذكره البخاري» ورواية سليمان بن داود القطان عن عمران قد 
أوردها الإمام أمد كما رأيت. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا أبو بكر بن المغنى» حدثنا عبد العزيزء حدثنا شعبة عن قتادة معت عبد الله بن أي عتبة 
يبحدث عن أبي سعيد الخدري عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حتى لا بُح البيت ". 

قال: وهذا الحدیث لا نعلمه بروی عن سعيد عن الني صلى الله عليه وسلم إلا جمذا الإسناد. 

قلت: ولا منافاة في المعنى بين الروايتين لأن ال ها لان د ا و ا 
وهلاكهم وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمان المسيح عليه السلام ثم يبعث إليه رعا طيبة فيقبض با روح كل 
مؤمن» ويتوى نبي الله عبسى عليه السلا ويصلي عليه المسلمون» ويدفن بالحجرة النبوية مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ثم يكون خراب الكعبة على بدي ذي السويقتين بعد هذاء وإن كان ظهوره في زمن المسيح كما قال 
كعب الأحبار. 

ذکر تخریبه إياها قبحه الله وشرفها 

قال الإمام أهد: حدثنا أحمد بن عبد الملك وهو الحران» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن ابن أي 
نجيج» عن الجاهد» عن عبد الله بن عمرو قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بُخَرّبُ الكعبة ذو 


عساحيه ومِعوّلهِ " . وهذا إسناد جيد قوي. 

وقال أبو داود: باب النهي عن تيج البشةء حدثا القاسم بن أحهمد» حدثنا أبو عامر» حدثنا زهير» عن موسى بن 
جبير» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبد الله بن عمروء عن البي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحجشة 
ما ت رك وكم» فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. 

وقال الإمام أمد: حدثنا ييى» عن عبد الله بن الأخنس» أخبرن ابن أي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أيي 
مليكة أن ابن عباس أخبره أن البي صلى الله عليه وسلم قال: " كأئي أنظر إليه اود أفْحَج ينْقضهًا حجرأ حَجَرا 
تفرد به البخاري» فرواه عن عمرو بن الغلاس عن جير وهو ابن سعيد القطان. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا بأبو عامر» حدثنا عبد العزيز» عن ثور» عن أي الغيث» 


عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله " . 

ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد» عن عبد العزيز بن محمد المراوردي به. 

إشارة إلى ظهور ظالم من قحطان قبل قيام الساعة 

وهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حى يخرج رجل مِنْ قحطان يسوق الناس 
بعصاه " . 


ءا ت 
٘1 أ¿ e‏ 5 
و + ر 


ورواه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله بن سليمان بن بلال» ومسلم عن قنيبة عن عبد العزيز الراوردي» 
كلاما عن ثور بن بزيد الديلي» عن أبي الغيث سام مولى ابن مطيع» عن أي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم» 
فذكر مله سواء بسواء» وقد يكون هذا الرجل هوذا السويقتينء ويحتمل أن يكون غيره فإن هذا من قحطان» وذاك 
من الحبشة فالله أعلم. 

IS SOD ES 
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يذهب الليل والنهارُ حى يك رجُل من اوالي يقال لَه جَهْجَاه‎ 
ورواه مسلم عن محمد بن بشار» عر کا کل وا وو ی‎ 
تعالى أعلم.‎ 

وقد قال الإمام أهمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن هيعةء حدثا أبو الزبير» عن جابر أن عمر بن الخطاب أخبر أنه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " سَيَخرُج أهل مكة ثم لا يمر بها أو لا يبر ما إلا قليلء ثم تمتلىء م 
A‏ ۰ ۰ 

فصل 

لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة 


وأما المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فقد ثبت في الصحيح كما تقدم أن الدجال لا يمكنه 
الدخول إلى مكة ولا إلى المدينةء وأنه يكون على أنقاب المدينة ملائكة بجحرسوفا منه لملا يدخلهاء وفي صحيح 
البخاري من حديث مالك عن نعيم اجمر» عن أي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المدينة لا 
يدخلها اللسيح الدجال ولا الطاعون " . 

وقد تقدم أنه يخيم بظاهرهاء وأا ترجف بأهلها ثلاث رجفات» فبخر ج إليه كل منافق ومنافقة» وفاسق وفاسقةء 
ویشبت فيها كل مؤمن ومۇمنة› e‏ ومسامة» ويسمى يومئذ يوم الخلاص» وهي کما قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: a‏ خبنها وضو ع طيبها " . 

وقال الله تعالى: الخبيقات للخبنين للْحَبثين والخبيثون لِلْحَبينات والطَيات ! للطْيّبينَ والطْيّبُون للطيّبّات أولىك مرّءون " . 
SN E e e OS‏ 
عليه وسلم» حتی تکون وفاته ما ودفنه فيها ثم بخرج الناس منها بعد ذلك کما سبق. 

قال الإمام أهمد: حدثنا جى بن إسحاق» حدثنا ابن ميعةء عن أي الزبير» عن جابر قال: أخبرن عمر بن الخطاب 
ل فت الى ن اد علوت قزل " سين الراك بات المدينة م يقولن َد كان في هذا حَاضر هن 
المسلمين كثير " 

قال الإمام أمد: ولم رجه حسن» إلا بنبت عن جابر» انفرد مما أهد. 

2 الدابة من الأرض تكلم الناس 


قال الله تعالى: " وإذا وفع القوؤل عَلَيْهم ار جتا لَهُمْ داب مِنَ الأرْض تَكَلّمهُمٌ أن الاس كائوا بآيانتا لا يوقنون ". 
قد كلما على ما يتعانق بده الآبة الكرجة في التفسيرء وأوردنا هنالك من الأحاديث امتعلقة بذلك ما فيه كفاية 
ولو كانت مجموعة ها هنا كان حسناً كافياً وله الحمد. 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة» ورجح ابن جرير أما تخاطبهم فتقول هم: إن الناس 
کانوا بآیاتنا لا يوقنون» و حکاه عن عطاء وعلي» وني هذا نظر» وعن ابن عباس تکلمهم» تخر جهم» يعني یکتب على 
جبين الكافر كافر» وعلى جبين المؤمن مؤمن» وعنه تخاطبهم وتخرجهم» وهذا القول ينتظم من مذهبين وهو قوي 
حسن جامع هما واللّه تعالى أعلم. 

عشر آیات قبل قیام الساعة 

وقد تقدم الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأهل السنن عن أي شريحة حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " لا قوم الساعة حتى روا عَشرَ آياتِ طلّو ع الشمس من مغرها والدخان والدابة وخرو ج يأجرج 
ومأجوجً» وخرو ج عيسى ابن مَرْمَّ والدجال» وثلاثة خسوفٍ حسفا با مغرب وخسفاً بالمشرق وخسفا بجريرة 
العرب» وناراً تخر من فَعْر عَدَنٍ قوق الاس أو تحشر الاس بيت مَعَهُمّْ حَيث باتوا وتقفيل مَعهمْ حَيْث قالوا " . 


ولمسلم من حديث العلاءء عن أبيه» عن أبي هربرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: " بَادِرُوا بالأعمال الدجال 
والدخان ودابة الأرض وار العامة و خويصة أحدكم 8 ۰ 

وروی ابن ماجه» عن حرملة» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحرص» وابن هيعة» عن يزيد بن أي حبيب» عن سنان» 
عن سعد» عن أنس» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " بادروا بالأعمال ست طلوع الشمس من مغرها 
والدخان ودابة الأرض والدجال وخويّصة أحَدِكم وأمر العامة " . تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه. 

وقال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم فأما طلحة فقال: أخبرن عبد الله بن عبيد الله بن 
عمر أن ابن الطفيل حدنه» عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي شريحة وأبي جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن وجل 
من آل عبد الله بن مسعود وحديث طلحة أتم وأحسن قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: " لها 
لاٿ جات من الدغر خر حرج ِن أقصی البادة ولا يذځل ذكرها القرية يغني مَك م کمن رمَا ويلا 
ثم َخْرح حَرْجَة أخرى دون تلك فَيَعلو ذكرٌها ني أل البادية ويّذخل ذكرها القريّة يعني مكة " . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حُرمَة وأكرمهاء المسجد الحرام م 
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يَرْعَهّمْ إلا وهي ترغو بين الركن والَقّام» تقض عن رأسها التراب فافض الناس عنها شتى ومعاًء وبقيت عِصابَة 
المؤمنين» وعرفوا أنمم لم بجزوا الله فبدأت هم فَحَلّت وجوههم حتى جعَلنْهًا مثل الكوكب الدري وول في 
الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل يعد فَتأتيه من حلفه فتقول: يا فلان: الآن تصلي؟ 
فيقبل عليّها فعسم في وهه م نطق ويشترك الناس في الأموال ويَصنطجبون في الأمصارء يعرف امؤمن هن 
الكافر حى إن المؤمن ليقول: يا كافر اقفضني حقي وحتى إن الكافر ليقول يا مؤمن اقضني حقي ". 

وهكذا رواه مرفوعاً من هذا الوجه ذا السياق» وفيه غرابةء ورواه ابن جرير عن اليمان» مرفوعاًء وفيه أن ذلك في 
زمان عیسی ابن مریم وهو یطوف بالبیت» ولکن في إسناده نظر والله تعالى أعلم. 

وقد قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمر» حدثنا أبو نميلةء حدثنا ابن عبيد» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» قال: ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكةء فإذا أرض يابسة حوها رمل» 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " كرح الدَابَة من هذا الموضع فإذا فتر في شير ". 


قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا إياه» فإذا هو يقاس بعصاي هذه كذا وكذاء يعني أنه كلما مضى 
وقت یتسع حتی یکون وقت خرو جها؟ والله تعالی أعلم. 

وقال عبد الرزاق المعمر: عن قتادةء أن ابن عباس قال: هي دابة ذات زغب ها أربع قوائم تخرج من بعض أودية 
امة» ورواه سعيد بن منصور» عن عثمان بن مطر» عن قتادة عن ابن عباس بنحوه. 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أي» حدثنا عبد الله بن روحاء حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال: قال عبد الله تخرج 
الدابة من صد ع من الصفا كجري الرس ثلاثة أيام لا جخرج ثاشهاء وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: تخر ج الدابة من 
تحت صخرة فدستقبل للشرق فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل اليمن 
فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تروح من مكة فتصبح بعفسان قيل له: ثم ماذا؟ قال: ثم لا أعلم. وعنه أنه قال: تخرج 
الدابة من تحت السدوم يعني مدينة قوم لوط فهذه أقوال متعارضة والله تعالى أعلم. 

وعن أبي الطفيل أنه قال: تخر ج الدابة من الصفا أو المروة رواه البيهقي. 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أيي» حدثا أبو صاخ: كاتب الليث» حدثني معاوية بن صاخ» عن أي مرب أنه “مع أبا 
هريرة يقول: " إن الدابة فيها كل لون» ما بين قرنيها فرسخ للراكب " . 

وعن أمير المؤمنين علي بن أي طالب أنه قال: إا دابة ها رأس وزغب وحافرء وها ذنب» وها ية وإها تخرج 
حضر الفرس الجواد ثلاثاً وما خرج ثلغاهاء رواه ابن ابي حاتم. 


وقال ابن جربج» عن آبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور وعينها عين خنزيرء وأذما أذن فيل وقرما 
قرن أيل وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر سد ولوما لون نر» وخاصرقا خاصرة هر وذنبها ذنب كبش» 
وقوائمها قوائم بعیر» بین کل مفصلین اثنا عشر ذراعا» تخرج معها عصا موسی» وخاتم سلیمان فلا یبقی مؤمن إلا 
يکتب في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاءء فتفشو تلك النكتة» حتی يض ها وجهه» ولا یبقی کافر إلا یکتب في 
وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشو تلك النكتة حتى يسود ها وجهه» حى إن الناس يتبايعون في الأسواق 
فیقولون: بكم ذا يا مؤمن. بكم ذا يا كافر؟ وحت إن أهل البيت ليجلسون على مائلقم فيعرفون مؤمنهم 
وكافرهم» ثم يقول هم الدابة: يا فلان: أبشر أنت من أهل النةء ويا فلان: أنت من أهل النار» فذلك قول الله 
تعاى: " وإذا وفع القوٴل عَلَيْهم ارجا لَهُمْ ابه مِنَ الأَرْض نُكَلْمُهُمْ اَن الاس كائوا بآاتا لا بُوقئون ". 

ر کف ف انی در أن الدابة من نسل إبليس الرجيم» وذلك فيما رواه أبو نعيم عن مادء في 
كتاب الفتن والملاحم» تصنيفه» والله أعلم بصحته. 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أي شيبةء حدثنا محمد بن بشر» عن أبي حيان» عن أي زرعة» عن عبد الله بن عمروء 
قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديغاً م أنسه بعد: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" إن أول الآيات خروجاً طلو ع الشمس من مغرهاء وخروج الدابة على الناس ضحى اهما كائت قبل صَاحبَهَا 
فالأخرى على إثرها فريباً ". 

أي أول لآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك» وكذلك 
خروج يأجو ج ومأجوج» فكل ذلك أمور مألوفة لأن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف» فأما خرو ج الدابة على 
شكل غريب غير مألوف ومخاطبتها الناس وو" مها إياهم بالإان أو الكفرء فأمر خارج عن جاري العادات» وذلك 
أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغرجا على حلاف عادها الألوفة أول الآيات السماوية. 

ذكر طلوع الشمس من المغرب 


لا تنفع توبة التائب بعد طلوع الشمس من مغرها 


قال الله تعالى: " هَل يَنْظرُون إلا أن َتهُم اة أو يتن ربك أو بتي بض آيات رَبك يوم يق بَعْض آيات رَبك 
يع فسا الها لَمْ تكن آمتت من قبل أو كَسبَتا في إيانها حيرا ل إنتظروا إا منتطرُون ". 

قال الإمام أهد: حدثنا وكيع» حدثنا ابن أبي ليلى» عن عطية العوفي عن أي سعيد الخدري عن البي صلى الله عليه 
وسلم: " يوم ياي بض آيات رَبك لا نفع فسا رياه ". 

قال: " طلو ع الشمس من مغرها " » ورواه الترمذي» عن سفیان بن وکیع» عن أبیه به. وقال: غریب وقد رواه 
بعضهم فلم يرفعه. 

وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إ“ماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة» حدثا أبو زرعة» 
حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قوم السَاعة حتى لطع الشَمْس مِنْ مَغربها؟ قدا 
رآها الاس آم مَنْ علَيها؟ فَذلِك حن لا ينع تسا انها م تكن آمتت من قبل ". ا 
وقد أخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمةء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء 
عن أبي هريرة مرفوعا مغله. 

ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثدا معمر» عن همام بن منبه» عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " لا قوم الساعة حَتى لَطلعّ الشمس من مَغربها فَإذا طَلَعَت ورآها الناس آمنوا أجْمَعُونَ 
وذَلك حينَ لا ينع تفسا إيائها " » ثم قرأ هذه الآية. 

وكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعان بإخراجه من طريق العلاء ابن عبد الرجحمن بن 
يعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة. 


وقال أحمد: حدثنا وكيع» عن فضيل بن غزوان» عن أي حازم سلمان» عن أيي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ثلث إذا رجن لا ينع تفسا اها لم تكن مت مِن قبل أو كَسَبَت في زمانها حيرا طلوع 
الس من مَغْربها والدحان ودابَة الأرزْض ". 

ورواه مسلم» عن أي بكر بن أي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع به. ورواه مسلم أيضا والترمذي وابن جرير من 
غير وجه عن فضیل بن غزوان نحوه. 

من علم فلیقل بعلمه ومن م يعلم فلیسکت 


وقد ورد هذا الحديث من طرق» عن أبي هريرة وعن جاعة من الصحابة أيضاًء فعن أبي شريحة حذيفة بن أسيد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تَقَومٌ السَاعَةٌ حتى روا عشر آياتٍ طُلو ع الشمس من مغرهاء والداة 
وخرو ج يًأجو ج ومأجو ج وخروج عيسى ابن مَريَم والدجال وثلاثة خسوف خسفاً بالشرق وخسفاً با مغرب 
وخسفاً بجزيرة العرب وناراً خرج من فَغر عدن سوق أو تحشر الناس» بيت مَعهمْ حَيث باتواء وكقيل مهم 
حَيْث قارا ". 

رواه أمد ومسلم وأهل السنن كما تقدم غير مرة. 

ولسلم من حديث العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة» ومن حديث قتادة عن الحسن» عن زياد بن رباح» عن أي هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بادروا بالأعمال ستاء فذكر منهن طلو ع الشمس من مغرها والدخان 


والدابة "» كما تقدم. 

وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك» عن أبيه» عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أتذري أي ذهب هذه الشمس إذا غَرَبت. قلت: لأء قال: إا نتهي فتسنجذ تخت العش م 
کسان فوشك ان يقال لَهَا: ازجعي مِن حَيْث جت وذلك حين لا يع فسا الها لَم ُن آمتت ِن قبل او 
کَسَبَتا فی انها حيرا " . 

وقال الإمام أهد: حدثنا اماعيل بن إبراهيم» حدثا أبو حيان» عن أي زرعة بن عمرو بن جريرء قال: جلس ست 
نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول وهو يحدث في الآيات: إن أوهها خرو ج الدجال. قال: فانصرف 
ا ا بالذي معوه من مروان في الآيات فقال عبد الله: لم يقل مروان شيئاً. قد 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: " إن أول الآبات طلو ع الشمس» وخرو ج الدَابَة ضُحَى فأينْهُما 
کات قل صاحببها قالآخرى على إثرها قرياً  ."‏ 

م قال عبد الله وكان يقرا الكتب: وأظن أولاما خروجاً طلوع الشمس من مغرجاء وذلك آما كلما غربت أنت 
تحت العرش فسجدت واستأذنت فى الرجو ع فأذن ها في الرجوع» حت إذا أذن الله أن تطلع من مغريا فعلت كما 
كانت تفعل وأتت تحت العرش فسجدت» واستأذنت في الرجو ع فلا يرد عليها شيء م تستأذن في الرجو ع فلا يرد 
عليها شيء» حت إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب» وعرفت أنه وإن أذن ها في الرجو ع م تدرك المشرق» 
قالت: رب ما أبعد المشرق من لي بالناس حقى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجو ع» فيقال ها: ارجعي 
من مكانك فاطلعي» فطلعت على الناس من مغرهاء ثم تلا عبد الله هذه الآية: " لا فع فسا إيائها لم تكن مت 
من قبل أو كسَبتة في انها حيرا " . 

وقد رواه مسلم في صحیحه» وأبو داود» وابن ماجه» من حدیث ابي حیان یی بن سعيد بن حيان» عن أي زرعة» 
عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله: " إن اول الآيات خروجاً طلوغ 
الشمس من مَغْربهًا وخرو ج الدابَةٍ على الناس ضحى فأيهُما كائت قبل صاحبتهًا فالأخرَى على إثرها قريبا 3 
وقد ذكرنا أن المراد بالآيات هاهنا الآيات التي ليست مألوفةء وهي محالفة للعادات المستقرة فالدابة التي تكلم 
الناس» وتعيين الكافر منهم من المؤمن» وطلو ع الشمس من مغرجاء منقدم على الدابة وذلك حتمل ومناسب والله 
أعلم. 

وقد ورد ذلك في حديث غريب رواه الحافظ أبو القاسم الطبران في معجمه فقال: حدثني أحمد بن جى بن خالد بن 
حبان الرقي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بريق الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن 
هيعة» عن حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الخحيلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " إذا طلَعَّت الشمس من مَغربها خر ليس ساجدا يادي ويَجْهَر مرن أن امجد لمن شئت قال 
تمع إل ناين " يقولون له يا سيّدَهُم: ما هذا افر غ قبقول: إلّما الت ري أن بنْظرني إلى الوّقت الَعْلوم. 
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قال: تم تخر ج دَابُة الأَْض من صَذع في الصما قال: اول خُطوَة تضعها يانطاكية يأ إنليس فَلطمه " . 

وهذا غريب جداً ورفعه فيه نكارة ولا بد أنه من المزملتين اللتين أصابما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك من كتب 
أهل الكتاب فكان يحدث منهما بأشياء غرائب. 

وقد تقدم في خبر ابن مسعود الذي رواه أبو نعيم بن هماد في الفتن أن الدابة تقل إبليس» وهذا من أغرب الأخبارء 
والله تعالى أعلم. 


وني حديث طالوت بن عباد» عن فضالة بن جبير» عن أي أمامة صدى بن عجلان قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " إن أول الآيات طلوع الشمس من مغرها " . 

لا يزال في المسلمين من يقوم الليل عابدأ حتى تطلع الشمس من مغرها 

قال الحافظ ابو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أهمد بن حازم ابن أي غرزة» 
حدٹنا ضرار بن صرد» حدثا ابن فضیل» عن سلیمان بن یزید» عن عبد الله بن أي أوف» قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك عرفها 
المتنفلون» يقوم أحدهم فيقرأ حزبهء ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام» فبينما هم كذلك» صاح الناس بعضهم في 
بعض.» فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد. فإذا هم بالشمس قد طلعت حت صارت في وسط السماء رجعت 
وطلعت نن امطلهها قال فحيتعد لا يتقح ااافا *: 

ثم سأل ابن مردويه من طريق سفيان الثوري» عن منصور» عن ربعي» عن حذيفةء قال: سألت البي صلى الله عليه 
وسلم ما آية طلوع الشمس من مغرجا؟ قال: " تطول تلك الليلة حتى تكون قمر ليلتين فيتنبه الذين كانوا يصلون 
فیهاء یعملون کما کانوا یعملون قبلهاء والنجوم لا تری» قد باتت مکافاء یرقدون غم یقومون فیصلون» ثم یرقدون 
ثم يقومون فیصلون» م يرقدون ثم يقومون» ينطاول الليل فيفز ع الناس» ولا يصبحون,» فبينما هم ينتظرون طلوع 
الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغرجاء فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إعانمم " . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في البعث والدشور: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أخبرنا أبو 
نصر محمد بن مويه بن سهل المروزي» حدشا عبد الله بن ماد الآملي» حدثنا محمد بن عمران» حدثني أبي» حدثني 
ابن أبي ليلى» عن إ“ماعيل بن رجاءء عن سعيد بن إياس» عن عبد الله بن مسعود أنه قال ذات يوم لجلسائه: أرأيم 
قول الله: " تغب في عَيّن حَميَةٍ " . ماذا يعني ها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إا إذا غربت سجدت له وسبحته 
وعظمته» ثم كانت تحت العرش» فإذا حضرها طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته» ثم استأذنت» فإذا كان اليوم 
الذي تحبس فيه سجدت ل زمجه وغفم 2 امات قال فا كان لخن فار لیلتینء قال: ويفزع 
المتهجدون» وينادي الرجل تلك الليلة جاره يا فلان ما شأننا الليلة؟ لقد مت حتى شبعت» وصليت حتى اعييت؟ م 
يقال ها: اطلعي من حيث غربت» فذلك " يوم لا ينفع فسا مانا م تكن آمنت من قبل " الآية. 

لا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم 


وقال الإمام أمد: حدثا الحكم بن نافع» حدننا إ“ماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» يرده 
إلى مالك بن عامر» عن ابن السعدي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشع الهجرة ما دام العدو يقاتل 


قال معاوية وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن 
اهجرة خصلتان» إحداها أن مجر الشر» والأخرى أن اجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال 
الوبة مقبولة حت تطلع الشمس من الغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه وكفى الناس العمل " . 

وهذا إسناد جيد قوي ولم يخر جه أحد من أصحاب الكتب. 

وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي» وصححه والدسائي وابن ماجه» من طريق عاصم ابن أيي منجود» عن 
زر بن حبیش» عن صفوان بن عسال» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله فسح باباً قبل امغوب 


عرضه سبعون أو أربعون ذراعا للتوبةء لا يغلق حقى تطلع الشمس " 

فهذه الأحاديث التوانرة مع الآية الكرعة دليل على أن من أحدث إعاناً أو توبة بعد طلو ع الشمس من مغرها لا 
يقبل منهء وإنما كان كذلك والله أعلم لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتا الدالة على اقتر اما ودنوهاء 
فعومل ذلك الوقت معاملة يوم الفيامة كما قال تعالى: " هَل يَنْطرُون إلا أن أيهم لَاهَكة أو يأني ربك أو يأ 
عض آيات ربك يوم باي بض آيات رَبك ل ينع تسا اها لَمُ ٿن امت ِن قبل 

وقال تعالى: " فَلّما رازا بأستا قالوا آمتا بالل وَخْدة وکفرا بمَا کنا به مش ر كين فلَم يك ينفعَهُم إاهُم لم أو 
اسا َة الله التي قذ خلت في عِباده وحَسر هتاك الكافرُون '. 

وقال تعالى: " هَل يَنظَرُون إلا السَاعة أن أيهم فة وهم لا شْعُرون ". 

وقد حكى البيهقي عن الحاكم أنه قال: أول الآيات ظهوراً خرو ج الدجال» ثم نزول عيسى ابن مرجي ثم قح 
يأجو ج ومأجو ج» ثم خرو ج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغرهاء قال: لأا إذا طلعت من مغرما آمن من عليهاء 
فلو کان نزول عيسى بعدها م يكن كافرأ» وهذا الذي قاله فيه نظر لأن إيعان أهل الأرض يومئذ لا ينفع جيعهم ولا 
ينفع نهساً إبعاها م تكن آمنت من قبل» فمن أحدث إيانا أو توبة يومئذ م تقبل حتى يكون مؤمناً أو تائباً تقل ذلك» 
وكذلك قوله تعالی في قصة نزول عيسى في آخر الزمان: " وإن من أهْل الْكِتاب إلا ومن به قبل مَوته ". 

أي قبل موت عيسى وبعد نزوله يؤمن جميع أهل الكتاب به إيانا ضرورياً معنى آم يتحققون أنه عبد الله ورسوله» 
فالنصراني يعلم كذب تفسه في دعراه فيه الربوبية والنبوة واليهودي يعلم أنه ني رسول من الله لا ولد ريبة كما 
كان الجرمون منهم يزعمون ذلك فعليهم لعائن الله وغضبه الدرك. 

ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة 


ع 


قال تعالى: " قارتقب يوم تأ السّماء بذْحَانٍ مُبين يغشى الاس هدا عَدَاب ألم ربا اكشِف عا العذَاب إلا مُؤمُون 
SS‏ جو إا كاشِفو لداب فلبلا كم عاندون 
يوم بطش الْبطْشة الكبرى إا منَقّمُون 

وقد تكلمنا على تفسير هذه الآيات في سورة الدخان عا فيه مقنع. 

وقد نقل البخاري» عن ابن مسعود أنه فسر ذلك با كان لقريش من شدة الجو ع بسبب القفحط الذي دعا عليهم 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم فكان أحدهم يرى كأن فيما بينه وبين السماء دخانا من شدة اجو ع» وهذا 
الفسير غريب جداً ولم ينقل مثله عن أحد من الصحابة غيره. 

وقد حاول بعض العلماء المتأخحرين رد ذلك ومعارضته با ثبت في حديث أبي شريحة حذيفة بن أسيد: " لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات فذكر فيهن الدجال والدخان والدابةء وكذلك في حديث أبي هريرة: " بادروا 
E O O‏ 
وي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغث ھی الاس روا ر ی رار کا رر کن ج 
مسعود أنه خيال في أعين قريش من شدة الجو ع قال الله تعالى: " اقب يَوْمَ تأ السّماء بذُحَانٍِ مُبين " 


أي واضح جلي وليس خيالا من شدة اجو ع. " ربا اكشف عدا العذاب إا مُؤمنُون " . 
أي ينادي أهل ذلك الزمان رمم بمذا الدعاءء یسألون کشف هذه الشدة عنهم» فإمم قد آمنوا وارتقبوا ما وعدوا 
من الأمور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم القيامة» حیث يمکن رفعه» ومکن استدراك التوبة والإنابة والله أعلم. 


وقد روى البخاري» عن محمد بن كثير» عن سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى» عن مسروق 
قال: بينما رجل يحدث في كندة قال: يجيء دخان يوم القيامة فيأحذ بأ ما ع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام ففزعناء فأتينا ابن مسعود قال: وكان متكا فغضب فجلس وقال: يا أيها الناس: من علم شيئاً فليقل به 
ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم» فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
" قل ما أمالكُم عليه م أجر وما أا من المتكليين " . 

إن قريشاً أبطأوا عن الإسلام» فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع بوسف» 
فأخحذقم سنة حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام» وحتى كان الرجل يرى بينه وبين الأرض الدخان» فجاءه أبو 
سفيان فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم» وقومك قد هلكواء فاد ع الله فقراً هذه الآية: " فاركقب يوم كأ 
السّماء بذْحَانِ مُبين يغشى الاس هذا عذاب أليم ربا اكشف عَنّا القذاب إلا مُوْمِتُون " » أفنكشف عنكم عذاب 
الآخرة إذا جاء؟ قد کشف عنهم عذاب الدنيا ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله: يوم بطش البَطْشة الْكْرّى | 
فذلك یوم بدر» فسوف یکون لزاماً: " الم غلبت الوم في أذكى الأرْض وَهُم من بعد علَّبهم سَيغلبُون " . 

قد مضى» فقد مضت الأربع» وقد أخر جه البخاري أيضاء ومسلم» من حديث الأعمش» ومنصور به نحوه» وني 
رواية فقد مضى القمر. والدخان» والروم» واللزام» وقد ساقه البخاري من طرق كنيرة, بألفاظ متعددةء وقول هذا 
القاص: إن هذا الدخان يكون قبل يوم القيامة ليس بجيد» ومن هنا تسلط عليه ابن مسعود بالرد» بل قبل يوم 
القيامة وجود هذا الدخان» كما يكون وجود هذه الآيات نم الدابة والدجال» والدخان» ويأجوج ومأجوج» كما 
دلت عليه الأحاديث عن أبي شريحةء وأبي هريرة» وغير ما من الصحابة وكما جاء مصرحاً به في الحديث الذي 
رواه» وأما النار التي تكون قبل يوم القيامة فقد تقدم في الصحيح أما تخرج من قصر عدن تسوق الناس إلى الحشر» 
تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا» وتأكل من تخلف منهم. 

ذكر كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة 


قال الإمام أهد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا عمارة» عن أبي نضرة عن أي سعيد الخدري» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " تكثر الصواعق عند اقدراب الساعة حى يأق الرجل القوم فيقول من صعق قبلكم الغداة 
فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان " . 

ذكر وقوع الطر الشديد قبل يوم القيامة 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده» حدثنا إسحاق» حدثنا خالد» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هربرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حقى تمطر السماء مطراً لا تكن منه بيوت للدر ولا تكن منه 
بيوت الشعر ". 

وقال الإمام أمد: حدثنا مؤمل» حدثنا مادء حدثنا علي بن زيد» عن خالد بن الحویرث» عن عبد الله قال: قال 
رول القن ارم " الآبات خرزات منظومات في سلك» فانقطع السلك» فتبع بعضها بعضاً " . 
انفرد به اهمد. 

ذكر أمور لا تقع الساعة حتى يقع منها ما م يكن قد وقع بعد 

وقد تقدم في الأحاديث السابقة من هذا شيء كثرء ولنذكر شيئا آخر من ذلك» ولنورد شيئا من أشراط الساعة» 
وما يدل على اقتراجاء وبالله المستعان. 

من علامات الساعة تطاول الناس في البنيان 


تقدم ما رواه البخاري» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله 
عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حت يتطاول الناس في البنيان» ولا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون 
بينهما مقتلة عظيمة» دعواها واحدة» ولا تقوم الساعة حت يقبض العلم وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان وتكثر 
الفتن ويكثر الهرج» ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلائين كلهم يزعم أنه رسول الله ولا 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانك ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرها فإذا ِ 
طلعت ورآها الناس» آمنوا أجعون» وذلك حين لا يع نفساً اعانا م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيعاها را 
ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال حت بهم رب المال من يقبله منه " . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن أي هريرة. 

وتقدم الحديث عن أي هريرة» وأبي بريدة وأبي بكرة وغيرهم رضي الله عنهم: " لا تقوم الساعة حت نقاتلوا الترك 
عراض الوجوه ذلف الانوف كأن وجوههم اجان المطرقة ينتعلون الشعر " . الحديث وهم بنو قنطورا وهي جارية 
الخليل عليه الصلاة والسلام. 

من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل واندشاره 


وني الصحيحين من حديث شعبة عن قتادةء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أشراط 
الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهل» ويفشو الزن» وتشرب الخمر» ويذهب الرجال» وتبقى النساء حت يكون 
ار ف و 

من علامات الساعة أن تفيض أرض العرب بالخير والثراء والنهب 

وقال سفيان الفوري: عن سهيل» عن أبيه» عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تذهب 
الأيام والليالي حقى تعود أرض العرب مروجاً وأمارأ» وحقى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتلون عليهء فيقتل 
من كل مائة تسعة وتسعون» وبنحو واحد " وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سهيل. 

إشارة نبوية الى ردة بعض العرب عن الإسلام قبل قيام الساعة 

وروى البخاري عن أي اليمان» عن شعيب» وأخر ج مسلم من حديث معمر كلاها عن الرهري» عن سعيد» عن 
أيي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حت تضطرب أليات الدساء دوس حول ذي 
الخلصة طاغية دوس الذي كانوا يعجدون في الجاهلية " . 

وني صحيح مسلم من حديث الأسود بن العلاء عن أبي سلمةء عن عائشة» قالت: “معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " لا يذهب الليل والنهار حت تعبد اللات والعزى " . 

فقلت يا رسول الله : إن كنت لأظن حين أترل الله: " هو الْذِي اسل رَسُولَه بالهُدَى ودين احق ليظْهره عَلّى الدين 
كله ولو كرة المُشركون ". 

أن ذلك تام» فقال: " إنه سيكون من ذلك ما شاء الله م يبعث الله رحا طيبة يتوف با كل من كان في قلبه مثقال 
حبة خردل من إعان. فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم ". 

روى جزء الأنصاري» عن حميد» عن أنس» أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أول 
أشراط الساعة؟ فقال: " نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب " . الحديث بتمامه. 

ورواه البخاري من حديث جيد» عن أنس» وني حديث أبي زرعة عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان یوما بارزا للناس إذ أتاه أعرايي فسأله عن الإيمانء الحديث إلى أن قال: يا رسول الله فمتى الساعة؟ فقال: " ما 


الملسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة رتها. وإذا كان الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاة رؤوس الناس» فذاك من أشراطها في مس لا يعلمهن إلا الله لم قراً: " إن الله عنده عِلْمُ السَاعة ورل 
القت وكعلَمٌ ما في الأرحام وما ثري قسن مادا تسب عَداً وما قذري تقسن باي رض تَمُوت إن الله عليم خبير 
ثم انصرف الرجل» فقال: " ردوه علي " › فلم یروا شیئ فقال: " هذا جبريل جاء ليعلم الناس أمور دينهم " . 
أخر جاه في الصحيحين. 


فقوله عليه الصلاة والسلام: " أن تلد الأمة ربتها " » يعني به أن الإماء تكون في آخر الزمان هن المشار إليهن 
بالحشمة فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر» وهذا قرن ذلك بقوله: " وأن ترى الحفاة العراة 
العالة يتطاولون في البنيان " يعني بذلك أمم يكونون رؤوس الناس» قد كثرت أمواهم» وامتدت وجاهتهم» ليس هم 
دأب ولا همة إلا التطاول في البناء. 

من علامات الساعة تكثف الدنيا عند من لا خلق له ولا دين 


وهذا كما في الحديت المتقدم: " لا تقوم الساعة حتى يكون أحظى الناس بالدنيا لكع بن لكع " . 

من علامات الساعة إسناد الأمور لغير أرباجا 

وني الحديث الآخر: " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " . 

وفي الحديث الآخر: " لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة رذاها ". 

ومن فسر هذا بكثرة السراري لكثرة الفتوحات» فقد كان هذا في صدر هذه الأمة كبير جدأء وليس هذا بمذه 
الصفة من أشراط الساعة المتاحة لوقتهاء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب البعث والدشور: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أي إسحاق قالا: 
حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم الفسكري» حدثا سيف بن مسكين» حدثا المبارك 
بن فضالة» عن الحسن» قال: خرجت في طلب العلم فقدمت الكوفة فإذا أنا بعبد الله بن مسعود» فقلت: يا أبا عبد 
الر حن هل للساعة من علم تعرف به فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " إن من أشراط 
الساعة أن يكون الولد غليظاً والمطر قيظاً وتفشو الأسرار» ويصدق الكاذب» ويؤتمن الخائن» ويخون الأمين» ويسود 
كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارهاء وتزخرف الحاريب» وتخرب القلوب» ويكتفي الرجال بالرجال والنساء 
باللساء ويخرب عمران الدنياء ويعمر خراجاء وتظهر الفتنةء وأكل الرباء وتظهر المعازف والكنوز وتشرب الخمرء 
وتكثر الشرط, والغمازون» والهمازون " غم قال البيهقي: هذا إسناد فيه ضعف إلا أن أكثر ألفاظه قد روي بأسانيد 
أخر متفرقة. 

قلت: قد تقدم في أول هذا الكتاب فصل» فيه ما يقع من الشرور في آخر الزمان» وفيه شواهد كنيرة هذا الحديث. 
من علامات الساعة إضاعة الأمانة 

وني صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسارء عن أبي هريرة أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى 
الساعة فقال: " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعةء قال: يا رسول الله: وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة ". 


وقال الإمام أهد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبةء عن واصل» عن أبي وائل» عن عبد الله وأحسبه رفعه إلى 
البي صلى الله عليه وسلم قال: " بين يدي الساعة أيام اهر ج أيام يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل " . فقال أبو 
موسى: ار ج بلسان الجيش القتل. 

وروى الإمام أحمد عن أبي اليمان» عن شعيب» عن عبد الله بن أبي حسين» عن شهر» عن أي سعيد أن رسول الله 
ل ا فو فال " لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من عند أهله فيخبره شراك نعله أو سوطه أو عصاه 
عا أحدث أهله بعده " . 

وروى أيضا عن يزيد بن هارون» عن القاسم بن الفضل الحداي» عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " والذي تفسي بيده لا تقوم الساعة حت تكلم السباع الإنس» وتكلم الرجل عذبة سوط 
وشراك نعله» ویخبره فخذه عا أحدث أهله بعده " . ۰ 

وقال الإمام أهد: حدثنا عفان» حدثنا مادء هو ابن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: كنا قحدث أنه لا تقوم 
ال ن ا ا ولا تنبت الأرض» وحتق يكون لخمسين امرأة القيم الواحد» وحت إن المرأة لتمر 
بالبعل» فينظر إليها فيقول: لقد كان هذا المرأة رجل. 

قال الإمام أمد ذكره ماد مرة هكذا وقد ذكره عن ثابت» عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم بلا شك فيه 
ردقال اشا عن اس عن الي هى ال غه ون ها سب ادا جيدا را عر جرة من ةا الوه 

وقال الإمام أمد: حدثنا هشام» حدثنا شعبة» عن قتادة.» عن أنس بن مالك يرفع الحديث: " لا تقوم الساعة حقق 
يرفع العلم» ويظهر الجهل ويقل الرجال» وتكثر النساءء وحتى يكون قيم مسين امرأة رجل واحد " . تقدم له 
شاهد في الصحيح. 


وقال الإمام أمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» أخبرن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرچ حين زاغت الشمس فصلَى الظهر» فلما سلم قام على المنبرء فذكر الساعةء وذكر أن بين يديها أمورا 
عظاماً وذکر تام الحدیث. 

إشارة نبوية الى نزع الب ركة من الوقت قبل قيام الساعة 


وقال الإمام أمد: حدثنا هاشم» وأبو کامل» قالا: حدثا زهيرء حدثنا سهيل بن أيي صال» عن أبيه» عن أي هريرةء 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حت يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء والجمعة 
كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق السعفة " والسعفة ال صة. 

زعم سهيل أن هذا الإسناد على شرط مسلم. 

وقال الإمام أمد: حدثنا محمد بن عبد الله حدثا كامل» عن أبي صا عن أي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " لن تذهب الدنيا حى تصير لكع بن لكع " . إسناده جيد قوي. 

من علامات الساعة نطق الرويبضة 

وقال أحمد: حدثنا بونس» وشريح» قالا: حدثا فليح» عن سعيد بن عبد الله بن السباق» عن أي هريرةء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قبل الساعة سنون خداعةء يكذب فيها الصادق» ويصدق فيها الكاذب ويخون 
فيها الأمينء ويؤتن فيها الخائن» وينطق فيها الرويضة " . 

قال شريح: وينظر فيها الروييضةء وهذا إسناد جيد ولم خرجوه من هذا الوجه. 


وقال أحمد: حدثنا هودة. حدثنا عوف» عن شهر بن حوشب» عن أي هريرة» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاة رووس الناس» وأن ترى الحفاة العراة الجو ع يتبارون في البناءء وأن تلد 
الأمة ربتها أو رها " . وهذا إسناد جيد م يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا عمار بن محمد عن الصلت بن قوتب» عن أبي هريرة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جاء " . تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده. 

وقال أحمد: حدثنا بى بن عجلان» معت أبي يبحدث» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 
تقوم الساعة حتى يقبض العلم» ويظهر الجهل» ويكثر الهرج» قيل وما اهر ج؟ قال: القتل " . تفرد به أحمد وهو على 
شرط مسلم. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخرنا معمر» عن همام» عن أي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» فيفيض حت يهم رب الال من يقبل منه صدقة ماله» وحت يقبض العلم 
ويقترب الزمان» وتظهر الفتن ويكثر ارج " قالوا: ارج أا يا رسول الله؟ قال: القتل القدل " . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حى تقتتل فئتان عظيمتان» دعواها واحدة» وتكون بينهما 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حق يبعث دجالون كذابون قريب من ثلائين» كلهم يزعم 
أنه رسول الله " . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجعون» وذلك حين لا ينفع فسا يعافا م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيعافها خيرا " . وهذا ثابت في 
الصحيح. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا القاسم بن الحكم» عن سليمان بن داود اليمامي» عن جى 
بن أيي كثير» عن أي سلمة» عن أبي هريرةء عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه 
الدنيا حت يقع بم الخسف» والقذف» والسخ» قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا رأيت النساء ركبن 
الفروج» وكثرت الفينات» وكثرت شهادة الزور» واستغنى الرجال بالرجال» والدساء بالساء " . 

وروی الطبران: من حديث كثير بن مرة» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن من 
علامات الساعة أن تعزب العقول» وتنقص الأحلام " . 

وقال الإمام أمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سليمان» وهو أبو إ“ماعيل» عن 


سيار أي الحكم» عن طارق بن شهاب» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً فجاء رجل فقال: قد أقيمت 
الصلاةء فقام وقمنا معهء فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعاً في مقدم المسجد» فكبّر وركع. فكبرنا و ركعناء م 
سجد» وسجدناء ثم سلم» وسامناء وصنعنا مثل الذي صنع» فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبد 
الرحمن» فقال: صدق الله وبلغ رسوله» فلما صلينا ورجعناء دخل إلى أهله وجلسناء فقال بعضنا لبعض: أما "معتم 
رده على الرجل صدق الله وبلغ رسولة. أيكم يسأله. فقال طارق: أنا أسألهء فسأله حين خر ج» فذكر عن البي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن بين يدي الساعة تسليم الخاصةء وفشو التجارة. حت تعين المرأة زوجها على 
التجارة» وقطع الأرحام» وشهادة الزور» وكتمان شهادة الحق» وظهور الجهل " . 


روى أمد عن عبد الرزاق عن بشير عن يسار: أبو الحكم م يرو عن طارق شيئا. 

صفة أهل آخر الزمان 

وقال الإمام أمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عمرو» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حت يأخذ الله شريعته من أهل الأرض» فيبقى فيها عجاجة لا 
یعرفون معروفاء ولا ینکرون منکرا " . 

وحدثنا عفان حدتا ههمام» عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عمروء یرفعه» وقال: " حقی يأخذ الله شريعته من 
الناس " 

إن من البيان لسحرا 


وقال الإمام أمد: حدثنا عفان» حدثنا قيس» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة السلماني» عن عبد الله بن 
رد فان ت ورل اا ع ا هو و " إن من البيان سحرأًء وشرار الناس الذين تد ركهم 
الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون قبورهم مساجد " . وهذا إسناد صحيح» ولم جخرجوه من هذا الوجه. 

الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس 

وقال الإمام أمد: حدثدا بمزء حدشا شعبة» حدثنا علي بن الأقمر» معت أبا الأحوص حدث عن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة إلا على شرار الئاس " ورواه مسلم» عن إبراهيم بن حرب» عن 
عبد الرهن بن مهدي» عن سفيان. 

قبيل قيام الساعة تمدر آدمية الإنسان 

وقد تقدم في الأحاديث السابقة: " أنه تقل الرجال» وتكثر النساءء حت يكون لخمسين امرأة الفيم الواحد يلذن به. 
وأمم يتسافدون في الطرقات كما تدسافد البهائم " . 

وقد أوردناها بأسانيدهاء وألفاظهاء با أغنى عن إعادقا ها هناء ولله الحمد. 

لا تقوم الساعة على موحد 

وقال الإمام أمد: حدثنا عفان حدثنا مادء أخبرنا ثابت عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله ". 

ورواه مسلم» عن زهیر بن حرب» عن عفان به» ولفظه: " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله " . 

قال الإمام أمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله " . وكذا رواه مسلم عن عبد بن ميد» عن عبد الرزاق وقال أهمد: 
وحدثنا ابن عدي» عن هميد عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حقى لا يقال في 
الأرض الله الله " . 

وهذا إسناد ثلائي على شرط الصحيحين» وإنما رواه الترمذي» عن بندار» عن محمد بن عبد الله بن أي عدي» عن 
جيد» عن أنس» مرفوعاء وقال: حسن» ثم رواه محمد بن المثنى» عن خالد الحارث» عن حميد» عن أنس» موقوفاً قال: 
وهذا أصح من الأول. 

لا تقوم الساعة إلا على من لا نكر منكراً ولا يأمر بمعروف 

وني معنی قوله صلی الله عليه وسلم: " حتى لا يقال في الأرض الله الله ". 


قولان: أحدها: أن معناه أن أحداً لا ينكر منكرأ يعني لا يزجر أحد أحداً إذا رآه قد تعاطى منكراء وعبّر عن ذلك 
بقوله: " حقی لا يقال الله الله " كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو: " فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفاً ولا 
ینکرون منکراً ". 

والقول الناني: حتى لا يذكر الله في الأرض» ولا يعرف امه فيهاء وذلك عند فساد الزمان» ودمار نوع الإنسان» 
وكثرة الكفرء والفسق والعصيان. وهذا كما في الحديث الآخر: " لا تقوم الساعة حت لا يقال في الأرض لا إله إلا 


الل 


وكما تقدم في الحديث الآخر: " إن الشيخ الكبير يقول: أدركت الناس وهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يغاقم الأمر 
ويترايد الحال» حتى يترك ذكر الله في الأرض» ويدسى بالكليةء فلا يعرف فيها وأولئك شرار الناس وعليهم تقوم 

الساعة " . 

كما تقدم في الحديث: " ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ". 

وني اللفظ الآخر: " وشرار الناس الذين تد ركهم الساعة وهم أحياء " . 

وي حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» عن البي صلى الله عليه وسلم: " لا يزداد الناس إلا شحاء ولا يزداد 
الزمان إلا شدة. ولا تقوم الساعة إلى على شرار الناس ". 

وقال الإمام أمد: حدثنا هاشم حدثا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» عن أبيه» عن عائشة. قالت: 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " يا عائشة: قومك أسر ع أمتي لحاقا بي» قالت: فلما جلس قلت: 
يا رسول الله: جعاني الله فداك» قد دخلت وأنت تقول كلما أذعرن قال: وما هو؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع 
أمتك خاقاً بلك. قال: نعم قالت: وعم ذاك؟ قال: تستجابهم المايا. قالت: فقلت: وكيف الناس بعد ذلك؟ قال: " 
دبا يأكل شداده ضعافه» حت تقوم عليهم الساعة " . 

والدبا الجنادب التي م تنبت أجنحتها. تفرد به أهد. 

قرب الساعة 


ذكر طرق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " بعثت أنا والساعة كهاتين " 


رواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 

قال الإمام أمد: حدثنا أبو المغيرةء حدثا الأوزاعي» حدثا إماعيل بن عبيد الله يعني بن أي المهاجر الدمشقي قال: 
قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام يذكر 
به الساعة؟ قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أندم والساعة كهاتين " . تفرد به أجمد من هذا 
الوجه. 

طریق آخری عنه 

قال أحمد: حدثنا هاشم عن شعبةء عن أبي التياح» وقتادة» وحمزةء وهو ابن عمرو الضي» أمُم "معوا أنس بن مالك 
يقول عن البي صلى الله عليه وسلم " بعثت أنا والساعة هكذا 

وأشار بالسبابة والوسطى» وأخرجه مسلم من حديث شعبة» عن حهمزة الضي» هذا وأيي التياح» كلاها عن أنس به. 


روى الإمام أحمد: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد المدنٍ» عن 
أنس بن مالك أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بعنت أنا والساعة كهاتين " . 

ومد إصبعيه السبابة والوسطى. تفرد به أهد. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةء عن أبي التياح» معت أنس بن مالك يروي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " بعشت أنا والساعة كهاتين " . وبسط إصبعيه السبابة والوسطى. 

وأخر جاه في الصحيحين» من حديث شعبة» عن أبي التياح يزيد بن هيد» وزاد مسلم» وحهمزة الضبي» عن أنس به. 
طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا يزيد حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بعثت أنا 
والساعة كهاتين " . وأشار بالوسطى والسبابة. 

وأخر جه البخاري» ومسلم» والترمذي» من حديث شعبة به. 

وني رواية لمسلم» عن شعبة» عن قتادة» وأبي التياح» كلاها عن أنس به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال مسلم في صحيحه» حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد» حدثا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن معبد بن 
بلال العزى» عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بعفت أنا والساعة كهاتين " . تفرد به 
مسلم 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 

قال أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر» هو ابن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله 
قال: خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فحمد الله» وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: " أما بعد: فإن أصدق 
الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاقاء وكل بدعة ضلالة " . 

ثم برفع صوته» وتحمر وجنتاه» ويشتد غضبه» إذ ذكر الساعةء كأنه منذر جيش» ثم يقول: " أتدكم الساعة» بعثت 
أنا والساعة هكذا " . وأشار ياصبعه السبابة والوسطى. " صبحتكم الساعة ومستكم " . وقد رواه مسل 
والدسائي» وابن ماجه» من طرق عن جعفر بن محمد به» وعند مسلم قال: " بعثت أنا والساعة كهاتين " . 

رواية سهل بن سعد رضي الله ټعالی عنه 


قال مسلم: حدثنا سعيد بن منصور, قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» واللفظ حدثنا يعقوب» عن ابن عبد الرجهن» عن 
آي حازم» أنه مع سهلاً يقول: رأيت البي صلى الله عليه وسلم يشير ياصبعيه اللتين تليان الإبمامء وما السبابة 
والوسطى» وهو يقول: " بعنت أنا والساعة هكذا " . تفرد به مسلم. ۰ 

رواية أي هربرة رضي الله تعالى عنه 

قال الحافظ أبو يعلى: حدشا أبو هشام حدٹنا ابو بکر حدثنا ابن حصين» عن ابن أي صاڂ» عن أي هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بعثت أنا والساعة كهاتين " وضم أصابعه. 

وقد روى البخاري: عن بجی بن يوسف» عن أي بكر بن عباس» عن أبي حصين عثمان بن عاصم» عن أبي صاخ 
ذكوان» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " بعثت أنا والساعة كهاتين " . 

ثم قال البخاري: وتابعه إسرائيل: ورواه ابن ماجة عن هناد بن السري» وأبو هاشم الرفاعي» عن أي بكر بن عياش. 
به» وقال: ومع بين إصبعيه. 


وقال أبو بكر بن أبي الدنياء حدثنا أبو مسلم عبد الر هن بن يونس» حدثا سفيان» عن إ“ماعيل بن أي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم عن أي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بعثت في 
قسم الساعة " . 

يقول: حين بدت في اول وقتهاء وهذا إسناد جيد» وليس هو في شيء من الكدب» ولا رواه امد بن حنبل» وإنما 
روي لأبي جبيرة حديث آخر في النهي عن التنابز بالألقاب. 

حديث في قرب يوم القيامة بالدسبة إلى ما سلف من الأزمنة 


قال الإمام أهد: حدثنا أبو اليمانء أخرنا شعيب» عن الزهري» أخبرن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر قال: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على النبر يقول: " إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس» أعطى أهل التوراة التوراةء فعملوا بجا حت إذا اتصف النهار عجزواء فأعطوا 
قيراطاء ثم أعطى أهل الإنغيل الإنجيلء فعملوا به حتى صلاة العصرء فأعطوا قيراطا قبراطاء ثم أعطيتم القرآنء 
فعملتم به حتى غربت الشمس» فأعطيتم قيراطين قراطين» فقال أهل التوراة والإنجيل ربنا هؤلاء أقل عملاً وأكثر 
أجراء فقال: هل ظلمتكم من أج ركم من شيء قالوا: لاء قال: فذاك فضي أوليه من أشاء " . وهكذا رواه 
البخاري عن أي اليمان. 

وللبخاري من حديث سفيان الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم ومثل اليهود 
الفا ف او 

طرق أخری عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه 

قال الإمام أمد: حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا شريك» قال: "معت سلمة بن كهيل بحدث عن مجاهد» قال: كنا 
جلوساً عند البي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر فقال: "ما أعما ركم في أعمار من مضى 
إلا كما بقي من النهار فیما مضى منه " تفرد به امد وهذا إسناد حسن لا بأس به. 

طريق أخرى عنه 

قال أحمد: حدثنا إماعيل بن عمر» حدثني كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء أنه كان 
واقفاً بعرفات» فنظر إلى الشمس حقی نزلت مغل انرس للغروب» فبکی» واشتد بکاؤه» فقال له رجل عنده: يا أبا 
عبد الرحهن قد وقفت معي مراراً فلم تصنع هذا؟ فقال: " أيها الناس لم يبق من دنياكم فيما مضى منهاء إلا كما بقي 
من يومکم هذا فیما مضی منه " . تفرد به أمد. 

طريق أخرى عن ابن عمر 

قال الإمام أهد: حدثنا يونس بن اد يعني ابن عمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " ألا إن مثل آجالكم في آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغربان الشمس " . 
ورواه البخاري» عن سلیمان بن حرب» عن اد بن زید به وه بأبسط منه. 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبران» من حديث عطية العوفي» ووهب بن كيسان عن ابن عمر 


عن البي صلى الله عليه وسلم» بنحو ذلك» وهذا كله يدل على أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى كالشيء اللسيرء 
لكن لا يعلم مقدار ما بقي إلا الله عز وجل. ولم يجىء فيه تحديد يصح سنده عن المعصوم» حت يصار إليهء ويعلم 


نسبة ما بقي بالدسبة إليه» ولکنه قلیل جداً باأنسبة إلى الاضي» وتعيين وقت الساعة م يأت به حديث صحيح» بل 
إن الآيات و الأحاديث دالة على أن علم ذلك ما استأثر الله سبحانه وتعالی به دون أحد من خلقه. کما سیأق 
تقريره في أول الجحزء الآ بعد هذاء إن شاء الله تعالىء وبه الثقة وعليه النكلان. 


إشارة نبوية إلى أنه لن يبقى بعد مائة سنة أحد من الموجودين على ظهر 


الأرض وقنذاك 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل رجه الله في مسنده قائلاًء حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 

ا رھری خی ا ن د اھ واو نکی ی ای حه ع اهن غر قال صن سرن اه ا ۲ه خا 
وسلم صلاة العشاء في آخر حياتهء فلما سلم قام فقال: " أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن 
هو اليوم على ظهر الأرض أحد, قال عبد الله : فوهل الناس في مقالة البي صلى الله عليه وسلم تلك إلى ما يحدثون 
من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإنما قال البي صلى الله عليه وسلم: " لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحداء يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرن ". 

وهكذا رواه البخاري عن أبي اليمان بسنده ولفظه سواء» ورواه مسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن 
أي اليمان الحكم» عن نافع» عن شعيب به» فقد فسّر الصحابي المراد من الحديث با فهمه» وهو أولى بالههم من كل 
أحد» من أنه صلى الله عليه وسلم يريد أنه بخرم قرنه ذلك فلا يبقى ممن هو كائن على وجه الأرض من ذلك الزمان 
أحد إلى مائة سنة» وقد اختلف العلماء هل ذلك خاص بذلك القرن أو عام في كل قرن لا يبقى أحد أكثر من مائة 
سنة. على قولين. والفخصيص بذلك القرن المبين الأول أولى» فإنه قد شوهد بعض الناس جاوز مائة سنة» وذلك في 
طائفة من المعمرين» كما أوردنا في التاريخ» ولكنه قليل في الناس فالله أعلم ومذا الحديث طرق أخر عن الي صلى 
الله عليه وسلم تسليما. 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 

قال أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا المبارك: حدثنا الحسن» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الساعة قبل أن وت بشهر فقال: " تسألون عن الساعةء وإنما علمها عند الله والذي نفسي بيده ما أعلم 
اليوم فسا يأ عليها مائة سنة " . 

تفرد به أمد: وهذا إسناد حسن جيد. رجاله ثقات» أبو النضر هاشم بن قاسم من رجال الصحيحين» ومبارك بن 
فضالة حديثه عند أهل السنن» والحسن بن أي الحسن البصري من الأئمة اقات الكبارء وروايته خرجة في 
الصحاح كلها وغيرها. 

طريق أخرى عن جابر 

قال الإمام أمد: حدثنا حجاج: قال ابن جريج» أخبرن أبو الزير» أنه مع جابر بن عبد الله يقول: معت الي 
فل ا غل رس فل ن فرت هر ول " تسألون عن الساعة» وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على 
الأرض نفس منفوسة اليوم يأ عليها مائة سنة " . 

وكذلك رواه مسلم» عن هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر» عن حجاج بن محمد الأعور» عن محمد بن 
حاتم» عن محمد بن ابي بكرة» کلاها عن ابن جريج عنه. 

باب قرب قيام الساعة 


وقال مسلم في الصحيح: حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» وأبو كريب» قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعةء فنظر إلى أحدث 
إنسان منهم فقال: " إن یعش هذا م ید رکه المرم حقی تقوم ساعنکم " . ترد به مسلم ره الله. 

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أي شيبةء حدثنا يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» أن رجلا 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة؟ وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: " إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يد ركه الهرم حتى تقوم الساعة " . تفرد به مسلم من هذا 
اأ جه. 

قال مسلم: وحدثني حجاج بن الشاعر» حدٹنا سلیمان بن حرب» حدثنا ماد يعني ابن زید 


حدثنا معبد بن بلال العريي» عن أنس بن مالك» أن رجلا سأل البي صلى الله عليه وسلم قال: متى تقوم الساعة؟ 
قال: فسكت الي صلى الله عليه وسلم» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: " إن عمر هذا م يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة " 

قال أنس: ذاك الغلام من أترايي يومئذ. تفرد به مسلم أيضاً من هذا الو جه. 

قال مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام حدشا قتادةء عن أنس» قال: مر غلام 
للمغيرة بن شعبة وكان من أقران» فقال البي صلى الله عليه وسلم: " إن بؤخر هذا فلن يد ركه الهرم حت تقوم 
الساعة " . 

ورواه البخاري» عن عمرو بن عاصم» عن همام به. 

وهذه الروايات تدل على تعداد هذا السؤال والمحواب» وليس المراد تحديد وقت الساعة العظمى» إلى وقت هرم 
ذاك المشار إليه وإنغا المراد أن ساعتهم وهو انقراض قرفم وعصرهم قصاراه أمى إلى مدة عمر ذلك الغلام كما 
تقدم. وني الحديث: " تسألون عن الساعةء فإغا علمها عند اللهء وأقسم بالله ما على الأرض فس منفوسة اليوم يأ 
عليها مائة سنة " . 

ويؤيد ذلك رواية عائشة: " قامت عليكم ساعتكم " 

وذلك أن من مات فقد دخل في حكم القيامة فعالم البروج قريب من عالم يوم القيامةء وفيه من الدنيا أيضاًء ولكن 
هو أشبه بالآخرة, ثم إذا تناهت المدة المضروبة للدنياء أمر الله بقيام الساعة» فيجمع الأولون والآخرون ليقات يوم 
معلوم» كما سيأتي بيان ذلك من الكتاب والسنة وبالله المستعان. 

ذكر الساعة واقتراا وأما آنية لا ريب فيها وما لا تأ إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 

قال الله تعالی: " E‏ 

وقال تعالی: " اتی أمرٌ الله قلا ئسنتغجلوه " 

وقال تعالی: TT‏ 

وقال تعال: " سال ِل بداب واقع للكافرين لَيْس لَه دافع من الله ؤي العار ج قعْر ج اكه والرُوح إلَّهِ في 
يوم كان مدره حمسن الف سَة طبر صا ويلا َم روه بيدا ورا قريباً يوم قكُون السَمَاءُ كاْمهّل 
رک رکون ایال كاوه ولا َال حيسم خوبما ررم ". 

وقال تعالی: اققربت السَاعَة والشو ق اقم ". 


وقال تعالی: " ووم حْشرهُم کان لَمْ يلوا إلا مسَاعة هن اهار ََعَارّفون بهم قد حَسر الذينَ كذبُوا بلقاء الله 


وما کائوا مهتدین ". 

وقال تعال: " الله ِي انَل اكاب بالْحَقّ والْمِرَان وما يذريك لعل السَاعَة قريب يسنتخجل بها اين لومون 
بها اين اموا مُشفِفُون نها ويعَمُون أله ْح ال إن لذبن ارون في الساعة أي صلل بعيد ". 

وقال تعاى: "َم بخ في الصور وتشر المُجرمين يمي زرقا افون بيهم إن بقعم إلا ثرا تحن اعم بما 
ولون إذ يقول مهم طريقة إن بشم إلا وما ". 

وقال تعالى: ' فل كم َم في الأرْض عَدة نين الوا بنا وما أو بض يوم اسل الْعدين قال إن لم إلاً يلا 
نكم شم مون ". 

وقال تعالى: "يسنألوئك عن السَاعة يان مُرْماها فل إِلَمَا مها عند ربّي ل يليا لوقتا إلا هو قلت في 
لسّموات والأَرْض لا تانيكم إلا بغتة يسنألونك كاك حي عَنها فل إلَمَا علمُها عِنه الله ون أَكتْر الاس لا 
وقال تعالى: " يَسنالنَك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها " . 

وقال تعالى: " إن السَاعَة آتية أكاد أخفيهًا لٹجری کل س با کسی قلا بصدگك عَنها من لا رمن بها وبع واه 
دی 
وقال تعالى: " قل لاَيعلَمُ مَنْ في السّموات والأَرْض العيْب إلا الله وَمَا يَشْعُرُون أيان يعون بل ادَارَلكَ عِلْمهّمٌ في 
لآخرَة َل هم في شك مها ل هُمْ مِنهّا عمُون " . 

وقال تعالی: " إن الله عنده عِلْمُ السَاعَة يبرل الْعَيْث ويَعْلَمْ ما في الأرحَام وما تذري فس مادا كسب غدا 5 
تذري فسن باي رض موت إن الله عَلِيم بير ". 

وههذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن الساعة وهو في صورة أعرابي قال له صلى 
الله عليه وسلم: " ما السؤول عنها بأعلم من السائل " . 

يعني قد اسنوى فيها علم كل مسؤول وسائل» لأنه إن كانت الألف واللام في المسؤول والسائل للعهد عائدة عليه 
وعلى جبريل» فكل أحد ممن سواها لا بعلم ذلك بطريق الأولى والأحرى» وإن كانت للجدس عمت بطريق اللفظ 
والله سبحانه وتعالی أعلم قال: 

ذکر شيء من أشراطها 


" في س لا يعلمهن إلا الله لم قراً: " إن الله عنده علم الساعة ". 

وقال تعالى: " ويمتشئوئك احق هو فل إي وَربّي اله لحن وما اشم بمُغجزين ' . 

وقال تعالى: " وقال اين كقروا لا أنيتا الساعَة فل بى وَربّي يكم عالم الْقَْب لا يغرب عَنهُ مثقال ذرّةٍ في 
السّموات ولا في الأزض وَلاً أصْعَرُ مِن ذلك رلا أكبرٌ إلا في كتاب مبين ليجزي الذِينَ منوا وَعَولّوا الصالحَات 
أويك لهم مَفِرة ورزق كر وَالدِينَ عا في آيانتا مُغجزين أوَيك لهم عَدَاب من رج ليم ". 

وقال تعال: " زعم لذن كفروا أن لن يعوا فل بى وري معان فم لون بَا عَم ذلك على الله سير ". 
فهذه ثلاث آیات» يأر الله فیها رسوله أن يقسم بالله على العباد وليس هن رابعة مثلهن» ولکن في معناهن کثير. 
قال الله تعالى: " وأقسموا باللّه جه أبْمَانهم لا يبْعَث الله من يموت بى وعدا عليه حَقا وَلَكن أكر الاس لا 
يَعْلَمُون ليبن لهم الاش ول ر اين كقروا هم کاو کاذبین لما فوا لشيء إذا اَذه أن تقول 


نیون *. 

وقال تعالى: "م ما خَلقكم ولا بغنكم إلا كقس وَاحِدَة إن الله سَمِيعٌ بصي ". 

وقال تعالى: " لَحَلق السّموات والأزْض أَكبَرُ من حلق الاس ولك أكثرَ الاس لا يعلمُون وما يسوي الأعمَى 
راصي والّدين اموا وعولوا الصالحات ول المُسيء كلبلا ما تكذكزوت إن السَاعة لاتية لا ْب فيها وك كر 
الاس لا يمون " . 

وقال تعالى: ١أ‏ اش خلا آم الما اها رم كه ؛ فَسَواهَا وأغطّش للها وخر ج ضحَاكَا وَالأرْض بعد 

ذلك دَحَاهَا أخْرَج مها مَاءهَا وَمَرْعَاهَا والْجبّال اَرْسَاهَا ماعا کم وَلأئعامك " 

وقال تعالى: " وتخشرهُم يوم الْقيامة على وُجُوههم عُميا و كما وما وهم جهنم كلما حت زذهم سعيرا 

ذلك جراؤھُم باهم کفروا باباا واوا أبذا كنا عِظاما و قات آنا موثو حلقا جيدا " . 

وقال تعالى: " ألم يروا أن الله الذي حلَق السّموات وَالأرْض ادر عَلّى أن يخلق مْلَهُمْ وَجَعَل ْم أجَلاً لا ربب 
فيه قَأبّى الظالِمُون إلا كفوراً ". 


وقال تعالى: " أو لَيْس الذي خلى اق السات وَالأزْض بقادر على أن ياق مهم بى وهو اخلاق الْعَليمُ لم مره 
ٳڏا اراڌ شيا آن يول لَه کن فَيكُون قحان الذي بيده موت کل شَيء وََهُِرْجَُون ' 

وقال تعالی: مروا أن اله ادي اى الزات والازض وم قي قهن ادر على أن خي اأوئى ّى ئه 
وقال تعالى: " ی قوم السّماء وَالأرْضْ بار م إذا دعام دَعْوَة من الأَرْض إذا اَم تخرُجُون " 

وقال تعاى: " وهو الي يبدأ الق نم بعيدة وُو أهون عليه وه امل الأعلّى في السّموات والأزْض وهو اريز 
الک" 
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وقال تعالى: "وضرب لتا مقلا سي حَلقَه قال من بُخيي العظَامَ وهي رهيم فل بُخييها الَذِي ألشأهَا أل مر وهو 


وا تعالى: " ومر آياته أك الأرْض خاشعة فإذا ارلا عَلَيْها المَاءِ اهرت وَرَبَتا إن الذي أخياهَا لَه لمُحيي المَوّكى 


وقال تعال: ا ا الاس إن کشم في رب من الث قائ حفاكم من راب فم من ةم ِن عا عَلَقَة م من مُضْعَةٍ 
مُخاقَة وغ عير مُخلَقَة لمن كم ور في الأزْحام ما ئشاء إلى أجل مُسَمّ ئ تخرجُكم طفلانم لتبلغُوا أشدكہ 
ينُم من يوی وینکم من برد ّى آرذل الْعمُر ِكيلا غلم من بد عم ينا وترى الأزْض هَامدة فإذا أثرل 
ليها اء اهرت َرَت الت مِن کل زوج بويج ذلك بان الله هو احق وبحي اوی واه على كل شيء 
قَدِيرّ وأن السَاعة آتية ل ريب فيها ون الله بث مَن في الور 


وقال تعالی: وق عافا السا۵ من شاو ن طن م جتلة عقاف رر كي فم حاف اة عاا عاف 
عة مُضنعة فَحلَقنا الْمْضعَة عظاما فكوا العظَامَ لَحْماً م ألشأئاة خَلقا حر برك الله أحسن الخالقن ثم إلكمْ 


بعد ذلك لَمِيُون ثم إكم يوم الْقيامَة عدون ولذ لتا فوقكم سبع طرائق وَمَا كنا عن الْخَلق غافلين ' . 

فیستدل ياحياء الأرض e‏ وتمزقها وصيرورقا تراباء وعظاماء ورفاتاء وكذلك 
يستدل ببدء الخلق على الإعادة كما قال تعالى: " وَهُرَ الذي يندأ الْحَلق نَم بعيده وهر هون عَلَيْهِ وله ْمَل الأَعْلى 
في السمرّات وَالأرْض وهو ازير الْحَكيمْ " 


وقال تعالی: " قل سيوا في الأَرْض قَانظروا كيف بدا احق ثم الله شىء الَشاة الآحرة إن الله على کل شيء 
وقال تعالى: ' والي رل مِنَ السّماء مَاء بقدر فألشرا به بلدة ميا كذلك فُخرّجُون " . 

وقال تعالى: " والله الي أرْسَل الرَياح فثرٌ سحب فسقتاه إلى بلَدٍ مَيّت فأحييتا به الأزض بعد موقا كلك الُشور 
وقال تعلى: " قَلَْنظْر الإلسَان مِم خلق لق من مَاء دافق يحرج مِن بين الصْلب والترائب إل 

عَلّى رَجعه قاد يَوْمَ ّى السرائر ماله مر فة ولا أاصر والسَمَاء ذات الرجع والأرْض ذات الصدع إل قول 
قصل وما هو بزل َم كيدو كيدا رأكيد كيدا َمَهّل الكافرين أنهلهُم رويد ". 

وقال تعاّی: " وهو اَي يُرْسَلُ الاح هرا بن يدي وميه حت إذا اقلت سَحَاباً الا مقا لبد ميت فارتا به 
لاء قَأخرجتا به م كل ارات كذلك خرج الوتى َعلْكَمُ كرون ". 
وال تعالى إخباراً عن الكافرين أهم قالوا: " يدا عا ونا أرابً ذلك رَجع بعية قذ علنتا ما ص الأزض ينهم 
وقال تعالى: " قرعم ما مون أ أشم تخلقوته اَم تحن الخالقون تحن قدا بكم المَوْت وَمَا تحن بمَمبُوقين عَلى 
أن دل اكم شنكم في ما لا كمون وَلَهَذ عَلمْعْم اشنا الأولى فَلَوْلاً تذكرون " 

وقال تعالى: " تحن حلقتاهُم وشّدذتا أسْرَهُم وَإِذا شتا بدلا امتاهم ديلا ". 

وقال تعالى: ' كا إا حلَقاهُم مما يمون ق سم برب اشرق والعارب إا درون على أن يدل حيرا مهم 
وما حن موقي " . 

وقال تعالی: " وفوا ندا كنا عِظاماً وَ راتا ننا لمبعوئون حلا جديداً فل ووا ججارة أو حديداً أو حَلَقاً مِمَّا 
كر ي صُدوركم فسَيقولون من يعدا قل الذي فَطركم أل مرو يصون إلك ؤو سهم ويقولون مت هو فل 
عسی أن کون ریب وم بذعو کم قَسمَجيُون بحنده وون إن لبم إلاْ يلا " . 

وقال تعالى: " يقولون أنئا أمردودون في احَافرة أئذا كنا عام ئخرة قالوا تلك إذا كر حاسِرة قَإلّما هي زَجرة 
واحدة فاا هُمْ بالسَاهرة " . 

وقد ذكر تعالى إحياء الموتى في سورة البقرة في خسة مواضع في قصة بني إسر ائيل في قل بعضهم بعضا ما عبدوا 
امجل قال الله تعای: "م بعضاکم من بعاد موتكم لَعلَكم كرون ". 

وني قصة البقرة: " قلا اضربُوة ببغضها كذلك بُخيي الله الوتى ويُريكم آياته كم تقون " . 

وني قصة البقرة: " ألم كر إلى الّدين حَرَجُوا من دارهم وهم وف حدر الوت فقال لهم الله مُوأوا َم أحيهم إن 
الله لذو قضل على الاس ولَكنٌ كر الاس لا يَشكرُون ". 

وني قصة العزيز أو غبره حيث قال تعالى: " أو كالِّي مر على قَربَةٍ وهي حَاوية على عرُوشها قال أئى بحي هذه 
الل بخ موقا اماق الله مائ عام م عه قال كم لبت قال لت يوم أو بض يوم قال بل ت ماله عام الط 
إلى عمك ونشرابك لم تة الط إلى جمارك ولتجعلّك ية لاس وانظر إلى العام كيف ششرها فم وها 
ما لما بین لَه قال أعلَمٌ أن الله على كل شَيء قَدِيرٌ ". 

واخامسة قوله تعالی: " وإ قال راهيم رب رن كيف تخي الوی قال ألم من قال بى ولك ليمي لبي 


ل فخ أربعة من اير رهن ك نَم جل على كَل جل مهن جُزءا م اذه يأيبتك سيا وعم أن الله 


عزيژ حَکيم " . 


وذكرتعالى قصة أهل الكهف» و كيف كان إيقاظهم من نومهم الذي دام ثلانمائة سنة شهسيةء وهي ثلافائة وتسع 
سنين بالقمرية وقال فبها: " وكذلك أغثرا عَلَبْهم يلموا أن وعد الله حَقٌ أن السَاعَة لا ربب فيها " . 

ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة ۰ 

أول شيء يطرق هل الدنيا بعد وقو ع أشراط الساعة فخة الفز ع» وذلك أن الله مبحانه وتعالى يلمر إسرافيل 
فينفخ في الصور فخة الفز ع» فينظر فافلا يبقى أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء أي رفع صفحة 
عنقه وأمال الأخرى يستمع هذا الأمر العظيم» الذي قد هال الناس وأزعجهم عما كانوا فيه من أمر الدنياء 

و و و الأمر العظيم قال الله تعالى: "وي يوم يتخ في الصور ففز ع من في السموات وَمَنْ في 
لأرْض إِلاً من شَاء اله وکل أثوه داخرينَ رى الْجبال ‏ بها جامدة وهي لمر مر اساب نع اله الي 
اَن کل شيء إل حبير بما فون " , 

وقال تعالى: " وما وما نط هَؤلاء إلا صَيْحَة وَاحدَة مَالَهّا ِن قَوَاق " . 

وقال تعالى: " قإذا قر في الاقور فلك وما يوم عسي عَلَّى الكافرين عَيْر بسر " 

وقال تعالى: " وله احق وله الْلْك يوم بخ في الصور عام اليب والشهادة وَهُوّ الْحَكيم ال بير ". 

م بعد ذلك بمدةء يأمره تعالى فيغخ في الصور» فيصعق من في السموات ومن في الأرض, إلا من شاء الله ثم يأمره» 
فينفخ فيه أخرى» فيقوم الناس لرب العالمين. 

وقال تعالی: ' ويخ في الور فصق من في السمواتِ ون في الأرض إلا من شاء الهم تفخ فيه أخرى قوذ هم 
قيام ينظرُون وأشرقت الأرْضُ بور ربا وَوُضيع اكناب ورجيء بالسينَ والشهّداء رضي بهم بلْحق وهم ا 
َون وَوقيت كل تفس ما يلمت وهو ألم بما يعون " . وقال تعالى: " وبقوأون متى هدا الوغذ إن كم 
صَادِقن ما ينْظرُون إلا ميّْحَة واحدة تأخُذهُم وهم يصون فلا سنتطيغون تؤصية ولا إلى أهلهم برجغون ويخ 
في الصور فاا هُمْ من الأجداث إلى ربُهِم يُنسلون قالوا يا ويا من بعتا من ردنا هدا ما وَعَد الرَحْمنُ وصدق 
ا ا ا 
وقال تعالی: اا هي زجة ادا هم بالسايرة *. 

وقال تعالى: " وما ارتا إلا واحدة كلمح باْصرٍ ". 

وقال تعالى: " وخ في الصور فَحَمَعَاهُمْ جَمْعا ". 

وقال تعالی: "فإذا فخ في الصلور فة وَاحدة وَحُولّت الأزْض ابال فذكا ذكة واحدة وميا وقعت الرَاقعَة 
وَالْشَقت السَمَاء فڦهي يَوْمٍِ وَاهية وَاللَكٌ على أرْجَائها وتخول عرش ربك فوقهُم يومد َمَانية وميا عرَضون لا 
خی مِنْكمْ حاف '. 

وقال تعالی: " يوم بخ في الصور فاون فوا جا وفحت السَّمَاء فكائت وبا وسرت الْجبال فکائت سر ا 
وقال تعالى: " يَوْمَ بُقَّخ في الصور تحشر الْمُجْرمين يِذ رق ". 

وقد قال الإمام أمد: حدثنا إماعیل» حدنا سلیمان التميمي» عن أسلم العجلي» عن بشر بن سفيان» عن عبد الله 


بن عمرو قال: قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال: " قرن ينفخ فيه ' 
توقع قيام الساعة بين لحظة وأخرى 


ثم رواه عن يى بن سعيد القطان. عن سليمان بن طرخان التميمي» به. وأخرجه أبو داود. والترمذي» والدسائيء 
من طرق عن سليمان التميمي» عن أسلم العجليء به. 


وقال الترمذي حسن ولا نعرفه إلا من حديث أسلم العجلي. 
وقال الإمام أمد: حدثنا أسباط. حدننا مطرف» عن عطيةء عن ابن عباس. في قوله: " فإذا نقر في الناقور " قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يننظر مت 


يۇمرفيتقخ؟ " . 
فقال أصحاب محمد: یا رسول اللّه: کیف نقول؟ قال: قولوا: " حسبنا الله ونعم الو کیل على الله توکلنا " . انفرد به 
أجد. 


وقد رواه أبو كدينة عن يى بن المهلب» عن مطرف به وقال الإمام أمد: حدشا سفيان» عن مطرف» عن عطيةء 
عن أبي سعيد» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: اتخ رة ا يات رن اه رن خت 
وأصغى ”معه ينتظر» مى يؤمر؟ قال المسلمون: يا رسول الله: فما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على 
الله توكلنا " . 

وأخر جه الترمذي» عن أبي عمر» عن سفيان بن عيينةء وقال: حسن. 

م رواه من حديث خالد بن طهمان» عن عطية» عن أبي سعيد به» وحسنه أيضاًء وقال شيخنا أبو حجاج المزي في 
الأطراف» ورواه إماعيل بن إبراهيم» أبو جى التميمي» عن الأعمش» عن أبي صا عن أبي سعيدء كذا قال رهه 
الله 

وهكذا رواه أبو بكر بن أي الدنيا في كناب الأهوال فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا جرير» عن الأعمش› 
عن أي صال» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: " كيف أنعم وصاحب الصور قد 
التقم الصور» وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيشخ. " قلنا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: " قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل " . 

وقد قال أبو يعلى الموصلي في مسند أبي هريرة: روى أبو صاڂ» عن أبي هريرة» وعن عمران» عن عطية» عن أي 
سعید قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنعم أو كيف أنتم - شك أبو صا - وصاحب الصور 
قد اقم الفرن بفيهء وأصغى معه» وحن جبهته ينعظر مى يؤمر» فينفخ " قالوا: يا رسول الله: كيف نقول؟ قال: " 
قولوا: حسبنا الله ونعم ال وكيل على الله ت وكلنا " . 

وقال الإمام أهد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن سعد الطائي» عن عطية العوني» عن أبي سعيد الخدري» 
قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: " عن بمينه جبريل» وعن يساره ميكائيل» عليهم 
الصلاة والسلام ". 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا عباد بن العوام» عن حجاج» عن عطية» عن أي سعید. قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن صاحي الصور بأيدها أو في أيديهما قرنان: يلاحظان مت يؤمران "؟. 

وقال الإمام أهد: حدثنا جى بن سعيد» عن التيمي» عن أسلم» عن أبي مريةء عن البي صلى الله عليه وسلم» وعن 


عبد الله بن عمر» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " النفاخان في السماء الثانيةء رأس أحدها بالغرب» ورجلاه 
با مشرق» ينتظران متى يؤمران يغخان في الصور فينفخان " . تفرد به أهد. 

وأبو مرية هذا امه عبد الله بن عمرو العجلي» وليس بالمشهور» ولعل هذين الملكين أحدهما هو إسرافيل وهو الذي 
ينفخ في الصور» كما سيأتي بيانه في حديث الصور بطوله» والاخر هو الذي يقر في الناقورء وقد يكون الصورء 
والناقور اسم جنس يعم أفرادا كثيرين» والألف واللام فيهما للعهد» ويكون لكل واحد منهما أتباع» يفعلون 
كفعله» والله أعلم بالصواب. 

وقال ابن أبي الدنيا: أخبرنا عبد الله بن جرير» حدثنا موسى بن إ“ماعيل: أخبرنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا عبد الله 
بن عبد الله الأصم» أخبرنا يزيد بن الأصم قال: قال ابن عباس: إن صاحب الصور لم يطرف منذ وكّل به» كأن 
عینیه کو كبان دريان» ينظرتجاه العرش تخافة أن يؤمرأن يشخ فيه قبل أن رتد إليه طرفه. 

وحدثنا أبو عبد الر حن عبد الله بن عمر» حدثنا مروان بن معاوية» عن عبد الله بن عبد الله بن الأصم» عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أطرق صاحب الصور منذ وكل به ينظرنحو العرش تخافة أن 
يۇمرقبل أن برتد إلیه طرفه» کأنه عینیه کوکبان دریان " . 

حديث الصور بطوله تصوير لمشاهد القيامة 


أو لبعض مشاهدها 


قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مجالدء حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مجالدء 
حدثنا أبو رافع إماعيل بن رافع» عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار› عن أي 
هريرة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه قال: " إن الله تعالى لما فر غ من خلق 
السموات والأرض» خاق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخصاً إلى اعرش ببصره ينتظرمتق 
يؤمر؟ قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ قال: قرن. 

قال: كيف هو؟ قال: عظيم. قال: والذي بعثني بالق إن عظم دائرة فيه لعرض السموات والأرض» يفخ فيه ثلاث 
نفخات» الأولى فخة الفر ع» والثانية فخة الصعق» والنالنة نفخة القيام لرب العالين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة 
الأولى فيقول: اخ شخة الفرع» فيفز ع أهل السموات والأرضء» إلا من شاء الله ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا 
يفتر» وهي التي يقول الله فيها: " وَمَا يَنظر هؤلاء إلا صَيْحَة واحدة ما ها ِن قَوَاق " . 

فدسير الجبال سير السحاب» فتكون سراباء وترتج الأرض بأهلها رجاء فتكون كالسفينة في البحر» تضرها الأمواج» 
تكفاً بأهلها كالقنديل امعلق بالعرش» ترجه الأرواح» ألا وهو الذي يقول الله تعالى فيه: " يَوْمّ جف الراجفة تبعھا 
الرَاِفة قلوبٌ يومَئِذ واجفة " . 

فتميد الأرض بأهلهاء وتنهل المراضع» وتضع كل الوامل» وتشيب الولدان» ويطير الاس هاربين من الفزع» 
فتلقاهم ال ملائكة» فضرب و جوههم فير جعون» ثم ولون مدبرين» ما هم من الله من عام ينادي بعضهم بعضا 
فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض بصدعين» من قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء م يروا مثله وأخذهم 
لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم» نظروا في السماء فإذا هي كالمهل» ثم انشقت السماءء فانتغرت نجومهاء 
وخسفت شسهاء وقمرهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك " . 

قال أبو هريرة: من اسننناه الله حين يقول: " ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله " قال: أولئك 


الشهداء وإنغا يصل الفر ع إلى الأحياءء وهم أحياء عند ريم يرزقون» فوقاهم الله فز ع ذلك اليوم» وآمنهم منهء 
وهو عذاب الله» يبعثه على شرار خلقه هو الذي يقول الله فيه بايا الاس اقا ربكم إن رَأرلَةَ السَاعَةٍ شيءَ عظيم 
و ر ٤‏ 

یوم توا تذھَل کل مر ضعة عمَا ضعت وتضع کل ذات حمل حَمّلھا و ری الناس سُکاری وما هم بسکاری 
ولك عَذاب الله شدي 


فيمكثون في ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول» ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فخة الصعق؟ فيصعق أهل 
السموات والأرض؟ إلا من شاء الله؟ فإذا هم خدواء جاء ملك الموت إلى الجبارة فيقول: يا رب: مات أهل 
السموات والأرض إلا من شثت» فيقول الله: وهو أعلم بمن بقي؟ فمن بقي؟ فيقول: يا رب: بقيت أنت الحي الذي 
لا تموت» وبقيت حهلة عرشك» وبقي جبریل ومیکاثیل» وبقیت أنا؟ فيقول الله: ليمت جبريل وميکائيل» فينطق الله 
العرش فیقول: با رب يموت جبریل ومیکائیل؟ فیقول: اسکت» فان کتبت الموت على کل من کان تحت عرشي» 
فيموتان» ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب: قد مات جبريل وميكائيل؟ وبقيت أنا وحلة اعرش 
فيقول الله: فليمت حلة عرشي فيموتون» ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار 
فيقول: يا رب قد مات حلة عرشك فيقول: وهو أعلم بن بقي» فمن بقي؟ فيقول يا رب: بقيت أنت الحي الذي لا 
تموت وبقيت أناء فيقول اللّه: أنت خلق من خلقي» خلقتك لا رأيت فمت» فيموت» فإذا لم يبق إلا الله الواحد 
القهار الأحد المرد الصمد» الذي م يلد ولم يولد ولم یکن له كفواً أحد كان آخراً كما كان أولاً طوى السموات 
والأرض كطي السجل للكتاب ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات» وقال: أنا الجبار ثلاة. ثم هتف بصوته: لمن املك 
اليوم؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحد فيقول لنفسه: لله الواحد القهار» ويبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
فيبسطهاء ويسطحهاء ويعدها مد الأدبم العكاظي» لا ترى فيها عوجا ولا أمتأء ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في 
مغل ما کانوا فیه ئی الأول من کان في بطنها کان في بطنهاء ومن کان علی ظهرها کان علی ظهرهاء ثم ینزل الله 
عليكم من ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين يوماء حقى يكون الماء فوقهم اثني عشر 
ذراعاء ثم بأمر الله الأجساد أن تنبت» فتبت کنبات البقل» حتی إذا تکاملت أجسادهم فکانت كما كانت» قال 
الله: " لبحيي جبريل وميكائيل» فيحييان» ثم يدعو الله بالأرواح» فيؤتى ها تتوهج أرواح المسلمين نوراء والأخرى 
ظلمة, فيقبضها جميعاًء ثم يلقيها في الصور» ثم يأمر الله إسرافيل أن يفخ نفخة البعث» فيفخ فخة البعث» فخرج 
الأرواح كأما النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله: " وعزتي وجلاليء ليرجعن كل روح إلى جسده 
فعدخل الأرواح في الأرض إلى الأجسادء فتدخل في الخياشيم» ثم تمشي في الأجساد مشي السم في اللديغ ثم تدشق 
الأرض عنكم» وأنا أول من تنشق عنه الأرض» فتخرجون منها سراعاً إلى ربكم تدسلون. " مُهّطعينَ إلى الداع قول 
الکافرون ها يوم عسي " . 

حفاة عراة» غلفاً غرلا نم تقفون موقفاً واحداء مقدار سبعین عاماً لا بنظر إلیکم» ولا یقضی بینکم فتبکون حت 
تنقطع الدمو ع» ثم تدمعون دماء وتعرقون حقى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم» أو يبلغ الأذقان» فتضجون» وتقولون: 
من يشفع لنا إلى ربا ليقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبیکم آدم خلقه الله بیده وشخ فيه من روحه» 
وکلمه قباًء فيأتون آدم فيطلبون إليه ذلك فيأى» فيقول: حفاة عراة غلفاً غرلاً نم تقفون موقفاً واحداء مقدار 
سبعين عاماً. ما أنا صاحب ذلك ثم يسعون للأنبياء نيبا نبيأء كلما جاءوا نياً أبى عليهم. 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " حتی تأتون» فأنطلق» حتی آتي الشحص» فأخر ساجدا . قال أبو هريرة: يا 
رسول الله: ما الفحص قال: موضع قدام العرش حقى يبعث الله إلي ملكاء فيأخحذ بعضدي» فيرفعني فيقول لي: يا 
حمد: فأقول: نعم لبيك يا رب» فيقول ما شأنك؟ - وهو أعلم -فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة» فشفعني في 
خلقك» فاقض بينهم» فيقول شفك أنا آتيكم فأقضي يينكم " » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأرجع 
فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف,» إذا “معنا حساً من السماء شديداء فينرل أهل السماء الدنيا مثل من في الأرض 
من الجن والإنس» حت إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهم. وقلنا هم: أفيكم ربنا؟ 
قالوا: لا وهو آت» مم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حت ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام 
والملائكة» ويجحمل عرشه يومئذ ثانيةء وهم اليوم أربعةء أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» والأرض والسموات إلى 
حجرهم والعرش على مناكبهم» هم زجل من تسبيحهم» يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي املك 
والملكوت» سبحان الحي الذي لا عوت» سبحان الذي عي میت الخلائتق ولا بموت» فیضع الله کرسیه حیث شاء من 
أرضه» ثم يهتف بصوته» فيقول: يا معشر الجن والإنس» إني قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع 
قولكم» وأرى أعمالكم» فأنصتوا إليء فإغا هي أعمالكم» وصحفكي» تقراً عليكم» فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه» ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم " . ثم يقول: " وامتازوا 
اليوم أيها الجرمون " . 

' ألم اعهذ إّکم يا : بني آَم أن لا تغبدوا الشَيْطّان إل كم عدو مين وأن اعبُدون هذا صراط مُسنتقيم ولذ أضل 
نكم جبلاً كيرا اَم ولوا عقون هذه جم اي کشم وعدون اصلوحا الوم با کشم تكفرون ". 

فيميز الله الناس» وينادي الأمم داعياً لكل أمة إلى كتاماء رالأمم جاية من الول قال الله تعالى: " ری کل ام 
جَاية كل أمة تذْعى إلى كابها الوم تُجْرَون ما كُشْمْ تَعْمَلون " . 

فيقضي الله بين خلقه إلا التقلين» الإنس والجن فيقضي بين الوحوش والبهائي حتى أنه ليقيد الجماء من ذات 
القرنء فإذا فر غ الله من ذلك فلم بق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله ها: كون تراباء فعند ذلك يقول الكافر: 
يا لیتني كنت تراباًء ثم يقضي الله بين العبادء فيكون أول ما يقضى فيه الدماء فيأت كل قتيل في سبيل اللهء ويأمر الله 
من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجهء فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول الله تعالى وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: 
DG GL O‏ 
الجنةء ثم يأتي كل من كان يقل على غير ذلك ويأمر من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه» فيقول يا رب فيم قتلني 
هذا؟ فيقول الله وهو أعلم: فيم قتلته فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لي» فيقول الله: تعست» ثم ما تبقى نفس 
قتلها قاتل إلا قتل بماء ولا مظلمة إلا أخذ اء وكان في مشيئة الله إن شاء عذبهء وإن شاء رهه ثم يقضي الله بين 
من قي من خاقه حن ل دفي اة لاحن عمد اح إل ا خلا اه للمطلرم مى الطال حن إن يكف مانب 
اللبن بالماء أن يجخلص اللبن من الماءء فإذا فر غ الله من ذلك» نادى مناد يسمع الخلائق كلهم فقال: ليلحق كل قوم 
بآلهتهم وماکانوا یعبدون من دون الله» فلا یبقی أحد عبد من دون الله شيئا إلا مثلت له افيئة بين يديه فيجعل 
يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير» ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى» فيتبع هذا اليهود» ويتبع هذا 
النصارى ثم قادقمم آمتهم إلى النار فهذا الذي يقول الله تعالى: " لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ول فيهًا خَالدون" 


فإذا لم يبق إلا المؤمنون» فيهم المنافقون» جاءهم الله فيما شاء من هيئةء فقال: يا أيها الناس 


ذهب الناس فالحقوا بآ هتكم» وما كنم تعبدون» فيقولون: والله ما لنا إلا الله ما كنا نجد غيره» فينصرف عنهم - 
وهو الله - فيمكث ما شاء الله أن كث ثم يأتيهم فيقول: يا أيها الناس» ذهب الناس» فاقوا بآهتكي» وما كنتم 
تعبدون» فیقو لون: واللّه ما ا إلا الله» وما کنا نعبد غیره» فیکشف عن ساقه» ویتجلی هم من عظمته ما یعرفون به 
أنه رهم» فيخرون سجدا على و جوههم ويخر كل منافق على قفاهء وججعل الله أصلامم كصياصي البقرء ثم يأذن الله 
نهم فيرفعون رؤوسهم» ويضرب الله بالسراط بين ظهران جهنم كقد الشعر» أو كعقد الشعر» وكحد السيف› 
عليه كلاليب وخطاطيف» وحسك كحسك السعدان» ودونه جسر دحض مزلة فيمرون كطرف البصر, أو كلمح 
الرق» أو كمر الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب» أو كجياد الرجال» فناج سام وناج تخلوش» 
ومكدوح على وجهه في جهنم فإذا أفضى أهل الجحنة إلى الجنةء قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فيدخانا الجنة فيقولون: 
من أحقق بذلك من أبیکم آدم؟ إنه خلقه الله بیده» وشخ فيه من روحه» وکلمه قبلاء فیأتون آدم فیطلبون ذلك 
إليه» فيذكر ذنباء ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولکن علیکم بنوح» فانه ول رسله إلى خلقه» فیؤتی نوح» فیطلبون 
دك ا فاد سا روفراد ااا ماک عك هري دغر فرك اله فد ب وقول لست 
بصاحب ذلك» ولکن علیکم برو ح الله وكلمته عيسى ابن مربم» فيطلبون ذلك إليه» فيقول ما أنا بصاحب ذلك» 
ولکن علیکم عحمد صلی الله عليه وسلم. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " فيأتون» ولي عند ريي ثلاث 
شفاعات وعدقن» فانطلق فان الجنة. فآخذ بحلقة الباب» غم أسنفتح فيفتح لي» فأحيي ويرحب بي» فإذا دخلت الجحة 
فنظرت إلى ريي عز وجل خررت له ساجدأء فيأذن الله لي من حمده ومجده بشيء ما أذن به لأحد من خلقهء ثم يقول 
لي اللّه: أرفع رأسك يا محمد واشفع تشفع» وسل تعط, فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا 
رب» وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنةء يدخلون الجحنةء فيقول الله عز وجل: قد شفعتك» وأذنت فم في دخول 
الجنةء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " والذي بعثني باحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم 
ومساكنكم من أهل الجحنة بأزواجهم ومساكنهم " . 

فیدخل کل رجل منهم على اثنتین وسبعین زوجة کما یدشهن الله» وائنتین آدمیتین» هما فضل على من شاء الله 
بعبادقما الله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتةء على سريرمن ذهب مكلل باللؤلؤ» له سبعون 
درجة من سندس واستیرق» ویضع يده بین کتفیهاء ثم ینظر من صدرها ما وراء ثیابجا من جلدها ومهاء ونه لینظر 
إلى لحم ساقهاء كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوتة كبده ها مراة وكبدها له مرآة» فبينما هو عندهاء لا 
يلها ولا تمله إذ نودي: إنا قد عرفنا أنك لا تقلء ولا تمل» إلا أن لك أزواجا غيرهاء فيخرج» فيأنيهن واحدة 

وا ا و ج و ی ا یر ا موقل راو 
أهل النار في النار» وقع فيها خلق من خلق ربك» أوبقتهم أعماهم» فمنهم من تأخذه إلى قدميه لا يجاوز ذلك منهم 
ومنهم من تأخذه إلى حقويه» ومنهم من تأخذ جسده كله» إلا وجهه قد حرم الله صوره عليهاء قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: فأقول: " يا رب شفعني فيمن وقع في النار من متي فيقول الله عز وجل: أخرجوا من عرفتم» 
فيخر ج أولئك» حق لا يبقى منهم أحد ثم يأذن الله لي في الشفاعةء فلا يبقى ني ولا شهيد إلا شفع فيقول الله: 
أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة الدينار إعاناء فيخر ج أولئك حق لا يبقى منهم أحد. ثم يشفع الله فيقول أخرجوا 
من وجدتم في قلبه ٳعاناً ثائي دينار» ثم يقول: وثلث دينارء ثم يقول: قيراطا ثم يقول: حبة من خردل» فيخرج 
أولئك حت لا يبقى منهم أحد» وح لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط وح لا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» 
حت إن إبايس ليتطاول لما يرى من رحة الله رجاء أن يشفع لهء ثم يقول الله: بقيت أناء وأنا أرحم الراحينء فيدخل 


يده في جهنم فیخر ج منها ما لا بحصیه غیره» کآمم حب فیبنهم الله على فر يقال له نمر الحیوان» فینبتون کما 
تنبت الحبة في هيل السيل» ما يلي الشمس أخضر 


وما يلي الظل منها أصفرء فينبتون حتى يكونوا أمثال الدر» مكوباً في رقابمم الجهنميون عتقاء الرجن عز وجل 
يعرفهم أهل الحنة بذلك الكتاب» ما عملوا الله خير قط فيبقون في الجنة. 

إلى هنا كان ني أصل أبي بكر العربي» عن أي يعلى رحه الله وهو حديث مشهور» رواه ماعات من الأئمة في 
كتبهم» كابن جرير في تفسيره» والطبراني في المطولات» والحافظ البيهقي في كتابه: البعث والدشورء والحافظ أي 
موسى الديني في المطولات أيضاً من طرق معددة عن إسماعيل ابن رافع قاص أهل المدينةء وقد تكلم فيه بسببه وني 
بعض سياقه نكارة واختلاف» وقد بینت طرقه في جزء منفرد. 

قلت : وإ“ماعيل بن رافع المديني ليس في الوضاعين» وكأنه جمع هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة» فجمعه وساقه 
سياقة واحدة» فكان يقص به على أهل المدينةء وقد حضره جاعة من أعيان الناس في عصره ورواه عنه جاعة من 
الكبار كأبي عاصم النبيل والوليد بن مسلم» ومكي بن إبراهيم» وحمد بن شعيب بن سابور» وعبده بن سليمان» 
وغيرهم» واختلف عليه فتارة يقول: عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب» عن رجل» عن أبي هريرة» وتارة 
يسقط الرجل» وقد رواه إسحاق بن راهویه» عن عبده بن سليمان» عن إماعيل بن رافع» عن محمد بن زيد» عن 
أي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب» عن رجل من الأنصار» عن أي هريرةء عن الي صلى الله عليه 
وسلم بطوله: ومنهم من أسقط الرجل الأول» قال شيخنا الحافظ المزي» وهذا أقرب» قال: وقد رواه عن إ“ماعيل 
بن رافع عن الوليد بن مسلم» وله عليه مصنف» بين شواهده من الأحاديث الصحيحة. وقال الحافظ ابن موسى 
الديني بعد إیراده له بتمامه: وهذا الحدیث وإن کان ني سناده من تكلم فيه فعامة ما فيه یروی مفرقً من أسانيد 
ثابتة ثم تكلم على غريبه. [ 

قلت: ونحن نتكلم عليه فصلا فصلا وبالله المستعان. 

فصل 

نفخات الصور لا يبقي من الإنسان بعد موته إلا عجب ذنبه 

الفخات في الصور ثلاث تفخات» نفخة الفر ع ثم فخة الصعق» ثم فخة البعث» كما تقدم بيان ذلك في حديث 
الصور بطرله. 

وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو كريب» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أي صال» عن أي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بين الفختين أربعون يوماًء قال: أبيت. قال: أربعون شهراً. قال: أبيت. 
قال: أربعون سنة. قال: ثم بتزل من السماء ماءء فينبتون كما ينبت البقل» قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلىء 
إلا عظماً واحدا» وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة " . 

ورای حديث الأعمش» وحديث عجب الذنب وأنه لا يبلى وأن الخلق بدؤوا منه ومنه ی رکبون يوم 
القيامة» ثابت من رواية أحمد عن عبد الرزاق» عن معمر» عن مام» عن أبي هريرة. 

ورواه مسلم» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق. 

ورواه أهد» عن يى القطان» عن محمد بن عجلان» عن عبد الرحهن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرةء أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: " کل ابن آدم یبلی ويأكله النراب إلا عجب الذنب» منه خلق ومنه يركب " . انفرد 


به امد وهو على شرط مسلم. 

ورواه أهمد أيضاً من حديث إبراهيم الهجري» عن أي عياض» عن أي هريرة مرفوعا بنحوه. 

وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسی» حدثنا ابن هيعةء حدثنا دراج» عن أي المهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلاعجب ذنبه» قيل وما هو يا رسول اللّه؟ قال: 
مثل حبة خردل» منه ينبتون " . 

والمقصود هنا ذكر النفختين» وأن يينهما إما أربعين يوماء أو شهراء أو سنةء وهاتان النفختان ما والله أعلم نفخةت 
الصعق» وتهخة القيام للبعث والنشور» بدليل إترال الماء يينهماء وذكر عجب الذنب الذي منه يخلق الإنسان ومنه 
ي ركب عند بعثه يوم القيامة» ويجحتمل أن يكون المراد منهما ما بين نفخة الصعق» وفخة الفزع وهو الذي يريد 
ذكره في هذا المقام» وعلى كل تقديرء فلا بد من مدة بين شخت الفز ع والصعق» وقد ذكر في حديث الصور أنه 
یکون فيها مور عظام. 

من أهوال يوم القيامة 

من ذلك زلزلة الأرض» وارتجاجها وميداهاء بأهلها يمينا ومالاء قال الله تعالى: " إذا رت الَرْض زأراها وأخرَجّت 
لأر ض أثقاها قال الإنْسَان ماله ". ا ۰ 

وقال تعالی: " يا يها الاس الوا ركم إن زلزلة السَاعة شَيءُ عظيم يوم تروها تذل كل مُرْضعة عَم رصعت 
وضع کل دات حمل حَملھّا ری الاس سُکاری وما هم بسکاری ولك عذاب ال قبي ". 
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وقال تعالى: " إذا وقعت الوّاقعة ليس لرقعتها كاذبة خافضَة رَافعَة إذا رجت الأرض رجا وبَسّت الجبال بسا 
ولا كانت هذه الفخة» أعني نفخة الفز ع أولى مبادىء القيامة» كان اسم يوم القيامة صادقاً على ذلك کله. 

كما ثبت في صحيح البخاري» عن أي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ولتقومن الساعة وقد نذشر 
الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها " . 

وهذا إنما يتجه على ما قبل نفخة الفز ع بأها الساعة لما كانت أول مبادئهاء وتقدم في الحديث في صفة أهل آخر 
الزمان أمُم شرار الناس» وعليهم تقوم الساعة. 

وقد ذكر في حديث ابن رافع في حديث الصور المتقدم» أن السماء تدشق فيما بين فخي الهزع والصعق» وأن 
نجومهما تتناثر» وتخسف شمسها وقمرهاء والظاهر -والله أعلم - أن هذا إنما يكون بعد نفخة الصعق. 

قال تعالى: " يوم دل الأَرْضْ عير الأرْض والسّموات وَبَرَروا لله الواجد القَهار رى المجرمين ومذ مرن في 
الأصقاد سَرَابيلْهُم من قطرَان وكغشى وجُوحَهُمٌ ار ". 

وقال تعالى: " إذا السَمَاء الشقت رذنت لبها وحمت ' . 

وقال تعال: " فاد برق صر وحسف اقم وَجُوع الشنْس وَالقمر يول الإلسَان يَوميٍِ أبن الْمَفَرّ كلا لا ور 
إلى رَبك وميل الْسلقَر يوأ الإلسسان يومد بما قَتَم وأخر بل الإلسان على كفس بَصرَة ولو ألقّى مَعَاذيرة ". 
وسيأتي تقرير أن هذا كله كائن» بعد تفخة الصعق» وأما زازال الأرض» وانشقاقها بسبب تلك الزأزلةء وفرار الناس 
إلى أقطارهاء وأرجائهاء فمناسب أن يكون بعد نفخة الفر ع وقبل الصعق» قال الله تعالى إخبارا عن مؤمن آل فرعون 
أنه قال: " ويا قوم إني حاف علَيْكُم يوم الماد وم ولون مُذبرين ما لَكُمْ مِنَ الله من عاصِم ". 


وقال تعالی: " یا مو مَغْشَرَ ان والإلس إن مطحم أن تهذوا مِن أفطار السّموّات وَالأَرْض الفذوا لا تفدون إلا 
بسلطَانٍ قبي آلاءِ ربکا ُكذبانِيُرمَل عَليْكُمَا شراط من نار وحاس فصر ان فبأيٌ آلاء ربكم كدان ". 1 
وقد تقدم الحديث» في مسند أهد» وصحيح مسلم» والسنن الأربعة» عن أي شريحة حذيفة بن أسيد» ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات " فذكرها إلى أن قال: " وآخر ذلك نار 
تخرج من قعر عدن» تسوق الناس إلى الحشر " . وهذه النار تسوق الموجودين في آخر الزمان من سائر أقصار 
الأرض إلى أرض الشام منها وهي بقعة الحشر والنشر. 

ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام 


ثبت في الصحيحين» من حديث وهيب» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبي هربرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "يحشر الناس على ثلاث طرائق» راغبين» وراهبين» واثنان على بعير وثلاثة على بعير» وعشرة على 
بعير» وتحشر بقيتهم النار» فتقتل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث أمسوا " . وروى أجمد» عن عفان» عن ثابت 
بن أنس» أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول أشراط الساعة فقال: " نار تحشر 
الاس من المشرق إلى المغرب " . الحديث بطوله وهو في الصحيح. 

يحشر الناس يوم القيامة أصنافً ثلالة 


وروى الإمام أحمد» عن حسن وعفان» عن هماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أوس بن خالد» عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف» صنف مشاة» وصنف ركبان» وصنف 
على وجوههم» قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: " إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن 
يعشيهم على وجوههم» ما إُم ينقون بوجوههم كل حدب وشوك ". 

وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» عن ماد بن سلمة بنحو من هذا السياق. 

وقال الإمام أمد: عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قنادة عن شهر بن حوشب» عن عبد الله بن عمر» قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إا ستكون هجرة بعد هجرة, ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى في 
الأرض إلا شرار هلها تلفظهم أرضوهم» تحشرهم النار مع القردة والخنازيرء تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا 
قالواء وتأكل من تلف " 

ورواه الطبران من حديث المهلب بن أبي صفرة» عن عبد الله بن عمرو بنحوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الخرقي بغدادء 
حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي» حدثنا الحسن بن علي بن عفان: حدشا زيد بن الحباب: أخبرن 
الوليد بن جميع القرشي» قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوي» حدثنا سعيد بن 
مسعود. حدشا يزيد بن هارون» أخبرنا أبو الوليد» عن عبد الله بن جميع» عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» عن أي 
e‏ الآية: " وكحشرهم بَوْم ا لقيامَة على وُجوههم 
کک الصادق E E A‏ " إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج» فوج 
طاعمين كاسين راكين» وفوج بمشون ويسعون» وفو ج تسحبهم اللائكة على وجوههم» قلنا: قد عرفنا هذينء فما 
بال الذين يشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر» حت تبقى ذات ظهر» حت إن الرجل ليعطي الحديقة 


المعجبة بالممارن ذات القتب " لفظ الحاكم. 

وهكذا رواه الإمام أهدء عن يزيد بن هارون» ولم يذكر تلاوة أبي ذر الآية وزاد في آخره فلا يقدر عليها. 

وني مسند الإمام أحد. من حديث بز وغيره عن أبيه حكيم بن معاويةء عن جده معاوية بن هيدة القشيري» عن 
رلا ا فو اف " يحشرون هاهنا - وأوماً بيده إلى نحو الشام - مشاة وركباناًء ورون 
على وجوههم ويعرضون على الله» وعلى أفواههم الفدام " . 

وقد رواه الترمذي» عن أحمد بن منيع» عن يزيد بن هارون» عن بز بن حکيم» عن أبيه» عن جده» بنحوه. وقال: 
حسن صحیح. 

فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنياء من أقطار حلة الحشرء وهي أرض 
الشام» وأهُم يكونون على أصناف ثلاثة فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين» وقسم بمشون تارة وي ركبون 
أخرى» وهم يعنقبون على البعير الواحد» كما تقدم في الصحيحين اثان على بعير» وثلاثة على بعير» وعشرة على 
بعير» يعني يعتقبونه من قلة الظهرء كما تقد كما جاء مفسراً في الحديث الآخرء وتحشر بقيتهم النار» وهي التي 
تخرج من قعر عدن» فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب» إلى أرض الحشر» ومن تخلف منهم أكلته 
النارء وهذا كله نما يدل على أن هذا في آخر الدنياء حيث الأكل والشرب» وال ركوب على الظهر المستوي وغيره» 
وحيث يهلك المنخلفون منهم بالنار» ولو كان هذا بعد نفخة البعث» م يبق موت ولا ظهر يسري» ولا أكل ولا 
شرب» ولا لبس في العرصات» والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث› 
مل هذا ال ركوب على أنه يوم القيامة» وصحح ذلك» وضعف ما قلناه» واستدل على ما قاله بقوله تعالى: "يوم 
حشر المقينَ إلى الرحهن ودا وَنسوق الجرمين إلى جَهّم ورد ". 

بشو الاس بوه اقبامة اة غر اة غر 


وكيف يصح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديت وفيه: " إن منهم اثنين على بعيرء وثلاثة على بعير» وعشرة على بعير 
" وقد جاء النصريح بأن ذلك من قلة الظهر. هذا لا يلشم مع هذاء والله أعلم» تلك نجائب من الجنة ب ركبها 
المؤمنون من العرصات إلى الجنات» على غير هذه الصفة كما سيأتي تقرير ذلك في مو ضعه. 

فأما الحديث الآخر» اأوارد من طرق أخر عن جماعة من الصحابةء منهم ابن عباس» وابن مسعود» وعائشة 
وغيرهم. " إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً " : " كما بَدأا اول حَلق تعيده ". 

فذلك حشر غير هذاء هذا يوم القيامةء بعد فخة البعث» يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا أي غير ختنين» 
وكذلك يحشر الكافرون إلى جهنم ورداً أي عطاشاً وقوله: " وخشرهُم َم القيامة على وُجُوههم عُميا كما 
وَصْمَا مَارَاهُمْ جَهتمُ كلما حبَت زذَاهُمْ سرا" . 

فذلك حين يؤمر يمم إلى النار» من مقام الحشرء كما سيأت بيان ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وقد ذكر في حديث الصور أن الأموات لا يشعرون بشيء نما يقع» نما ذكر» بسبب نفخة الفز ع» وإن الذين استشنى 
الله فيهاء إنغا هم الشهداء لأمم أحياء عند ريم يرزقون» فهم يشعرون اء ولا يفزعون منهاء وكذلك لا يصعقون 
بسبب نفخة الصعق. 


وقد اختلف المفسرون في المستثنين منها على أقوال» أحدها: كما جاء مصرحاً بهء أمم الشهداءء وقيل: بل هم 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» قيل: وحلة العرش أيضاء قيل: وغير ذلك فالله أعلم. 

وقد ذكر في هذا الحديت» أعني حديث الصور, أنه يطول على أهل الدنيا مدة ما بين نفخة الفز ع وفخة الصعق» 
وهم يشاهدون تلك الأهوال والأمور العظام» فيموت بسبب ذلك جيع الموجودين» من أهل السموات» ومن في 
الأرض» من الإنس والجنء واللائكة إلا من شاء الله فقيل: هم حهملة العرش» وجبريل» وميكائيل» وإسرا فيلء 
وقيل: هم الشهداء وقيل: غير ذلك قال الله تعالى: " ولفخ في الصور فصعق من في السَموّات وَمَنْ في الأرْض إلا 
مَنْ شَاء الله م لفح فيه أخرّى فَإذَاهُم قيامٌ ينْظْرُون ". 

وقال تعالی: " فإذا فخ في الور تفخة احدة وَحُولّت الأزض والجبال فَذكما دك واحدة وميا وفعت الوَّاقعة 
والشقت السَمَاء فهي يومد واهية وَالْمَلَكٌ عَلّى أرْجائها َيل عرش ربئك فوقهُم يَوْمَبِذ َمَانية يَوْمبٍِ رون لا 
قى نكم حا '. 

تقدم في حديث الصور: " إن الله تعالى يقول لإسرافيل: افخ شخة الصعق» فينفخ فيصعق من في السموات 
والأرض» إلا من شاء اله فيقول الله للك الموت: وهو أعلم بمن بقي فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا 
يموت» وبقيت حهملة عرشك» وبقي جریل ومیکائیل فیأمره الله أن یقبض روح جریل ومیکائیل» ثم يأمر الله سبحانه 
وتعالى بقبض حلة العرش» غم يأمره أن بعوت» وهو آخر من يوت من الخلائق " 

وروی أبو بكر بن أبي الدنياء من طريق إ“ماعيل بن رافع» عن محمد بن كعب» من قوله فيما بلغه» وعنه» عن أي 
هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى يقول للك الموت: أنت خلق من خلقي» خلقعك ها رأيت» 
فمت م لا تيا " . 

وقال محمد بن كعب فيما بلغه فيقول له: مت موتا لا تحيا بعده أبدا فيصرخ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل 
السموات والأرض لاتوا فزعا. 

قال الحافظ أبو موسى للمديني: لم يتابع إ“ماعيل بن رافع على هذه اللفظة. ولم يقلها أكثر الرواةء قلت: وقد قال 
بعضهم في معنی هذا: مت موتا لا تحيا بعده أبداًء يعني ثم لا يكون بعد هذا ملك موت أبداء لأنه لا موت بعد هذا 
اليوم» كما ثبت في الصحيح: " بؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أمالح» فيذبح بين الجنة والنارء م يقال: يا 
أهل النار خلود ولا موت " . ويا أهل الجنة خلود ولا موت " . 

وسيأتي الحديث..... فملك الموت فان حتى لا يكون بعد ذلك ملك موت أبداء والله أعلم. وبقدير صحة هذا 
اللفظ عن الي صلى الله عليه وسلم فظاهر ذلك أنه لا جى بعد ذلك أبداء وهذا التأويل بعيد بتقدير صحة 
الحديث» والله أعلم بالصواب. 

فصل 

في حديث الصور 

قال في حديث الصور: فإذا م يبق إلا الله الواحد القهارء الأحد الفرد الصمد, الذي م يلد ولم يولدء ولم يكن له 
کفواً أحد» كان اخراً كما كان أولاً» طوى السموات والأرض» كطي السجل للکتابء ثم دحاھاء ثم لفھما ثلاث 
مرات» وقال: " أنا الجبار " ثلاثاً نم ينادي: لن الملك اليوم. ثلاث مرات» فلا يجيبه أحد» ثم يقول جيب لنفسه: لله 
الواحد القهار وقد قال الله تعالى: " وما قروا الله حى قذره وَالأرْض جويعا َة يوم اة والسّموات مَطوات 


ا 2 


بیمییه سبْحاله رتال عَمًا بش رکون ". 
وقال تعالی: " يوم تطوي السَمَاء EE‏ 
وقال تعالى: " هو الأول والآَخِرٌ والظاهر والباطنْ وهو بکل شيء عَليمٌ " 
وقال تعالى: " رقع الدَرَجَات ذو الْعَرّش يقي الرُوح من أَمْره عَلّى من يَشاء من عباده لينذِر يوم الاق يوم هُمْ 
تارزو لا ُخقى على الله نهم شّيء لمن امَك اليو لله الوا جد القهار تجری کل فس بما كَسَبَت لا طلم الوم 
SS‏ 

ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن أبي سلمةء عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
E‏ أنا الملك. أنا الجبارء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟. 
وفيهما أيضا من حديث عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يقبض 
السموات بيمينه ثم يقول: أنا املك " . وني مسند الإمام أهدء وصحيح مسلم» من حديث عبيد الله بن مقسم عن 
ابن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: " وما قدَرُوا الله حى قرو 
وَالأرْض جَويعا قضتُةُ وم الْيامة والسّموَات مَطْويّات بّمينه مْبْحاة وكَعالًى عَمًا بش ركون ". 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم يقول كذا بيده» يح ركهاء يقبل ها ويدير» يمجد الرب تفسه» أنا الجبار» أنا المعكبرء 
أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكر» فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم امبر حيث قلنا ليخرن به وهذا لفظ أجد. 
وقد ذكرنا الأحاديث المتعلقة بهذا امقام عند هذه الآية من كتابنا التفسير بأسانيدها وألهاظها عا فيه كفاية وله 
الحمد. 
فصل 


قال في حديث الصور: ويبدل الله الأرض غير الأرض فيدسطها ويسطحها ويمدها مد الأدبم العكاظي: قال تعالى: " 
لا رى فيها عوَجا ولا أمتاً " . 

نم يزجر الله الخلاتق زجرة فإذا هم في هذه البدلة وقد قال الله تعالى: " يَوْم يدل الأرض عير الأض والسّموات و 
وني صحيح مسلم» عن عائشة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» سئل: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
والسموات. فقال: " في الظلمة دون الجسر " 

وقد يكون اراد بذلك تبديل اخر غير هذا الذكور في هذا الحديث» وهو أن تبدل معام الأرض فيما بين النفختين» 
نفخة الصعق» ونفخة البعث» فتسير الجبال» وتميد الأرض» ويبقى الجميع صعيدا واحداء لا اعرجاج فيها ولا روابي 
ولا أودية قال الله تعالى: " ويسالوئك عن الجبال فقل ينسفها ري تفا " يدها فعا صفصقاً لا رى فيهًا عِوّجا 
ولا أمتاً " ا 

وقال تعالی: "وسرت لجال فكائت اا 

وقال تعالی: " وککون الال كالمهن المنفوش " 

وقال تعالى: " وحُملّت الأرْضُ والْجبال فدکتا دکة ك واحدة ". 1 
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وقال تعالی: " ووم دسير ر الجبال ور ى الأرْض بارزة وحَشَرهُم فلم عادر منم أحَدا وَعٌرضوا عَلَى ربك صفا 


قد جننمُوا كما حَلقناكم أل مَرَة بل رعشم أل تجعل لَكُم مَوْعِدا ". 

ا 
sS‏ 
عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت» كنبات الطراثيت وهو صغار القغاء أو كنبات البقل. 

وش ي بيت الذي رواة الإمام اعد رل من حت قوي ن داص عن عبد الله بن عمرو» أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: " ۾ ثم يفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاء ورفع ليتاًء وأول من يسمعه 
رجل يلوط حوضه» فيصعق» ولا يسمعه أحد إلا صعق» ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل» أو الظل» فينبت منه أجساد 
الخلائق» ثم يفخ فيه أخرى» فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم " 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث» حدثا أيي» حدثا الأعمش» عن أبي صال» عن أي هريرة» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: " بين الفختين أربعون " . قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت قالوا: أربعون 
شهرا قال: أبيت قالوا: أربعون سنة قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب منه يركب الخلق. 
ورواه مسلم عن ابي کریب» عن أبي معاوية» عن الأعمش به مثله» وزاد بعد قوله في الثالئة أبيت قال: ثم ینزل من 
السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل» » قال وليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحداً وهو عجب الذنب» 
ومنه ی رکب الخلق يوم القيامة. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أهوال يوم القيامة: حدثنا أبو عمار الحسين بن حبيب المروزي» أخرنا أبو 
الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء حدثني أبي بن كعب: قال: " ست 
آيات قبل يوم القيامة» بينما الناس في أسواقهم» إذ ذهب ضوء الشمس,» فبينما هم كذلك» إذ وقعت الجحبال على 
وجه الأرض» فتحركت واضطربت» واختلطت» وفزعت الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجنء واختلطت الدواب 
والأوحش والطيرء فماج بعضهم في بعض» " وإذا الوحُوش حشرت " قال: انطلقت. " وإذا المشار عطلت " وقال 
أهملها أهلها. " وإذا البحار سجرت "قال الجن للإنس نحن تاتيكم باخ فانطلق إلى البح فإذا هو نار تأجي 
فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما 
هم كذلك» اذ جاءقم ريح فأماتتهم " 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا هارون بن عمرو القرشي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الرحهمن بن يزيد بن جابرء 
عن عطاء بن يزيد السكسكي» قال: " يبعث الله رحا طيبة بعد تمض عيسى ابن مربم» وعند دنو من الساعة» فيقبض 
روح کل مؤمن» ویبقی شرار الناس» يتهارجون تارج ج الحمر» عليهم تقوم الساعةء فبينما هم على ذلك إذ بعث الله 
على أهل الأرض الرجف فرجفت بم أقدامهم ومساكنهم فيخرج الإنس والجن والشياطنء كل يلتمس المخرج» 
فيأتون خافق المغرب فيجدونه قد سد» وعليه الحفظة م يرجعون إلى الناس» فبينما هم كذلك. إذ شرقت عليهم 
الساعةء ويسمعون منادياً ينادي: يا أيها الناس: أتى أمر الله فلا تستعجلوه» قال: فما المرأة بأشد استماعاً من الوليد 
في حجرهاء ثم ينفخ في الصور» فيصعق من في السموات ومن في الأرض» إلا من شاء الله ". 

وقال أيضاً: حدثنا هارون بن شيبان: أخرنا محمد بن عمر» حدثنا معاوية بن صال» عن عبد الرحهن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه» عن فضالة بن عبيد» عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث هشام بن سعيد» عن سعيد بن أبي هلالء 
عن أبي حجرة» عن عقبة بن عامر» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تطلع عليكم سحابة سوداء مغل الترس 
من قبل المغرب» فما تزال ترتفع وترتفع حت تملا السحاب» وينادي مناد: أيها الناس إن أمر الله قد أتى» فوالذي 


نفسي بيده إن الرجلين ليدشران الثوب فما يطويانهء وإن الرجل ليلوط حوضه فما يشرب منهء وإن الرجل ليحلب 
لفحته فما يشرب منها شيئا " . 
وقال حارب بن دثار: " إن الطير يوم القيامة أنضرب بأذنابجاء وترمي ماني حواصلها من هول ما ترى وليس عندها 
رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال. 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن جى العبدي: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن بحر» “معت عبد الرحهن 
بن زيد الصنعان» “معت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة رأي عين فليقرا: " إذا الشمْس كورّت " " وإِذا السَمَاء القطرّت " . " وَإذا السَمَاء الشَقّت " . ورواه أهد 
والترمذي من حديث عبد الله بن بجير. 

نفخة البعث 


قال الله تعالى: " وهخ في الصور ذ فصعق من في السموات ومن في الأرُض إلا من شاء الله ثم فخ فيه أخرّى فإذا هم 


قيامٌ ينظرون وأشرقت الأرْض بثور رها ووضع الكتاب ورجيء بالبيين والشهداء وقضي بيهم بالحق وَهُم لا 
يُظلّمُون وفيت كل تفس ما عَملّت وهو أعْلّمٌ بَا يغُلون " . وقال تعالى: " يوم يتخ في الصور فتأتون أفوَاجا 


ر وار 


وفحت السماء فکائت أبوابا وسرت الجبال فکائت سرابا ". 

وقال تعالی: " يوم يعو كم تبون بحمده طون إن بشم إلا ليلا ". 

وقال تعالى: "الما هي جره وَاحِدة ذا هُمْ بالساهرة ٠."‏ 

وقال تعالى: " وهخ في الصور اذا هُمْ مِنَ الاجْدَاث إلى رهم سلون قالوا يا ويا مَنْ بَعَننا ِن مرقدًا هذا مَا وعد 
الرهن وصدق الرْسَلون إن كائت إلا صَيْحة واجدة فإذا هُم جَميغ لديا مُخضرون قفاوم لا ثم فسن شيا ولا 
ارون إلا ما كم كعمو *: ٣‏ 

وذكر في حديث الصور بعد نفخة الصعق» وقيام الخلائق كلهاء وبقاء الحي الذي لا يعوت» الذي كان قبل كل 
شيء» وهو الآخر بعد كل شيء» وأنه يبدل السموات والأرض» فيما بين الفختين» ثم بأمر يانرال الماء الذي تخلق 
منه الأجساد في قبورهاء وتتركب في أجدانهاء كما كانت فى حياقا في هذه الدنيا من غير أرواح ثم يقول الله تعالى: 
" ليجى حلة العرش: فيحيون» ويأمر إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يقول: ليجى جبريل وميكائيل: 
فيحييان ثم يدعو الله بالأرواح» فيؤتى هاء تتوهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمةء فيقبضها جميعاء فيلقيها في 
الصورء ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ» فنخرج الأرواح كأفا اللحل» قد ملأت ما بين السماء 
والأرض» فيقول الله تعالى: " وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره في الدنياء فتقبل 
الأرواح على الأجسادء فتدحل في الخياشم» ثم تشي في الأجساد مشي السم في اللديغ» ثم تدشق الأرض عنكم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وأنا أول من تدشق الأرض عنه ". 

فتخر جون منها سراعاً إلى ربكم تدسلون مهطيعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر حفاة عراة غرلا وقد 
قال الله تعالى: " يوم يحون من الأخداث مراع انهم إلى صب بُوفضون خاشعة أبصارهُم ترزهقهُم ذل ذلك 
الوم الذي كائوا بُوعَدون ". 

وقال تعالى: " واستمع يوم ببَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانِ قریب» يوم يَمْمَعُون الصَيْحَة بالق َلك يَوْمٌ الْخُرو ج إنا نحن نحيي 
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وييت وإليتا امير وم تشقق الأرْض عنهم راع ذلك حشر عليتا سير ' 

قال تعالی: " فول عَنْهُمْ يوم يد ع الداع إلى شيء لكر فعا أبصَارْهُم يحون من الأجداث كأَهُم جراد مشر 
مُهَّطعينَ إلى الداع يقول اكافرُون هذا يوم عسر " 

وقال تعالى: " مها حلَقََاكَمْ وفيها تعيدكمْ وَمِنْها خْرجُكم تارّة أخْرى " 

وقال تعالى: " فبا حون فبا وون ومنها تخرّجون ". 

قال تعالى: " واللّهُ أَكم من الأرض نباتاً م بعيدكم فيها وخر جكم إخراجا " . 

وقال تعالی: " يوم بخ في الصور فتأئون أفواجا '. 


وقال ابن آي الدنيا: حدثدا عبد الله بن عدمان» حلا ابن البارك» أخبرنا سفيان» عن سلمة بن كهيلء عن أي 
الزعر» عن عبد الله بن مسعود قال: " ترسل ريح فيها صر باردة زمهرير» فلا تذر على الآرض مؤمنا إلا لفته تلك 
الريح» ثم تقوم الساعة على الناس» فيقوم ملك بين السماء والأرض بالصور» فيشخ فيهء فلا يبقى خلق من خلق 
السماء والأرض إلا مات» ثم يكون بين التفختين ما شاء الله أن يكون» ثم يرسل الله ماء من تحت العرش» فتنبت 
کا یف م کل ا که کت رر ن ای ان مد " كذلك النشور ". 

ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصورء فيغخ» فتنطلق كل تفس إلى جسدهاء فتدخل فيه ويقومون قياماً ارب 
العالمين. 

وعن وهب بن منبه قال: يبلون في الفبور فإذا “معوا الصرخة عادت الأرواح إلى الأبدان والمغاصل» بعضها إلى 
بعض,» فإذا “معو ا النفخة الثانية ذهب القوم قياماً على أرجلهم» يغضون التراب عن رؤوسهم» يقول المؤمنون: 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 

ذكر احاديث في البعث 

وقال سفيان الفوري: عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراءء عن عبد الله» قال: ترسل ريح فيها صر باردة زمهريرء 
فلا يبقى على الأرض مؤمن إلا لفته تلك الريح» ثم تقوم الساعة على الناس» تم يقوم ملك بين السماء والأرض 
بالصور» فينفخ فيه لا يبقى خلق في السماء والأرض إلا مات» ثم يكون بين الفختين ما شاء الله أن يكون» ثم يرسل 
الله ماء من تحت العرش» فتبت جسماشم وللمانمم من ذلك الماءء كما تنبت الأرض من الشرى» ثم قرأ ابن مسعود: 
" واللَه الي أرسَل الريًاح فعِرُسَحَاباً فسقتاة إلى بَدٍ ميت فأحيا به الأزْض بعد مَوْمًا كذلك الشور ". 

ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصورء فيغخ فيهء فتنطلق كل نفس إلى جسدهاء فتدخل فيه ويقومون 
فيجيئون قياماً لرب العالين. 

وقال ابن أي الدنيا: أخبرنا أبو خيثمة» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا ماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاءء عن وكيع 
بن عدي» عن عمه أي رزين قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: " يا أبا 
رزين: أما مررت بوادي أهلك محلا نم مروت به مرا أحضر؟ قلت: بلى: قال: فكذلك يحي الله الموتى» وذلك آیته 
في خلقه " 

وقد رواه الإمام أمدء عن عبد الرمن بن مهدي وغندر كلا٠هما‏ عن شعبةء عن جى بن عطاء به نحوه أو مثله. 

رقد روا الامام أجد قن وجه خر فقال: حدقا على ين إسحاق» دتا عبد اله بن الارك ع رتا عبة ال رجن بن 
يزيد بن جابرء عن سلیمان بن موسى» عن أي رزين العقيليء قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا 
رسول الله كيف يجيي الله الموتى؟ قال: مررت بأرض من أرضك مجدبة» ثم مررت بها مخصبة؟ قال: قلت: نعم: قال: 


كذلك الدشور: قال: قلت: يا رسول الله: ما الإبمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
مد عة ورول زكرن اله زول حت لبك فا مرا وا رق افا اح يك م أن شرك 
بالله» وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإن كنت كذلك, فقد أدحل حب الإيمان في قلبك كما أدخحل حب 
الماء للظمآن ق اليرم ٠‏ انظ قلت : يا رر لال كيف بان أعن أن مون "قل ماعن أمئ أو من الأمة عة 
يعمل حسنة» فيعلم أا حسنةء وأن الله جازيه بها خيراء ولا يعمل سيئةء فيعلم أا سيئة ويستغفر الله ويعلم أنه لا 
يغفر إلا هوء إلا وهو مؤمن " . 

قال الوليد بن مسلم: وقد جمع أحاديث وأثارا تشهد لحديث الصور في متفرقاتهء أخرنا سعيد بن بشير: عن قتادة 
في قوله تعالی: " امع يوم يادي الْمُنَادِي من مَکانِ قريب " . 

قال: يقوم ملك على صخرة بيت المقدس» ينادي: " أيتها العظام الباليةء والأوصال المتقطعة إن الله يأمركم أن 
تجتمعوا لفصل القضاء وعن قتادة قال: " لا يغيرعن أهل القبور عذاب القبر إلا فيما بين شفخة الصعق وفخة البعث 
فلذلك يقول الكافر حين يبعث: " يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا " يعني تلك الفترة فيقول له المؤمن: " هذا ما وعد 
الر حن وصدق المرسلون " . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني علي بن الحسين بن أبي مربم» عن محمد بن الحسين حدثني صدقة بن بكر 
السعدي: حدثني معدي بن سليمان. قال: كان أبو حكم الجسري يجتمع إليه إخوانه وكان حكيماً وكان إذا تلا 
هذه الآية: " وليخ في الصور قدا هُم مِنَ الأجْدَاث إلى رهم يلون قالوا يا ويلا من بعتا من رقا " . 

بكى ثم قال: إن القيامة ذهبت فطاعتها بأوهام العقول» أما والله لئن كان القوم في رقدة مغل ظاهر قوهم لما دعوا 
بالويل عند أول وهلة من بعنهم. ولم يوقفوا بعد موقف عرض» ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرأ عظيمأء وحقت 
عليهم القيامة بالجلائل من أمرهاء ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألون ويعذبون في قبورهم» وما دعوا 
بالويل عند انقطا ع ذلك عنهم» إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منهء ولولا أن الأمر على ذلك لما استصغر القوم 
ما انوا فيه فسموه رقاداء وإن في الفرآن لدليلاً على ذلك. " قَإذا جات الطَامَة ايى " . قال: ثم ييكي حتق 
م 1 

وقال الوليد بن مسلم: حدثني عبد الله بن العلاءء حدثني بشر عن عبد الله الحضرمي: “معت أبا إدريس الخولاني 
يقول: اجتمع الناس إلى مشايخ» بين العراق والشام في الجاهليةء فقام فيهم شيخ فقال: أبها الناس: إنكم ميتون» غ 
مبعثون إلى الإدانة والحساب» فقام رجل» فقال: والله لقد رأيت رجلا لا يبعنه الله أبدا» وقع عن راحلته ي موسم 
راھ ار ال بأخفافهاء و الدواب بحوافرهاء والرجالة بأرجلها حتى رم فلم تبق منه أغلة.... فقال 
له الشيخ: إنكم من قوم سجينة أحلامهم» ضعيف يقينهم» قليل عملهم» لو أن الضبع أحذت تلك الرمةء فأكلتهاء 
غم لطتهاء ثم عدت عليها الكلاب وأكلتهاء وبعرقاء ثم عدت عليها الجلالة ثم أوقدقا تحت قدر أهلهاء ثم نسفت 
الريح رمادها لأمر الله يوم القيامة كل شيء أخذ منه شيئا أن برده فرده» ثم بعنه لالإدانة والثواب. 

وقال الوليد: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن شيخاً من شيوخ الجاهلية القساة قال: يا محمد: ثلاث بلغني» 
أنك تقوهن لا ينبغي لذي عقل أن يصدقك فيهن.» بلغني أنك تقول إن العرب تاركة ما كانت تعبد هي وآباؤهاء 
وأنا نظهر على كنوز كسرى وقيصر» ولنموتن ولنبعثن " فقال له الرسول عليه السلام: "غم لآخذن بيدك يوم 
القيامةء فلأذكرنك مقالتك هذه " قال: ولا تضلني في الموتى؟ ولا تدساني قال: ولا أضلك في الموتى» ولا أنساك 


وحسن إسلامه» وکان کثیرا ما يسمع عمر بن الخطاب يحییه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل لإعظامه ما 
کان واجه به رسول الله صلی الله عليه وسلم وکان عمر يأتیه ویقول: قد أسلمت ووعدك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه يأخذ بيدك» ولا يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أحد إلا أفلح وسعد إن شاء الله. وقال أبو 
بكر بن أي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» أخبرنا هشيم» عن سعيد بن جبير» قال: جاء العاص بن وائل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بعظم قد رمٌ وقال: یا حمد: يبعث الله هذا؟ قال: نعم بيتك واللهء ثم جيك غم 
يدخلك النار ونزلت: " وضرب لا ملا سي حلقَه قال من بُخيي العظَام وهي رَميمٌ قل بُخييها الذي أئشَأهَا اول 
رة وُو كل حلق عليم " . 

وقال تعالى في قوله: " وقد عَلمم النَشنأة الأؤلى " . 

قال خلق آدم» و خلقکم» قال: فلا تصدقون؟ وعن آي جعفر الباقر قال: كان يقال: عجباً من يكذب بالدشأًة 
الأخرى وهو برى النشأة الأولى يا عجبا كل الهمجب لن يكذب بالنشر بعد الموت» وهو يدشر في كل يوم وليلة 
ورواه ابن أبي الدنيا. وقال أبو العالية في قوله: " وهو الّذِي يبَأ الْخحلْق تم بده وهو أهون عليه " . 

قال: إعادته هون عليه من ابتدائه وکل یسیر» رواه ابن أي الدنيا. 


وقال الإمام أمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن ههام بن منبهء عن أي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله 
E‏ " قال الله عز وجل کذبني عبدي وم یکن له ذلك وشتمني ولم یکن له ذلك أما تکذیبه إياي فقو له: 
فليعدنا كما بدأناء وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد. الصمد. الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له 
کفواً أحد " . وهو ثابت في الصحيحين. 

وفيهما قصة الذي أوصى إلى نبيه إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا نصف رماده في البر» ونصفه في البحرء وقال: لئن 
قدر الله عليّ» ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمينء وذلك أنه لم يدخر عند الله حسنة واحدة» فلما مات» فعل 
ذلك بنوه» كما أمرهم» فأمر الله البر فجمع ما فيهء وأمر البحر فجمع ما فيه» فإذا رجل قائم» فقال له ربه: ما 
ملك على هذا قال: خشيتك, وأنت أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفر له. 

وعن صال المزي قال: دخلت المقابر نصف النهار» فنظرت إلى القبور كأمها قوم صموت» فقلت: سبحان الله: من 
بحييكم وينش ر كم من بعد طول البلى فهتف بي هاتف من بعض تلك الفريا صاڂ: " ومن آياته أن قوم السَمَاء 
والأرض بأمْرو لْمّ إا دَعَاكمْ دَعْرَة من الأزْض إا شم تَخْرُّجُون " . قال: فخررت والله مغشياً علي. 

ذكر أن يوم الفيامة وهو يوم النفخ في الصور لبعث الأجساد من قبورها يكون 


يوم الجمعة 

وقد وردت في ذلك أحاديث: قال الإمام مالك بن أنس: عن يزيد بن عبد الهادي» عن محمد بن الهادي» عن محمد 
بن إبراهيم» عن أي مسلم» عن أي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه أهبط» وفيه تيب عليه وفيه مات» وفيه تقام الساعة» وما من دابة إلا وهي 
مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حت تطلع الشمس شفقا من الساعةء إلا الجن والإنس» وفيها ساعة لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيناً إلا أعطاه إياه ". 

ورواه أبو داود واللفظ له والترمذي من حديث مالك وأخر جه الدسائي عن قتيبة» عن بكر بن نصر عن أي 


الهادية نحوه وهو أتم. 

حظة قيام الساعة 

وقد رواه الطران في معجمه الكبير» من طريق آدم بن علي» عن ابن عمر» مرفوعاً: " ولا الساعة تقوم إلا في 
الأذان ". 

قال الطبران: يعني في أذان الهجر. 

وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن حمد» حدثني موسى بن عبيدة» حدثني أبو 
لأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله بن عمر: أنه مع أنس بن مالك يقول: " أتى جبريل بمرآة بيضاء 
متالألئة إلى البي صلى الله عليه وسلم» فقال البي صلى الله عليه وسلم: " ما هذه قال: الجمعة. فضلت هما أنت 
وأمنك» فالناس لكم فيها تبعء اليهود والنصارى» ولكم فيها خيرء وفيها ساعة لا بوافقها مؤمن» يدعو الله خير إلا 
استجیيب له» وهو عندنا يوم لمزيدء قال البي صلى الله عليه وسلم: " يا جبريل وما يوم المزيد فقال: إن ربك اتخذ 
في الردوس وادياً أفيح فيه كشب المسك,» فإذا كان يوم الجمعة» أنرل ما شاء من ملائكته» وحوله منابرمن نور 
عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بمنابر من الذهب» مكللة بالياقوت والزبرجد» عليها الشهداء والصديقون» 
فجلسوا من ورائهم» على تلك الكثب فيقول الله: أنا ربكم قد صدقنكم وعدي» فسلونِ أعطكم» فيقولون: ربنا 
نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكم» ولكن ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة» لما يعطيهم فيه 
رهم من الخبرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة " . 

ثم رواه الشافعي» عن إبراهيم بن محمد أيضاء حدثني أبوعمر» عن إبراهيم بن الجعد» عن أنس شيها به قال: وزاد 
فيه أشياء. 

قلت: وسيأتي ذكر هذا الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب صفة الجنة بشواهده وأسانيده» وبالله المستعان. 

أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض 

وقال الإمام أهمد بن حببل: حدثنا حسين بن علي الجعفي» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 


عن أبي الأشعث الأنصاري» عن أوس بن أوس النقفي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخةء وفيه الصعقء فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 
صلانكم معروضة علي " » قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ - يعني بليت -قال: " إن 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " . 

ورواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» من حديث الحسين بن علي الجعفي مثله» وي رواية لابن ماجه» عن شداد 
بن أوس» بدل أوس بن أوس» قال شيخنا وذلك وهم. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا زهیر يعني ابن حمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري» عن أيي أمامة بن عبد المنذرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سيد الأيام 
يوم الجمعة» وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى» وفيه مس خلال: خلق الله فيه آدم 
وفیه توف الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيناً إلا آناه الله إياهء ما م يسأل حراماء وفيه تقوم الساعةء ما 
من ملك مقرب» ولا ماءء ولا أرض» ولا جبال» ولا بحرء إلا وهو يشفق من يوم الجمعة " . 

ورواه ابن ماجه» عن أي بكر بن أي شيبةء عن یی بن ابي بکر» عن زهر به. 

وقد روى الطبران عن ابن عمر مرفوعاً: " أن القيامة تقوم وقت الأذان للفجر من يوم الجمعة " . 


وقد حكى أبو عبد الله القرطبي في النذكرة» أن ذلك هو من يوم عة للنصف من شهر رمضان» وهذا يحتاج إلى 
دلیل. 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا أحمد بن كثير» حدثنا قرط بن حريث أبو سهل» عن رجل من أصحاب الحسن» 
قال: قال الحسن: يومان ولياتان م يسمع الخلائق بمنلهن» ليلة الميت مع أهل القبورء ولم تبت ليلة قبلهاء وليلة 
صبيحتها يوم القيامةء ويوم يأتيك البشير من الله» إما بالجنةء وإما بالنار» ويوم تعطى كتابك إما بيمينك» وإما 


وهكذا روي عن عبد قيس وهرم بن حيان وغيرحماء أمم كانوا يستعظمون الليلة التي يسفر صباحها عن يوم 
القيامة. 


وقال ابن أي الدنيا: حدثنا أمد بن إبراهيم بن كثير العبدي» حدثني محمد بن سابق» حدثنا مالك ابن مغول» عن 
ميد قال: بينما الحسن في يوم من رجب في المسجد» وفي يده قليلة» وهو بيعص ماءهاء ثم يمجه» إذ تفس تفسا 
شديداء ثم بكى» حتى أرعد متكأه ثم قال: لو أن بالقلوب حياة! لوأن بالقلوب صلاحاً! يا ويلكم من ليلة صييحتها 
يوم القيامة! أي ليلة مخض عن صبيحة يوم الفيامة ما مع الخلائق بيوم قط أكثر عورة باديةء ولا عيناً باكية من يوم 
القيامة. 

ذكر أن أول من تمشت عنه الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال مسلم بن الحجاج: حدثني الحكم بن موسى أبو صال» حدثنا معقل يعني ابن زياد» عن الأوزاعي» حدثني أبو 
عمار: حدثني عبیدالله بن مرواح: حدثني أبو هربرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " انا سيد ولد آدم 
يوم القيامة وأول من تدشق عنه الأرض» وأول شافع وأول مشفع " 

وقال هشيم: عن علي بن زید» عن أبي نضرة» عن أيي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تدشق عنه الأرض يوم القيامة ولافخر ". 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثم» أخبرنا حجير بن المثنى» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أيي سلمة» 
عن عبد الله ب بن الفضل الاشمي» عن عبد الرحهن الأعرج» عن أيي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
" ينفخ في الصورء فيصعق من في السموات ومن في الأرض,» إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من 
يبعث» فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أو بعث قبلي " . وفي الصحيح ما يقرب 
من هذا السياق» والحديث في صحيح مسلم: " أنا أول من تدشق عنه الأرض» فأجد موسى باطشًاً بقائمة العرش» 
فلا أدري أفاق قبلي آم جوزي بصعقة الطور " . فذكرموسى في هذا السياق» ولعله من بعض الرواة» دخل عليه 
حديث في حديث فان الترديد هاهنا لا يظهر وجهه لا سيما قوله: " أم جوزي بصعقة الطور " . 

وقال ابن أبي الدنيا أيضاً: : حدثنا إسحاق بن إ"ماعيل» أخبرنا سفيان» هو ابن عيينة عن عمرو» وهو ابن دينار» عن 
عطاء» وابن جدعان» عن سعيد بن المسيب» قال: 


كان بين أبي بكر ويهودي منازعة, فقال: والذي اصطفى موسى على البشر» فلطمه أبو بكر فأتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: " يا يهردي: أنا أول من تدشق عنه الأرض» فأجد موسى متعلقاً بالعرش» فلا أدري هل كان 
قبلي؟ أو جُوزي بالصعقة "؟. 

وهذا مرسل من هذا اأوجه. والحديث في الصحيحين من غير وجه بألفاظ تختلفةء وفي بعضها أن المقاول هذا 
اليهودي إنغا هو رجل من الأنصار» لا الصديق رضي الله عنه فالله أعلم. 


ومن أحسنها سياقً: " إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون» فأكون أول من يصعق فأجد موسى باطشاً بقائمة 
من قوائم العرش» فلا أدري أصعق» فأفاق قبلي؟ أم جوزي بصعقة الطور "؟. 

وهذا كما سيأ بيانه يقنضي أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة» وهو صعق آخر غير المذكور في القرآنء 
وكان سبب هذا الصعق في هذا الحديث لتجلي الرب تعالى» إذا جاء فصل القضاء فيصعق الناس» كما خر موسى 
صعقاً يوم الطور» والله تعالى أعلم. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إ"ماعيل» أخبرنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن الحسن» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: " كأن أران أهض رأسي من التراب» فألتفت فلا أرى أحدا إلا موسى متعلقا 
بالعرش» فلا أدري أهو من استشنى الله أن لا تصيبه الفخة؟ أو بعث قبلي " . وهذا مرسل أيضاً وهو أضعف. 
الرسول عليه السلام أول من تدشق الأرض عنه يوم القيامة 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ وأبو سعيد بن أي عمروء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصنعانن» حدثا عمرو بن الناقد» حدثنا عمرو بن عثمانء حدثنا موسى بن أعين» 
عن معمر بن راشد» عن محمد بن عبد الله بن أي يعقوب» عن بشر بن سعاف» عن عبد الله بن سلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأنا أول من تدشق عنه الأرض وأنا أول 
شافع ومشفع» بدي لواء الحمد» حت آدم فمن دونه " لم بخرجوه وإسناده لا بأس به. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو سلمة اللخزومي» أخبرنا عبد الله بن نافع» عن عاصم بن عمر» عن أي بكر 
بن عمر بن عبد الرحهمن» عن سالم بن عبد الله» وقال: عن أي سلمةء عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أنا أول من تندشق عنه الأرض» ثم أبو بكر ثم عمرء ثم أذهب إلى أهل البقيعء فبحشرون معي ثم 
أنتظر أهل مكة» فيحشرون معي» فأحشر بين الحرمين " . 

وقال أيضاً: أخبرنا سعيد بن سلمةء عن إماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمر» قال: دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسجد, وأبو بكر عن يمينه» وعمر عن يساره» وهو متكىء عليهماء فقال: " هكذا نبعث يوم القيامة " 


وقال ابن أي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين» حدثنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا الليث» عن سعد عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أي هلال» عن منبه بن وهب» أن كعب الأحبار قال: " ما من فجر يطلع» إلا ترل سبعون ألفاً من لللائكة 
حقى يحفوا بالقير» يضربون بأجنحتهم» ويصلون على الي صلى الله عليه وسلم حق إذا أمسوا عرجواء وهبط 
مثلهم» وصنعوا مشل ذلك حقى إذا انشقت الأرض» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين ألفاً من 
اللائكةء يوقرونه صلى الله عليه وسلم " . 

وأخبرنا هارون بن عمر القرشي» حدفثا الوليد بن مسلم» أخبرنا مروان بن سالم: عن يونس بن سيف» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحشر الاس رجالاء وأحشر راكباً على البراق» وبلال بين يدي على ناقة جمراى 
فإذا بلغنا مجمع الناس» نادى بلال بالأذان» فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله صدقه 
الأولون والآخرون " . وهذا مرسل من هذا الوجه. 

ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا وذكر أول من يكسى من الناس يومئذ 

قال الإمام أمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقيةء حدثنا اأرييدي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يبعث الاس يوم القيامة حفاةء عراةء غرلاًء قال: فقالت عائشة: يا رسول 


الله ف فکیف بالعورات فقال: " لکل امریء مهم يوبا شَأن يفيه " . 
وأخر جاه في الصحيحين» من حديث حاتم بن أيي صغيرة» عن عن عبد الله بن أبا مليكة» عن الفاسم» عن عائشة 
بنحوه. 


أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه السلام وقال الإمام أمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبةء حدثنا الغيرة 
بن النعمان شيخ من النخع. قال: “معت سعيد بن جبير يحدث» قال: معت ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بموعظة فقال: " يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةء عراة غرلا " : " كما بدأنا أوّل حَلق 
عي وعدا علا إلا كتا فاعلين " . 

" ألا وإن أول الان کی برا لا ارا وإنه سيحيا ناس من أمتي فيؤخذ بم ذات الشمال» فلأقولن: 
أصحابي. وليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلأقولن كما قال العبد الصاخ: " ركنت عَلَيْهِمْ شهيدا 


ت 
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ادت فيهم فَلَمّا فيي كنت الت الرقيب عَلَيْهم ولت على كل شَيء شَهيذ إن عدم لهم بادك وَإن غر 
هم فنك ألت العرير اكيم ". ۰ 

فيقال: إن هؤلاء م بزالوا يرتدون على أعقاجم منذ فارقتهم " أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة: 

ورواه أهد: عن سفيان بن عيينة وهو في الصحيحين من حديثه» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً: " إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ". 

ورواه اليهقي من حديث هلال بن حيان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
" تحشرون عراة حفاة, فقالت زوجته: أينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: يا فلانة لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه " . 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» وأبو سعيد محمد بن موسى. قالا: حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» حدثا العباس بن محمد الدوري» حدثنا مالك بن إ“ماعيل» حدثا عبد السلام بن حرب» 
عن أبي خالد الدلان» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث» عن أبي هريرةء قال: "يحشر الناس حفاة عراة 
غرلاء قياماً أربعين سنةء شاخصة أبصارهم إلى السماء قال فيلجمهم الله العرق من شدة الكرب» ثم يقال اكسوا 
إبراهيم» فيكسى قبطيتين من قباطي الجحنةء قال: ثم ينادي خمد صلى الله عليه وسلم فيفجر له الحوض» وهو ما بين 
أيلة إلى مكةء قال: فيشرب ويغدسل» وقد تقطعت أعناق الخلائق يومئذ من العطش» ثم قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " فأكسى من حلل الجنةء فأقوم عن أو على يمين الكرسي» ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام 
يومئذ غبري» فيقال: سل تعط, واشفع تشفع» فقام رجل فقال أترجو لوالديك شيئاً فقال: إن شافع هما أعطيت أو 
منعت» ولا أرجو هما شيعا " قال البيهقي: قد يكون هذا قبل نزول الوحي بالنهي عن الاستغفار للمشر كين 
والصلاة على المنافقين. 

قال القرطبي: وروى ابن مبارك» عن سفيان» عن عمرو بن قيس» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث»› 
عن علي» قال: أول من يكسى الخليل قبطيتين» غم محمد عليه السلام حلة» عن مين العرش. 

وقال أبو عبد الله القرظي في كتاب النذكرةء وروى أبو نعيم الحافظ يعني الأصبهان» من حديث الأسود» وعلقمة» 
واي وائل» عن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أول من يكسى إبراهيم» يقول الله 
اکسوا خلیلي» فیؤتی بریطتین بیضاوین فیلبسهماء م يقعد مستقبل العرش» ثم وتي بكسوتي» فالبسهاء فأقوم عن 
ينه قياما لا يقومه أحد غيري» يغبطني فيه الأولون والآخرون ". 

قال القرطبي: وقال الحليمي في منهاج الدين له وروى عباد بن كثير عن أبي الزبير» عن جابرء قال: " إن المؤذنين 


والملبين يخر جون يوم الفيامة يؤذن المؤذن ويابي المبي» وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم ثم محمد ثم النبيون ثم 
المؤذنون " وذكر تقامه. 

ثم شرع القرطبي يذكر المناسبة في تقد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال: من ذلك أنه أول من لبس 
السراويل مبالغة في الدسترء أو أنه جرد يوم ألقي في النار فاللّه أعلم. 

وروى البيهقي من حديث إ“ماعيل بن أبي أويس» حدثني عن محمد بن أبي عياش» عن 


عطاء بن يسار» عن سودة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت: قال البي صلى الله عليه وسلم: " يبعث الناس 
حفاة عراة غرلاًء قد أجمهم العرق» فبلغ شحوم الأذان» فقلت يا رسول الله واسوءتاه!! ينظر بعضنا إلى بعض قال 
يشغل الناس عن ذلك لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه " . إسناده جيد وليس هو في المسند ولا في الكتب. 
وقال أبو بكر بن أي الدنياء حدثنا سعيد بن سليمان» عن عبد الحميد بن سليمان» حدثني محمد بن أي موسى» عن 
عطاء بن يسار» عن أم سلمةء قالت: “معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: " حشر الناس حفاة عراة غرلا كما 
بدئواء قالت أم سلمة يا رسول الله ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: يشغل الناس: قلت: وما شغلهم؟ قال نشر الصحف 
فيها مناقيل الذرء مثاقيل الخردل " . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمر بن شبة» حدثنا الحسين بن حفص» حدثنا سفيان يعني الفوري عن زييدة» عن 
مرة» عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنكم محشورون حفاة عراة غرلا " . 

قال البزار: أحسب أن عمر بن شبة غلط فيه فدخل عليه حديث من إسناد علي حديث من إسناد آخر» وإنما هذا 
الحديث عن سفيان الثوري» عن مغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال وليس لسفيان الثوري 
عن زبيد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» حديث مسند» وهكذا رواه ابن أي الدنياء عن عمر بن شبة به مغله» 
وزاد: " وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ". 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث» أخرنا الهضل بن موسى» عن عابد بن شريح» عن 
أنس» قال: سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: كيف يحشر الرجال؟ فقال: " حفاة 
عراة: قالت: واسوءتاه من يوم الفيامة!! قال: وعن أي ذلك تسألين إنه قد نرل علي أنه لا يضرك. كان عليك 
ثياب أم لا. قالت: وأي آية یا رسول الله قال: " لكل امرىء منهم يومئذ شأن بيه ". 

رقا لاف او وا صل ج فا روان کات حا شعن کر کن تا ن انعم قال فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " يحشر الناس كما ولدقم أمهي حفاة عراةء غرلاً ". 

فقالت عائشة: النساء والرجال؟ بأبي أنت وأمي فقال: نعم فقالت: واسوءتاه!! فقال: ومن أي شيء تعجبين يا 
بنت أي بكر؟ قالت: عجبت من حديثك: يحشر الرجال والدساء حفاة عراة غرلاء ينظر بعضهم الى بعض؟ قال: 
فضرب على منكبها وقال يا بنت أي قحافة: شغل الناس يومئذ عن النظرء و" موا بأبصارهم موقوفين لا يأكلون ولا 
يشربون» شاخصين بأبصارهم إلى السماء أربعين سنة» فمنهم من يبلغ العرق قدميهء ومنهم من يبلغ ساقيهء ومنهم 
من يبلغ بطنه» ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوف, ثم برحم الله من بعد ذلك العباد, فيأمر الله اللائكة 
القربين فيحملون عرشه من السموات إلى الأرض» حتى يوضع عرشه في أرض بيبضاء م يسفك عليها دم» ولم تعمل 
فيها خطيئةء كأها الفضة البيضاء ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرش» وذلك أول يوم نظرت عين إلى الله 
فيأمر مناديا فينادي بصوت يسمعه القلان من الجن والإنس» أين فلان فلان بن فلان بن فلان؟ فيشرئب الناس 
ذلك الصرت» ورج ذلك ادي من ارقف يعرف اف للا م قال غر ج ما خا عرف اة تفل 


الموقف بتلك الحسنات» فإذا وقف بين يدي رب العالين قيل أين أصحاب المظالم فيجيبون رجلا فيقال لکل واحد 
منهم أظلمت فلاناً لكذا وكذ؟ فيقول: نعم يا رب» فذلك اليوم الذي تشهد علبهم ألستهم وأيدبهم وأرجلهم عا 
كانوا يعملون» فتؤخذ حسنات الظالم فتدفع إلى من ظلمهء ثم لا دينار ولا درهم» إلا أخحذ من الحسنات» ورد من 
السيئات» فلا يزال أصحاب المظام يستوفون من حسنات الظالم حقى لا تبقى له حسنةء م يقوم من بقي ممن م يأحذ 
شیا فیقولون: ما بال غیرنا استوف ومعنا فيقال هم: لا تعجلواء فيؤخذ من سيئام فترد عليه» حقى لا يبقى أحد 
ظلمه بعظلمةء فيعرف اللّه أهل الموقف أجعين ذلك» فإذا فر غ من حساب الظالم قيل: ارجع إلى أمك الهاويةء فإنه لا 
ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» ولا يبقى يومئذ ملك ولا نبي مرسل» ولا صدیق» ولا شهید, إلا ظن لا رآه من 
شدة الحساب أنه لا ينجو إلا من عصمه الله عز وجل " . 


هذا حدیث غریب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد في الصحیح کما سيأن بیانه قریباًء إن شاء الل وبه الثقةء وعليه 
التكلان. 

الإنسان يبعث يوم القيامة في ثياب عمله من خير أو شر 

قال الحافظ : فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد عبد الله بن إسحاق بن الخرسان العدل» 
حدثنا محمد بن القاسم القاضي» أخبرنا ابن أيي مر» أخبرنا جى بن أيوب» عن ابن اهاد عن محمد بن إبراهيم» عن 
أيي سلمة» عن أبي سعيد الخدري» أنه لما حضره الوت دعا بثياب جديدة فلبسهاء ثم قال “معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: " إن السلم يبعث في ثيابه التي بوت فيها " . 

فهذا حديث رواه أبو داود في كتاب السنن» عن الحسن بن علي» عن ابن أي مرم. 

ثم شر ع البيهقي يجيب عن هذا الحديث لعارضته الأحاديث التقدمة في بعث الناس حفاة عراة غرلا بغلاثة أجوبة: 
أحدها: أما تبلى بعد قيامهم من قبورهم» فإذا وافوا الموقف يكونون عراةء ثم يلبسون من ثياب الجنة. 

الغان: أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم» فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما بوت 
فيه ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. 

الثالث: أن المراد بالثياب هاهنا الأعمال» أي يبعث في أعماله التي مات فيها من خير أو شر قال الله تعالى: " ولاس 
وقال: " وَثيابك فهر ". 

قال قتادة: عملك فأخلصه. ثم استشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير با رواه مسلم من حديث الأعمش» عن 
ایی سفیان» عن جابر» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " يبعث کل عبد على ما مات عليه " . 

قال: وروينا عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من مات على مرتبة من هذه 
المراتب بعث عليها يوم القيامة " . 

وقد قال أبو بكر بن أي الدنيا: أحبرنا أهد بن إبراهيم بن كثير» حدننا زيد بن الحباب» عن معاوية بن صال» 
أخبرني سعيد بن هاينء» عن عمرو بن الأسود قال: أوصان معاذ بامرأته وخرج» فماتت» فدفناهاء فجاءنا وقد 
رفعا أيدينا من دفنها فقال: في أي شيء هيأنغوها؟ قلنا: في ٹیایاء فأمر بها فنبشت» وکفنها في ثیاب جدد وقال: 
أحسنوا أكفان موتاكم. فام بحشرون فيها " . 

وقال أيضا: حدثني محمد بن الحسين» حدثنا يى بن إسحاق» أخبرنا إسحاق بن سيار بن نصر» عن الوليد بن 
مروان» عن ابن عباس» قال: يحشر الموتى في أكفاهم» وكذا روي عن أي العاليةء وعن أبي صاخ المريء قال: بلغني 


امم يخر جون من قبورهم في أكفان ذميمة وأبدان باليةء متغيرة وجوههم» شعثة رؤوسهم» فمكة أجسامهم» طائرة 
من صدورهم وحناجرهم» لا يدري القوم مأواهم إلا عند انصرافهم من الموقف» فيصرف بم إلى الجنةء أو يصرف 
يمم إلى النار» ثم صاح بأعلى صوته: واسوء منصرفاه إن أنت لم تغمدنا منك برحهة واسعة!! لقد ضاقت صدورنا من 
الذنوب العظام» والجرائم التي لا غافر ها غيرك. 

ذكر شيء من أهوال يوم الِيامة بعض ما ورد من آيات الكتاب المين 

قال الله تعالى: " فَيوْمئذ وقعت الوّاقعة والشقت السَمَاء فَهي يَوْمبٍِ وَاهيةء لمك على أرجائها وبمل عرش رَبك 
َوقهُم يَوْمبِاٍ لمانية " وميا رضن لا حى نكم حافّة ". 

وقال تعالى: واسعيغ وم اوي الاجي من گان قريب يرم قر المح الق ذلك رم الخروج إل نحن 
لخبي وَلْمِيت و! تا المَصيي يوم شقن الأزْض عَنهُمْ يراع ذلك حشر علي يتا سير " 

وقال تعالى: " إن لديتا ألكالاً وَجَحيماًء وَطَعَاماً ذا غصة وَعَذاباً أليماً يوم رجف الأرْض والجبال وكائت الجبال 
فیا مهيلا " إلى قوله: " كفت تون إن کرم وما جل اولان شيا السَمَاء مُنطر به كان وغده مفعولاً " 
وقال تعالٰی: ويومَ حشرم کان لم ياوا إلا سَاعَة من الها يَعّارفون بهم قد حَسر الِينَ كذبوا بلقاء الله وم 
کائوا مُھدین " 

وقال تعالى: " ويم سير الجبال وكرى الأرْض اررًة و فلم نقادز هم أحدا وعُرضوا على ربك صفا لذ 
جتغمُوا كما حاقناكم اول مَرَة بل رَعَمتم أن عل كم وعدا ررض م الكتاب فكرى الْمُجرمينَ مُشفقينَ مما فيه 
يوون ا يتا ما هدا الكتاب لا عادر صغيرة وَل كبيرَةً إلا TT‏ 
ا ۰ 

تا رکون ریخ ف ار میق قن ي استرات وتن ی از لاقن شه الم فع فر ری ر 
قيام يرون وأغرقت الأزْض بور رها وؤصيع اكاب وجيءَ بين والشهداء فضي بهم باحق وهم لا 
يُظلمَون وفيت کل تفس ما عَيلَّت وَهُو ألم بما يفعلون " . 

وقال تعالٰی: " فاا تفخ في الصور فلا أنساب بيهم بونذ ولا ءون فمن تقلت مَوَازينه قأولئك هُمْ الْمُقلحُون 
وَمَنْ فت مَوَازيدة فأولدك اين خسروا أفسهم في جهنم خَالذون " . 

وقال تعالی: " يوم تکون السَمَاء کالْمُھٔل وگن الجبال كاأبهْن ولا أل حَممٌ حَويما يمصروكهُم يو الجرم ل 
يفي مِن عَڏاب يما يه وصاجيته و أخيه وفصيه سيه التي د ئؤريه وَمَنْ في الأرْض جَويعاً ثم يجيه كلا الَا ّى 
راعة للشوّى دعو مَن اذب لى وَجَمَع فَأوْعَى " . 

ر اا جات ااا زم ر اَن ايه ر وابد راجت رکید گل نريه منم ترز ان 
ُغنيه وجوه يَوْمَبذ مُسفرة ضاحكة مسلبشرة وَوْجُوة يوبا علَيْهَا عبْرة ترهقها رة وليك هم الكفرة اهَجَرَة " 
وقال تعالى: اا جات العم الکبری بوم کر السا ما کی وروت اح ن ری کائا ن طگقی وار 
الْحَيَاة الذنا ون الجحيم هي الى وأمًا مَْ حاف ت رب وهی التفس عن اهوّى قان اة هي الى يَساوئَكَ 


ا دان مشاه یم آل من دراه إلى ربك تاها لما أت مدر من يطاحا كام بوم ركه لم 


E‏ او 


ينوا إلاً عشيية أو ضحاها " . 


وقال تعالى: " رمَا قدروا الله حق قذره والأرْض جيعا قبضئة : يوم القيامَة والسّموَات ميات بيمينيه مبْحَالهُ وَتَعَالى 


ل م 2 0 


وقال تعالی: کلا إذا کت الأزْضْ دكا دكا وَجَاء رَبك وملك صا صا ورَجيء وميا بجَهَم يَوميِلٍِ يذ كر 


الإلْسّان وأى لَه الذكرّى تقول يا ليمي قدت لاني فيوْميٍ لا ذب عَدَابَه أحَذ وَل بوشن وتاه أَحَذ يا أيه 
a ٍ ٍِ E E 0‏ و ي 2 ر 

القس المطمئنة ارجعي إلى ربك رَاضية مَرْضية فاأخلي في عبادِي وادخلي جنقي " . 

قال تعالی: هل آتالكَ حَديث العَاشية و جوة يُومئذ خحاشعَة عاملة اصبة تصلى “ارا حامية نسقى من عين آنية ليس 


لهم طعَامٌ إلا من ضريع لا يسين رلا يغني مِن جوع وَوجوة يَوْمَيِاٍ َاعِمة لسَغيها راضية في جَنة عاليةٍ لا كَسْمَع فيها 
لاغ فيها عَبْنْ جَارية فبا رر مَرفوعة كواب مَوْضوعة وكمّارق مصفوفة وزرابي مبوتة فلا ثرون إلى الإبل 
کی خة Mu‏ 

وقال تعالى: " إذا وفعت الرَاقعة يس إوقعدها كاذبة حافصَة رَافعة إذا رجت الأرْض رجا وبْسّتٍ الجبال َس 


° 


كات هباء منبنا و كنم أو اجا اة قَأصْحاب الَيْمتَة ما أصلْحَاب المَيْمَّة وأصْحَاب المَشأمَة ما أصطحاب المشأمة 
والسًابقوت السّابقون أولئك المقربُون في جنات العم ". 
ثم ذكر جزاء كل من هذه الأصناف الثلاثة عند احتضارهم» كما ذكرنا في تفسيرآخر هذه السور الكرعة. 


۳ 
عو وھ‎ J E AAR E colo Bor 


وقال تعالى: " فول عَنهُم يوم بد ع الداع إلى شيء لكر خشعا أَْصَارُهُم بَخرُجُون مِن الأجداث كالهُم جراد مشر 
مهطعينَ إلى الداع قول الكافرُون هذا يوم عَسرٌ ". 


ا 


5 


وقال تعالى: " يوم ثبل الأرْض عَيْرَ الأرزْض وَالسّموَّات و برؤوا لله لاجد القهّار وكرى اجرمين يَومَيٍِ مقرَنينَ في 
لأصفَادِ سَرَابيلهم مِن قَطرَّان شى وُجُوحَهُم الار يجري الله کل تفس مًا كَسَبَت إن الله سرع لساب هَذا 
بل ع لاس وَليندَروا به وَليعْلَمُوا ألما هُو إلة وَاحِذ وَليذَكرَ أوأوا الألباب ". 

وقال تعالى: " رقع الدَرَجات ذو العرئس يقي الرُوح من مره على مَن ياء ِن عباده لير يوم الاق يوم هُم 
بارژوت لا فی على لَه نهم سء لمن ُلك اَم لله لاجد انار الوم جری کل فس با كَسَبَت لا طلم 
يوم إن اله سَريعٌ ليساب ". 

وقال تعالى: " وأنذٍرْهُم يَوْمَ الآزدّة إذ اقلوب لَدى الاجر كَاظِمينَ ما للظالوين مِنْ حَمِيم لا شفيع يط ع يعَلَمُ 
اة الأغين وما في الصدور وَاللَه يقضي بالْحَق والذِينَ يَذْعُون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هر السَِيع 
وقال تعالى: " إِلمَا كم الله الذي لاإ إلا هو وسح كل شيء عِلْماء كذلك تفص عَلَيْكَ من اء ما ق سبق وذ 
آئيتاك من لذا كر من أغرض عَنة إل َيل يوم اة وزرا حالدين فبها سء لموم القيامة جم وم 


So £ #o o Aor 


AE E E EE N E RS ° سے پوو‎ 4 EY 
نفخ في الور تحشر المجرمين بونذ رقا يحاون بيهم إن لم إلا عشرا تحن أعلَمٌ با ولون افون‎ 


ملم طريقة إن لبم إلا يما ويسنأو ئك عن الأجبال فل ينسفها ري كسقاء فَيذَرْها قَاعاً صفصفاًء لا رى فيهًا 


وجا ولا أمتاء يميا يتبعون الداعي لا عوج له شعت الأصوات للرُخمن فلا ْم إلا هطساء يويد لا كتفع 
الشقاعة إلا من أذ لَه الرَحْمَنْ وَرَضِي له قولاء َعَم ما بين يديهم وَمَا حلْفَهُمْ ولا ُجيطون به عِلماء وَعََت 
اأرْجُوه للحي الْقيُوم وَقذ خاب مَنْ حَمَل ظلّما " . 

وقال تعالى: " يا أا الذدين منوا أثفقوا مِمّا رَزقناكم من قبل إن يأني يَوْم لا بع فيه وَلا حلة ولا شفاعة والكافرون 
هُم الظالمُون ". 

2 و EE‏ ا ا ت ر ا ا و 2 

وقال تعالی: " واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله م توفی کل تفس ما كسَبت وهم لا يظلمون " . وقال تعالی: " يوم 
نض وُجُوة سود وجوه فَأمًّا الذِينَ اسْودّت وجُوهُهم أكفرثم بَعْدَ إيعانكم فذوقوا العَذاب بمَّا كنثم تكفرُون» 


0 


وام الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ا 


وقال تعالی: ' وما كان ِي آن غل ومن بعل ات بما علوم القامةفمّ وی کل تفس ما ست وهم لا 
وقال تعالى: " ووم بث في كل أمةٍ شهيدا عَلَيْهم ِن ألفسَهم وجنت بك شهيداً على هؤلاء ورتا لَك اكاب 
ټتانا لکل شيء وَهُدَى ورَحْمة وبْشرى لِلْمُلْلِمِنَ " . 


رار 
ع 
ت 4 


وقال تعالى: " وَيَوْمّنْعث مِن كل أمة شهدا ثم لا يؤذن لين كفروا ولا هم بستغتبونوَإذا رى اين طلَمُوا 
ااب فلا ُحَفف عَنْھُم وَلاهُمْ بُنطرُون وَإِذا رای الذِینَ شر کوا شر کاعشُم الوا ربا لاء شرکاؤئا الین کنا 
ذْغوا من دونك فاقوا هم اقول کم لَكاذبُون» وألقوا إلى الله يميد السَلَمّ وَضل عَنهُم ما كائوا يفترون» 
NE OT‏ زذاهُم ذبا قوق لداب بمّا كوا مسون *. 

وقال تعالی: " الله لا إل إلا هو ليَجْمَعّكم إلى يوم القَيامة لا رب فيه وَمَنْ أأصدَق من الله حي " . 

وقال تعال: " قورب ل رالأزْض إل احق مدل ما كم كنْطفُونَ 2 

وقال تعالى: " يوم يَجْمَع اله الرْسُل قيقول مادا أجبم قالوا لا عم لتا ك ألت عَلاَمُ الوب ". 

وقال تعاى: " فلتستالن الذي أزمل أيهم ولتمنألن المُرْسَلين صن عََيهم بم وما كنا غاي وازن يوم 
احق فمن كفت موازيئة اوليك هم الحو ومن فت موازينة اليك ارين سرو الهم با كائوا بيات 
وقال تعال: " وم تجد کل تفس ما عل من خير مُخصراً وَماعَوَت من سء ود و أن بها وبين مدا بيدا 


ويُحذ ركم الله فس واللّه وو الاد 

وقال تعالى: " حى إا جادئا قال يات بي ويك بغة المشرقين قبئس القرين ون نمكم يوم إذ طشم ألم 
ي العڌاب مشتر ن ا ۰ 

وقال تعالی: ' ووم تخشرھُم جویعا م تقول إلذین اش رکوا مکانکم اشم وش رکاؤکم یتم وال شرکاؤحُمْ 
ما کشم انا یغبدون کھی بالل هید با کم إن کا عن عباذیكم لغافلین هتاك تباوا كل تقس ما امت 
وَرُدوا إلى الله مَوْلاشُم احق وَضَل عَنْهُمْ ما كاو يترون " . 

وقال تعالى: "يتبا الإلسَان يميا بمَا قد وأَخُرَ بل الإلْسان على سه بصيرة وو الى مَعَاذيرَة لا ثُحَرك به لساك 
لَغْجَل به إن عَلَيَا جَمْعَهُ وق رآ قدا راه فاع ره " . 

وقال تعالى: " كل إلسان أرما انر في علق ولخرج له بوم اقيامة تايه نورا افر كتابك كى بتفسك 
وقال تعالى: " وأنذر الاس يوم بأتبهم العذاب فقول الي طلَمُوا رتا أخرا إلى أجل قريب جب دغوئك وبع 
السلا لم تکووا سمشم ِن قبل ما كم من زوال» وَسَكشمْ في مساكن الذين طلَمُوا اسهم " . 


ت ای ر ی ج رو 


وقال تعالى: " ويم شق السَمَاء بالْعمام ورل لَك ريل املك يوم احق رمن وكان 

وما على الکافرينَ سير ووم يحض الام على يديه يقول يا لي ائخڏٽ مح الرَُول سي يا ويي لي نَم 
أئخة فلاا ليلا لذ أضلّني عن الذكر بعد إِذ جَاءَني وكا الشَيْطَان للإلسَانِ حَذولاً " . 

وقال تعالى: ويم َخشرَهُم وما يخبدون من دون اله قول أ م ألم عدي هؤلاء أ هُمْ ضلّوا السييل قالوا 
ك ان کی کا اد کک من درك س ار رلک کے رای ی یا الد و کارا رما ورا 
ققد کڈ بوکم بم تقو لون فَمَا كسنتطيعُون صرف ولا ترا ومن يلِم منك م نُذِقه عذاباً كيرا" . 


وقال تعالى: " هذا يَوْمَ لا ُنطقون وَل ودن لهم فيعذرون ويل يَوْمَيِدِ لِلْمُكذبين هذا يَوْمٌ القصل جَمَغناكم وَالأرّلين 
ان کان لَكُمْ كيذ فکیدون ". 

وقال تعالى: " ويم يتاديهم فيقول أيْنَ شركائي دين كشم تزْعُمُون قال لين حَق عَلَيْهِمُ اقول ربا هؤلاء لين 
اُغوینا أغوبشُم كما غویتا راا لبك ما کالٰوا اا يدون وقیل اذعُوا شئ رکا ءكم فدعوهُم فلم جيبو لهم 
وَرأرا القذاب لو انهم كاوا يدون ووم ناديهم قيقول مادا أجَْم الَرْسَلِنَ كلم فَعَمِيَت علَيْهمُ الألباء يومد هب 
لا يسَاءلون " . 

وقال تعالی: ' هذا يَوْمٌ لا طون وَلاً بودن لَهُم فَيخَذٍرون ويل بَومٍِ للمكدبين " 

أي لا بنطقون حجة تنفعهم. 

وقوله: ' نم لم تک فنهُم إلا آن الوا والله ربا ما کا مش ركن الظر كيف كذبُوا على اسهم وَضَل عَنْهُّمْ ما 
کانوا یفترون " 

وكذلك قوله: ' يوم ينُم الله جَويعا لفون لَه كما يَحلِفون كم وَيَحْسَبُون هم على شي ألا همهم 
الكاذبون " . 

فهلا یکون في حال آخر؟ کما قال ابن عباس في جواب ذلك في رواية البخاري عنه لن سأله عن مغل ذلك؟ 
وهکذا قول تعالی: " وال بغْضَهُم على بض ياء لون قالوا كم نعم تأوتتا عن المين فالا بل لَمْ تكوئوا 
ممن وما کان لتا علَْکم من سْطَان بل کشم وما طُاغین فق علا قول ربا إا انقو أغوناکم إا كنا 
غاوین للم تومیر ني الاب مقر ت ' إا كَذلك تفل بالْمُْجرمين َم ثوا إذا قل لهم لا إلة إلا الله 
بمقکبرون؛ وولا أشنا اروا آلا لشاعر مَجنُونٍ بل جَاء باحق وصدق المُرْسَلنَ " . 

وقال تعالى: " وة وَيقولُون مى هذا الوعد إن کشم صادِقینَ ما رون إلا صح دة اختم وم بصتو ق 
ستطیعون وص وَل إلى الهم بجوت وأفخ في الصور لذا هم ِن الأًجداث ّى رهم بنسلون, قالوا يا وك 


کی ا و ا ا ور 


من بعتتا من مَرقدتًا هذا ما وَعَدَ الرّحْمن وَصَدَق المرسلون إن کائت إلا صيْحَة وَاحِدَة فِا هُمْ جَمِيع لديا 
رون ا و ف ی رد ر ا ا رة 


وقال تعالى: " ووم تقومٌ السَاعَة يَومَيِاٍ يَفرقون فأمًّا الذينَ آمنُوا وَعَيلوا الصَالحَات قَهُم في رَوْضَة يرون وأا 
لين كفروا وكذبوا باياتتا ولقاء الآخرَة اواك في العذاب مخضَرون " . وقال تعالى: " فأقمْ وَجْهك للدين الْقيّم 


ازا 


من قبل ان اني يوم لا مَرَدٌ لَه من الله يويد يَصَدَعُون من كفر عله كفرةُ وَمَنْ عمل صَالحا فلأقسهم يَمْهّدون " 


قال تعالى: " ووم تقوم الساعَة يسم الجْرمُون ما لبوا عَيْرَ سَاعَة كلك انوا بُؤفكون وقال الُذين أوأوا الْعلْمْ 
لاان لَقَذ لشم في تاب الله إلى يوم الْبَغث فَهذا يوم الث ولَككم كنم لا مون وميد لا يع الین 
ظلموا مغذِرتهم ولاهم يستعتبون " 

وقال تعالى: " ويَومَ يَحْشْرُهُم جميعا نم قول لِلمَاَكة أهؤلاء إياكم كائوا يغبدون» قالوا مبْحائك أت وليتا مِنْ 
دوم بل كاوا يَغبدون الجن أكَترهُمْ بهم مُؤمون» فَلْيَوْمَ لا َك بغضكم لبغض فعا ولا ضرا وقول لين 
غلَموا ذوقوا عذاب الار الي كنم بها كدر 6 

وقال تعالی: اھا اقاس لوا رکم راقرا تر ل ري راڈ ڪن ولد ولا وة هو جا ن رالده شا إذ 
وغد الله حن فلا فككم الْحَيَاة لديا ولا ركم بالله العَرُور " 


وقال تعالى: " إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرَة ذلك يوم مَجْمُوغ لَه الاس وذلك يوم مهو وما وَخرُهُ 


ر 


إلا أجل غود يوم بات لا تكلم قسن إلا ياذنه نهم شقِيْ وَسَعِيد اما ارين شقوا قفي الا لهم فيا زفي 
وَشَهيق خَالِدِين فيها ما امت السو ات والأَرْض إلا م شاء ربك إن ربك قعل لما بريد وما الذين سدوا قفي 
الْجََة حالدِينَ فيها ما امت السّموَات والأرض إلا ما شَاء ربك عَطاء عَيْرَ مَجذوذ ". 

وقال تعالى: " إن يوم اققصنل كان ميقاتا يوم ي في الور اون 
الجبال فكائت سَرَاباً إن جَهتم كات مرْصاداً للطّاغين مآباً لابن فيها أحقاباً لا يذوقون فيها برداً وَلاً شرا إلا 


o 
عو‎ 


فوا جا وفحت السمَاء فکاکت أو ابا وسرت 
حمیماً ساق جرَاء وق ْم کائوا لا برجُون حِسابا وکوا بایانتا کاب وکل شيء اخصيتا تابا فذوفوا فان 
زي دكم إلا عَذَابَاً إن للمتقين مقازاً حدائق وأغتاباً وكواكب أراباً وكَأماً دهاقا لا يَسْمَعُون فيها لَغْوا وَلاً كذابا 
جَرَاءَ ِن رك عَطَاء جساباً رب السّموات وَالأرْض وما بَيَهُمَ الرخمن لا يَلكون من خطابا يو يوم الرُوح 
والْمَاكة لا كمون إا مَنْ أذن لَه اومن وقال صوابا ذلك الْيوْمُ احق فمن شاء خَذ إلى ره مایا إل 

ندرا كه عذاباً ريا وم نط الْمَرْء مَا قدّمَّت يداه وقول الْكافرُ يا ّي كنت راب 

وقال تعالی: " بسلم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمّس كرّرت وإذا النْجوم الكدَرّت وَإذا اال رت وَإِا العشارً 
عُطلّت وَإذا الوْحُوش حشرت وإذا البحارُ سنجَرّت وإذا الفوش زوجت وإذا المَوءودَة ست باي دلب فلت 
وَإذا الصطْحف شرت وَإذّا السَمَاء كشِطّت وَإذا الْجَحيم مَعَرَّت وإ اة أزلقت عَلمَّت قر ما ا ا 
وقال تعالی: " بسْم الله الرخمن الرحم: إا السمَاء الفطرَت وإذا الكو اكب ارت وَإذا لحار فجرت وَإذا 

الور بعرت عَلمَت تفر ما قدمَت وخرت يا يها الإلسَان ما عَرَك بربّك اْكَرم الذي حَلَقَك فَسَوّاك فَعَدلّكَ ف 
أي صورَة مَا شاء رَبك بل کڏبُون بالدين وَإِن عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ كرما كاتبين يعلّمُّون ما عون ن الأبرّار في 
تعيم وَإن اجار لهي جحيم يَصلَوَها يوم الدّين وَمَا هُمْ عَنْها ابن وَمَّا أدرَاك ما يَوْمٌ الدين ثم ما أذراك ما يوم 
الین زم ل كفل فسن لس هت اثر ترا ل ". 

وقال تعالى: " إذا السَمَاء الشقت وأذئت رها وحمت رَإذا الأرْض مدت وألْقت ما فيها ركَخلّت وأذئت لربْهًا 
وحقت يا ايها الإلسَان لَك کاوځ إلى ربك كذحا فَمُلدَقيه اما مَنْ وتي كَِابة بمينه قسف يُحَاسَبْ ساب يرا 


! 
ا 


م 
چو 


وَینقلِب إّی هله رورا وما من وتي كاب وَرَاء ظَهره قسف يذغوا بور وََصّْی راه كان في هله 
مسروراً َه عَنٌ أن ن يحور لی إن ر به كان به صريرا ". ۰ 

وقد قال الإمام أهد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا عبد الله بن يى الصنعان القاضي» أن عبد الرحجمن بن يزيد 
الصنعاني أخبره: أنه مع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
رأي عين فليقرا " : " إذا الشمس كررَّت وإذًا السّماء انفطرَت وإذًا السَمَاء الشَقّت " وأحسب أنه قال: وسورة 
هود. 

وكذا رواه الترمذي» عن عباس العنبري» عن عبد الرزاق بهء ثم رواه أهدء عن إبراهيم بن خالد» عن عبد الله بن 
بحر» عن عبد الرحمن بن يزيد من أهل صنعاءء وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب بن منبه» عن ابن عمر فذكر 
خوه. 

وني الحديث الآخر: " شيبتني هود وأخواها " . والآبات في هذا كثرة جداً في أكثر سور القرآن العظيم. 

وقد ذكرنا في كتابنا التفسير ما عند كل آية من هذه الآيات الدالة على صفة يوم القيامة من الحديث والآيات 
المفسرة لذلك» ون نورد هاهنا ما يسره الله تعالى بحول الله وقوته وعونه وحسن توفيقه. 


ذكر الأحاديث والآيات الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من الأمور الكبار 

قال الإمام أهد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا عبد الرهمن بن أبي الصهباءء حدثنا نافع أبو غالب الباهليء 
خدلی اسن بن فالك:فال: قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: " يبعث الناس يوم القيامة و السماء تطش عليهم 
انفرد به أحمد وإسناده لابأس به» وني معنى قوله عليه الصلاة والسملام تطش عليهم احتمالان» أحدها: أن يكون 
ذلك من المطر يقال أصامم طش من مطر وهو الخفيف منه» والثاني: أن يكون ذلك من شدة الحر» والله أعلم. 
وقد قال الله تعالى: " ألا يَظْنٌ أولئنك أَهُمْ مَبْعُوثون يوم عظيم يوم يَقومٌ الاس لب العالّمِينَ " . 

وقد ثبت في الصحيح أمم يقومون في الرشح إلى أنصاف آذاهم» وني الحديث الآخر أمُم يتفاوتون في ذلك بحسب 
أعماهم كما تقدم. 

وني حديث الشفاعة كما سيأت: " إن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة فتكون منهم على مسافة ميل» فعند ذلك 
يعرفون بحسب الأعمال ". 

وقد قال الإمام أهد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن ثور: عن أبي الغيث» عن 


أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن العرق يوم الفيامة ليذهب في الأرض سبعين عاماًء وإنه 
ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانمم " . 

شك ثور أيهما قال» وكذا رواه مسلم» عن قتيبةء وأخر جه البخاري عن عبد العزيز بن عبد اللّه» عن سليمان بن 
بلال» عن ثور بن زيد» عن سام بن الغيث» عن أبي هريرةء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقد قال 
الإمام أمد: حدثنا الضحاك بن مخلدء عن عبد الحميد بن جعفر» حدثني أبي» عن سعيد بن عمير الأنصاري» قال: 
جلست إلى عبد الله بن عمر وأبي سعيد فقال أحدها لصاحبه: أي شيء معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكر أنه يبلغ العرق من الئاس يوم القيامة فقال أحدها: إلى شحمتهء وقال الآخر: يلجمه» فخط ابن عمر وأشار 
أبو سعيد بأصبعه: من شحمة أذنه إلى فيه فقال: ما أدري ذلك إلا سواء. تفرد به أهمد وإسناده جيد قوي. 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثدا الحسن بن عيسى» E‏ 
حدثني سليمان بن عامر» قال: حدثني المقداد بن الأسود: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا كان 
يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حقى تكون قدر ميل أو ميلين " . 

قال سليم: لا أدري أي الميلين؟ أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكحل به العين؟ قال: قال فتغمرهم الشمس 
فيكونون في العرق بقدر أعماهم» فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه 
إلى حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاما. 

قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه قال: " يلجمه إلجاماً " . وكذا رواه الترمذي» عن 
سويد بن نصر عن ابن المبارك وقال: حسن صحيح» وأخر جه مسلم» عن الحكم بن موسى» عن جى بن همزة» عن 
اي جابر ڪوه. 

وقال ابن المبارك: عن مالك بن مغول» عن عبيد الله بن العرارء قال: " إن الأقدام يوم القيامة مغل النبل في القرن» 
والسعيد الذي يجد لقدميه موضعاً يضعهما وإن الشمس لتدن من رؤوسهم حقى يكون بينها وبين رؤوسهم إما قال 
ميل أو ميلان» ويزاد في حرها تسعة وتسعين ضعفا " . 

وقال الوليد بن مسلم: عن أبي بكر بن سعيد عن مغيث بن مي قال: " ت ركد الشمس فوق رؤوسهم على أذرع 


وتفتح أبواب جهنم فتهب عليهم رياحها و“مومهاء وتجري عليهم نفحاتا حت تجري الأمار من عرقهم» أنتن من 
اجيف والصائمون في خيامهم في ظل العرش. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن منصور الطوسي» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حلثنا الفضل بن 
عيسى الرقاشي» حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن العرق ليلزم المرء 
في الموقف حتى يقول: يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي نما أجد وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب " . إسناده 
بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أي هريرة عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سبعة يظلهم 
الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وني رواية إلا ظل عرشه» إمام عادل» وشاب نشا في طاعة الله عز وجل» ورجل 
قلبه معلق بالمسجد إذا رم نه ن پود إليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إن أخاف الل 
واثنان تابا في الله» اجتمعا على ذلك» وتفرقا على ذلك» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حقى لا تعلم شاله ما أنفقت 
ينه " . 

السابقون إلى ظل الله يوم القيامة 

وقال الإمام أمد: حدثنا حسن ويجى بن إسحاق قالا: حدثنا ابن هيعة: قال: حدثنا خالد بن أيي عمران» عن 
القاسي عن عائشةت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " أتدرون من 


السابقون إلى ظل الله يوم القيامة 


قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سألوه بذلوه» وحکموا للناس كحكمهم لأفسهم 
تفرد به امد وإسناده فيه ابن هيعة» وقد تکلموا فیه» وشیخه لیس بالشهور. 

هذا کله والناس موقوفون في مقام ضنك ضیق» حر ج» شدید» صعب» إلا على من يسره الله عليه» فدسأل الله 
العظيم» أن يهون علينا ذلك» وأن يوسع عليناء قال الله تعالى: " وَحَشَرهُم فَلَمْ عادر منْهّمٌ أحدا " . 


وقال الإمام أمد: حدثنا يريدء حدثنا الأصبغ هو ابن يزيد عن ثور بن بزيد» عن خالد بن معدان» حدثني زمعة: هو 
ابن عمرو الخرسي الشامي» قال: سألت عانْشة فقلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسللم يقول: إذا قام من 
الليل؟ وم كان يستفتح؟. 

فقالت: كان يكبر عشر ويحمد عشراً ويهلل عشرا ويستغفر عشراً أو يقول: " اللهم اغفر لي واهدني وارزقني ". 
ويقول: اللهم إن أعوذ بك من الضيق يوم القيامة " . 

وكذا رواه الدسائي في اليوم والليلة عن أيي داود الحران عن يزيد ابن هارون ياسناد مثله وعنده: " من ضيق المقام 
يوم القيامة " . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني محمد بن قدامة» حدثني يعقوب بن سلمة الأهمرء “معت ابن السماك يقول: 
“معت أبا واعظ الزاهد يقول: " يخرجون من قبورهم فيبقون في الظلمات ألف عام» والأرض يومئذ دكاءء إن أسعد 
الناس يومئذ من وجد لقدميه موضعاً ' . 


وقال: حدثني هارون بن سفيان: أخرنا ابن نفيل» عن النضر بن عربي» قال: بلغني أن الناس إذا خرجوا من قبورهم 
كان شعارهم لا إله إلا الله وكانت أول كلمة يقوها برهم وفاجرهم: ربنا ار حجنا " . 

وحدثنا زة بن العباس: أخبرنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن البارك أخجرنا سفيان: عن أبي صا قال: بلغني أن 
الناس يحشرون هكذا ونكس رأسه» ووضع يده اليمنى على كوعه اليسرى " 

وحدثني عصمة بن الفضل: حدثني جى بن يجى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» معت الشامي قال: خرجون من 
قبورهم وكلهم مذعورون فينادي مناد: " يا عبادي لا حف عَلَيْكم الوم ولا انتم حون " . 

فيطمع فيها الخلق» فيتبعها فیتبعها: " الین آمنوا بایاتنا واوا مُسلمنَ ' ' . فييأس منها الخلق غير الإسلام. 

بشارة نبوية عظيمة للمؤمنين 


وروي من حديث عبد الرمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» ولا يوم نشورهم» وكأن بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن 
رؤوسهم» ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن " 

قلت: وله شاهد من القرآن العظيم. 

قال الله تعالى : " إن الّدِين صقت لَهُم منا الحسلتى اوك عنها مُبْعدون لا يَْمَعُون حَسيسهًا وَهُم في مًا اشتهّت 
ألفسهّم خالدوت ل يرهم ار ع الأكبر وَكَقَاهُم الْمَلاَنِكة هذا يَوْمكم الي كَشْمْ وعدون يَوْمَ طْوي السَمَاء 
كطّي الستجل إلكتب كما أا أول خَلّق مده وعدا علا إا كنا قَاعِلين " 

رل اك ن ان لاه خرن ارخ العغان خا جر ماه ارا ر بن عیسی 
اليشكري: بلغنا أن المؤمن إذا بعث من قبره» تلقاه ملكان» مع أحدها ديباجة فيها برد ومسك» ومع الآخر كوب 
من أكواب الجنةء فيه شراب» فإذا حرج من قبره خلط البرد بالمسك» فرشه عليه وصبً له الآحر شربة فيتناو له 
إباهاء فيشرجاء فلا يظماً بعدها أبدأء حتى يدخل الجنة فأما الأشقياء والعياذ بالله تعالى فقد قال الله تعالى في شأم: " 
ومن يَش عن ذكر الرٌخمن لض له انا فهو لَه قري وإلَم لصوم عن السيل وتخسبون الهم مون 
حٌى إا جَاءتا قال يا لت يني ويك بع المشرقين فبئس ارين ون نكم اليم إذ لمم كم في العَذاب 
مشر کون " 
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ر في ضَلاًل بعياٍ قال لا رالد ر شتت ازير ت ار لەي ر بظلام 
لبيد يوم فول لهنم مَل هل ملأت وقول هَل من مَرِيٍ ". 

ا المتكبرين يوم القيامة 


وقال الإمام أهد: حدثنا جى بن سعيد القطان» عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: " يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر» في صور الناس» يعلوهم كل شيء من 
الصغار» حقى يدخلوا سجناً من جهنم يقال له مويس» فتعلوهم نار الإسار» فيسقون من طينة الخبال» عصارة أهل 
الا ۰ 

ورواه الترمذي والدسائي جيعا» عن سويد بن نصر» عن عبد الله بن المبارك» عن محمد بن عجلان بهء قال الترمذي: 
حسن. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عثمان العقيلي» حدثنا محمد بن راشد» عن محمد بن عمروء عن أي 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحشر المتكبرون في صور من الذر يوم القيامة " . 
ثم قال: تفرد به محمد بن عثمان» عن شيخه الجشمي» حدثنا جى بن سعيد: عن هشام» أخبرنا قتادة» عن الحسن» 
عن عمران بن حصين» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره» وقد تقارب بين أصحابه السيرء 
فرفع جاتن الآيتين صوته: " يا نها الاس افوا ربكم إن رلرلَة السَاعَة شىء عَظيم " يوم أروها كنحل كل مرْضعة 
عا ضعت وضع کل دات حَمْل حَملهّا ری الاس سکاری وَمَا هُمْ بسنْکاری ون عَذاب الله شبيد ". 
فلما مع ذلك أصحابه» حلوا المطي وعلموا أنه عند قول يقولء فلما باتوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم 
ينادي آدم: ینادیه ربه يقول: يا آدم: ابعث بعث النار قال: يا رب: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. قال: فأبلس أصحابه ما ترى لأحدهم سن ضاحكة» فلما رأى ذلك» 
قال: اعلموا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه» يأجوج 
ومأجوج» ومن هلك من بني آدم ومن بني ٳبليس» قال: فسري عنهم م قال: اعلموا وابشرواء فوالذي نفس محمد 
بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير والرقمة في ذراع الدابة " . 

وقد رواه الترمذي واللسائي جيعاء عن محمد بن بشار بندار» عن بى بن سعيد القطان به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

فصل 

فإذا قام الناس من قبورهم» وجدوا الأرض على غير صفة الأرض التي فارقوها قد دكت جباهاء و زالت قلاها 
وتغيرت أحواهاء وانقطعت أمارهاء و بارت أشجارهاء وسجرت جارهاء وتساوت مهادها ورباهاء وخربت مدائنها 
وقراهاء وقد زلزلت زلزاهاء وأخحرجت أتقاهاء وقال الإنسان ما هاء وكذلك السموات» ونواحيهاء قد تشققت»› 
وأرجاؤها قد تفطرت. ولللائكة على أرجائها قد أحدقت وتمسها وقمرها مکسوفان» بل خسوفان وني مکان واحد 
مجموعان» ثم يكوران بعد ذلك» ثم یلقیان کما جاء نې الحديث الذي سنورده في النیران کأمما ثوران عقرا. 

قال أبو بكر بن عياش: قال ابن عباس: يخر جون فينظرون إلى الأرض فيروفا غير الأرض التي عهدواء وإلى الناس 
فيروم غير الناس الذين عهدواء م نمثل ابن عباس يقول الشاعر: 

فما الناس بالناس الذين عهدقم ... ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 


“glo 


وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: " يوم دل الأرْض غَيْرَ الأرْض والسّموات وبرزوا لله الوّاحد القهار " . 


وقال تعالى: " فإذا الشقت السَمَاء فكائت وردة كالدهان فَبأي آلاء ربكمًا تكذبَان " . 


وقال تعاى: " فوص عت الواقعة والشقت السَّمّاء هي يوم وَاهية امَك على أزجابها ويل عَرْش رَبك 
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فوقهُم يومد تمانية بويد أغرَضون لا فى ينم حافة " . 


وقال تعالى: " إا الشمْس ورت وإذًا اموم الكدرت " . 

وقال: "ذالم الفطّرّت وإذا ارکب ات 

وثبت في الصحيح» من حديث أم حازم» عن سهل بن سعد» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد " . 

وقال محمد بن قيس: وسعيد بن جبير: " إنه تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل منها المؤمن من تحت قدميه " . 

وقال الأعمش: عن خيثمة عن ابن مسعود» قال: " الأرض كلها يوم القيامة نارء والجنة من ورائهاء ترى كواعبهاء 
وأكواجاء ويلجمهم العرق» ويبلغ أفواههم» ولم يبلغوا الحساب ". 

وكذا رواه الأعمش» عن المنهال بن. قيس بن سليمان» عن ابن مسعود فذكره وقال اسرائيل» وشعبة: عن أي 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود قال: " يوم دل الأرض عَيْرَ الأرْض ". 

قال: أرض كالفضة. نقية م يسفك عليها دم» ولم تعمل فبها خطيئةء يضمهم الحشر, ويناديهم الداعي» حفاةء عراةء 
كما خلقواء أراه قال: قياماً حتى يلجمهم العرق» وقد قال الإمام أهد: حدثنا عفان» حدثنا القاسم بن الفضلء قال: 
قال الحسن: قالت عائشة: يا رسول الله: " يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات " . 

أين الناس؟ قال: " إن هذا الشيء ما سألني عنه أحد من أمتي قبلك» الناس على الصراط " . 

تفرد به أمد» ورواه أبو بكر بن أبي الدنياء أخبرنا علي بن الجعدء أخرنا القاسم بن الفضل: معت الحسن قال: 
قالت عائشة: فذكره ورواه قتادة» عن حسان بن بلال المزن» عن عائشة» إعذل هذا سواء. 

وقال ابن أي الدنيا: أخبرنا عبيد الله بن جرير العتكي» قال: حدثني محمد بن بكار الصيرفي» أخبرنا الهضل بن 
معروف القطيعي» أخرنا بشر بن حرب» عن أي سعيد» عن عائشةء قالت: بينما البي صلى الله عليه وسلم واضع 
رأسه في حجري بكيت» فرفع رأسه» فقال: ما أبكاك قلت: بأيي أنت وأمي: ذكرت قول الله عز وجل: " يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار " . فقال البي صلى الله عليه وسلم: "الناس يومئذ على 
جسر جهنم والملائكة وقوف تقول: رب سلم: رب سلم: فمن بين زال وزالة " . هذا حديث غريب من هذا الوجه 


وقال الإمام أهمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعي» عن مسروق» عن عائشة أا قالت: أنا أول 


الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: " يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الواحد القهار " قالت: قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: " على الصراط " . 

وأخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه» والترمذي» وابن ماجه» من حدیث داود بن آبي هند وقال الترمذي حسن 
صحيح» ورواه أجمد أيضا عن عفان» عن وهب» عن داود» عن الشعي عنهاء ولم يذكر مسروقا. 

وروى أهد أيضاً من حديث حبيب بن أي عمرة» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن عائشة, انما سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيةء ثم قالت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: "هم على متن جهنم " . 
وروی مسلم من حديث أي سلام» عن أسماء الرحي» عن ثوبانء أن حرا من اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن هذه الآية: أين نكون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
في الظلمة دون الجسر " . 

وقال ابن جرير: حدثني ابن عوف» حدثنا أبو المغيرةء حدثنا ابن أيي مربم» حدثنا سعد بن ثوبان الكلاعي» عن أي 
أيوب الأنصاري» قال: تأتى البي صلى الله عليه وسلم حبر من اليهود» فقال أرأيت إذ يقول الله في كتابه: " يوم 


دل الأرْض عَيْرَ الأرْض والسّموات " فأين الخلق عند ذلك فقال: " أضياف اللهء فلن يعجزهم ما لديه " . 
وکذا رواه ابن أي حاتم: من حديث أبي بكر بن أي مر. 


وقد يكون هذا التبديل بعد الحشرء ويكون تبديلاً ثانياً إلى صفة أخرى بعد أولىء والله تعالى أعلم. 

قال ابن أي الدنيا: أخبرنا يوسف بن موسى» حدثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن المغيرة بن مالك» عن رجل من بني 
مجاشع يقال له عبد الكري» أو يكنى بأبي عبد الكري قال: أقمت عند رجل بخراسان» فحدثني أنه مع علي بن أي 
طالب يقول: " وم دل الأرْض عَيْرَ الأزض وَالسّموَات " . قال: " ذكر لا أن الأرض تبدل فضة والسموات 
تبدل ذهباً ". 

وکذا روی ابن عباس وأنس بن مالك وجاهد بن جير وغیرهم. 

ذكر طول يوم القيامَة وَمَا وَرَدَ في َحْداده 

فال اله ال وسلو اقاب ول لف الل وغد ةواد وم عدر بك ال ةا درن 2 
قال بعض المسرين هو يوم القيامة وقال تعالى: " سال سائل بعَدَاب راقع إلكافرينَ ليس لَه دَافعٌ مِنَ الله في 
امارج تعر ج اكه الوح له في يوم كان مقَدارة حمْسين أف ستة قاصبز صبرا جملا اهم روك بعيدا 
وراه قريبا " . 

وقد ذكرنا في التفسير اختلاف السلف والخلف في هذه الآيةء فروى ليث بن أي سليم وغيره» عن مجاهد» عن ابن 
عباس» في يوم كان مقداره خسين ألف سنة قال: " هو بُعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة " قال ابن عباس: 
وقوله في يوم كان مقداره سين ألف سنة قال: هو بعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة. قال ابن عباس وقوله: " 
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في يوم كان مِقدارة أف ستَة مما عدون ". 

يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض وصعوده من الأرض إلى السماءء لأن ما بين السماء والأرض مسيرة 
خسمائة عام رواه ابن أي حاتم» ورواه ابن جرير» عن مجاهد أيضاًء وذهب إليه الفراءء وقاله أبو عبد الله الحليمي 
فيما حكاه عنه الحافظ أبو بكر البيهقي في كناب البعث والدشور. قال الحليمي: والملك يقطع هذه السافة فى بعض 
يوم» ولو أا مسافة بمكن أن تقطع م يتمكن أحد من مسيرها إلا في مقدار سين ألف سنةء قال: وليس هذا من 

تقدير يوم القيامة بسبيل» ورجح الحليمي هذا بقوله: " مِنَ الله ذِي الْمَعَّارج " يعني العلو والعظمة كما قال تعالى: " 
رقي ارجات ذو القزش ". ۰ 

غ فسر ذلك بقوله: "رج َة والروح َب في بوم " أي في مسافة "كان مقدارة سين أف ئة * » أي 
بعدها واتسًاعها هذه الْمدة. 

فعلى هذا القول» المراد بذلك مسافة المكان» هذا قول والقول الثان: أن المراد بذلك مدة الدنيا. 

قال أبو محمد عبد الرحهمن بن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعةء حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أي زائدةء 
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عن ابن جريج» عن جاهد في قوله تعالى: " كان مقدَارة حَمّْسينَ أف سنَة ". 
قال: الدنيا عمرها خسون ألف سنةء ذلك عمرها يوم “مها تعالى يوماً. فقال: " تعر ج لللاكة والروح إليه في يوم" 
قال: اليوم الدنيا. 

وقال عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن أي نجيح» عن مجاهد» وعن الحكم بن أبان» عن عكرمة» في يوم كان مقداره 
خسين ألف سنة قال: الدنيا من أوها إلى آخرها خسون ألف سنة لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز 
وجل» وذكره البيهقي من طرق محمد بن ثور» عن معمر به» وهذا قول غریب جداً لا يوجد في کثير من الكتب 


المشهورة والله أعلم. 

القول النالث: المراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامةء رواه ابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب القرظي وهو 

غریب أيضا. 

القول الرابع: أن اراد بذلك يوم القيامة قال ابن أبي حاتم» حدثنا أهد بن سنان الواسطي» حدشا عبد الرحهمن بن 
مهدي» عن إسرائيل» عن ماك» عن عكرمة» عن ابن عباس في يوم كان مقداره سين ألف سنةء قال: يوم القيامة 
إسناده صحيح» ورواه الفوري عن ماك» عن عكرمة من قوله وبه قال الحسن والضحاك وابن زيد قال ابن أي 
الدنيا: حدثنا محمد بن إدريس» أخبرنا الحسن بن رافع أخبرنا ضمرة» عن شوذب» عن زيد الرشد قال: يقوم الناس 
يوم القيامة ألف سنة ويقضى ينهم في مقدار عشرة آلاف سنة. 


وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خسين ألف سنة. 

وقال الكابي في تفسيره: وهو يرويه عن أبي صال» عن ابن عباس قال: " لو ولي محاسبة العباد غير الله م يفو غ في 
جسن ألف سنة " 

قال البيهقي: وفيما ذكر ماد بن زيدء عن أيوب قال: قال الحسن: ما طنلكا يوم قاموا فيه على اقذامه مسين 

آل که را راف ر جو مت ان عط ,ات ا ف عا اف 
يمم بعد ذلك إلى النار فسقوا من عين آنية قد أن حرها واشتد نضجها وقد ورد هذافي أحاديث متعددة والله أعلم. 
يوم القيامة على طوله وشدته أخف على المؤمن من أداء صلاة مكتوبة 


قال الإمام أمد: حدثا الحسن بن موسی» حدشا ابن فيعة» حدثنا دراج» عن أي اهيثم» عن أي سعيد» قال: قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوم كان مقداره سين ألف سنة ما أطول هذا اليوم» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " والذي نفسي يده إنه لبخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصايها في الدنيا " 


ورواه ابن جریر في تفسیره عن يونس بن عبد الأعلی» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج به ودراج 
أبو السمح وشيخه أبو افيثم سليمان بن عمرو العيواري ضعيفان. 

على أنه قد رواه البيهقي بلفظ آخر فقال: أخرنا أبو بكر بن الحسن القاضي» وأبو سعيد بن أيي عمرو قالا: حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصنعان» حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثا خلاد بن سليمان 
الحضرمي» وكان رجلا من الائفين قال: معت دراجا أبا السمح يخبر من يحدنه» عن أبي سعيد الخدري» أنه أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرن من يقوى على القيام يوم القيامة الذي قال الله تعالى فيه: " يَوْمَ قوم 
الاس لرب العَالَمنَ " 

فقال صلى الله عليه وسلم: " يحخفف على المؤمن حى يكون عليه كالصلاة المكتوبة " 

وقال عبد الله بن عمرو: " إن للمؤمنين يوم القيامة كراسي من نور» بجلسون عليهاء ويظلل عليهم الغمام» ويكون 
يوم القيامة عليهم كساعة من فار أو كأحد طرفيه " . رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال. 

بعض ما أعد من العذاب لانعي الزكاة 

وقال أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا مادء عن سهيل بن أبي صال» عن أبيهء عن أي هريرةء قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: " ما من صاحب کنز لا بؤدي حقه» إلا جعل صفائح بحمی علیها في نار جهنم» فتکوی جما 


جبهته وجنباه وظهره» حت یحکم الله بین عباده» في یوم کان مقداره سین الف سنة نما تعدون ثم یری سبیله إما إلى 
الجنةء وإما إلى النار ". 

وذكر بقية الحديث في مانع زكاة الغنم والإبل أنه ينطح ها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وأظلافهاء وتنطحه بقروهاء 
کوت غ ارام ادت غ ری ى قي اد ل ن كانت رفن الف عة غا رة 
ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ". 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» أخبرنا وهيب بن خالد» وكان ثقةء حدثنا سهيل بن أبي صال» عن أبيهء 
عن أبي هريرة» عن النبي فذكر نحوه» وأخحرجه مسلم» من حديث روح بن القاسم وعبد العزيز بن امختارء كلاهما 
عن سهیل» به مثله» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث زيد بن أسلم» عن أي صال» عن أبي هريرة مرفوعاً في الذهب 
والفضة والإبل والبقر والغنم. 

وقد روى الإمام أحمد. وأبو داودء من حديث شعبة والدسائي من حديث سعيد بن أبي عروبةء كلاها عن قتادةء 
عن ابن عمر الغداني» عن أبي هريرةء قال: معت البي صلی الله عليه وسلم يقول: "من کانت له إبل لا يعطي 
حقها في نجدها ورسلها يعني في عسرها ويسرهاء فإها تأ يوم القيامة كأغزر ما كانت» وأكثره» وأسمنه» وأسره حتقق 
ينطح ها بقا ع قرقر» فتطأه بأخفافهاء فإذا جاوزته أخراهاء أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره مسين ألف 
سنة» حت يقضي بين الناس» فيرى سبيله» وإن كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدها ورسلهاء فإها تأتي يوم القيامة 
كأغد ما كانت» وأكبره» وأسمنه» وأسره وأكثره وأنشره» م يبطح ها بقاع قرقرء فتطأه كل ذات ظلف بظلفهاء 
وتنطحه كل ذات قرن بقرهاء إذا جاوزته أخراهاء أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره سين ألف سنة» حق 
يقضي بین الناس» فیرى سبيله " . 


قال البيهقي: وهذا لا بحتمل إلا تقدير ذلك اليوم بخمسين ألف سنة ما تعدون والله أعلم. 
يوم القيامة طويل عسير على العصاة وهو على أهل التقوى غير طويل ولا عسير 


ثم لا يكون ذلك كذلك إلا على الذي لا يغفر لهء فأما من غفر له ذنبه من المؤمنينء فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
حدثنا الحسن بن محمد بن حكيم» أخبرنا أبو الموجه» أخبرنا عبدان» أخبرنا عبد الله هو ابن البارك» عن معمر» عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أي هريرة قال: " يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر إلى الهصر " ثم قال: 
هذا هو احفوظ. 

وقد روي مرفوعاً أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثني عبد الله بن عمرء ابن علي الجوهري بمروء حدثنا جى بن 
سويد بن عبد الكرج» حدثنا سويد بن نصر» حدثنا ابن المبارك» فذكره بإسناده مرفوعا. 

وقال يعقوب بن مفيان: حدثنا حرملة بن يجى» حدثنا ابن وهب» حدثنا عبد الرحهن بن ميسرة» عن أبي هاننء» عن 
أبي عبد الرحمن الحبي» عن عبد الله بن عمرو قال: " تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: " يوم يقو 
الاس لَب الْعَالّمِينَ " . 

فقال: " كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة سين ألف سنة لا ينظر إليكم "؟ وقال أبو بكر بن 
أي الدنيا: حدشا حمزة بن العباس» حدقا عبد الله بن عثمان» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» عن ميسرة» عن 
النهال بن عمرو عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينحصف النهار من يوم القيامة حقى يقيل هؤلاء 
وهؤلاء ثم قرأً: " إن مَقيلَمُمٌ لإلى الْجَحيم " . قال ابن المبارك هكذا في قراءة ابن مسعود. 
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ثم قال: حدثنا إسحاق بن إ“ماعيل» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن ميسرة المندي» عن المنهال بن عمروء عن أي 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: " أصلحاب الجنة يَومَبٍْ حير مسرا وأحسْن مَقيلاً " . قال: لا 
ينتصف النهار من يوم القيامة حت يقيل هؤلاء وهؤلاء. 

ذكر المقام الحمُود 

الذي بخص به رسول الله صلی الله عليه وسلم من بين ابر 

لأنبيّاء ومن َلك الشقاعة العُظّمَى في اهل الْمَوقف ليجيء الرب عر وَجَّل فيفصل بيهم وبريح المؤمنين مِن تلك 
الحَال إلى حُسن للآل قال الله تعالى: " ومن اللَيّل مهج به نافلة لَك عَسى أن يَبْعنك ربك مقاما مَحْمُوداً " . 
ف ی ای و ی ی ی ی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " من قال حين يسمع النداء: " اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة 
القائمةء آت محمداً الوسيلةء والفضيلةء وابعفه مقاما محموداً الذي وعدتهء حلت له شفاعتي يوم الفيامة " . انفرد به 
مسلم 

الشفاعة هي المقام الحمود 

وقال الإمام أمد: حدثدا وكيع» حدثنا داود» وهو ابن يزيد بن عبد الرحمن المعافري عن أبيه» عن أيي هريرة» عن 
اا غه " عَسّى أن يبك ربك مَقاما مَحْمُوداً " . قال: الشفاعة " إسناده حسن. أعطي 
الرسول عليه الصلاة والسلام خساً لم يعطهن أحد من أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم أجعين. 

وثبت ني الصحيحين وغير ما من حديث جابر وغيره» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أعطيت جسا 
يعطهن أحد من الأنيياء قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي 
الأرض مسجد وطهرأًء قا رجل من أمتي أدر كته الصلاة فليصلء وأعطيت الشفاعةء وكان البي صلى الله عليه 
وسلم يبعث إلى قومه وبعنت إلى الناس عامة " . 

فقوله وأعطيت الشفاعة. يعني بذلك الشفاعة التي تطلب من آدم فيقول: لست بصاحب ذاكم» اذهبوا إلى نوح» 
فيقول هم كذلك» ویرشدهم إلى إبراهیم» فیرشدهم إلى موسی» ویرشدهم موسی إلى عیسى» فيرشدهم عيسى إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: " أنا ها أنا ها " . 

وسيأتي ذلك مبسوطاً في أحاديث الشفاعة في إخراج العصاة من النار وقد ذكرنا طرق هذا الحديث بطوله عن 
جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الآية الكريمة من كتابنا اللفسير بما فيه كفاية. 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم يوم القيامة 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
يدشق عنه القبرء» وأول شافع» وأول مشفع " . 

ولسلم أيضاً عن أبي بن كعب رضي الله عنه» في حديث قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت: " اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالغة ليوم برغب فيه إلى الخلائق حت إبراهيم " . 

الرسول إمام الأنبياء يوم القيامة 


وقال أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أي 
کعب» عن أبیه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبياء وخطیبهم» وصاحب 


ورواه الترمذي» وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثني محمد بن حرب» حدثنا اأرييدي» عن الزهري» عن عبد الرحهمن بن عبد 
الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على 
تل» ويكسون ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام الحمود " . 

وقال الإمام أمد: حدثدا حسن» حدثنا ابن هيعة» حدثا يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحهمن بن خبر» عن أي 
درد ةل قال زل اة م ااا علوت " أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامةء وأنا أول من يؤذن 
له أن يرفع رأسه» فأنظر من بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم» ومن خلفي مغل ذلك وعن يميني مغل ذلك فقال 
رجل: يا رسول الله كيف أمتك من بين الأمم فيما بين فوح إلى أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم غر حجلون 
من أثر الوضوءء ليس أحد كذلك غيرهم» وأعرفهم بأمم يؤتون كتبهم بأعانمم» وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم 
وقال أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري» عن النضر بن أنس قال: حدثني 
ڼي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن لقائم أنتظر أمتي بعد الصراط, إذا جاع عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: 
هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألونك أو قال: يجتمعون إليك» يدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث 
شاء الله. فالخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمةء وأما الكافر فيغشاه الموت فيهء فقال: انتظر حق 
أر جع إليك» فنهب ني الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش» فيلقى ما م يلق ملك مصطفى» ولا ني مرسل» 
فأوحى الله إلى جبريل أن افهب إلى محمد وقل له: افع راننت: وسل تم واف دقع فتشفعت في أمتي» 
فأخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداء فما زلت أتردد إلى ربي فلا أقوم فيه مقاما إلا شفعت» حقى أعطان الله 
من ذلك أن قال: يا محمد أدخل من أمتك من قال: أشهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا خلصاً ومات على ذلك ". 
وروى الإمام أحمد من حديث علي بن الحكم البناني عن عثمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود 
ف و غر ان رن شى ع رم فل " وإنن لأقوم امقام الحمود يوم القيامة " 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: وما ذاك المقام الحمود قال: " ذاك إذا جيء بكم حفاة عراةء غرلاًء فيكون 
ول من یکسی إبراهیم» یقول الله سبحانه: اکسوا خلیلي» فیژتی بریطتین بیضاوین فیلبسهماء ثم يقعد مستقبل 
العرش ثم أوتى بكسوت» فألبسهاء فأقوم عن يمينه مقاماً لا يقومه أحد» فيغبطني به الأولون والآخرون " قال: 1 
ويفتح لحم من الكوثر إلى الحوض " . وذكر تمام الحديث في صفة الحوض كما سأي قريبا. 


وقال الإمام أمد: حدثدا عفان حدثنا ماد بن مسلمةء أخرنا ثابت» عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " يطول على الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا با إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقض 
بينناء فيأتون إليه فيقولون اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول إن لست هناكم ولكن ائتوا نوحا رأس النبيين 
فيأتونه فيقو لون يا نوح: اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول إنا لست هناكم ولكن انوا ابراهيم نبي الله وخلیله» 
قال: فيأًتونه فيقولون يا إبراهيم إشفع لنا إلى ربك فليقض بینا فيقول إن لست هناكم ولکن ائتوا موسی كليم الله 
الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه فيأتونه فيقولون يا موسى: إشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إني لست 
هناکم ولکن اوا عیسی روح الله وکلمتهء فیأتون عیسی فیقولون يا عیسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيا فيقول 
إن لست هناكم ولکن اتوا محمدا فانه خانم النبیین وإنه قد غفر له ما نقدم من ذنبه وما تأخر» وقول عیسی: 


أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم فيقولون: لا فيقول إن 
محمداً خاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فيأتون فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء 
فأقول: نعم فآتي باب الجنة فآحذ بحلقة الباب فأستفتح فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد فيفتح لي فأحر ساجدا فأمد 
ريي بعحامد لم بحمده ها أحد كان قبلي ولا بحمده بها أحد يكون بعدي» فيقول: ارفع رأسك وقل يسمع منك وسل 
تعطه واشفع تشفع» فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول: حرج من كان في قلبه منقال ذرة من إبان. قال: فأخرجهم غم 
أخرٌ ساجدا " . 

وقد رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نس به. 

رواية أي هريرة رضي الله عنه 


قال الإمام أهد: حدثنا يى بن سعيدء حدثنا أبو حيان حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة قال: أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكانت تعجبه» فنهش منها فمشة ثم قال: " أنا سيد الناس 
يوم القيامة وهل تدرون بم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينقدهم البصير 
وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا بطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما 
انم فيه وما قد بلغکم ألا تنظرون من یشفع لکم إلى ربكم فیقول بعض الناس لبعض: أبوکم آدم فیأتون آدم 
فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة ليسجدوا لك فاشفع لا إلى ربك 
ألا ری ما نحن فیه الا تری ما قد بلغنا فیقول آدم: إن ربي قد غضب الیوم غضباً م یغضب قبله مثله ولن یغضب 
بعده مثله وإنه اني عن الشجرة فعصيت» تفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا 
فيقولون يا نوح أنت المرسل إلى أهل الأرض وماك الله عبداً شكوراً فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى 
ما قد بلغنا فیقول نوح: إن ربي قد غضب الیوم غضباً م یغضب قبله مغله ولن یغضب بعده مغله ونه کانت لي 
دعوة على قومي: نفسي نفسي نفسي افهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم: أنت 
ني الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغا فيقول: إن ريي قد 
غضب الیوم غضباً م یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله: نفسي نسي نفسي اذهبوا إلى موسی» فیأتون موسی 
عليه السلام فيقولون يا موسى: نت رسول الله اصطفاك برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى 
ما نحن فیه» الا تری ما قد بلغنا فیقول هم موسی إن ربي غضب الیوم غضبا م یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده 
مله وإني قتلت نفسا م أؤمر بقتلها. نفسي نفسي سي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى عليه 
السلام فيقولون يا عيسى: أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس في المهد 
فاشفع لنا إلى ربك» ألا تری ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول هم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا ۾ 
یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده ماله ولم يذ كر ذنباء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فیأتون» فیقولون يا حمد: 
أنت رسول الله وخاتم النبيين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا الى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
ألا ترى ما قد بلغنا فأقوم فأقف تحت العرش فأقع ساجداً لربي عز وجل» ثم يفتح الله ويلهمني من محامده وحسن 
الشاء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي فيقال: يا محمد إرفع رأسك سل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمقي أمتي يا 
رب أمتي أمتي يارب أمتي أمتي فيقول: يا محمد أدحل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأعن من أبواب الجحنة 
وهم شركاء الناس فيما سواه من أبواب» ثم قال: والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة. لكما 
بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى " . أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن حبان يى بن سعيد بن حبان 


به» ورواہ ابو بکر بن اي الدنيا في الأهوال» عن أي خيثمة» عن جرير» عن عمار بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أي 
هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطولهء وزاد في السياق: " وإني أخاف أن يطرحني في النار 
انطلقوا إلى غيري في قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى " وهي زيادة غريبة جدا ليست في الصحيحين ولا 
في أحدها والله سبحانه وتعالی أعلم. 


وقال الإمام أهد: حدثنا عفانء حدثنا ماد بن سلمة» عن علي بن زيد عن أي نصرة المنذر بن مالك بن قطعة قال: 
خطبنا ابن عباس رضي الله عنهم على منبر البصرة فقال: قال رسول الله صللى الله عليه وسلم: " إنه م يكن ني إلا 
له دعوة قد استجيبت في الدنيا وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأنا أول 
من تدشق عنه الأرض ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخر. آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر ويطول يوم 
القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى بنا فيشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيأتون آدم فيقولون يا 
آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول: إني 
لست هناكم أن قد خرجت من الجنة وإنه لا بهمني اليوم إلا نفسي» ولكن ائتوا نوحاً رأس النبيين فذكر الحديث 
كنحو ما تقدم إلى أن قال: فيأتون فيقولون يا محمد اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا فيقول: أنا ها حتى يأذن الله من 
يشاء ويرضى فإذا أراد الله أن يصد ع بين خلقه نادى مناد: أين أمد وأمته؟ فنحن الآخرون الأولون آخر الأمم 
وأول من يحاسب فتفر ج لنا الأمم طريقاً فنمضي غراً محجلين من الوضوء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون 
أنبياء كلها فآتي باب الحنة " . 

وذكر تمام الحديث في الشفاعة في عصاة هذه الأمةء وقد ورد هذا الحديث هكذا عن جاعة من الصحابة منهم أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه» والعجب كل العجب من إيراد الأئمة هذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر 
الشفاعة الأولى في أن يأ الرب لفصل القضاءء كما ورد هذا في حديث الصور كما تقدم» وهو المقصود في هذا 
المقام» ومقتضى سياق أول الحديث أن الناس إنما يستغيون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء طمعا في أن فصل بين 
الناس ويستريوا من مقامهم ذلك» كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقهء فإذا وصلوا إلى الحشر فإنغا يذكرون 
الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار» وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو 
الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خرو ج أحد من النار بعد دخوها يذكرون هذا القدر من 
الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث,» وقد جاء التصريح 
بذلك في حديث الصور كما تقدم أن الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم وموسى وعيسى» ثم يأتون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهب فيسجد لله تحت العرش في مكان يقال له الفحص فيقول الله ما شأنك؟ وهو 
أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم» فيقول 
الله: قد شفعتك» قال: فأرفع رأسي فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل الملائكة والغمام ثم مجيء الرب 
تعالى لفصل القضاء والكروبيون واللائكة المقر بون يسبحون بأنوا ع التسبيح قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من 
أرض ثم يقول: إن أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أ“ مع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي» فإنغا هي 
أعمالكم وصحفكم تقراً عليكم فمن وجد منكم خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلايلومن إلا نفسه ". 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن علي بن الحسن زين العابدين» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " إذا كان يوم القيامة مذ الله الأرض مد الأدم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه " . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمن عز وجل» والله ما رآه قبلها 


فأقول أي رب إن هذا أخبرن أنك أرسلته لي فيقول الله: صدق ثم اشفع» فأقول يا رب عبادك الذين عبدوك 
والذين م يعبدوك في أطراف الأرض أي وقوف في أطراف الأرض أي الناس جتمعون في صعيد واحد مؤمنهم 
وكافرهم فيشفع عند الله ليأتي فصل القضاء بين عباده ويز مؤمنهم من كافرهم في الموقف والمصير وفي الحال والال 
" ولهذا قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل في قوله تعالى: " عَسّى أن يبعنك ربك مقاماً مَحْمُوداً " . 

هو المقام الذي يقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم رمم من عظيم ما هم فيه 
من شدة ذلك اليوم. 


وقال البخاري: حدثنا إ"ماعيل بن أبان» حدثا أبو الأحوص» عن آدم بن علي» معت ابن عمر قال: إن الناس 
يسيرون يوم القيامة حنيغا كل أمة تتبع نييها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى الي صلى 
الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله مقاماً حمودا. 

قال: ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

سؤال الناس يسبب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة 


وقد أسند ما علقه هاهنا في موضع آخر من الصحيح فقال في كتاب الزكاة: حدثنا جى بن بكير» حدثنا اللبث» عن 
عبيد الله بن أي جعفر» “معت حزة بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا بزال العبد 
يسأل الناس حت يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعمة لحم " وقال: " إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق 
نصف الآذان فبينما هم كذلك استغاٹوا بآدم ثم عوسی ثم محمد " . زاد عبد الله ابن يوسف» حدثني الليث» عن 
أي جعفر. " فيشفع ليقضى بين اخلق فيمشي حت يأخذ علقة الباب فيومئذ يبعنه الله مقاما محموداً جحمده أهل 
وکذا رواه ابن جریر» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحکم» عن شعیب بن اللایث» عن أبیه به نحوه والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

ذكر ما وَرَدَ ني الْحَوض الحمدي 

سَقانا الله مه يوم اليامة 

من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق الأثورة الكثيرة المتضافرة وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة 
القائلين بجحوده المنكرين لوجوده وأخلق ممم أن يحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة 
م ينلهاء ولو اطلع المكر للحرض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته م يقلها. 

بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكونه يوم القيامة ورووا 

اللأحاديث فيه 

روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» منهم أبي بن كعب» وجابر بن "مرةء وجابر بن عبد الله 
وجندب بن عبد الله الببجلي» وزيد بن أرقم» وسلمان الفارسي» وحارثة بن وهب» وحذيفة بن أسيد» وحذيفة بن 
اليمان» ومرة بن جندب» وسهل بن سعد» وعبد الله بن زيد بن عاصم» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعود» وعتبة بن عبد السلمي» وعقبة بن عامر الجهمي» والنواس بن 
معان» وأبو أمامة الباهلي» وأبو برزة الأسلمي» وأبو بكرة» وأبو ذر الغفاري» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة 
الدوسي» وأ“ماء بنت أي بكر وعائشةء وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجعين وعاد علينا من بركاتمم» وامرأة مزة 


عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم من بني النجار. 

رواية أبي بن كعب الأنصاري سيد الفقراء رضي الله تعالى عنه من شرب من الجوض 

روي فلم يظماً أبداً ومن حرم الشرب منه حرم الري أبداً قال أبو القاسم الطبران: حدثنا أبو زرعة الدمشقي. 
حدثنا محمد بن الصلت» حدثنا عبد الغفار بن القاسم» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حييش» عن أي بن كعب أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض فقال أي بن كعب: يا رسول الله ما الحوض؟ فقال: " أشد بياضاً من 
اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريا من المسك من شرب منه شربة م يظما أبدأ ومن صرف عنه م 
و 

ورواه أبو بكر بن أي عاصم في كتاب الستة حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا يونس بن بكير» حدثنا عبد الغفار بن 
القاسم» فذكر ياسناده نخوه. 

ولفظه: قیل یا رسول الله وما ا لحوض؟ قال: " والذي تفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد 
من الثلج وأطيب ريحاً من المسك وآنيته أكثر عددا من النجوم لا يشرب منه إنسان فيظماً أبدا ولا يصرف عنه 
إنسان فیروی أبداً " . 

م يخر جه أحد من أصحاب الكتب الستّة ولا الإمام أحمد أيضا. 

رواية أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري خادم البي صلى الله عليه وسلم 

قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا ابن وهب» عن يونس قال ابن شهاب: حدثني انس بن مالك رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق 
كعدد نجوم السماء " . 

وکذا رواه مسلم أيضاً عن حرملة بن وهب رضي الله تعالی عنه. 

طريق أخرى هن أنس بن مالك رضي الله عنه 


قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثا وهيب» حدثا عبد العزيز» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: " ليردن علي الناس من أصحابي» حت إذا عرفتهم اختلجوا دون فأقول: أصحابي. 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك " . 

ورواه مسلم: عن محمد بن حاتم عن عفان» عن وهيب بن خالد» عن عبد العزيز بن صهيب به. 

الكوثر فر في الجنة أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق أخرى عن 


أنس بن مالك رضي الله عنه 

قال الإمام أمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فلفل» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " أغفى رسول 
اله لى ال عل ولي اغا ف فة رول امل ا غرم اها ا ول هر ا 0 
ضحكت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه أتزلت علي آنفاً سورة» فقراً: " بملم الله الرٌخمن الرحيم إل 
حتى ختمها ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو نمر أعطانيه ريي عز وجل في الجنة عليه 
خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول: يا رب» إنه من أمتي» فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك " . 


وهذا ثلاثي الاسناد» ورواه مسلم» وأبو داود» والدسائي» من حديث محمد بن فضيل» وعلي بن مسهر» کلاها عن 
الختار بن فلل عن أنس به 

ولفظ مسلم: " هو فر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة ' . 

والباقي مغله.. ومعنى ذلك أنه يشخب من الكوثر ميزابان إلى ا وض والحوض في العرصات» قبل الصراط لأنه 
يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقامم ومنل هؤلاء لا يجازون الصراط» كما سيرد من طرق منعددةء 
وقد جاء مصرحاً به أنه فی العرصات» كما ستراه قریباًء إن شاء الله تعالى. 

طريق أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه 

قال أحمد: حدثنا أبو عامر» وأزهر بن القاسم» حدثنا هشيم» عن قتادة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
مغل ما بين ناحيتي حوضي مغل ما بين الدينة وصنعاءء ومغل ما بين المدينة وعمان " . 

ورواه مسلم: عن أبي عامر» عن عبد الملك بن عمروء وأخرجه مسلم أيضاً عن عاصم بن النضر الأول» عن المعتمر 
بن سليمان» عن أبيه» عن قتادة. عن أنس بنحوه. 

طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال أحمد: حدثنا بونس» وحسن بن موسى قالا: حدثنا ماد بن سلمة رضي الله عنه» ورواه أهمد أيضاً عن عفان» 
عن ماد بن سلمة» عن علي بن زياد» عن الحسن» عن أنس رضي الله عنه» أن قوماً ذكروا عند عبيد الله بن زياد 
الحوض فأنكره وقال: ما ا وض فبلغ ذلك أنساً رضي الله عنهء فقال: لا جرم والله لأفعلن فأتاه فقال : ذکرعم 

ا لحوض فقال عبید اللّه: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره» فقال: نعم معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكثر من كذا وكذا مرة يقول: " إن ما بين طرفيه كما بين أيلة إلى مكةء أو ما بين صنعاء ومكةء وإن آنيته 
لأكثر من عدد نجوم السماء " انفرد به أهمد. 

وقد رواد یی بن محمد بن ساعد» عن سوار بن عبد الله القاضي العبري» عن معاذ بن معاذ العببري» عن أشعث بن 
عبد الله الحمران» عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حوضي ما بين 
كذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد نجوم السماءء أحلى من العسلء وأبرد من الثلج» وأييض من اللبن» من شرب منه 
م يظماً أبداء ومن م يشرب م يرو أبداً ". 

طريق أخرى عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثني عبد الرحهمن هو ابن سلام حدثنا أمد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس رضي الله عنهء 
أن عبد الله بن زياد قال: يا أبا حمزة: هل “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحوض فقال: " فد تركت 
بالمدينة عجائز يكثرن أن يسألن الله أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم ". 

طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال أبو يعلى أيضاً: حدثنا أبو خيشمةء حدثنا عمر بن يونس الحفي» حدثا عكرمة هو ابن عمار» عن يزيد الرقاشي 
قال: قلت يا أبا هزة: " إن قوماً يشهدون علينا بالكفر والشرك, فقال أنس: أولئك شر الخلق والخليقةء قلت: 
ویكذبون بالحوض: فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن لي حوضاً كما بين إيلياء إلى الكمبة أو 
قال: صنعاءء أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل فيه آنية عدد نجوم السماء ينبعث فيه عدة ميزابات من الجنة 
من کذب به م يصب منه الشرب " . صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

طريق أخرى عنه رضي الله عنه 


قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثا محمد بن معمرء حدثنا أبو داود» حدتنا السعودي» 
عن عدي بن ثابت» عن انس رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " حوضي من کذا إلى كذاء 
فيه من الآية عدد النجوم» أطيب ريا من المسك» وأحلى من العسلء وأبرد من الثلج» وأييض من اللبنء من شرب 
منه شربة لم يظما أبدا» ومن لم يشرب منه لم يرو أبدا ". 

ثم قال: لا نعلمه يروى هذا اللفظ إلا عن أنس بمذا الإسناد ولم يرو عدي بن ثابت عن أنس رضي الله عنه سواه 
وواه الا لر دي وة این وا برو خد ناخاب اکب ول هه نل واف ماه 
وتعالى أعلم. 

طريق أخرى عن أنس أيضاً خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسن بن الصباح» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة» عن أبي بكر بن 
عبيد الله بن أنس» عن جده أنس بن مالك رضي الله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رأيت حوضي» 
فإذا على حافتيه آنية مغل نجوم السماء فأدخلت يدي فإذا هو عبر أذفر " . 

رواية بريدة رضي الله تعالى عنه ابن الخصيب الأسلمي 

قال الحافظ أبو یعلی: حدشا جى بن معين» حدثنا جى بن يمان» عن عائذ بن بشر الببجلي» عن علقمة بن مرثد» عن 
ابن بريدة» عن أبيه» رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حرضي كما بين عمان إلى اليمن» 
فيه آنية عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة م يظماً بعدها أبدا ". 

وهكذا رواه ابن صاعد» وابن أبي الدنياء عن عبد الله بن وضاح الأزدي اللؤلؤي» عن يى بن يمان به.. ولفظ: " 
حوضي ما بين عمان واليمن فيه آنية عدد الىجوم» أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» واللبن من الزبد» من شرب 
منه م يظماً بعدها أبداً " . م يخر جوه. 

رواية ثوبان رضي الله تعالى عنه 

قال الإمام أمد: حدثنا عفان» حدثنا مام حدثا قنادة» عن سالم بن معدان» عن ثوبان رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " أنا بعقر حوضي يوم القيامة» أذود عنه الناس لأهل اليمن وأضريم بعصاي» حق 
یرفض عنهم قال: قیل: یا رسول الله ما سعته؟ قال: من مقامي إلى عمان یغت فيه میزابان بمدانه " . 

ورواه أجمد أيضاً عن عبد الصمد» عن هشام» عن قتادةء وعن عبد الوهاب» عن سعيد بن أي عروبةء عن قتادة» 
وعن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرضه فقال: " من مقامي هذا 
إلى عمان " . 

وقال عبد الرزاق: " ما بين بصرى وصنعاء أو ما بين أيلة ومكة " . 

أو قال: " من مقامي هذا إلى عمان " . 

وسئل عن شرابه فقال: " أشد بياضاً من اللبنء وأحلى من العسل» ينبعث فيه ميزابان بمدانه من الجحنة أحدها من 
ذهب والآخر من ورق " . 

وقال أبو يعلى: حدثا أبو بكر» هو ابن أبي شيبةء حدثنا محمد بن بشر العبدي» حدشا سعيد بن أي عروبة» عن 
قتادة» عن سالم بن أي الجعد» عن معدان بن أيي طلحة» عن ثوبان رضي» لله عنهء أن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " أنا عند عقر حوضي» أذود عنه الناس لأهل اليمنء إن لأضرجم بعصاي حتى يرفضوا " . 

قال: وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال: " من مقامي هذا إلى عمان» ما بينهما شهر أو نحو 


ذلك ". 

فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال: " أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» بعث فيه 
ميزابان» مداده أو مداد ها من الجنةء أحدها ورق والآخحر ذهب ". 

وهكذا رواه مسلم عن أي غسان مالك بن إ“ماعيل» وحمد بن المثنى» ومحمد بن بشار ثلاشهم عن معاذ بن هشام 
عن أبيه عن قتادة بنحوه. 


من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 

طريق أخرى عن ثوبان أيضاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه 

قال أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا ابن عياش» عن محمد بن المهاجرء عن العباس بن سام اللخمي» قال: بعث 
عمر بن عبد العزيز إلى أي سلام الحجشي» يسأله عن الحوض فحمل إليه على البريد» فقدم به عليه فسأله فقال: 
معت ثوبان رضي الله عنه: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاى 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وأكاويبه عدد النجوم» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداًء أول 
الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين " » فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول الله؟ قال: شم الشعت وزرا 
الدنس ثياباء الذين لا ينكحون التنعمات المتمتعات» ولا تفتح هم أبواب السدد» فقال عمر بن عبد العزيز: لقد 
نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد إلا أن يرحمني الله والله لا أدهن رأسي حت تشعث ولا أغسل ثوي الذي بلى 
جسدي حت تسخ ' . 

ورواه أيضا الترمذي في الزهد عن أنس بن إ“ماعيل» عن جى بن صاخ. وابن ماجه فيه» عن محمود بن خالد 
الدمشقي» عن مروان بن محمد الطاطري كلاها عن محمد بن المهاجر» عن العباس بن سام عن آبي سلام به قال: 
شيخنا المزي في أطرافه» ورواه اليزيد بن مسلم عن يى بن الحارث وشيبة بن الأحنف وغير ما عن أبي سلام» وقال 
أبو بكر بن أي عاصم: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة. حدثا زيد بن واقد» حدثني بشر بن عبيد الله حدثنا 
أبو سلام الأسود» عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حوضي بين عدن إلى عمان 
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك أكاويبه كنجوم السماء من شرب منه شربة م يظماً 
بعدها أبدأء وأكثر الناس عليه وروداً فقراء امهاجرين قلنا: ومن هم؟ قال: الشعث رؤوساً الدنس ثياباً الذين لا 
ينكحون المتمتعات ولا تفتح هم أبواب السدد الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي هم " وهذه طريق 
دة ابا وال ا اة 

رواية جابر بن جرة رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فرط لأمته يوم القيامة على الحوض المورود 
قال أبو يعلى: حدثا أبو همام الوليد بن شجاع» حدثنا أي» حدثنا زياد بن خيثمة» عن ”ماك بن حرب» عن جابر بن 
مرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن فرطكم على الحوض» وإن بعد ما بین طرفيه 
كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيها النجوم " وهكذا رواه مسلم: عن أي همام» به وقال: " أنا فرط لكم على 
الحوض " . والباقي مثلهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

رواية جابر بن مرة أيضا رضي الله سبحانه وتعالى عنه 

قال مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد» وأبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا حاتم بن إ“ماعيل» عن المهاجر بن مسمار» عن 
عامر بن سعد بن أي وقاص» قال: كتبت الى جابر بن مرة مع غلامي نافع» أخبرن بشيء معته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: فكب إل إني “معته يقول: " أنا الفرط على المحوض " . 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 

وقال الإمام أمد: حدثنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثنا أبو الزبير: أنه مع جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا على الحو ض» أنظر من يرد علي» قال: فيؤخذ ناس دون»› 
فأقول: يا رب هؤلاء مني ومن أمتي» قال: يقال: وما يدريك ما عملوا بعدك؟ ما برحوا بعدك يرجعون على أعقامم. 
قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " الحوض مسيرة شهر» وزوایاه يعني عرضه مثل 
طوله» وكيزانه مثل نجوم السماءء أطيب ريا من المسك» وأشد بياضاً من اللبن» من شرب منه م يظماً بعده أبداً " . 
هذا اسناد صحیح» على شرط مسلم» ولم يروه» وقد روي من طريق زكريا عن بي الزبير» عن جابر» بستة أحاديث 
لیس هذا منها. 

الرسول صلى الله عليه وسلم مكاثر بأمته يوم القيامةء وهو يأمرهم ألا 


ير جعوا كفارا بعده يقتل بعضهم بعضا 
طريق أخرى عن جابر أيضاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه 


قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر» حدثنا جى بن عبد الرحهن الأرجي» حدثنا عبيدة بن الأسودء عن مجالدء 
عن عامر هو الشعي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن فرطكم 
على الحوض,» وإن مكاثر بكم الأمم فلا ترجعوا بعدي كفاراء يقتل بعضكم بعضاء فقال رجل: يا رسول الله ما 
عرضه؟ قال: ما بين أيلة أحسبه قال: إلى مكة, فيه مكايل أكثر من عدد النجوم لا يتناول مؤمن منها واحدا فيضعه 
من يده حت يتناوله خوه " . 

ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه» ورواه ابن أبي الدنياء عن أبي عبد الرحهمن الفرشي» عن عبيدة بن 
الأسود به. 

رواية جنداب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 

قال البخاري: حدثنا عبدان» أخبرن أبي» عن شعبةء عن عبد الملك قال: معت جندباً يقول: معت البي صلى الله 
عليه وسلم يقول: " أنا فرطكم على الحوض ". 

ورواه مسلم» من حديث شعبةء وزائدة» ومسعر» ثلاثتهم عن عبد الر جهن بن عمر به. 

ورواه الإمام أمد عن سفيان بن عيينة ثم قال: قال سفيان: الفرط الذي يسبق. 


رواية جارية بن وهب الخراعي رضي الله عنه 


قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عمارة» حدثنا شعبة عن معبد بن خالد» أنه مع جارية بن 
وهب يقول معت البي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض فقال: " كما بين المدينة وصنعاء " . وزاد ابن أي 
عدي» عن شعبة» عن معبد بن خالد» عن جارية بن وهب “مع الي صلى الله عليه وسلم وقال: " حوضه ما بين 
صنعاء والمدينة " . 

فقال له المستورد: " ألم تسمعه؟ قال: ألا وإن» قال: لاء فقال المستورد: نرى فيه: " الآنية مغل الكواكب 2 
وقال: رواه مسلم» عن محمد بن عرعرة» عن حرمي بن عمارة» عن شعبة» كما ساقه البخاري» ورواه عن محمد بن 
عبد الله وهو ابن أي عدي» عن شعبة كما ذكره البخاري سواء» والمستورد هذا هو ابن شداد بن عمرو الفهري» 


صحابي جليل» علق له البخاري» وأسند ذلك مسلم» وروى له أهل السنن الأربعةء وله أحاديث. 

رواية حذيفة بن أسيد رضي الله عنه 

عن أي شريحة الغفاري» أنبأنا عن الحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي رحه الله أنه قال في الجزء الذي جعه 
في أحاديث الموض: أخبرنا محمد بن امد بن نصر الأصبهان ها: أن الحسن بن أهمد الحداد أخبرهم قراءة عليه وهو 
حاضر, أخبرنا أحمد بن عبد الله يعني أبا نعيم الأصبهاني» أخبرنا عبد الله بن جعفر» حدثنا إ“ماعيل بن عبد الله» حدشا 
سعيد بن سليمان» حدثنا زيد بن الحسن» حدثنا معروف بن خربوذ حدثنا أبو الطفيل» عن حذيفة بن أسيد رضي 
الله عنه قال: لما صدر البي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع قال: " أيها الناس إني فرطكم على الحوض» إنكم 
واردون على حوض عرضه ما بين بصرى» وصنعاء فيه أكواب عدد الىجوم " م يروه من أصحاب الكتب أحد ولا 
أجمد أيضاً. 

رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه العمسي 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا عثمان بن أي شيبة» حدثا علي بن مسهر» عن سعد بن طارق» عن ربع بن حراش»ء 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن حوضي لأبعد من أيلة وعدن» 
والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم وهو أشد بياضاً من اللبنء وأحلى من العسل» والذي نفسي بيده 
ا لأذود عنه الرجال» كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه» قال قيل: يا رسول الله : تعرفنا یومئذ؟ قال: نعم 
تردونه علي غراً محجلين من آثار الوضوء» وليست لأحد غي ركم " . 

رواه مسلم» عن عثمان بن أبي شيبة» بنحوه» وعلقه البخاري فقال: حصين عن أي وائل» عن حذيفة» عن البي 
صلی الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالی أعلم. 

رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه 

قال أحهمد: حدثنا عفانء حدشا شعبةء قال عمرو بن مرةء أخبرن قال: “معت أبا همزة يقول: إنه مع زيد بن أرقم 
قال: کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء فنزل منزلاً فسمعته يقول: " ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء 
من يرد على الحوض من أمتي " . 

قلت لزيد: كم كنحم يومئذ؟ قال: سبعمائة أو مانمائة. 

وكذا رواه عن أبي هاشم» عن شعبة» ورواه أبو داود» عن حفص بن عمر» عن شعبةء قلت: وأبو مزة هذا هو 
طلحة بن يزيد الأنصاري مولى قرظة بن كعب» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية أخرى 


عن زيد بن أرقم أيضاً رضي الله عن 

قال الحافظ البيهقي: أخبرنا عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» أخرنا 
حفص بن عون» أخبرنا أبو حيان جى بن سعيد التيمي تيم الرباب» حدثنا يزيد بن حيان التيمي» قال: شهدت ابن 
أرقم وقد بعث إليه عبيد الله بن زياد فقال: ما أحاديث بلغني عنك أنك تحدث جا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تزعم أن له حوضاً في الجنة فقال: حدثنا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناهء فقال: كذبت» لكنك 
شيخ قد خرفت» قال: أما إنه “معته أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعته يقول: " من كذب علي 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار " وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وأما رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه» فروى الإمام أبو بكر بن خزية رجه الله من حديث زيد بن علي بن 

جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من 
شعبان فقال: " يا أيها الناس: قد أظلكم شهر عظيم مبارك " . 

وذكر تمام الحديث بطوله في فضل شهر رمضان إلى أن قال: " من أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا 

يظماً بعدها حقى يدخل الجنة " . 

فصل 


لكل نبي حوض يوم القيامة» يتباهون أيهم أكثر ورادا 


رواية مرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه - الفزاري 

تال أبو بكر بن أيي عاصم: حدثنا إبراهيم بن المعتمر» حدثنا محمد بن بكار بن بلال» حدثا سعيد هو ابن بشير» عن 
قتادة» عن الحسن» عن مرة بن جندب» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لكل نبي حوض» يتباهون أيهم أكثر 
واردةء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة ". 

وكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن محمد بن نيزك» عن محمد بن بكار بن بلال» عن سعید بن بشير» وقال: هذا 
حدیث غریب» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه 

قال البخاري: حدثنا سعید بن أي مر» حدثنا محمد بن مطرف» حدثنا أبو حازم» عن سهل بن سعد قال: قال 
ابي صلى الله عليه وسلم: " إن فرطكم على المحوض» من مر علي يشرب» ومن شرب م يظماً أبدأ» ليردن علي 
أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم حال بيني وبينهم " . 

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أي عياش فقال: هكذا “معت من سهل فقلت: نعم» فقلت: أشهد على أبي سعيد 
الخدري أننا نسمعه وهو يزيد فيها: فأقول: إغم مني» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقاً سحقا 
لمن غير بعدي " . 

فقال ابن عیاش : سحقاً بعداء ویقال: سحیق» بعید» وأسحقه: أبعده. تفرد به من هذا الوجه والله أعلم. 

رواية عبد الله بن زيد بن عاصم الملن 

ثبت في الصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين فأعطى من أعطى من صناديد قريش 
والعرب فغضب بعض الأنصار فخطب قال هم فيما قال: " إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حت تلقون على 
الحوض ". 

رواية عبد اله بن عباس رضي الله عنهما 

قال أبو بكر البزار: حدثنا بوسف بن موسى» حدشا جرير» حدثنا الليث بن أي سليم البزاز» عن عبد الملك بن 
صعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يقول: إن آخذ بحجزكم» آقول: 
إياكم وجهنم» وإياكم والحدود. ثلاث مرات» وإن أنا مت تركتكم» وأنا فرطكم على الحوض» فمن ورد أفلح» 
ويؤتى بقوم فيؤخذ بم ذات الشمال فأقول: يا رب» أحسبه قال: فيقال إنمم ما زالوا بعدك يرتدون على أعقايمم " 


ثم قال: تفرد به ليث» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير. 
وقال البخاري: في باب اللحوض من صحيحه: حدثنا عمرو بن حمد» حدثنا هشام» أخبرنا أبو بشر وعطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جيير» عن ابن عباس قال: " الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله للرسول عليه الصلاة 


والسلام ". 
قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير إن ناسا يزعمون أنه نمر في الجنة فقال: من الكوثر إلى الحو ض میزابان من ذهب 
وفضة " . 


طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 


قال الطراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا محمد بن عبد الواهب الخحارثي» حدثنا عبد الله بن عبيد بن 
عمير» عن ابن أي مليكة» عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حرضي 
مسيرة شهر وزواياه سواءء وأكوابه عدد نجوم السماء ماؤه أبيض من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب يعني ربجا 
من المسك» من شرب منه شربة م يظماً بعدها أبدا " . 

طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال ابن أي الدنيا: حدثنا العباس بن محمد» حدثنا حسين بن محمد المروزي» حدثنا حصن بن عقبة اليماني» عن الزبير 
بن شبيب» عن عمان بن حاضر» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي 
رب العالين هل فيه ماء؟ قال: " والذي نسي بيده إن فيه لماءء إن أولياء الله ليردن حياض الأنبياء ويبعث الله 
بسبعين ألف ملك في أيديهم عصى من نارء يذودن الكفار عن حياض الأنبياء " . 

رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

قال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا ييى» عن عبيد الله» حدثني نافع: عن بن عمر» عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: " إن أمامكن حوضاً كما بين جرباء وأذرح ". 

ورواه أهد» عن يى القطان» ورواه مسلم من حديث عبيد الله وأيوب وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع» وفي 
بعض الروايات: " أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح» وها قريتان بالشام فيه أباريق عدد نجوم السماءء من 
ورده فشرب منه لم يظماً بعدها أبدا 1 

طريق أخرى عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

قال الإمام أمد: حدثنا أبو الغيرة حدثا عمر بن عمرو أو عثمان بن عمرو الأحموسي» حدثنا المخارق بن أي 
المخارق» عن عبد الله بن عمرء أنه “معه يقول: إن البي صلى الله عليه وسلم قال: " حوضي كما بين عدن وعمان» 
أبرد من القلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريا من المسك» أكوابه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة م يظماً 
بعدها أبدأء أول الناس عليه وروداً صعاليك المهاجرين» قال قائل: ومن هم يا رسول الله قال: الشعثة رؤوسهي 
الشحبة وجوههم» الدنسة ثيابمم لا تفتح م أبواب السدد. ولا ينكحون المنعمات» الذي يعطون كل الذي 
عليهم» ولا يأخذون الذي هم " . تفرد به أهد. 

طریق أخری عنه رضي الله تعالى عنه 


قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عوانةء حدثنا عطاء بن السائب قال: قال حارب بن دثار: ما كان سعيد بن جبير 
يقول في الکوثر؟ قلت: كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ترلت: " إلا أعْطياك 


قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو نمر في الجنةء حافتاه من ذهب» يجري على الدر والياقوت» تربته 
أطيب ريا من المسك» وطعمه أحلى من العسلء» وماؤه أشد يياضا من الثلج ". 

ورواه البيهقي من حديث اد بن زيد» عن عطاء بن السائب» به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 

قال البخاري: حدثنا شعبة بن أيي مربم» حدفا نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو: قال 
البي صلى الله عليه وسلم: " حوضي مسيرة شهر» ماؤه أييض من اللبن» وريه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم 
السمائ من شرب منه فلا بيطا بدا ٠"‏ 

ورواه مسلم عن داود بن عمر» عن نافع» عن عمر» به. 

طريق أخرى أيضاً عنه رضي الله تعالى عنه 

قال الإمام أهد: حدثنا بيى» حدثنا حسين المعلم» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبي سبرة» وامه سالم بن سبرةء قال: 
SRE E‏ حوض محمد صلی الله علیه وسلم» وکان یکذب به بعدما سأل ابا بريدة. 
والبراء بن عازب» وعائذ بن عمر» ورجلا آخر» وكان يكذب فقال أبو سبرة: أما أحدثك بحديث فيه شفاء هذا إن 
أباك بعث معي بال إلى معاويةء فلقيت عبد الله بن عمرو» فحدثني با مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" إن الله لا بحب الفحش والتفاحش» أو يبغض الفحش والمتفحش» ولا تقوم الساعة حق يظهر الفحش والتفاحش› 
وقطيعة الرحم وسوء الجاورة وحتى بؤتمن الخائن» ويون الأمينء وقال: ألا إن موعدكم حوضي عرضه وطوله 
واحد» وهو كما بين أيلة ومكة. وهو مسيرة شهرء فيه مدل النجوم أباريق» شرابه أشد ياضاً من الفضةء من شرب 
منه شراباً لم يظماً بعده أبدا ". 


قال: فقال عبید الله :ما معت في ا حوض» حديتاً أثبت من هذا وأصدق وأخذ الصحيفة فحبسها عنده. 


طريق أخرى عنه 


قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا حمود بن بكر» عن عبد الرهمن» حدثا أيي» حدثنا عيسى بن المختار» عن محمد 
بن أي ليلى» عن عبيد الله بن أي مليكةء عن عبيد الله بن عمر الليثي» عن عبد الله بن عمر قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " إن لي حوضاً في الجحنةء مسيرته شهر» وزواياه سواء» ريه أطيب من المسك» ماؤه 
كالورق» أقداحه كنجوم السماءء من شرب منه شربة م يظماً بعدها أبدا " . 

ثم قال: یعلم بما روی عبيد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر. 

طريق أخرى أيضا 


رواها الطبران عن أبي برزة رضي الله عنه من رواية أبى الوازع جابر ابن عمرو. 

عن أي برزة» رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: " ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة 
الى صنعاء» مسيرة شهر» عرضه كطولهء فيه مرزابان ينبعثان من الجنة من ورق وذهب» أيض من اللبن» وأبرد من 
الثلج» فيه أباریق عدد نجوم السماء ". 

رواها الطإران وابن حيان في صحيحه من رواية أي الوازع وامه جابر بن عمرو عن أبي برزة. 


رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

قال البخاري: حدثنا جى بن مادء حدثنا أبو عوانةء عن سليمان» عن شقيق» عن عبد الله» عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: " أنا فرطكم على الوض ". 

قال البخاري: وحدثنا عمرو بن علي» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن المعتمر» معت أبا وائل يحدث عن 
عبد الله بن مسعود عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجال منكيم ثم 
يجحتجزون دون» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك " . 

تابعة عن أبي وائل وقال: حصين عن أبي وائل» عن حذيفةء عن البي صلى الله عليه وسلم. 

طریق أخری عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحوض وغيره 

قال الإمام أهد: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيدء حدثنا علي بن الحكم البنانن عن عثمان» عن إبراهيم» 
عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود, قال: جاء ابنا مليكة إلى البي صلى الله عليه وسلم فقالا: " إن أمنا تكرم 
الزوج» وتعطف على الولد قال: وتقري الضيف» غير أا ماتت في الجاهلية فقالا: أمكما في النارء قال: فأدبرا 
والسوء في وجوههماء فأمر ما فرداء فرجعا والسرور یری في وجوههماء رجیا أن یکون قد حدث شيء فقال: 
أمي مع أمكماء فقال رجل من النافقين: ما يغني هذا عن أمه شيئا ونحن نطأ عقبيهء فقال رجل من الأنصارء وم أر 
رجلا قط أكثر سؤالاً منه. يا رسول الله: هل وعدك ربك فيها أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد "معه فقال: ما 
سألته ربي» وما أطمعني فيهء وإ لأقوم المقام الحمود يوم الفيامة فقال الأنصاري: وما ذاك المقام الحمود؟ قال: ذاك 
إذا جيء بكم حفاةء غراة» غرلاًء فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول الله: اكسوا خليلي: 
فیؤتی بریطتین بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد فيستقبل العرش» ثم أوتى بكسوت» فألبسها فأقوم عن يمين مقاماً ل 
يقومه أحد غيري» يغبطني به الأولون والأخرون» قال: ويفتح من الكوثر إلى الحوض,» فقال المافق: إنه ما جرى ماء 
قط إلا على حال أو رضراض» فقال الأنصاري: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: على حال أو رضراض فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حاله السك ورضراضه التوم فقال المنافق: م أسمع كاليوم» قلما جرى ماء قط 
على حال أو رضراض إلا كان له نبته» فقال الأنصاري: يا رسول الله» هل له نبت؟ فقال: فعم. قضبان الذهب» 
فقال المنافق: م أمع كاليوم» قلما نبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له تمرء فقال الأنصاري: يا رسول الله» هل له شر 
قال: نعم ألوان الجوهرء وماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» إن من شرب منه مشربا م يظماً بعده» وإن 
من حرمه م یرو بعده " . تفرد به امد وهو غریب جدا. 

رواية عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه 


قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثا معاوية بن سلام: أنه مع أبا سلام 
يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي: أنه مع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما حوضك الذي تحدث عنه فقال: " كما بين البيضاء إلى بصرى» لا يدري إنسان ممن خلق الله أين 

طرفاه 8 

من رغب عن سنة الرسول عليه السلام ضربت الملائكة وجهه عن الحوض يوم 


القيامة 
قال أبو عبد الله القرطبي: وخر ج الترمذي يعني الحكيم في نوادر الأصول من حديث عنمان بن مظعون عن البي 


صلی الله عليه وسلم أنه قال: " یا عثمان لا ترغب عن سنتي» فانه من رغب عن سنتي ثم مات قبل أن توب 
ضربت اللائكة وجهه عن حوضي يوم الفيامة " . 

خشية الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من التنافس في الدنيا رواية عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه 
قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالدء حدثنا الليث» عن يزيد» عن أي الخير» عن عقبة بن عامرء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خر ج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف» فصعد على المبرء فقال: " إن فرط 
لكم على الحوض» وأنا شهيد عليكم» وإِن والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإِن أعطيت مفاتيح خزائن أو مفاتيح 
الأرض» وإني والله ما أخحاف عليكم أن تشر كوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها " . 

ورواه مسلم عن قتيبة» عن الليث من حدیث يى بن أيوب عن يزيد بن أي حبيب به» وعنده: " إن فرطكم على 
الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإني لست أخشى عليكم أن تشر كوا بعدي» ولكني أحشى عليكم 
الدنياء أن تتنافسوا فيها وتقتتلواء فتهلكوا» كما هلك من كان قبلكم " . 

قال عقبة: فکان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ذکر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك 

أسند البيهقي من طريق علي بن المديني: حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس قال: معت عمر بن الخطاب يقول: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم رحم» ورحم أبو 
بكر» ورحمت» وسيكون قوم يكذبون بالرحم» والدجال» والحوض» والشفاعةء و بعذ اب القبرء وبقوم يخرجون من 
النار ". 

رواية انواس بن سفيان العلابي رضي الله عنه أول من يرد الحوض يوم القيامة من يسقي العطاش في الدني 

قال عمر بن محمد بن بحر البحيري: حدثنا سليمان بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا ابن جريج» 
عن جاهد» عن النواس بن سفيان» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن حرضي عرضه وطوله كما 
بين أيلة إلى عمان» فيه أقداح كنجوم السماءء أول من برده من أمتي من يسقط كل عطشان " . 

أورده الضياء من هذا الوجه ثم قال: أرى أن هذا الحديث من صحاح البحيري والله أعلم. 

من شرب من الحوض المورود حيل بينه وبين الظماً وحفظ وجهه فلم يسود 


رواية أبي إمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه 


قال أبو بكر بن أي عاصم: حدثنا دحيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا صفوان» عن سليم بن عامر» عن أي اليمان 
امهورن» عن أي أمامة أبي يزيد بن الأخندس: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سعة حوضك؟ فقال: 
" كما بين عدن إلى عمان - وأشار بيده وأوسع - فيه ضفتان من ذهب وفضة, قال: فما شراب حوضك؟ قال: 
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك» من شرب منه لم يظما بعده أبداء ولم يسود وجهه 
طريق أخرى عن أي أمامة 

قال ابن أيي الدنيا: حدثنا محمد بن بوسف بن الصباح» حدثا عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صال» عن أي يجى»› 
عن أبي إمامة الباهلي قال: قيل يا رسول الله ما سعة حوضك؟ قال: ما بين عدن وعمان - وأشار بيده وأوسع - 
وفيه ضفتان من ذهب وفضة, قيل: يا رسول الله: فما شرابه؟ قال أبيض من اللبن وأحلى مذاقا من العسل» وأطيب 


ريحاً من المسك» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا» ولم يسود وجهه بعدها أبدا. 
رواية أي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه 
قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد السلام بن أيي حازم أبو طالوت قال: شهدت أب 


برزة دخل على عبید الله بن زياد فحدثني فلان - ماه - مسلم» وکان في السماط فلما رآه عبد الله قال: إن 
محدنكم هذا الدحداح ففهمها الشيخ فقال: ما كنت أحسب أن أهان في قوم يعيرون بصحبة محمد صلى الله عليه 
وسلم!! فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد لك زين غير شين: ثم قال: إنما بعنت إليك لأسألك عن الحوض» معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيتاً. قال أبو برزة: نعم. لا مرة» ولا اثنتین» ولا ثلاثاء ولا أربع» ولا 
اق کاب به فلا سقاه الله منه م خر ج مغضبا. 

لا يسقى من الحوض من كذب به 


وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثني أبو خيثمة» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن مهرم العبدي» عن أي 
طالوت العنزي» معت أبا برزة يقول: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لي الحوض» فمن كذب به 
فلا سقاه الله منه " . 

وقد رواه البيهقي من طريق أخرى» عن محمد بن يى الذهلي» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن قرة بن خالد» عن 
أيي حمزة طللحة بن يزيد مولى الأنصار» عن أبي برزة في دخوله على عبيد الله بن زياد بنحو ما تقدم. 

طريق أخرى عن أبي برزة 

قال أبو بكر بن عاصم: حدثنا عبده بن عبد الرحيم» حدثنا النضر بن ميل» حدثا شداد بن سعيد قال: “معت أبا 
الوازع وهو جابر يزعم أنه مع أبا برزة الأسلمي يقول: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما بين 
ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاءء مسيرة شهر» عرضه كطولهء فيه ميزابان يعبان من الجنة» من ورق وفهب» 
أييض من اللبنء وأحلى من العسل» فيه أباريق عدد نجوم السماء من شرب منه شربة م يظمأً بعدها أبداء ومن 
کذب به فلا سقاه الله " يعني منه. 

رواية أي بكرة القفي رضي الله عنه 

قال أبو بكر بن أي الدنيا في الأهوال: حدثا أحمد بن إبراهيم» حدثنا روح» حدثنا هماد بن زيد» عن علي بن زيدء 
عن الحسن» عن أبي بكرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنا فرطكم على المحوض ". 

رواية أي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه 

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أي شيبةء وإسحاق بن إبراهيم» وابن أي عمر المكي» واللفظ 
لأبي شيبة قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدشا عبد العزيز بن عبد الصمد: عن أي عمران الجون» عن عبد الله 
بن الصامت» عن أي ذرء قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال: " والذي تفسي بيده لآنيته أكثر من عدد 
نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة لا المصحية من آنية الجنة» يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه م 
يظمأء عر ضه مغل طولهء ما بين عمان إلى أيلةء ماؤه أشد بياضاً من اللبنء وأحلى من العسل " هذا لفظه إسناداً 
ومتنا. 

الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر أنبياء الله تابعين يوم القيامة رواية أي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 

قال ابن أيي عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا زكرياء عن عطية العون» عن أي سعيد 


ا لخدري» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " إن لي حوضاً طوله ما بين الكعبة إلى بيت الغدس» أبيض من اللبن» 
وآنيته عدد النجوم» وإن لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ا 

ورواه ابن ماجه: عن أبي بكر بن أي شيبة. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا محمد بن سليمان الأسدي» حدثنا عيسى بن يونس» عن زكرياء عن عطية عن أي سعید» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن لي حوضاً طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أشد بياضاً من اللبن 
آنيته عدد النجوم» وكل نبي يدعو أمته» ولكل ني حوض» فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من يأنيه المصبة ومنهم من 
يأتيه النفر» ومنهم من يأتيه الرجلان» ومنهم من يأتيه الرجل» ومنهم من لا يأتيه أحد» فيقال: قد بلغت» وإن لأكثر 
الأنبياء تبعاً يوم القيامة ا 

بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض اجنة 

وروى البيهقي من طريق روح بن عبادة» عن مالك عن حبيب» عن عبد الرجن» عن حفص بن عاصم» عن أي 
هريرة» وأبي سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رباض الجنة " . 

ثم قال: ورواه البخاري من وجه آخر عن مالك وأخرجاه من حديث عبد الله بن عمر عن حبيب بدون ذكر 


سعيد. 


رواية أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه 


TIR Ea a 
جمڍع الحقورق متاحة لجميع المسلمين‎ 


كتاب : الدهاية فى الفتن والملاحم 


ل 


المؤلف : ابن كثير 
قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا أنس بن عياض» عن عبيد الله بن حبيب» عن حفص بن عاصي 
عن أبي هريرةء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري 
على حوضي " . 
ورواه البخاري أيضا ومسلم من طرق» عن عبيد الله بن عمرء وأخرجه البخاري من حديث مالك كلاهما عن 
حبيب بن عبد الرحمن به والله تعالى أعلم. 
طريق أخرى عن أي هريرة 


قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فلیح»› حدننا أي حدثنا هلال» عن يسار» عن أي 
هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " بينا أنا قائم إذا زمرة» حت إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني 
وبينهم. فقال هم: هلمء قلت : إلى أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما شأمم؟ قال: إُم ارتدوا بعدك على 
أدبارهم القهقرى م إذا زمرة أخرى» حتى إذا عرفتهم خر ج رجل بيني وبینهم» فقال: هلم قلت: إلى أين؟ 
قال : إلى النار والله. قلت: ما شأمُم قال: إمم ارتدوا على أدبارهم» فلا أراه حلص منهم إلا مثل مل النعم " 
انفرد به. 

طريق أخرى عن أبي هريرة 

قال مسلم: حدثنا عبد الرهن بن سلام الجمحي» حدثني الربيع يعني ابن مسلم» عن محمد بن زياد عن أي 
هريرة» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل " . 
وحدثنیه عبد الله بن معاد حدثنا أي» حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد أنه مع أبا هريرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مغله . 

طريق أخرى عن أبي هريرة 

قال مسلم: حدثنا سويد بن سعيد وابن أي عمر جميعاًء عن مروان الفزاري» قال ابن أي عمر» حدنا مروان 
الفزاري» عن أي مالك الأشجعي سعد بن طارق» عن أبي حازم» عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: " إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن هو أشد بياضاً من الثلج» وأحلى من العسل 
باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني لأصد الناس عنه» كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه» قالوا: يا 
رسول الله: أتعرفنا يومعذ؟ قال: نعم. لكم سيماء ليست لأحد من الأم تردون عاي غراً محجلين من أثر 
الوضوء" . 

طريق أخرى عن أبي هريرة 

روی الحافظ الضياء أيضا: من حديث يجى بن صا حدثنا سليمان بن هلال» حدثنا إبراهيم ابن أي أسيد» عن 
جده» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنا هلكت فأنا فرطكم عى الحوض» قيل 


يا رسول الله وما الحوض؟ قال: عرضه مل ما بينكم وبين جرباء وأذرح» بياضه بياض اللبن» وهو أحلى من 
العسل والسکر» آنيته مثل نجوم السماء من ورد على شرب» ومن شرب منه م يظما أبداء وإياكم أن يرد عليّ 
أقوام أعرفهم ويعرفون» فيحال بيني وبينهم» فأقول: إمم من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول: بعداً أو سحقا لمن بدل " . 

ثم قال الحافظ الضياء: لا أعلم أن “معت بلفظ السكر عن البي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث. 
قلت: بل قد ورد لفظ السكر في حديث رواه البيهقي في باب الوليمة والنثار: " أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حضر عقدا فأتى بأطباق الجوز والسكر» فنشرء فجعل يخاطفهم ويخاطفونه " . الحديث بتمامه» وهو غريب 
ا 

طريق أخرى عن أبي هريرة 

قال البخاري: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الخيطي» حدثنا أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
الملسيب» عن أبي هريرةء أنه كان بحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يرد علي يوم القيامة رهط. 
من أصحابي» فيجفلون من الحوض, فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تعلم با أحدثوا بعدك. إمُم ارتدوا 
على أعقامم القهقرى " . 

قال: قال شعيب» عن الزهري» كان أبو هريرة يبحدث عن البي صلى الله عليه وسلم فيجفلون وقال عقيل: 
فيجلون. وقال الزبيري: عن أبي هريرة» عن محمد بن علي» عن عبد الله بن أبي رافع» عن أي هريرةء عن البي 
صلی الله عليه وسلم . 


وهذا كله تعليق ولم أر أحد أسنده بشيء من هذا الوجه» عن أبي هريرة إلا أن البخاري قال بعد 


هذا: حدثنا أحمد بن صال» حدثنا ابن وهب» أخبرن يونس» عن ابن شهاب» عن المسيب» أنه كان يبحدث عن 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فيقول: " إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنمم ارتدوا على أدبارهم ١‏ 
لقهقرى " . 

وقال ابن آبي الدنيا: حدثني يعقوب بن عبيد وغيره» عن سليمان بن حرب» عن اد بن زيد» عن کلشوم امام 
مسجد بني قشير» عن الفضل بن عيسى» عن محمد بن المنكدر» عن أبى هريرة قال: " كأن بكم صادرين على 
الحوض» يلقى الرجل الرجل فيقول: أشربت؟ فيقول: نعم» ويلقى الرجل الرجل فيقول: واعطشاه " . 

رواية أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 


قال البخاري: حدثنا سعيد بن أي مرج» عن نافع» عن ابن عمر» حدثني ابن أبي مليكة» عن أدماء بنت أيي بكر 
قالت: قال البي صلى الله عليه وسلم: " إني على الحوض» حت أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخذ أناس دون» 
فأقول: يا رب: مني ومن أمتي» فيقال: هل شعرت با عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابمم " . 
فكان ابن أي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. 

ورواه مسلم: عن داود بن عمر» عن نافع» عن ابن أبي مليكة» عن أسماء مله . 

رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما 

قال البيهقي: أخرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحهمن بن الحسن القاضي» حدثنا إبراهيم بن الحسين» حدثنا 


آدم» حدثنا إسرائيل» عن أي إسحاق» عن أي عبيدة» قال: سألت عائشة أم المؤمنين عن الكوثر فقالت: " هو 
فر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجنةء حافتاه در مجوف» عليه من الآنية عدد النجوم " . 

رواه البيهقي» ورواه البخاري» عن خالد بن يزيد الكاهلي» عن إسرائيل واستشهد برواية مطرف. 

وقال مسلم: حدٹنا ابن أي عمر» حدثنا جى بن أبي أسلم» عن ابن خيثم» عن عبد الله بن عبيد الله بن أي 
مليكةء أنه مع عائشة تقول: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهراني أصحابه يقول: " إني على 
الحوض انتظر من يرد عاي منكم» فوالله ليقتطعن دون رجال فلأقولن: أي رب» مني» ومن أمتي» فيقول: إنك 
لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقامم " . تفرد به مسلم» والله تعالى الموفق للصواب. 

رواية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها 

قال مسلم: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي» أنبأنا عبد الله بن وهب» أخبرني عمر وهو ابن الحارث» أن 
بكيراً حدثه عن القاسم بن عباس الهامي» عن عبد الله بن نافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج البي قالت: 
كنت أسمع الناس يذكرون الحوض, ولم أمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كنت يوماًء والجارية 
تمشطني» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيها الناس: فقلت للجارية: استأخري عني فقالت: 
إنغا دعا الرجال ولم يدع النساى فقلت: إني من الناس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن فرط لكم 
على الحوض» فأنا انتظر من يرد علي منكم» لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذاب البعير الضال» فأقول: فيم 
هذا فیقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا " . 

ثم رواه مسلم» والدسائي» من حديث أفلح بن سعيد» عن عبد الله بن رافع عنهاء فقد تلخص من مجموع هذه 
الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم» والمورد الكري» من شراب الجنةء من فر الكوثرء الذي هو أشهد 
بياضاً من اللبن وأبرد من الفلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريجأ من المسك وهو في غاية الإشباع» عرضه 
وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر» وأنه ينبت في حال من المسك» ورضراض من اللؤلؤء فسبحان 
الخالق الذي لا يعجزه شيء لا إله إلا هوء ولا معبود سواه. 

ذكر أن لكل ني حوضا وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم عظمها وأجلها وأكثرها ورادا 

قال الحافظ أبو بكر بن أي الدنيا في كتاب الأهوال: حدثنا حمد ابن سليمان الأسدي» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن زكريا» عن عطيةء عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن لي حوضاً ما بين الكعبة إلى 
بيت المقدس» أشد يياضاً من اللبن» آنيته عدد النجوم» وكل ني يدعو أمته» ولكل ني حوض» فمنهم من بأتيه 
الفثام ومنهم من يأتيه العصبةء ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان» والرجل» ومنهم من لا يأتيه أحدء 
فيقال: لقد بلغت» وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة " . 


ورواه ابن ماجه» عن أي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن بشرء عن زكريا بن أي زائدة» عن عطية بن سعيد 
العون» عن أي سعيد» عن الي صلى الله عليه وسلم بنحوه والله أعلم بالصواب. 


أولياء الله يردون حياض أنبياء الله عليه الصلاة والسلام حديث آخر 


قال ابن أي الدنيا: حدثنا العباس بن محمد حدشنا الحسن بن محمد المروزي»› حدثنا حصن بن عقبة اليماني» عن 
الزبير بن شبيب» عن أي عثمان» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين 


يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: " إي والذي نفسي بيده» إن فيه لماءء إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء 
ويبعث الله سبعين ألف ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء " . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستةء وتقدم ما رواه الترمذي وغيره من 
حديث شعبة بن بشير» عن قنادة» عن الحسن» عن ميرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. " 
إن لكل ني حوضاًء يتباهون أيهم أكثر وارده وإن لأرجو أن أكون أكثرهم وارده " . 

ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد رواه أشعث بن عبد ال ملك عن الحسن مرسلاً وهو أصح. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا خالد بن حراش» حدثا حزم بن أيي حزم» "معت الحسن البصري يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فقدتمون فأنا فرطكم على الحوض» إن لكل ني حوضاًء وهو قائم على حوضه 
بيده عصا يدعو من عرف من أمتهء ألا وإنُم يتباهون أيهم أكثر تبعاًء والذي نفسي بيده» إن لأرجو أن أكون 
أكثرهم تبعا " . 

وذكر تام الحديث» وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن» صححه يى بن سعيد القطان» وغيره» وقد أفتق 
شيخنا المزي بصحته من هذه الطرق. 

فصل 

الحوض المورود قبل الصراط الممدود وما أفهم عكس ذلك ضعيف أو مردود أو 


مۋول 

إن قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده قلت: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث 
يقتضي كونه قبل الصراط, لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إُم لم يزالوا يرتدون على أعقابمم منذ فارقتهم فإن 
كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط» بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه» وإن كانوا عصاة فهم 
من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض لاسيما وعليهم سيما الوضوءء وقد قال صاى الله عليه وسلم: " 
أعرفكم غرا حجلين من آثار الوضوء " . 

"ثم من جاوز لا يكون إلا ناجيا مسلماً فمثل هذا لا بجحجب عن الحوض فالأشبه والله أعلم أن الحوض قبل 
الصراط. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثا حرب بن ميمون» عن النضر بن أنس» عن 
أنس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة قال: " أنا فاعل قال: فأين أطلبك يوم 
القيامة يا ني الله قال: اطلبني أول ما تطلبني عى الصراط قلت: فإن م ألقك؟ قال: فاطلبني عند المنبرء قال: 
فان م ألقك؟ قال: فأنا عند الحوض لا أخطىء هذه الغلانة المواطن يوم القيامة " ورواه الترمذي من حديث بدل 
بن احبر وابن ماجه في تفسيره من حديث عبد الصمد كلاهما عن حرب بن ميمون بن أبي الخطاب الأنصاري 
البصري» من رجال مسلم» وقد وثقه علي بن المديني» وعمرو بن علي الغلاس وقوفاً بين وبين حرب بن ميمون 
بن أي عبد الرحن العبدي البصري أيضاً صاحب الأدعية وضعفاً هذاء وأما البخاري فجعلهما واحداً» وحكى 
عن سليمان بن حرب أنه قال: هذا أكذب اخلق وأنكر الدارقطني على البخاري ومسلم جعلهما هذين حديغا 
واحداً وقال: شيخنا المزي جعهما غير واحد» وفرق بينهما غير واحد» وهو الصحيح. 

قلت: وقد حررت هذا في التكميل با فيه كفايةء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 


هذا الوجه» والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط» وكذلك الميزان أيضاًء وهذا لا 
أعلم به قائلاًء اللهم إلا أن يكون ذلك حوضاً ثانياً لا يذاد عنه أحد والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط» فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي للفصل أو بعد ذلك هذا نما بحتمل 
كلا من الأمرين؟ ولم أر في ذلك شيئاً فاصلاًء فالله أعلم أي ذلك يكون. 

صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان 


وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في النذكرة أيضاًء واختلف في كون الحوض قبل الميزان» قال أبو الحسن 
القابسي: والصحيح أن الحوض قبل» قال القرطي: والمعنى يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما 
تقدم» فيقدم على الميزان والصراط قال أبوحامد الغزالي في كتاب علم كشف الآخرة» حكى بعض السلف من 
أهل التصنيف: أن الحوض يورد عبد الصراط. وهو غاط من قائله قال القرطي: هو كما قال» ثم أورد حديث 
منع المرتدين على أعقابمم القهقرى عنه» ثم قال: وهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في 
الموقف قبل الصراط, لأن الصراط من جاز عليه سلم» كما سيأق» قلت: وهذا التوجيه قد أسلفناه ولله الحمد. 
اختلاف تحديد الرسول عليه السلام لحجم الحوض طولاً وعرضاً لاختلاف المخاطبين فحدد لكل بالأمكنة التي 
يعرف 

قال القرطي: وقد ظن بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح» وتارة بما بين الكعبة إلى كذا وتارة 
بغير ذلك اضطراباًء قال: وليس الأمر كذلك» فإنه عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه مرات متعددق 
فخاطب في كل مرة القوم با يعرفون من الأماكن» وقد جاء في الصحيح تحديده بشهر في شهرء قال: ولا بخطر 
في بالك أنه في هذه الأرض» بل في الأرض المبدلة» وهي أرض ييضاء كالفضة» م بسفك فيها دم» ولم يظلم على 
ظهرها أحد قط تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاءء قال: ورد في الحديث: أن على كل جانب منه 
واحداً من الخلفاء الأربعةء فعى الركن الأول أبو بكرء وعلى الثاني عمر» وعلى الثالث عثمان» وعلى الرابع 
علي» رضي الله عنهم» قلت: وقد رويناه في الغيلانيات» ولا يصح إسناده» لضعف بعض رجاله. 

فصل 


مجيء الوب سبْحانه وَعَالى يوم الْقِيامَة لفصل القضَا 

ذكر في حديث الصوم المتقدم: أنه إذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع عند الله ليفصل بين عباده 
بعدما يسأل في ذلك آدم فمن بعده» فكل يقول لست بصاحب ذاكم» حت ينتهي الأمر إليه صلوات الله 
وسلامه عليه فیشفع عند ربه» وتنزل الملائكة تنزيلاء فينزل أهل السماء الدنياء وهم قدر هل الأرض من الجن 
والإنس» فيحيطون بم دائرة» ثم تنشق السماء الثانية وتترل ملائكتهاء وهم قدر أهل الأرض» فيحيطون مم 
دائرة» ثم كذلك السماء الثالغة والرابعة ثم الخامسةء ثم السادسة غم السابعةء فكل ماء تحيط عن قبلهم دائرةء 
ثم تنزل الملائكة الكروبيون» وهلة العرش المقربون» وهم زجل بالدسييح والتقديس والنعظيم» یقولون سبحان 
ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا بوت سبحان الذي يميت الخلائق ولا 


بعوت› سبوح قدوس» سبوح قدوس» سبحا ربنا الأعلى» رب لملائكة والروح» سہحان ربنا الأعلى يميت 


الخلائق ولا موت. 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا في الأهوال: حدثني حمزة بن العباس» أخبرنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن المبارك» 
أخبرنا عوف. عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي» حدثنا شهر بن حوشب» حدثني ابن عباس» قال: إذا 
كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدي» وزيد في سعتها كذاء ومع الخلائق في صعيد واحد» جنهم وإنسهم 
فإذا كان كذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها نشور على وجه الأرض» ولأهل هذه السماء وحدهم 
أكبر من جميع أهل الأرض» جنهم وإنسهم» بالضعف» فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا إليهم يقولون: أفيكم ر بنا 
فيفزعون من قوهم ویقولون: سبحان ربناء لیس فیناء وهو آت» ثم يقبض السموات تماء ما كلما قبضت 
ماء كانت أكثر من أهل السماء التي تحتهاء ومن جميع أهل الأرض,» بالضعف» جنهم وإنسهم» كلما مروا على 
وجه الأرض فزع إليهم أهلها يقولون مغل ذلك ويرجعون إليهم مغل ذلك» حتى تقبض السماء السابعة» 
ولأهلها وحدهم أكبر من أهل ست سموات» ومن أهل الأرض بالضعف ويجيء الله تعالى فيهم والأمم صفوف 


فينادي مناد: ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم ليقم الذين كانت " َكَجَاقّى جُنُوبُهُم عن الْمَضَاجع يَذْعُون 


رهم وق وَطَمعاًوَمِمًا رزفتاهُم يفقو ' . 

فيقومون» فيسرحون إلى الجنةء ثم ينادي ثانية ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم ليقم الذين كانت " لا لَهيهمْ 
تجَارَة ولا بيع عن ذكر الله وَإقام الصَلة وإيتاء الركاة يَخَافون يما تلب فيه اقلوب وَالأنصارُ " . 
فیقومون» فینتر حو إل الجنة فإذا أخذ هؤلاء خرج عنق من النار فأشرف على الخلاق» له عینان بصیرتان 
ولسان فصيح فيقول: إن و كلت بثلاثة وكات بكل جبار عنيد» فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب 
السمسم فيحبس بمم في جهنم ثم يخرج الثانية فيقول: إني و كلت بمن آذى الله ورسولهء فيلقطهم من الصفوف 
لقط الطير حب السمسم» فيحبس في جهنم ثم يرج الثالثة فيقول: إن و کلت بأصحاب التصارير فيلقطهم 
من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيحبس يم في جهنم فإذا أخحذ هؤلاء وهؤلاء نشرت الصحف»› 
ووضعت الموازين» وعيت الخلائق للحساب» وقد قال الله تعالى: " كلا ذا كت الأرْض دكا دكا وَجَاء ربْكَ 
وَالْمَلَك صفاً صَفاً وجيء ومئذ بجهلّم ومیل یکذ کر الإلْسَان وال لالد رى 

وقال تعالى: " هل نروت إِلاً أن أيهم الله في لل من العمَام واللانكة فضي الأمر وإلّى الله رج الأمور ' 


وقال تعاى: " وَأشرقّت الأَرْض بور ركا وضع اكاب وجيء بالتينَ وَالشهّداء وقضي بيهم بالْحنَ وهم لا 
لون رفت کل تفس ما عَلّت وهو أعلَمُ بَا يعون " . 

وقال تعالى: " وَيَوْمٌ كشقق السَمَاء بالْعمَام ورل الْمَلَنكة تثزيلا الْمُلْكٌ يميد الْحَق للرّخمن وكان يوم عَلَى 
الْكَافرينَ عسيرا " . 

وقال في حديث الصور: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه يعني بذلك كرسي فصل القضاءء وليس هذا 
بالكرسي المذكور في الحديث المروي في صحيح ابن حبان. 

" ما السموات السبع» والأرضون السبع» وما فيهن وما بينهنء وما الكرسي» إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وما 
الكرسي ني العرش إلا كتلك اللقة بعلك الفلاةء والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل " . 


وقد يطلق على هذا الكرسي اسم العرش وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث كما في الصحيحين: " سبعة يظلهم 
في ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله " الحدیث بتمامه. 

وثبت في صحيح البخاري من حديث الزهري» عن أبي سلمة» وعبد الرحهن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلام قال: " إذا كان يوم القيامةء فان يصعقون وأكون أول من يفيق فأجد 
موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور "؟. 

فقوله: أم جوزي بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم القيامة» سببه تجلي الرب تعالى 
لعباده لفصل القضاء فيصعق الناس من العظمة والجلالء كما صعق موسى يوم الطورء حين سأل الرؤية فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً فموسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا صعق الناس» إما أن 
يكون جوزي بتلك الصعقة الأولى فما صعق عند هذا التجلي» وإما أن يكون صعق أخف من غيره» فأفاق قبل 
الناس كلهم» والله أعلم. 

وقد ورد في بعض الأحاديث: " أن المؤمنين يرون الله عز وجل في عرصات القيامة " . 

كما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من بشر بن أي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: " إنكم سترون ربكم يوم القيامة کما ترون هذاء لا تضامون في رؤیته 
" وني رواية للبخاري: " إنكم سترون ربكم عيانا " . 

وجاء أمُم يسجدون له تعالى» كما قال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس الجمالي» حدثنا عبد الأعلى بن أي 
المساور» عن أي بردة» عن أبي موسىء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جمع الله الخلائق يوم 
القيامة أذن لأمة محمد في السجود فيسجدون له طويلاًء ثم يقال: ارفعوا رؤوسكي فقد جعلنا عدتكم فداكم 
من النار " . 

له شواهد من وجوه أخر كما سيان . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يى بن هماد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش» عن 


أي صال» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " حت إن أحدكم ليلتفت فيكشف عن ساق» 
فيقعون سجوداء وترجع أصلاب المنافقين حتى تكون عظماًء كأا صياصي البقر " ثم قال: لا تعلم من حدث به 
عن الأعمش إلا أبا عوانة قلت: وسيأت له شاهد من وجه آخر.ء وذكر في حديث الصور: " أن الله ينادي العباد 
يوم القيامة فيقول: إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم لي يومكم هذاء أرى أعمالكم» وأسمع أقوالكم فأنصتوا الي 
فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقراً عليكم» فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه 
وروى الإمام أحمد: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد اللهء أنه اشترى راحلة فسار إلى 
E e N RE‏ معت رسول الله صلی الله عليه وسام یقول: " حشر 
الناس يوم القيامة - أو قال العباد -عراةء غرلا جما قال» قلنا: وما جما قال: ليس معهم شيء ثم يناديهم 
بصرات غه من بعك کما معا من فرت أنا املك أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار» وله عند أحد من أهل الجنة حق إلا قضيته له منه حى اللطمةء قال: قلنا: وكيف وإننا إنما نأي الله جما؟ 


قال: بالحسنات والسيئات ". 

وني صحيح مسلم» عن أي ذر» عن البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي الطويل: " يا عبادي: إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه " 

وقد قال الله تعالى: " إن في ذلك لآية لمَرْ حاف عَذاب الآجرة ذلك زم تخمرع ل الاس ذلك وم لهد 
وما وره إلا لجل مَعدود يَوْمَ يات لا ْتَكَلَم فس إلا ياذنه قَمِنْهُم شَة شقي وَسَعيد " . 

ثم ذكر ما أعده للأشقياء وما وعد به السعداءء وقال تعالى: " رب السّموات والأرْض وَمًا بيهم الرّحُمن لا 
َْلِكُون مه خطَاباً " يوم قوم الروح والَلاَِكة صقا لا يَكَلَمُون إلا مَنْ أَذِن لَه الرّحْمنْ وَقّال صَواباً " 

وثبت في الصحيح: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» وقد عقد البخاري ره الله باباً في ذلك في كتاب التوحيد في 


صححه. 


الجزء الغا 


كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبيك 


كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء 


وغیرهم. 

ثم أورد فيه حديث أنس في الشفاعة بتمامه وسيأ» وحديث: " ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه 
وبینه ترجان " 

وسيأتي حديث ابن عمر في النجوى أيضاًء ونحن نورد في هذه الترجة أحاديث أخر مناسبة له أيضاً وبالله 
المستعان وقد قال تعالى : " يوم يَجْمَعٌ الله الرّسُل فيقول مَاذًا أجبثم قالوا لا عِلْم لا انك ئت عَلامٌ ايوب " . 
وقال تعالی: " نان الين سل يهم وتسان الْمُرْسَلين فل عن عنهم بوم وا كا عابي ولورد رميز 


م 


احق فمن تقلت مَوَازيئة قأولّيك هُمْ المُفلحون وَمَنْ خفت مَوَازيئة اولك الَذِينَ خسروا سهم بمَا اوا 
باياتتا يَظْلِمُون " . 

وقال تعالى: " فَورَبّك نالُم أجْمَعين عَمَّا كاو يَعْمَلّون " . 

شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم يوم القيامة 


وقال ابن أبي الدنيا: أخبرنا ابن المبارك» أخيبرنا رشدين بن سعد» أخبرنا ابن أرقم المغافري» عن جبلان بن أبي 
جبلة» بسنده إلى الي صلی الله عليه وسلم قال: " إذا جع الله عباده يوم القيامةء كان أول من يدعى إسرافيلء 
فیقول له ربه: ما فعلت في عهدي هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغت» فيخلي عن إسرافيل» ويقال 
جبريل: هل بلغت عهدي. فیقول: نعم قد بلغت الرسل» فيقول الله عز وجل هم: هل بلغكم جبريل عهدي؟ 
فيقولون: نعم فيخلي عن جبريل» ويقال للرسل: ما فعلعم فعهدي فيقولون: باغنا أمناء فتدعى الأمم فيقال هم: 
هل بلغكم الرسل عهدي فيقولون: بلغناهم فمنهم المكذب ومنهم المصدق» وإن لنا عليهم شهداء يشهدون أن 


قد بلغنا مع شهادتك, فيقول: من يشهد لكم فيقولون: أمة محمد فتدعى أمة محمد فيقو ل الله تعالى هم: 
أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليهم فيقولون: نعم يا ربنا شهدنا أن قد بلغوا. 
فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من م يد ركنا فيقو ل هم الرب: كيف تشهدون على من لم تد ركوا 
فيقولون: ربنا بعفت إلينا رسولاء وأنرلت إلينا عهدك وكتابك» وقصصت علينا أمُم قد بلغواء فشهدنا با 
عهدت إلينا فيقول الرب: صدقوا فذلك قوله تعالى: " وكذلك جَعلنهم أمَة وَسَطاً لتكووا شهَداء عَلَى الاس 
ويون الرَسُول عليْكُم شهيدا ". 

قال ابن أرقم: فبلغني ا ا إلا من كان في قلبه إحنة. 

کلامه سبحانه وتعالی مع آدم عليه الصّلاة والسّلام يوم القيامة 

أمة حمد عليه الصلاة والسلام في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود 


قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن حمد» عن ثور» عن أبي الغيث» عن أي هريرة» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " أول من يدعى يوم القيامة آدم فيقال: هذا أبوكم آدم فيقول: رب لبيك 
وسعديك» فيقول له ربنا: أخرج نصيب جهنم من ذريتك» فيقول: يا رب وكم؟ فيقول: من كل مائة تسعة 
وتسعين» فقلنا: يا رسول الله أرأيت إذا أخذ من كل مائة تسعة وتسعين فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ". 

أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام 

ورواه البخاري» عن إ"ماعيل بن عبد الله» عن أخيه» عن سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد الديلمي» عن سالم 
أي الغيث مولى بن معطيع» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أول من يدعى يوم القيامة 
آدم فتراه ذریته فیقال: هذا أب وکم آدم فیقول: لبيك وسعديك فيقول» أخرج بعث جهنم من ذريتك ' . 
وذکر تمامه مغل ما تقدم . 

رجاء الرسول صلى الله عليه وساام أن يكون أتباعه نصف أهل الجحنة: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش» عن أبي صال» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النارء فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب وما 
بعت النار فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. قال: فيومئذ يشيب المولود " . وقد قال تعالى: " 
وضع کل ات حمل حَمْلهَا وگری الاس سُکاری وَمَا هم بسُکاری وکن عَدَاب الله شَدِيذ ". 

قال: فيقو لون أين ذلك الواحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج 
ومآجوج ومنكم واحد قال: فقال الناس الله أكبرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله إن لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنةء والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنةء والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجحنة " 
قال: فكبر الناس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور 
الأسود» أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض " . 


ورواه البخاري» عن عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه» عن الأعمش به» ورواه مسلم عن أبي بكر بن أي 
شيبة» عن وكيع به» وأخرجاه من طرق آخر عن الأعمش به» وفي صحيح البخاري» عن بندار» عن غندر» عن 


شعبة» عن أي إسحاق عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود» قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في فيد فقال: " أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم» قال: والذي نفسي بيده إن لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجحنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمةء وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة 
البيضاء في جلد الثور الأسود, أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأهر " . 

كلام الرب سْبْحَائه وكعالى مع نوح عليه الصّلاة والسّلام وسؤاله إياه عن الّبلاغ كما قال تعالى: " فسان 
لذي أزسل لبهم ولان الْمُرْسَلَ " 

قال الإمام أمد: حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أي صال» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " یدعی نوح يوم القيامة فیقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم» فیدعی قومه فیقال: هل بلغکم؟ فيقولون : 
ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحد» قال: فيقال لنوح من يشهد لك فيقول: محمد وأمته " : وذلك قوله: " 
وكذلك جعَلْنهم امه وَسَطاً لقكووا شهداء عَلّى الاس " . 

قال: والوسط العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكي 
وقال: وهكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أعم من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن أبي صال» عن أي سعيد 
EASE AED DNS EES‏ 
الرجل» والبي ومعه الرجلان» وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقال ههم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال 
له: هل بلغت قومك فیقول: نعم» فیقال: من بشهد لك فیقول: محمد وأمته» فیدعی محمد فیقال له: هل بلغ 
هذا قومه. فيقول: نعم ثم تدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال هم: هل بلغ هذا أمته فيقولون: نعي 
فيقال هم: ومن أعلمكم فيقولون جاءنا محمد نبي وأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. قال: فذلك قوله: " وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً. 

قال: يقول عدلا لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيدا " . 

وهکذا رواه ابن ماجه» عن أبي كريب» وأحهمد بن سنان» كلاحها عن أي معاوية. 

شهادة أمة حمد عليه الصلاة والسلام على جميع الأمم يوم القيامة دليل 


عدالة هذه الأمة وشرفها 

قلت: شهادة أمة محمد صلى الله عليه و سلم على جميع الأمم يوم القيامة برهان على عدالة هذه الأمة وشرفهاء 
ومضمون هذاء أن هذه الأمة يوم القيامة يكونون عدولا عند سائر الأمم» وهذا يستشهد يم سائر الأنبياء على 
أنمهم» ولولا اعتراف أنمهم بشرف هذه الأمة لما حصل إلرامهم بشهادقم» وني حديث بز بن حكيم عن أبيهء 
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنكم وفيتم سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله 
سبحانه وتعالی " . 

تشريف إإرّاهيم عليه الصّلاة والسّلام يوم القيامة على رؤوس الأشَهّاد 

قال الله تعالى: " وآكَيّاه في الدليَا حستَة وَإلّه في الآخرة لَمِنَ الصالحين ' . 


قال البخاري: حدننا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: " إنكم تُخشرون حُفاة عراة " . ثم تلا 
ا ۰ 

وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بم ذات 
الشمال فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: كما قال العبد الصاح: 1 
ركنت علَبّهِمْ شهيداً مَا مت فيهم " إلى قوله: " إلك ألت العزيزٌ الْحَكيم ". 

قال: إنمم لم يزالوا مرتدين على أعقابم. ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وذكر شرفه وجلالته يوم القيامة 
وكثرة أتباعه وانتشار أمته. 

ذكر عيسّى عليه الصّلاة والسّلام كلام الوب عَز وجل مَعه يوم القيامة 

قال الله تعالى: " وذ قال الله يا عيسى ابن مَرْيمٌ ا نت قلت لاس الُخذون وأمّي إِهَيْن مِنْ دون الله قال 
سَبْحائك ما يّكون لي أن فول ما لَيْس ِي بح إن كنت قله مذ عَلمتة عَم ما في تفسي ولا اعم ما في 
تفسك ِلك الت ڪلام الوب ما فلت لهم إلا ما مركي به ان ابوا اله ربّي ربكم وكُنت لبهم شهيداً م 
فت فيهم فلم توفيتني كنت ألت الرّقيب عَلَيْهِم وألت على كل شَيْء شَهيذ إن لبهم لهم عبادك وَإن 
تغفرز هم فائك ألت اريز الْحَكيم قال الله هذا يَومْيَْعٌ امدق صدهّم لهم جنات تجري من تحيه 
الأنهارُ خالدين فيها بدا رضي الله عَنهُمْ وَرَضُوا عَنة ذلك افر العَظيمْ " . 

وهذا السؤال من الله تعالى لعيسى ابن مري» مع علمه تعالى أنه م يقل شيئاً من ذلك» إنما هو على سبيل التقريع 
والتوبيخ لمن اعتقد فيه ذلك من ضلال النصارى وجهلة أهل الكتاب» فبرأً إلى الله تعالى من هذه المقالةء كما 
تدرأ املانكة من اعتقد فيهم شيا من الإهية حيث يقول الله تعاى: " ووم يحشرم جويعا م يول لِلمَلاَنكةٍ 
أهؤلاء إياكَمْ اوا يَعْبُدون قالوا سبْحَائك الت ولا من دومُم بل كاوا يُغبدون الجن أَكَرْهُمْ بهم مُؤمئون " . 
وقال تعالى: " ووم يَحْشُرْهُم وَمَا عدون مَنْ دون الله فقول أ اشم أضلَشَمْ عِبَادِي هؤلاء اَم هُجْ ضلوا السّبيل 
قالوا سبْحائك ما كان ينْبغي لتا أن تخد من دونك من أوليآء ولَكِن متهم وآباءهم حت سوا الذ كر وكائوا 
قوما ورا ققد کذبو کم بما قولوت قَمَا َتَطيعُون صرف ولا ترا ومن يَظْلِمْ منكم فة عَذابا كبيرا " . 
وقال تعالی: ' ووم تخشرحُم جویعا لم تقول لِلذینَ طرکوا مکائكم ام وش راکم ريلا بهم رال 
شرکاؤھُم ما کشم اتا دون فکقی بالل شھیدا ینتا وَبکم ِن کنا عن عِبَادَيَكُم لقافلين هتاك تبر كَل 
تفس ما املف وردوا إلى الله مَوْلاَهُمٌ الْحَقّ وضّل عَنْهُم ما كانوا يترون " . 

مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله يوم القيامة لا يدانيه مقام 

فلا يساویه بل ولا يدانيه أحد فيه» ويحصل له من التشريفات ما يغبطهذا ما كل الخلائق من العالينء من الأولين 
والآخرين» صلوات الله وسلامه عليه وعاى سائر الأنبياء والمرسلين» وقد تقدم ما ورد في المقام الحمود من 
الأحاديث والآثار» وأنه أول من يسجد بين يدي الله يوم القيامة» وأول من يشفع فيشفع» وأول من يكسى بعد 
الخلیل» یکسی اخلیل ریطین. بیضاوین» ویکسی محمد صلی الله عليه وسلم حاعین خضراوین» ویجلس الخلیل 
بين يدي العرش» ومحمد صلى الله عليه وسلم عن يمين العرش فيقول: " يا رب إن هذا - ويشير إلى جبريل - 
أخبرني عنك أنك أرسلته إلي» فيقول الله عز وجل صدق جبريل " . 


وقد روى ليث بن أبي سليم» وأبو جى القتات» وعطاء بن السائب وجابر الجعفي» عن جاهد أنه قال في تفسير 
امقام الحمود: إنه نجلسه معه على العرش» وروي نحو هذا عن عبد الله بن سلام» وجمع فيه أبو بكر المروزي 
جزءاً كبيراء وحكاه هو وغيره وغير واحد من السلف وأهل الحديث كأحمد وإسحاق بن راهويه وخلق وقال 
ابن جرير: وهذا شيء لا ينكره مغبت ولا ناف» وقد نظمه الحافظ أبو الحسن الدارقطني في صيدة له. 


قلت: ومغل هذا لا ينبغي قبوله إلا عن معصوم» ولم یثبت فيه حدیث یعول علیه» ولا يصار بسببه إليه» وقول 
مجاهد في هذا المقام ليس بحجة بمفرده» ولكن قد تلقاه جماعة من أهل الحديث بالقبول» وقال أبو بكر بن أي 
الدنيا: أخبرنا شريح بن يونس» أخبرنا أبو سفيان المعمري» عن معمر» عن الزهري» عن علي بن الحسين أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدبم» حتى لا يكون لالإنسان إلا 
موضع قدميه. قال البي صلى الله عليه وسلم: " فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحهمن» والله ما رآه 
قبلهاء فأقول: یا رب: إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله: صدق» ثم أشفع» فأقول: يا رب عبادك في 
أطراف الأرض " فهو المقام الحمود. 

ذكر في كلام الرب تعالى مع العلماء في فصل القضًاء 

إكرام الله عز وجل للعلماء يوم القيامة القضاء 

قال الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا العلاء بن سام حدثنا إبراهيم الطالقان» حدثنا المبارك عن سفيانء 
عن ماك بن حرب» عن تعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقول الله تعالى للعلماء إذا 
جلس على كرسيه لفصل القضاء إن م أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم ولا أبالي " . 
اول كلامه عَرَ وجل للمۇمنين 

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثني يى بن أيوب» عن عبيد الله بن رجاء» عن خالد بن 
أي عمران» عن ابن عباس» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن شئتم أنبأتكم 
بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة» وبأول ما تقولون له؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: فإن الله 
تعالى يقول للمؤمنين : هل أحببتم لقائي. فيقولون: نعم يا ربنا فيقول: وما ملكم على ذلك؟ فيقولون: عفوك 
ورحمتك ورضوانك» فيقول: " فإ قد أوجبت لكم رحتي " . 

فصل 

لا خلاق في الآخرة لمن يون أمانة الله وعهده 

قال الله تعالى: " إن الذِينَ يشنترون بعهد الله وَأيْمّانهم تمتا قليلا وليك لا حلاَق لَهُّمْ في الآخرَة ولا ثُكلْمُهُمُ 
الله وَل يَنظْر لهم يَوْمَ الْقيامة ولا يُركيهم وهم عَذاب ألم ". 

وقال تعالى: " إن الِينَ كمون ما رل الله من الككاب وترون به لما لبلا أوليك ما يأكلون في بطَويهم 
إلا الار وَل كلهم اله يوم القبامة ولا ركهم وهم عَذاب أَلِيمٌ أولئك لين اشترُوا الصَالَة بالهدى 
وَالْعَذاب بالمَغفرة َا أصتبرهم على الثار ذلك بأن الله رل الكتاب بالْحَقَ إن الّدينَ اختلفوا في اكاب لي 


والمراد من هذا أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم كلاماً ونظراً يرحمهم به كما أَمُم عن رمم يومئذ محجوبون بقوله 


تعای: " كلا إل عن روم بويا وون . 

وقال تعالی: " ويرم يَحْشرهُم جَميعا يا مه قفار افد اکر مر الإلس وقال أو لياؤهُم مِنَ الإلس ربا 
استَمتَع بَعْضتًا بض وَبَلَغْنَا أَجَلَتا الذي أجلت تا قال النار مَثواكم حا كاين فيها إلا ما شاء الله إن رَبك حكيم 
وقال تعالى: " هذا يوم الصا جَمغاکم وَالأَرلی إن كان كم كيد فكيدُون ويل وميا لِلْمكذينَ " . وقال 

تعالی: " يوم عنم الله غا فخلفر ن له کا لفرت لک وخسن نهم على شيء أ إتهم هم الكاذبُون 


وقال تعالی: " يوم ديهم فيقول أبن شركائي الین كنم ترْعُمُون قال الْذِينَ حَق علَيْهم القَوْل ربا هؤلاء 
اين أغريا أغرَيَْاهُمْ كما غوینا رانا ك ما كاو ااا يدون رقیل اذغوا شر کاء كم قَدعَرهُم فلم 
جیب | لهم وروا العَذاب لر الهم کائوا يدون ويرم ب تاديهم فقول مَاذا اجيم الْمُرْسَلِنَ فَعَيَّت علَْهم 


و٤‎ 


الألباء يوْمبِذٍِ فَهُمْ لا ياء لون " 


8 اة‎ co 


وقال بعد هذا: روم تادهم قیقول نن شرکاني ا دين کُم تزعُمُون ورتا مِن كل أمَة شَهيد 
راکم فَعَلمُوا أن الْحَق لله وضَل عنهم ما اوا يفترُون " . 

والآيات في هذا کثیر جدا. 

ثبت في الصحيحين كما سيأتي من طريق خيثمة» عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه تر ان فيلقى الرجل فيقول له: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم 
أسخر لك الخيل والإبلء أذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: 

فاليوم أنساك كما نسيتني " . فهذا فيه صراحة عظيمة في تكلم الله تعالى وخاطبته لعبده الكافر. 

وأما العصاة 


ففي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين كما سيأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يدن الله العبد 
يوم القيامة حتی يضع عليه کنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: عملت في يوم ذا كذا وكذا؟ وفي يوم كذا كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم يا رب» حت إذا ظن أنه قد هاعك قال الله تعالى " : " إني سترقا عليك في الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم " . 

فصل 

إبراز النيران والجنان ونصب اليزان وحاسبة الديان 

قال تعالى: " إذا الججيم سْعَرّت وَإذا الجئة أزلقت عَلمَّت تفس ما خضرت ' . 

وقال تعالى: " يوم َة م قول لهم هل انقلأت وقول هَل من مرب " وأزلقت اة للقي غَيْر ميد هدا ما 
وغارة لكر أزاب يهر قز عدي لخعة باشب رخ قلي يب اوها بحام ذرك ن ارد اهم 
ما يَشاءون فيهًا لديا ميد " . ٠‏ 

وقال تعالى: " وضع المَوّازين الفط لوم الْقيامة مَة فلا ظلّم فسن شيا إن كان مثقال حَبةٍ مِنْ خَردل انيتا بها 


وکفی با حَاسِبينَ " 


وقال تعالى: " إن الله لا يَظْلمْ منقال رة إن كك حستة يُضَاعفها وَيُؤت من ده أجْراً عظيما فَكَيْف إِذا جنا 
من كل أمَة بشَهيد وجنا بك على هؤلاء شَهيدا يميد يود اين كَقرُوا وَعَصَوا الرّسول لو سى بهم الأرْضْ 
ولا يَكَْمُون الله حَدِيغا " . 

وقال تعالی فيما أخبر به عن لقمان أنه قال: " يا بتي ها ٳن تك منقال حَبَة مِن حَردل فتن في صَخرة أو في 
السّموات أو في الأرْض بات بها الله إن الله لطيفٌ حبيرٌ " . 

والآثار في هذا كثيرة جداء والله الموفق للصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسي ونعم الوكيل. 

ذكر إبداء عين من النار على الحشر فتطاع على الاس 

قال الله تعالى: " وَجيء يَوْمَيٍِ بجَهنَم يوْميِدٍ يكر الإلسان وأئى لَه الذكرّى " . 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أيي» عن العلاء بن خالد الكاهل» عن شقيق› 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤتى بجهنم يومئذ ها سبعون ألف زمام مع 
كل زمام سبعون ألف ملك يجروفا " . 

وکذا ر واه الترمذي مرفوعاء ورواه من وجه آخر هو ابن جریر موقوفاً. 

يخرج عنق من النار يتكلم؟ يقذف في جهنم الجبارين والمشركين والقائلين بغير حق 

وقال الإمام أجمد: حدثنا معاوية» حدثنا شيبة. عن فراس» عن عطية› عن أيي سعيد الخدري 


رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يخرج عنق من النار يتكلم فيقول: وكلت 
بشلاثة» بكل جبار» ومن جعل مع الله إها آخر» ومن قتل نفساً بغير نفس» فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات 
تفرد به من هذا الوجهء وسيأتي في باب الميزان عن خالد» عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها نحوه. 

وقال الله تعالى: " إا رأثهّم من مَكَان بَعيدٍ سَمعُوا لها كَعَيْظاً رفير إا الوا مِنها مَكاناً ضيقا مُقَرنين ذَعَوا 
هتاك يورا لا تذغوا الوم نورا وَاجداً وَاذغوا ثبورا كثيراً " . 

قال الشعي: إذا راقم من مكان بعيد “معوا ها تغيظاً وزفيراء من شدة حنقها وبغضها لمن أشرك باللهء واتخذ معه 
إهاً آخر» وني الحديث: " من كذب علي أو ادعى إلى غبر أبيه» أو أنتمى إلى غير مواليه» فليتبواً بين عيني جهنم 
مقعداً بعيداً " قالوا يا رسول الله: وهل ها من عينين؟ قال: " أما “معتم بقول الله إذا رأقمم من مكان بعيد “معوا 
ها تغيظاً وزفيرا " . رواه ابن أي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن أي يجى» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار» فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض» فيقول الرحهمن: ما لك؟ 
فتقول: إنه يستجير مني» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب: ما كان هذا ظني 
بك» فيقول الله: ما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك» فيقول: ارسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النارء 
فتشهق إليه النار شهوق البغلة الى البعيرء وتزفر زفرة لا تبقي أحداً إلا أخفته» وإسناده صحيح. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن المنصور» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى 
معها ملك ولا ني إلا خر ترعد فرائصه» حتى إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك إلا نفسي 


اليوم. 

وقال في حديث الصور: ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنتق ساطع مظلم ثم يقول: " الم اغهذ يکم يا ني آدم 
ان لا َغْبدوا الشَيْطَان إله لَكُمْ عدر مين اَن اغبدون هذا صرَاط مسقم اَذ أضل مِنْكُمْ جبلاً كثيرا فلم 
تكوئوا تقون هَذِهِ جَهََمُ التي كنم وعَدون اصلوها اليَوْمَ با كنم تَكَفرُون " . 

فيمر الله بين الخلاتقء وتجنو الأمم وذلك قوله: " وترّى كل مه اة كل أمَة عى إلى كتابها الم ثرون 
ما کشم تغماونَ هذا تابنا نطق عَلیکُم بالق إا کنا تستنسخ ما كم ملو" ٠‏ 

ذكر الميزان 


قال الله تعالى: " وضع اَوّازينَ سط يوم القيامَة فلا طلم تفس شيعا وَإن كان منقال حَبَةٍ مِنْ حَردل أنيتا بها 
وکھی بنا حَاسِیین " . 

وقال تعالى: " فمن تقلت مَوازيئة وليك هُمْ حون ومن حفت موازيئة اوليك الدين حسروا اسهم في 
ا 

وقال تعالى: " والْوزن يَوْمَيِدٍ احق فمن لقت مَوّازينة قَأولئك هم الْمُفِْحُون ومَنْ فت مَوّازينه قأولئك الَذِينَ 
حسروا ألْفسَهُمْ بمَا الوا بآياتتا يَظِْمُون " . 

وقال تعالى: " فَأمًا مَل تقلت مَوازينه فَهْرَ في عيشة رَاضيَة وأَمًا مَل خفت مرَازينة امه هَاوية رمَا أدرَاك مَاهيّهُ 
O‏ 

وقال تعالى: " فل هَل تنكم بالأخْسرينَ مالا الَدِين صل سَعْيهُمْ في اة الذليا وَهُمْ سيون الهم يُحْسئون 
صنعا أولئك لين كفروا بآيات رهم وَلقَائه قفَحَبطَّت أغمَالهُم فلا يم لهم يوم الْقيامَة ونا " . 

وزن الأعمال بعد القضاء والحساب 


قال أبو عبد الله القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحسابب كان بعده وزن الأعمال» لأن الوزن للجزاى 
فينبغي أن یکون بعد الحاسبة» فإن الحاسبة لنفس الأعمال» والوزن لإظهار مقادیرهاء فیکون الجزاء بجسبهماء 
قال: وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة بحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويجحتمل 
أن يكون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونةء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

بيان کون الیزان له کفتان حسیتان 

وبيان أن " بسم الله الرحمن الرحيم " لا ينقل عليها شيء 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقان» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعد» حدثني عامر بن 
يججى» حدثني عبد الرحمن الجيلي وا مه عبد الله بن يزيد: معت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائقء» فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل 
سجل مد البصرء ثم يقول الله له: أتنكرمن هذا شيئا؟ ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب: فيقول الملك: 
ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك 
اليوم» فيخر ج بطاقة فيهاء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فيقول: أخبروه فيقول: يا رب: ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة, والبطاقة في كفةء قال: 


فعطيش السجلات» وتنقل البطاقة. ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم " . 

وكذا رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن أي الدنياء من حديث الليث» ورواه الترمذي وابن هيعة كلاها عن 
عامر بن يى به» وقال الترمذي: حسن غريب. 

سياق آخر هذا الحديث: هل يوزن العامل يوم القيامة مع عمله 


؟ 
قال أحمد: حدثنا قتيبةء حدثنا ابن هيعة» عن عمرو بن جى » عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في 
كفة» ويوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند 
الرحهمن تبارك وتعالى يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها لا إله الا الله " فتوضع مع الرجل في 
كفة حت يميل به الميزان 2 

وهذا السياق فيه غرابة» وفيه فائدة جليلة» وهو أن العامل يوزن مع عمله. 

شهادة ألا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ترجح بالذنوب في الميزان يوم القيامة 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا أحمد بن محمد بن البراء المقري» حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الرحهمن بن زياد عن أبي 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو رفعه قال: " يؤتى برجل يوم القيامة إلى اليزان» فيخرج له تسعة وتسعون 
سجلاً» كل سجل منها مد البصر» فيها ذنوبه وخطاياه» فتوضع في كفة» ثم بخرج له قرطاس مغل الأنغلة فيه 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد عبده ورسوله» فتوضع في كفة أخرى» فتر جح جخطاياه " : 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» حدثنا حجاج» عن فطر بن خليفة» عن عبد 

الر هن بن عبد الله بن سابط, قال: لما حضر أبا بكر الموت أرسل إلى عمر فقال: إنما ثقلت موازين من ثقلت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم احق في الدنياء ونقله عليهم» وحق لميزان إذا وضع فيه احق أن يكون ثقيلاًء وإنغا 
خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وحق لميزان إذا وضع فيه الباطل غدا 
أن یکون خفيفاً. 

ا خلق الحسن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة 

وقال أمد: عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دنياء عن أبي مليكة» عن يعلى بن ملك عن أم الدرداء عن أي 
الدرداءء عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " أنقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن " . 

وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها كما فى صحيح مسلم من طريق أي سلام» عن أبي مالك الأشعري 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " الطهور شطر الإعان» والحمد لله تملا اليزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملا ما بين السموات والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك» 
كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " . 

فقوله والحمد لله نملا الميزان» فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضاً قد قام بالفاعل» يجحيله الله يوم 
القيامة فيجعله ذاتاً يوضع في الميزانء كما ورد في الحديث الذي رواه ابن أي الدنيا. حدثنا أبوخيثمة ومحمد بن 
سليمان وغيرها قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أي مليكة» عن يعلى بن مملك» عن 


أم الدرداى عن أي الدرداءء عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " أثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن " . 
وكذا رواه أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو به ورواه أحمد عن غندر ويجى بن سعيد» عن شعبة عن 
القاسم» عن أي مرةء عن عطاء الكيخاران» عن أم الدرداءء عن أبي الدرداءء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن " . 

وقد رواه أحمد أيضاً من حديث الحسن بن مسلم» عن عطاء» وأخرجه أبو داود من حديث شعبة به» والترمذي 
من حديث مطرف» عن عطاء بن نافع الكيخاران به وقال أحمد. حدثنا عفان» حدثنا أبان» عن جى بن أي 
کثیر» عن زید» عن ابي سلام» عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بخ بخ حمس ما أثقاهن في 
الميزان؟ لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله والولد الصا يتوف فيحدسبه والده ". 

وقال: " بخ بخ خمس: من لقي الله مستيقناً بهن دخل الجنةء يؤمن بالله» وباليوم الآخر» وباجنةء وبالنارء 
وبالبعث بعد الموت. وبالحساب " . انفرد به أحمد. 

وكما ثبت في الحديث الآخر: " تأي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأفُما غمامتان» أو غيابتان» من طير يحاجان 
عن صاحبهما " . 

والمراد من ذلك أن ثواب تلاوقما يصير يوم القيامة كذلك. 

الأمر الثاني يوضع الصحيفة التي كتب فيها كما تقدم في حديث البطاقة والله أعلم» وقد جاء أن العامل يوزن 
كما قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أيي مرج» أخبرن المغيرة» حدثني أبو الزناد عن 
الأعرج» عن أي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنه ليأ الرجل العظيم السمين يوم القيامةء 
لا يزن عند الله جناح بعوضة " . 

وقال: " اقرأوا إن شئتم: " فَلاً نقيم لهم يوم القيامة وزنا " . 

قال البخاري: وعن جى بن بكير» عن المغيرة بن عبد الرهن» عن أي الزناد مثله» وقد أسند مسلم ما علقه 
البخاري» عن أي بكر محمد بن إسحاق» عن يى بن بكير» فذكره. 

وقد روی وجه آخر عن أي هريرة فقال ابن اي حاتم: حدثنا أي حدثنا أبو الولید حدثنا عبد الرحهن بن أي 
الزنادء عن صا مولى التومةء عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يؤتى بالرجل الأكول 
الشروب العظيم» فيوزن ببةء فلا يزها " . 

قال: ورواه ابن جرير» عن أي كريب» عن ابن الصلت» عن أيي الزنادء عن صال» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ 
البخاري سواء. 

وقد قال البزار: حدثنا العباس بن حمد» حدثنا عون بن عمارةء حدثنا هشام بن حسان» عن واصل» عن عبد 
الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل رجل من قريش بخطر في حلة ماء 
فلما قام عى البي صلى الله عليه وسلم قال: " يا أبا بريدة هذا ممن قال الله فيهم: فلا نقيم له يوم القيامة وزناً 
".م قال: تفرد به عن عمارة» وليس بالحافظ ولم يتابع عليه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسی» حدثنا ماد عن عاصم» عن زر بن حبیش» عن ابن 
مسعود» أنه كان دقيق السباقين فجعابت الريح تلقيه» فضحك القوم منهء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
" مم تضحكون!؟ قالوا: يا ني الله من رقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان من أحد " » تفرد 


به أحمد وإسناده جيد قوي. 

فقد جاءت الروايات بمذه الصفات» وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل من طريق ابن فيعة في حديث البطاقة أنه 
يوزن مع عمله في الكتاب» وهذه الرواية تجمع الأقوال كلها بتقدير صحتهاء والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا القاسم بن الفضل قال: قال الحسن: قالت عائشة يا رسول الله: هل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة. قال: " أما في مواطن ثلاث فلا: الكتاب» والميزانء والصراط ". 


فقوله الكتاب يحتمل أن يكون حين يوضع كتاب الأعمال ليشهد على الأمم بأعماهاء ويجحتمل أن يكون المراد 
بذلك الصحف حين تطاير» والناس بين من أخذ بيمينه» وأخذ بشماله. 

قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعري» أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدثنا يوسف 
بن يعقوب القاضي» حلثنا محمد بن منهال» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا يونس بن عبيد» عن الحسن» أن عائشة 
بكت» فقال هما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت أهل النار فبكيت» هل 
يذكرون أهليهم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلائة فلا يذكر أحد أحدا» حيث يوضع الميزان حت يعلم أينقل ميزانه 
أم بخف» وحيث يقول هاؤم اقرءوا كتابيه» حيث تطاير الصحف حت یعلم أین یقع کتابه في ينه ام في اله أم 
من وراء ظهره» وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم " . 

قال يونس أشك الحسن قال: خافيته كلاليب وحسك» ويجبس الله به من يشاء من خلقه» حت يعلم أينجو ام لا 
ينجو؟ ثم قال البيهقي: أنبأنا الروزباري» أنبأنا ابن داسة» حدثنا أبو داود» حدثنا يعقوب» عن إبراهيم وميد بن 
مسعدة. أن إ“ماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: أخبرنا يونس» عن الحسن» عن عائشة,» أا ذكرت النار فبكت» 
وذكر الحديت بنحوه إلا أنه قال: " وعند الكتاب» حين يقال: هاؤم اقروا كتابيه: حت يعلم أين يقع كتابه أي 
بمينه؟ أم في ماله من وراء ظهره؟ وعند الصراط, إذا وضع بين ظهران جهنم " » قال يعقوب عن يونس: وهذا 
لفظ حدينه. 


طريق أخرى عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما 


قال الإمام أحمد: حدثنا يى بن إسحاق» حدثا ابن هيعة» عن خالد بن أي عمران» عن القاسم بن محمد» عن 
اة رفانت :فلت ا زمر اف سل ار ای ی ب افيا فال: أيا عائشة: أما عند 
ثلاث فلاء أما عند الميزان حت ينقل أو يحخف فلاء وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه» أو يعطى بشماله 
فلاء ثم حين يخر ج عنق من النار» فينطوي عليهم» ويتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بغلاثة» وكلت من 
ادعی مع الله إا آخر» وكلت من لا يؤمن بيوم الحساب» و كلت برجل جبار عنيد» قال: فينطوي عليه 
ويرمى بم في غمرات جهنم» ولجهنم جسر أدق من الشعرء وأح من السيف» عليه كلاليب وحسك, تأخذ 
من شاء الله والناس عليه كالطرف» وكالبرق» وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» والملائكة يقولون: رب 
سلم» رب سلم فناج مسلم» ومخدوش مسلم» ومکور في النار على وجهه " . 

وتقدم من رواية حرب بن ميمون» عن النضر بن أنس» عن أنس» أنه قال: أتشفع لي يا رسول الله؟ قال: " أنا 
فاعل: قال: أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط قال: فإن م ألقك؟ قال: فعند الحوض. قال: 
فإن لم ألقك؟ قال: فعند الميزان قال: فإن لا أخطىء هذه المواطن يوم القيامة " . رواه أحمد والترمذي. 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهران» حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه 
ببغداد» حدثنا الحارث بن محمد حدثنا داود بن الحمر» حدثنا صاخ المزي» عن جعفر بن زيد» عن أنس بن 
مالك عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " يؤتى بابن آدم يوم القيامةء فيوقف بين كفتي الميزان» ويوكل به 
ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدأًء وإن خفت 
موازينه» نادى املك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً  "‏ ثم قال: إسناده ضعيف. 
وقد روى الحافظان البزار وابن أبي الدنياء عن إ“ماعيل بن أي الحارث وداود بن الحمر: حدثنا صاخ المزي» عن 
علي بن ثابت البنان» وجعفر بن زيد» زاد البزار ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه بنحوه» وقال عبد 
الله بن المبارك: حدثا مالك بن مغول» عن عبيد الله بن أي الغرار قال: عند الميزان ملك إذا وزن العبد نادى: 
ألا إن فلان ابن فلان تقلت موازینه وسعد سعادة لا یشقی بعدها أبداًء ألا إن فلان ابن فلان خفت موازینه 
وشقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا يوسف بن صهيب 


حدثنا موسى بن أي المختار» عن بلال العبسي» عن حذيفة» قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل» يرد 
بعضهم على بعض» ولا ذهب يومئذ ولا فضة قال: فيؤخذ من حسنات الظالم فإن لم يكن له حسنات» أخذ من 
سيئات المظلوم» فرد ت على الظام. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا محمد بن العباس بن محمد» حدثنا عبد الله بن صا العجلي» حدثنا أبو الأحوص 
قال: افتخرت قريش عند سلمان» فقال سلمان: لكني خلقت من نطفة قذرة» غم أعود جيفة منتدةء ثم يؤتى 
بالميزان» فإن ثقلت موازيني فأنا كري» لكني وإن خفت فأنا لئيم. 

قال أبو الأحوص: أتدري من أي شيء نجا؟ إذا ثقل ميزان عبد» نودي في مجمع فيه الأولون والآخرون ألا إن 
فلان ابن فلان سعد سعادة لا یشقی بعدها أبداء وإِذا خف میزانه نودي: ألا إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا 
يسعد بعدها أبداً. 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن أي علي السقاء حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن 
عبيد الله المنادي» حدثنا أيوب بن محمد حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن جى بن معمر» عن ابن عمرء 
عن عمر بن الخطاب في حديث الإيعانء قال يا محمد ما الإبعان؟ قال: " الإيعان أن تؤمن باله» وملائكته» وكتبه. 
ورسله» وتؤمن باجنةء والنار» والميزان» وتؤمن بالبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: فإذا فعلت 
هذا فأنت مؤمن قال: نعم. أو قال: قال صدقت " . 

وقال شعبة: عن الأعمش» عن مرة بن عطيةء عن أي الأخوص» عن عبد الله هو ابن مسعود قال: " للناس عند 
ميزان تجادل وزحام " . 

وقال ابن اي الدنيا: حدثنا أبو نصر التمار» حدثنا هماد بن سلمة» عن ثابت البنان» عن أي عثمان المدي» عن 
سلمان الفارسي قال: يوضع الميزان وله كفتان» لو وضع في إحداهما السموات والأرض وما فيهما لوسعتهماء 
فتقول الملائكة: يا ربنا من يوزن بمذا؟ فيقول: من شئت من خلقي فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. 
وقال ابن أي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا ماد بن زيد» حدثنا أبو حنيفةء 


عن اد بن إبراهيم ني قوله تعالى: " وكَضَّغ الَوّازين القسط يوم الْيامَة " . 

قال: يجاء بعمل رجل فيوضع في كفة ميزانه» ويجاء بشيء مغل الغمامة أو مذل السحاب كثرة فيوضع في كفة 
أخرى في ميزانه» فترجح فيقال: أتدري ما هذا؟ هذا العلم الذي تعلمته» وعلمته الناس» فعلموه» وعملوا به 
بعدك. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن حمد» حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك؟ عن أبي بكر الهذلي قال: 
قال سعيد بن جبير وهو يحدثه ذاك عن ابن مسعو د قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر 
من سيئاته بواحدة دخل الجنةء ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النارء ثم تلا: قول الله تعالى: " 
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المغلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون " 


ثم قال: إن الميزان يحخف بمنقال حبة خردل أو يرجح. 

وقال ابن أي الدنيا: حدننا هارون بن سفیان» حدتنا السهمي» حدتنا عمار بن شيبة» عن سعيد بن أنس» عن 
الحسن» قال: يعتذر الله يوم القيامة إلى آدم ثلاث معاذیر يقول: " يا آدم: لولا أ لعنت الكاذبين» وأبغض 
الكذب والحلف» لرحهمت ذريتك اليوم من شدة ما أعددت هم من العذاب» ولكن حق القول مني لمن كذب 
رسلي وعصى أمري لأملأن جهنم منهم أجعينء ويا آدم: اعلم أن م أعذب بالنار أحداً من ذريتك ولم أدخل 
النار أحداً إلا من قد سبق في علمي أنه لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر نما كان عليه ولن يرجع» ويا آدم: أنت 
الوم عدل بيني وبين ذريتك» فقم عند الميزان» فانظر ما يرفع إليك من أعماهم» فمن رجح خيره على شره 
منقال ذرة فله الجنة» حتى يعلم أن لا أعذب إلا كل ظالم " . 


وقال ابن أي الدنيا: حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح» حدثنا عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صال» عن أب 
عبد الرحمن» عن أبي أمامة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان يوم القيامة قامت 
ثلة من الناس يسدون الأفقء نورهم كنور الشمس» فيقال للبي الأمي: فيتحسس ها كل نبي فيقال: محمد 
وأمته» ثم تقوم ثلة أخرى تسد ما بين الأفق»› نورهم كنور القمر ليلة البدرء فيقال للبي الأمي: فيتحسس ها كل 
ني فيقال: محمد وأمته» ثم يجيء الرب تبارك وتعالى فيقول: " هذا لك مني يا محمد وهذا لك مني يا محمد غ 
يوضع الميزان ويؤخذ في الحساب " . 

فصل 

أقوال العلماء في تفسير الميزان الذي يكون يوم القيامة 


نقل القرطي عن بعضهم أن الميزان له كفتان عظيمتان» لو وضعت السموات والأرض في واحدة لوسعتهماء 
فأما كفة الحسنات فنورء وأما الأخرى فظلمة» وهو منصوب بين بدي العرش» وعن يمينه الجنةء وكفة النور من 
ناحيتهاء وعن يساره جهنم» وكفة الظلمة من ناحيتهاء قال: وقد نكرت المعتزلة الميزان وقالوا: الأعمال عراض 
لا جرم ھا فکیف توزن؟ قال: وقد روي عن ابن عباس: أن الله يخلق الأعراض أجساماً فتوزن قال: والصحيح 
أنه توزن كتب الأعمال. قلت : وقد تقدم ما يدل على الأول وعلى الثاني وعلى أن العامل نفسه يوزن. قال 


القرطي: وقد روى مجاهد. والضحاك, والأعمش» أن الميزان هاهنا العدل والقضاءء وذكر الوزن والميزان 
ضرب مثل كما يقال: هذا الكلام في وزن هذاء قلت: لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله: " وَالسَمَاء رَفْعَها 
وَرَضَع الْمِيرَان ألا تَطْعَرّا في الميزَان وأقيمُوا الوزن بالْقسط ولا ُخسروا الْمِيزان " . 

فالميزان في قوله: ووضع اليزان. أي العدل» أمر اع اه ت بينهم» فأما الميزان المذكور في زنة 
القيمة» فقد تواترت بذكره الأحاديث كما رأيت» وهو ظاهر القرآن . 

فمن تقلت موازینه» ومن خفت موازینه» وهذا إنما يكون للشيء الحسوس. 

ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 

قال القرطي: فا ميزان حق» وليس هو في حق كل أحد بدليل قوله تعالى: " يعرف الْمُّجرمُون بسيمَاهُم فيوْحذ 
باللواصِي والأفدَام " . 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيقول الله: " يا محمد: أدخحل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأعن» وهم 
شر كاء الناس فيما سواه " . 

قلت : وقد تواترت الأحاديث في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» لكن يلزم من هذا أن لا توزن 
أعماهم» وني هذا نظر والله أعلمء وقد توزن أعمال السعداء ون كانت راجحة لإظهار شرفهم على رؤوس 
الأشهاد» والتنويه بسعادم ونجاقم» وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن م تكن هم حسنات تنفعهم» يقابل بجا 
كفرهم» لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق» وقد جاء في الحديث: " أن الله لا يظلم أحدا حسنة " 
أما الكافر فيطعمه بحسناته في الدنياء حت يواني الله وليس له حسنة يجزى بماء وقد اختار القرطبي في التذكرة أن 
الكافر قد يوافي بصدقة وصلة رحم فيخفف ها عنه من العذاب» واستشهد بقضية أيي طالب حين جعل في 
ضحضاح من نار» يغلي منه دماغه» وني هذا نظر» وقد یکون هذا خاصاً به خلصه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بسبب نصرته له» وقد استدل القرطي على ذلك بقوله تعالى: " وكَصَع الْمَوَازينَ الفط لوم الْقيامَة فلا 
ظلَمْ فس شیا ون کان منقال حب مِنْ حَردل ایتا بها و كى بنا حَاسين " . 

قلت : وقصارى هذه الآية العموم فيخص من ذلك الكافرون» وقد سنل رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
عبد الله بن جدعان» وذكر أنه كان يقري الضيف» ويصل الرحم» ويعنق» فهل ينفعه ذلك؟ قال: لاء إنه م يقل 
يوماً من الدهر لا إله إلا الل وقال تعالى: " وقدِمنًا إلى ما عيلوا من عَمَّل فَجَعلنَاه هَباء مورا " . 

وقال: " حَتّی إا جَاءهُ لم ذه شيا وَوَجَه الله عِندَة فوفَاهُ حِسَابَه وَاللّه سَريعٌ الحسَاب " . 


وقال: " مدل الُذِين كفزوا برجم أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشعَدَت به الرّيح في يوم عاصِف " . 

وقال تعالى: " وَالذين كَفرُوا أُعْمَالْهُّمّ كَسَرَاب بقيعَة يَحْسبّة الظمآن ماءَ حى إذا جَاءة لَمْ جذ شيا ووجد 
اله عنده فَوَفاهُ حِسَابةُ واللهُ سَريعُ الحساب 9 

فصل 

قال القرطبي وغيره: من قلت حسناته على سيئاته ولو بزوانة دخل الجنةء ومن كانت سيئاته أثقل ولو بزوانة 
دخل النارء إلا أن يغفر الله ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. 


وروي مغل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


ا ي 2 


قلت : ا " إن الله لك يَظْلِمُ مثقال رة وَإن تك حَستة يُضاعِفها وبُؤت مِن ذه اجر ۱ 
لكن ما أعلم: من ثقلت حسناته على سيئاته بجحسنة أو بحسنات» هل يدخل الجنة ويرتفع في درجاها بجميع 
حسناته. ويكون قد أحبطت السيئات التي قابلتها؟ أو يدخلها نما يبقي له من الحسنات الراجحة على السيئات 
وتكون الحسنات قد أسقطت ما وراءها من السيئات؟ 

ذكر القرض عَلّى اله عَرّ وجل وتطاير الصُحف ومُحَاسّبة الرّب تعالى عِبّاده 

قال الله تعالى: " ووم نسيُّ يال وكرى الأزْض باررَة وَحَشراهُم َم لقادز ينهم أحَدا وَعُرضُوا على ربك 
صقا قد - نشوا كما حفاكم وَل مره بل َعَم أن لن عل كم معدا رضح الكقاب فرّى الُجرمين 
فقي مما فيه وفُولون یا ولنتا مال هذا الكقاب لا ُغادر صَغرة َل كير إلا اخصاها ووَجدوا ما عَولُوا 
حَاضرا ولا يَظْلِمُ ربك أحَدا ". 

وقال تعال: " فل إن اللي والآخرين لَمَجْمُوعُون إلى ميقات يوم علوم " 

وقال تعالى: " وأشرقت الأزْض بور رها وضع اكاب وجيءَ بان والشهّداء وفضي بهم بلح وهم ل 
يمون وفيت کل فس ما عَولَّت وهو أعلَمٌ بَا يعون " . 

رقال تعالی: ' وََقَذ جنموئا رای كما حَلقتاکم اول مر وئ رکم ما خولاکم وراءَ ظھو رکم وما ری مَعَكم 
شفعَاء كم الْذِين َء عشم الهم فیکم شرکاء اَذ فطع ینم ول غنکم ما کشم تزغمود ' . 

وقال تعالی: ' ووم تخْشرھُمْ جَویعا تم تقول للَذِینَ اش رکوا مَکائکم اشم وش رکا ڑکم فرلا بيهم وقال 
شرکاؤھم ما کشم بالا دون فکفی بالل هید ینا ربكم إن کنا عَنْ عبَادتكم لغافلين هُتالك تیلو كل 
تفس ما أسْلفت وردوا إلى الله و مولام الحق وَضل عَنْهم. ما كاوا يترون " . 

وقال تعالى: " وَيَوْمَ بَخْشرهُم جَويعا يا مَعْشَرَ الجن قد استكتركُم مِن الإلس وقال الهم مِنَ الإلس ربا 
امع بغضتا ببغض وبكغتا جلا الذي أجلت لا قال لار مراكم حادينَ فيها إلا مَا شاء الله إن ربك حَكيمٌ 
عَليمٌ وكَدَلك نولي بغض الظالِوين بَعضاً بمَا اوا يَكَسبُون يا مَعْشَرَ الجن وَالإلس الم يكم رُسُل نكم 
يصون ليم آياني ونذٍرُونكم اء كم هذا قالوا شهدا على الفستا رلم اعيا لذلا رشهذوا على 
أنفسهم الهم كاوا كافرينَ ذلك أذ لم يكن رَبك مَك القرى طلم اهلها افون وَلكُل درَجَات مِمّا علو 
وما ربك بقافل عَمَا يَعملُون " . 

وات ف هلا كوخا وان ف کل مرن ا ن من ابات اران 

وتقدم في صحيح البخاري» عن ابن عباس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إنكم ملاقو الله حفاة 
عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده " 

وعن عائشة وأم سلمة» وغير ها نحو ما تقدم . 


وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا أبو نصر التمارء حدثنا عقبة الأصم» عن الحسن. قال: معت أبا موسی 
الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يعرض الناس ثلاث عرضات» فعرضتان جدال 
ومعاذير» وعرضة تطاير الصحف» فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حساباً يسيراء ودخل الجنةت ومن اوت کتابه 


بشماله دخل النار " . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن» عن أبي موسى الأشعري قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما 
الثالفة فعندها تطير الصحف إلى الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله " . 

وكذا رواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع به» والعجب أن الترمذي روى هذا الحديث عن أي 
كريب» عن وكيع» عن علي بن علي» عن الحسن» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ثم 
قال الترمذي: ولا يصح هذا من قبل أن الحسن لم يسمع من أي هريرة قال: وقد رواه بعضهم عن علي بن 
علي» عن الحسن بن أبي موسى. عن البي صلى الله عليه وسلم. 

قلت: الحسن قد روى له البخاري» عن أي هريرة» وقد وقع في مسند أحمد التصريح بسماعه منه والله أعلي 
وقد يكون الحديث عنده عن أي موسى» وأيي هريرة» والله أعلم وأما الحافظ البيهقي فرواه من طريق مروان 
الأصفر» عن أي وائل» عن عبد الله بن مسعود» من قوله مغله سواءء وقد روى ابن أي الدنياء عن ابن المبارك 
أنه أنشد في ذلك شعرا: 

وطارت الصحف في الأيدي مدشرة ... فيها السرائر والأبصار تطلع 

فكيف سهوك والأنباء واقعة ... عما قليل ولا تدري عا بقع 

أي الجنان ونور لا انقطاع له ... أم الجحيم فلا يبقى ولا يدع 

وى بساكنها طورا وترفعهم ... إذا رَجَوّا مخرجا من عمقها قمعوا 

طال البكاء فلم يرحم تضرعهم ... فيها ولا رقة تغني ولا جزع 

لينفع العلم قبل الموت عامله ... قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا 

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: " يا يها الإلسَان إلَكَ ادح إلى رَبك كذحا فَمُلاَقيه اما مَنْ أوني كاب 


ا 


بمينه قسف بحاس حِسَاباً سير وَيْقَلب إلى أله مَسرُوراً وما مَنْ أي كاب وَرَاء هره قَسَوْف يعوا 


ثبورا وَيَصلی سَعیرا اله کان في أله مَسْرُورا إِلَهُ ظن أن لن يحور بّلى إن رَبَهُ كان به بَصيرا " . 
من نوقش الحساب هلك 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حاتم بن أي صفرة» حدثنا 
عبد الله بن أي مليكة» حدثني القاسم بن محمد» حدثتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس 
أحد يحاسب يوم القيامة إلآً هلك " فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: " فَأمًّا مَنْ أؤن كتابة بيمينه 
کر ای ا ف ال و ا مان اغ و د افر ون احد اا 
الحساب يوم القيامة إلا عذب " . 

يعني أنه تعالی إِذا ناقش في حسابه عبيده عذبمم» وهو غير ظا لم هم» ولکنه تعالى يعفو» ويغفر» ويستر في الدنيا 
والآخرة» كما سيأ في حديث ابن عمر: " يدن الله العبد يوم القيامة حتق يضع عليه كنفه» ثم يقرره بذنوبه 
حى إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى: إن سترقا عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم " . 

فصل 


الْمَشَأمَة رَالسَابقون السّابقون أوليك الْمُقرّبُون في جنات اللَعيم " . 
الآيات: فإذا نصب كرسي فصل القضاء إنغاز الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال› وبقي 
المؤمنون عن يمين العرش» ومنهم من يكون بين يديه» قال الله تعالى: " وَامَازُوا اليم ايها الْمُجرمُون ' . 


و‌ 


وقال تعای: ' وگری کل َة جَانیة کل ام تدع إلى كتابها الوم رون ما كنم تغملون " . 

وقال تعالى: " ووضع الكتاب رى الْمُجْرمينَ مشفقينَ مما فيه ويقوون يا ويلتتا ما لهذا الكتاب لا ادر 
صغيرة ولا كير إلا أًخصاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضرا وَل يَظْلم رَبك أحَدا " . 

فاخلق قيام لرب العالمين» بين يديه» والعرق غمر أكثرهم» وبلغ منهم كل مبلغ» والناس فيه بحسب الأعمال 
كما تقدم في الأحاديث» خاضعين» صامتين. لا يتكلم أحد إلا ياذنه تعالی» ولا یکلم يومئذ إلا الرسل» والأنبياء 
حول أنمهم» وكتاب الأعمال قد اشتمل على أعمال الأولين والآخرين» موضوع لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء ذلك ما كانت تعمل الخلائق» وتكتبه عليهم الحفظة في قديم الدهر وحديثهء قال الله تعالى: " يتَبؤا 
الإلسان يوْمَيِدٍ بمَا قم وأخُرَ " . 

بتفسك الوم عَيكَ حسيبا " . 

قال البصري: لقد أنصفك يا ابن آدم من جعلك حسيب نفسك» والميزان منصوب لوزن أعمال الخير والشر 
فيه كما تقدم» والصراط قد مد على متن جهنم والملائكة حدقون ببني آدم والجن» وقد برزت الجحيم 
وأزلفت دار النعيم» وتجلى الرب تعالى لفصل القضاء بين عباده» وأشرقت الأرض بنور راء وقرئت الصحف»› 
وشهدت على بني آدم الملائكة إا فعلواء والأرض با وقع على ظهرهاء فمن اعترف منهم ولا ختم على فيو 
ونطقت جوارحه بما عمل ها في أوقات عمله من ليل أو فار قال الله تعالى: " يوْمَيذٍ ثُحَدّث أخبارَها بأن ربك 
ُوْحَّى لَه " . 

وقال تعالی: " حت ذا ما جاءوهَا شه عَلَيَهِمْ سَْعُهَم وَأَْصارَهُمْ وَجُلودهم بما كائوا يعْملونَ وقالوا لِجُلودهم 
لم شهدم علا فوا الطقتا اله الذي اطق کل شيء وهو حلَقَكُم اول مَرَة وله عون وما كنم كرون 
أن ينهد عَلَْكُم سَمْعْکم ولا أنصا رکم ولا جلودكم وکن َنم أن الله لا بعلم كيرا مما تَعْمَلّون وَذلكة 
كم الْذِي هشم بربكم أزداكم اَم من الْخَاسرين قان يَصبروا فالنار موی لَهُم وَإن ستعتبوا فما هُمْ 
من العتبين " . 

وقال تعاى: " يوم هد علَْهِمُ اسهم وأنديهم وَأرجَلهُم بما كالوا يعون يوميٍ وهم الله ينهم احق 
وَيَعْلَمُون أن الله ذو الْحَق لبن " . 

وقال تعالی: ' الوم خیم عَلَی أفوّاهھم كلما آدیھم وشهَد أرْجُلْهُمْ با کاوا يَکّسبون ولو اء لَطَمَسنا 
على اينهم فاستبقوا الصْرَّاط ای بُبْصرُون وَل تشَاء لَمَسَخاهُم على مَکَاتهم فما استَطَاغُوا مضي وَل 


Mm» o 


يرجعون 


وقال تعال: " عت الوجُوه للحي الوم وذ خاب من حمل َم ومن َمل من الصَاحات وهو مؤي فلا 
TT‏ 

أي لا ينقص من حسناته شيء» وهو الهضم» ولا يبحمل عليه شيء من عمل غيره» وهو الظلم . 

فصل 


فأول ما يقضي الله تعالى بينهم من المخلوقات الحيوانات غير الإنس والجن وها التقلان» والدليل على حشر بقية 
الحيوانات يوم القيامة قوله تعالى: " وَمَا مِن دَابَة في الأرض وَلا طائر طبر بجحي إلا مم هنكم ما رطا في 
لتاب مِن شَيْء نم إلى رَمِم بحْشَرُون " 

وقال تعالى: " وَإذا الخوش حشرت ' 

وقال عبد الله ابن الإمام أجمد: حدثنا عباس بن حمد» وأبو جى البزار قالا: حدثنا حجاج بن 


نصر» حدثا شعبة» عن العوام بن مزاح بن قيس بن ثعلبة» عن أبي عثمان النهدي» عن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة " 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أي عدي» ومحمد بن جعفر» عن شعبة» “معت العلاء بححدث» عن أبيه» عن أي 
فا ارىك 1 لنؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حق يقنص للشاة 


الجماءء من الشاة القرناء بنطحها " 

هذا إسناد على شرط مسلم ولم خرجوه. 

N O a 
" صلى الله عليه وسلم قال: " يقتص للخلق بعضهم من بعض» حتى للجماء من القرناءء وحقى للذرة من الذرة‎ 
تفرد به أحهمد.‎ . 


وقال عبد الله بن أحمد: وحدث هذا الحديث في كتاب أبي بنط يده حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ماد بن 
سلمة» حدثنا ليث» عن عبد الرحهمن بن مروان» عن الهذيل بن شرحبيل› عن أي ذر» أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم كان جالساًء وشاتان تعتلفان فنطحت إحداها الأخرى فأجهضتهاء قال: فضحك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقيل له: مايضحكك يا رسول الله؟ فقال: عجبت ها؟ والذي نفسي بيده ليقادن ها يوم القيامة 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان هو الأعمش» عن منذر بن يعلى الثوري» عن 
انیا ع ی و ا ع ا و ا ر 
الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: " يا أبا ذر: هل تدري فيم تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن 
الله يدري وسيقضي بينهما " 

وإسناده جيد حسن» قال الطرطي: ورواه عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر» عن البي 
صلی الله عليه وسلم بثله . قال القرطبي: ورواه الليث بن سليم» عن إبراهيم بن مروان» عن الهذيل» عن أي ذر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاتين تنتطحان فقال: " ليقضين الله يوم القيامة هذه الجماء من هذه 
القرناء " . 


قال: وذكر ابن وهب» عن ابن فيعة وعمرو بن الحارث» عن بكر بن سوادةء أن أبا سام الحساني حدثه: أن 
ثابت بن ظريف استأذن على أي ذر» فسمعه رافعاً صوته يقول: أما والله لولا يوم الخصومة لسؤتك» فدخلت» 
فقلت: ما شأنك يا أبا ذر؟ وما عليك أن يضرما؟ فقال: أما والذي نفسي بيده أو قال: والذي نفس محمد بيده 
لعسألن الشاة فيما نطحت صاحبتهاء وليسألن الجماد فيما. نكب إصبع الرجل. 

وقال أحهمد: حدثنا إماعيل بن عليةء أخبرنا أبوحيان» عن أي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة قال: قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» ثم قال: " لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يارسول الله أغثني: فأقول لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيعا 
قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أملك لك من الله شيناً قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس ها صياح فيقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيناً قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته 
صامت فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أمللك لك من الله شيعا قد أبلغتك " . 

وأخرجاه من حديث أي حيان» وا مه جى بن سعيد بن حيان التيمي به» وتقدم في حديث أبي هر يرة: " ما من 
صاحب إبل لا يؤدي زكاا إلا بطح ها يوم القيامة بقاع قرقر» فتطأه بأخفافها كلما مرت عليه أخراها ردت 
عليه أولاها " . وذكر تمام الحديث في البقر والغنم. فهذه الأحاديث مع الآيات فيها دلالة على حشر الحيوانات 
کلها.. 

وقد تقدم في حديث الصور: " فيقضي الله بين خلقهء إلا النقلين الإنس والجن» فيقضي بين الوحوش والبهائم» 
حت إنه ليقيد الجماء من ذات القرن» حت إذا فرغ من ذلك» فلم يبق لواحدة عند أخرى حق» قال الله ها: 
كوف ترابا» فعند ذلك يقول الکافر: يا ليتني كنت تراباً ". 


وقد قال ابن أي الدنيا: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سيار» أخبرنا جعفر بن سليمان» “معت أبا عمران 
الجون يقول» إن البهائم إذا رأت بني آدم يوم القيامة وقد تصدعوا من بين يدي الله صنفاً إلى الجنة» وصنفاً إلى 
النار» نادت: الحمد لله يا بني آدم الذي م يجعلنا اليوم مغلكم» فلا جنة مرجوة» ولا عقاب بخاف . 

وذكر القرطي عن أي القاسم القشيري في شرح الأسماء الحسنى عند قوله المغسط الجامع قال: وفي خبر: أن 
الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة» فدسجد لله سجدة» فتقول الملائكة: ليس هذا يوم سجود» هذا يوم الثواب 
والعقاب» فتقول للبهائم أن الله م حش ركم لثواب ولا لعقاب وإنما حشر كم تشهدون فضائح بني آدم» وحکی 
القرطبي أا إذا حشرت وحوسبت تعود تراباً م يحثى جا في وجوه فجرة بني آدم قال وذلك قوله: " وَوْجُوة 
فصل 


أول ما يقضي فيه يوم القيامة الدماء 


قال في حديث الصور: ثم يقضي الله بين العبادء فيكون أول ما يقضي فيه الدماءء وهذا هو الواقع يوم القيامةء 
وهو أنه بعد أن يفر غ الله من الفصل بين البهائم» يشر ع في القضاء بين العباد كما قال الله تعالى: لکل ام 
رَسُول اذا جَاءَ رَسُولَهُم فضي بيهم الفط وَهُمْ لا يمون " . ويكون أول الأمم. 

اا ف ع ل الم حساباً يوم القيامة 

ثم يقضي بين هذه الأمة» لشرف نبيهاء كما امم أول من يجوز على الصراط, وأول من يدخل الجنةء كما ثبت 
في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن مام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة " وني رواية: " المقضي هم قبل الخلائق " . 

وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يجى» حدثنا أبو سلمةء حدثنا عمار بن سلمة» عن سعيد بن أياس الحريري» عن 
أي نصرة» عن ابن عباس أن البي صلى الله عليه وسلم قال: " نحن آخر الأمم وأول من يحاسب» يقال أين 
الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون " والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ذكر أول ما يقضي بين الناس فيه يوم القيامة» ومن يناقش الحساب» ومن يسامح 

فيه 

قد تقدم في الحديث: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حت يقنص للشاة الجماء من الشاة القرناء " . 
وني رواية جى بن عقيل» عن أبي هريرة: " حتى للذرة من الذرة " والمراد بالذرة هاهنا النملةء والله أعلم. 
وإذا كان هذا حكم الحيوانات التي ليست مكلفة» فتخليص الحقوق من الآدميين» وإنصاف بعضهم من بعض» 
أولى وأحرى. 

وقد ثبت في الصحيحن» ومسند أحمد» وسنن الترمذي» والدسائي» وابن ماجه» من حدیث سلیمان بن مهران» 
عن الأعمش» عن أي وائل» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء " . 

وقد تقدم في حديث الصور " أن المقتول يأت يوم القيامة تشخب أوداجه دماءء وني بعض الأحاديث ورأسه في 
يده فیتعلق بالقاتل حت ولو کان قتله في سبیل الله فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ فیقو ل الله تعالی: م قتلت 
هذا؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لك» فيقول الله: صدقت. ويقول المقتول ظلماً : سل هذا فيم قتلني؟ 
فيقول الله تعالى: م قتلته. فيقول: لتكون العزة لي» وني رواية لفلان فيقول الله: تعست» ثم يقتص منه لكل من 
قتله ظلماء ثم يبقی في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء ره. 

وهذا دليل على أن القاتل لا يتعين عذابه في نار جهنم» كما يقل عن ابن عباس وغيره من السلف» حتى نقل 
بعضهم: إن القانل لا توبة له وهذا إذا حمل على أن القتل من حقوق الآدميين» وهي لا تسقط بالتوبة صحيح› 
وإن حمل على أنه لا بد من عقابه فليس بلازم» بدليل حديث الذي قدل تسعة وتسعين» ثم أكمل المائةء م سأل 
عالاً من بني إسرائيل: هل له من توبة. فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إيت بلد كذا وكذا فإنه يعبد الله 
فيهاء فلما توجه نحوهاء وتوسط بينها وبين التي حرج منهاء أد ركه الموت فمات» فتوفته ملائكة الرحهمة الحديث 
بطوله. 


وني سورة الفرقان نص على قبول توبة القاتل» قال تعالى: " وَالِينَ لا يَذْعُون مَعَ الله إا حر ولا يلون 
الس الي حَرَمَ الله إلا باحق ولا يرون ومن بعل ذلك يلق اناما يضاف له الْعَذاب يَوْمَ القيامَة وَيَخلد فيه 
مانا إلا من اب " . 

الآية والتي بعدهاء وموضع تقرير هذا في كتاب الأحكام وبالله المستعان وقال الأعمش: عن شهر ابن عطية» عن 
شهر بن حوشب» عن أي الدرداء قال: يجيء المقتول يوم القيامة» فيجلس على الجادةء فإذا مر به القاتل قام 
إليه فأخذ بتلابيبه فقال: يا رب: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: أمرني فلان» فيؤخذ الأمر والقاتل فيلقيان في 
النار. 

قال في حديث الصور: ثم يقضي الله بين خلقه حت لا يبقى مظلمة لأحد عند أحد حت أنه ليكلف شائب اللبن 
با لماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء. 

وقد قال الله تعالى: " ومن غلل أت بمَا عل يوم اة م وى كل تفس ما كَسبَت وَهُمْ لا مون " . 
من ظام قطعة أرض طوق جا من سبع أرضين يوم القيامة 


وفي الصحيحين» عن سعد بن زيد» وغيره» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه الله من سبع أرضين " 

عذاب المصورين الجسمين يوم القيامة 

وني الصحيحين: " من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ " وفي رواية: " يعذبون» 
يقال أحيوا ما خلقتم " . 

وني الصحيح: من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين» وليس يفعل» تقدم حديث أبي زرعة» 
عن أبي هريرة ني تعظيم أمر الغلول» وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة وعلى 
رقبته بعير له رغاءء أو بقرة ها خوارء أو شاة تيعرء أو فرس له حمحمة» فيقول: يا محمد أغثني» فأقول: لا أملك 
لك شيئاًء قد أبلغتك " » وهو في الصحيحين بطوله. 

هس لا تزول قدما العبد عن أرض الحشر يوم القيامة حقى يسأل عنها 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن بكار الصيرفي» حدثنا أبو حصن حصين بن نمير» عن حصين بن قيس» عن 
عطاء» عن ابن عمر» عن ابن مسعود قال: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن مس: عن عمرك 
فيم أفنيت؟ وعن شبابك فيم أبليت؟ وعن مالك من أين اكتسبته؟ وفيم أنفقته؟ وما عملت فيما علمت؟ . 
وروى البيهقي: من طريق عبد الله عن شريك بن عبد الله عن هلال» عن عبد الله بن عليم قال: كان عبد الله 
بن مسعود إذا حدث بهذا الحديث قال: " ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة 
او ا ا 
البيهقي بعد الحديث الذي رواه هو من طريق محمد بن خايفة» عن عدي بن حاتم» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: " ولیقفن أحدكم بین يدي الله تعالی لیس بینه وبینه حجاب يحجبه» ولا ترجان یترجم له» 
فيقول: ألم أوتك مالا؟ فیقول: بلی» فیقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ فیقول: بلی» فینظر عن ينه فلا یری إلا 
النار» وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار» فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم بجد فبكلمة طيبة " . وقد 


رواه البخاري في صحيحه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بمز وعفان قالا: حدثنا همام عن قتادة» عن صفوان بن محرز قال: کنت آخذ بيد ابن 
عمر فجاءه رجل فقال: كيف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: معت 
SS‏ 

بذنوبه» فقول له: أتعرف ذنب کذا؟ حى إذا قرره بذنوبه» و رأی في نفسه أن قد هلك» قال الله تعالی: " فان 

E 

الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ريم ألا لعنة الله على الظالين " . وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة. 


وقال أحمد: حدثنا بمزء وعفان قالا: حدثنا ماد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أبي صال» عن أي 
هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم» هلتك على الخيل والإبلء 
وزوجتك النساءء وجعلتك ترأس» وترتع» فأين شكر ذلك؟ " . 

روی مسلم من حديث سهل بن أي صال» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم في حديث 
طويل قال فيه: " فيلقى الله العبد فيقول: أي قل: أم أكرمك» وأسودك, وأزوجك» وأسخر لك الخيلء والإبلء 
وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» أي رب» فيقول: افطنت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: إن أنساك كما 
نسيتني» ثم يلقى الثان» فيقول: أي قل: ألم أكرمك» وأزوجك» وأسودك» وأسخر لك اليل والإبلء وأذرك 
ترأس وتربع. فيقول: بلى» أي رب» فيقول: أفطنت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء يا رب» فيقول: إن أنساك كما 
نسيتني» نم يلقى الثالث» فيقول له: منل ذلك فيقول يا رب آمنت بك» وبكتابك» و برسولك وصلیت» 
وصمت» وتصدقت» ويثني بخير ما استطا ع» قال: فيقول فها هنا إذأء قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك» 
فيذ كر في نفسه: من الذي يشهد علي . فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه» فتنطق » فخذه» ولحمه» 
وعظامه بعمله ما كان» ذلك ليعذر من نفسه» وذلك المناقق» وذلك الذي يسخط الله عليهء ثم ينادي مناد: 
أتبعت كل أمة ما كانت تعبد. وسيأت الحديث بطوله. 

وقد روى البزار» عن عبد الله بن محمد الزهري» عن مالك» عن سعيد بن الحسن» عن الأعمش» عن أي صال» 
عن أبي هريرة» وأبي سعید رفعاه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فذكر مثله. 

وقد روی مسلم والبيهقي واللفظ له من حديث سفيان الثوري» عن عبيد» عن فضيل بن عمرو» عن عامر 
الشعي» عن أنس بن مالك قال: کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسام فت فضحك وقال: هل تدرون مم 
أضحك؟ قال: قلا الله ورسوله أعلم. قال: من محاطبة العبد ربه يوم القيامة. يقول: يا رب ألم تجرن من الظلم؟ 
قال: يقول بلى قال: فيقول: فان لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني. قال: فيقول الله: " كفى بنفسك اليوم 
عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم الله على فيه ويقول لأركانه: انطقي» فتنطق بأعماله غم 
بخلي بينه وبين الکلام قال: فيقول: بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل " . وقال أبو يعلى: حدٹنا زهیر. 
حدثنا الحسن» حدثا ابن فيعة» عن دراج» عن أي الهيغم» عن أبي سعيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعملهء فجحد» وخاصم» فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك: 
فيقول: كذبواء فيقال: أهلك» عشيرتك فيقول: كذبواء فيقال: احلفوا فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد 


عليهم ألسنتهم» ويدخلهم النار ". 

وروى أحد والبيهقي من حديث يزيد بن هارون» عن الحريري» عن حكيم بن معاويةء عن أبيه» عن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: " نجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» فأول ما يتكلم من ابن آدم فخذه وكفه " .. 
وقال أبو بكر بن أي الدنيا حدثنا أحمد بن الوليد بن أبان» أخبرنا محمد محمد بن الحسن الحزومي» حدثني عبد 
الله بن عبد العزيز الليثي» عن ابن شهاب الله بن عبد العزيز الليثي» عن ابن شهاب» عن عطاء ابن زيد» عن أي 
أيوب رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته» 
والله ما يتكلم لساهاء ولکن يداهاء ورجلاهاء یشھدان علیھا با كانت تعیب لزوجهاء وتشهد یداه ورجلاه ا 
كان يوليهاء ثم يدعي بالرجل وخدمه مغل ذلك» ثم يدعى بأهل الإسراف فما يؤخذ منهم دوانيق» ولا قراريط» 
ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلم» وتدفع سيئات هذا إلى الذي ظلمه» ثم يؤتى بالجبارين في مقامع 
من حديد» فيقال: ردوهم إلى النارء فما أدري أيدخلوهاء أم كما قال الله تعالى؟ " وإِن مِنْكُمْ إلا وراردهاء كان 
على ر بك حنما مضي م َجّي الذي الََواء وَذَرُ لاون فيها جياً " . 

ثم قال البيهقي: حدننا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صال» والحسن بن يعقوب» حدثنا السري بن خزية» 
حدثنا عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سعيد بن أي أيوب» حدثنا جى بن أبى سليمان» عن سعيد المقبري» عن 
أي هريرةء قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: " يَوْمَئذ أحدَث أخبَارّها بأن ربك أَوْحَى لها " . 
قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما 
عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذاء وكذاء في يوم كذا وكذاء فذلك أخبارهاء رواه الترمذي والمسائيء 
من حديث عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب» وقال الترمذي حسن غريب صحيح. 

وروى البيهقي من حديث الحسن البصري» حدثنا خصفة عم الفرزدق» أنه قال: قدمت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسمعته يقرا هذه الآية: " فمن يعمل مال ذَرَةٍ عبرا يره ومن يعمل منقال ذَرَةٍ شرا بره " . 
فقال: والله لا أبالي أن لا أسمع غيرهاء حسي حسي . 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا الحسن بن عيسى» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا 
الوليد بن أي الوليد» أي عثمان المديني: أن عقبة بن مسلم حدثه» أن سيفاً حدثهء أنه دخل المدينةء فإذا هو 
وجل فد حنم غلاا هال می ها فار ار هری در ت غه خن قدت رن بده وهر جف 
الناس» وخلا قلت له: أنشدك بق وحق إلا ما حدثتني حديغاً "معته من رسول الله صلى الله عليه و سلم عقلته 
وعلمته ثم نشع أبو هريرة نشعةء فمكث طويلاء ثم أفاق» ثم قال: لأحدثتك حديغا حدثنيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ في هذا البيت» ما معنا أحد غيري» وغيره» ثم نشع أبو هريرة نشعة أخرى» فمكث كذلك» مغ 
مسح وجهه» ثم قال أفعلء لأحدثنك حديغا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت» ما معناء أحد 
غيري وغيره» ثم نشع أبو هريرة نشعة شديدة» ثم مال حاداً على وجههء وأسند خده طويلاًء ثم أفاق» فقال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن الله تعالى» إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جائية 
فأول من يدعى رجل القرآن» ورجل قتل في سبيل الله ورجل كتير المال» فيقول الله تعالى للقارىءء ألم علممك 
ما أنزلت على رسول؟ قال: بلی» يا رب» قال: فما عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم أثناء الليل النهارء 


فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: إنما أردت أن يقال: فلان قارىء فقد قيل 
ذلك» ويؤتى بصاحب المال» فيقول الله تعالى: ألم أوسع عليك حت ل أدعك تحتاج إلى أحد» قال: بلى» يا رب» 
قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم» وأتصدق» فيقول الله: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» 
ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: فلان جواد. فقيل فيك ذلك» ویؤتی بالذي قتل في سبیل الله» فيقال له: 
فيما ذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتالت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة: 
كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: فلان جريء فقد قيل ذلك» قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة: أولئك الفلاثة أول خلق الله تسعر بم النار يوم القيامة. 
قال الوليد أبو عثمان: فأخبرني عقبة أن سيفاً وكان سياق لمعاوية دخل على معاويةء فأخبره بحديث أبي هريرة 
هذاء فقال معاوية: فقد فعل هؤلاء هذا فكيف ممن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدأء حتى ظننا أنه 
هالك» ثم أفاق» ومسح عن وجهه» وقال: صدق الله» ورسوله. 

' من كان يريد اَي الدتيا وزيتتها أوف لهم أعمَالَهُمّ فيها وهم فيها لا بحسن اوليك الذي ليس لني 
الآخرة إلا لاء وحَبط ما صتغوا فيهاء وبال ما كائوا يخمون " . 

ا المرء يوم القيامة فإن صالحت صلح عمله کله وإن فسدت فسد سائر عمله 


وقال ابن أي الدنيا: أخبرنا عثمان» أخبرنا محمد بن بكار بن بلال قاضي دمشق» أخبرنا سعيد بن بشر» عن 
قتادةء عن الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أي هريرة قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " 
أول ما يحاسب به الرجل صلاته» فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عملهء ثم يقول الله عز 
وجل: انظروا هل لعبدي نافلة؟ فان كانت له نافلة أنمت جا الفريضةء م الفرائض كذلك " . رواه الترمذي 
والنسائي من حديث هام عن قتادة» وقال الترمذي: حسن غريب» ورواه النسائي من حديث عمران بن داود 
بن العوام» عن قتادة» عن الحسن» عن أي رافع» عن أبي هريرة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثا المبارك هو ابن فضالة» عن الحسن» عن أبي هريرة أراه ذكره» عن 
الى فا ر " إن العبد المملوك ليحاسب بصلاته» فإذا نقص منها قيل له: م نقصت منها؟ 
فيقول: يا رب: سلطت علي ملكا شغلني عن صلانٍ» فيقول: قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك» فهلا سرقت 
لنفسك من عملك أو عمله؟ قال: فيتخذ الله عليه الحجة " وقال ابن أي الدنيا: حدثنا علي بن الجعد أخبرنا 
مبارك بن فضالةء حدثنا الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة 
صلاناء م عن بعلها» كيف فعلت إليه؟ " . وهذا مرسل جيد. 

قال أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عباد بن راشد, قال: حدثنا الحسن» حدثنا أبو هريرة إذ ذاك 
ونحن بالمدينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تجيء الأعمال يوم القيامة. فتجيء الصلاة فتقول: يا 
رب: أنا الصلاةء فيقول: إنك على خير وتجيء الصدقة فتقول: يا رب: أنا الصدقةء فيقول: إنك على خير 
ويجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام» فيقول: إنك على خير» ثم تجيء الأعمال» كل ذلك يقول الله: إنلك 
على خير» ثم بجيء الإسلام فيقول: يا رب: إنك السلام وإ الإسلام فيقول الله: إنلك على خيرء اليوم بك 
آخذ» وبك أعطي. قال الله تعالى: " وَمَن يبغ عَيْرَ الإسلام ديا فن قبل مه وَهُوّ في الآَخِرَة مِنَ الحَاسرين ' . 


وقال ابن أي الدنيا: حدثنا عبده بن عبد الرحيم المروزي: أخبرنا بقية بن الوليد الكلاعي: أخبرنا سلمة بن 
كلثوم» عن أنس بن مالك» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يؤتى بالحكام الظالين يوم القيامةء 
من قضى قبلي» ومن جيء بعدي» فيقول الله: أنتم خزان أرضي» ورعاة عبادي» وعندكم بغيتي فيقول للذي 
قضى قبلي: ما ملك على ما صنعت؟ فيقول: الرحهمةء فيقول الله جل جلاله: أنت أرحم بعبادي مني؟ ويقول: 
للذي بعدي: ما ملك على ما صنعت؟ فيقول: غضبت لك فيقول الله: أنت أشد غضباً مني؟ فيقول الله: 
انطلقوا ہہ فسدوا مم ر کنا من أرکان جهنم " . 

وقال ابن أبي الدنيا ره الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جى بن سليم» عن ابن خيثمة» عن أي 
الزبير» عن جابرء قال: لما رجعت مهاجرة الحبشةء فقال فتية منهم: يارسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت بنا 
عجوز من عجائزهم» تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بف منهم» فجعل إحدى يديه بين كنفيهاء ثم دفعهاء 
فخرت على ركبتيهاء وانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه» وقالت: سوف تعلم يا غدرء إذا وضع الله 
الكرسي» وجمع الأولينء والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري 
وأمرك عنده غدا قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت كيف يقدس الله قوم لا يؤخذ من 
شديدهم لضعيفهم» وقد تقدم في حديث عبد الله بن أنيس: أن الله تعالى ينادي العباد يوم القيامةء فيقول: أنا 
الك الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمةء ولا لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقضيها منه» حت الاطمة. رواه أمد» وعلقه 
البخاري في صحيحه. 

وقال الإمام مالك رضي الله عنه» عن سعيد بن أي سعيد المقبري»› عن أبيه» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: " من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله منهاء فانه ليس ثم دينار» ولا درهم من قبل أن يؤخذ 
من حسناته» فان م تکن له حسنات آخذ من سیغات أخيه فطرحت عليه " > ورواه البخاري» ومسلم. 


وروي ابن أي الدنيا من حديث العلاءء عن أبيه» عن أي هريرة: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار فقال: بل المفلس من أمتي من يأ يوم القيامة بصلاةء 
وصيام» وزكاة ويأتي قد شتم هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقتضي هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته من قبل أن يقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه م طرح في 
النار ". 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الوليد بن شجاع اليشكري» أنبأنا القاسم بن مالك المزن» عن ليث» عن مجاهد» عن 
ابن عمر» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " لا تموتن وعليك دین» فانه لیس څم دینارء ولا درهې إِنما 
هي الحسنات جزاء بجزاء» ولا يظلم ربك أحداً " » وروي من وجهين آخرين» عن ابن عمر مرفوعا مثله. 
الاقتصاص من الظالمين يوم القيامة 


وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا ابن أبي شيبة» أخبرنا بكر بن يونس بن بكير» عن موسى بن علي بن رباح» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه ليأ العبد يوم القيامة وقد 
سرته حسناته» فيجيء الرجل فيقول: يا رب ظلمني هذاء فيؤخذ من حسنانه» فيجعل في حسنات الذي سأله» 


فما يزال كذلك حت ما يبقى له حسنة» فإاذا جاء من يسأله نظر إلى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل» فلا يزال 
يستوفي منه حت يدخل النار " . 

الشرك بالله لا يغفر ومظالم العباد يقتص جا حتما يوم القيامة 

وقال الإمام أجمد: حدثنا يزيد» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا أبو عمران الجون» عن يزيد بن ناموس» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعباً الله به شيناًء وديوان 
لا يترك الله منه شيئاًء وديوان لا يغفره اللهء فأما الدبوان الذي لا يغفره الله فالشرك ". 

قال الله تعالى: " إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة " . 

وأما الديوان الذي لا يعباً الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم تركه» أو صلاة 

تر كهاء فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء الله وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيا فظلم العباد بعضهم 
بعضاًء القصاص لا مالة " . 

وروى البيهقي من طريق زائدة» عن أي الزنادء عن زياد اللميري» عن أنس» مرفوعاً: الظلم ثلاثة: فظلم لا 
يغفره الله» وهو الشرك, وظلم يغفره» وهو ظلم العباد فيما بينهم» وبين ريم وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو 
ظلم العباد بعضهم بعضاً» حت يدين بعضهم من بعض» ثم ساقه من طريق يزيد الرقاش» عن أنس» مرفوعا 
بنحوه» وكلا الطريقين ضعيف. 

القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة 

وقال أبو بكر بن أيي الدنيا: حدثنا أبو عبد الله تميم بن المنتصر» أخبرنا إسحاق بن يوسف» عن شريك» عن 
الأعمش» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " 
القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة قال: يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أد أمانتك» فيقول: أن يا 
رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: اذهبوا به إلى الهاويةء فيذهب به إليهاء فيهوى» حت ينتهي إلى قعرهاء فيجدها 
هناك کھینتها فیحملهاء فیضعها على عاتقه فیصعد 4ا فی نار جهنم» حت إذا رأی أنه قد خرج» زلت» فهوت 
فهوى في أثرها أبد الأبدين " . 

قال: والأمانة في الصلاةء والأمانة في الصوم» والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث» وأشد ذلك الودائع» 
قال: فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ قال: صدق. 

قال شريك: وحدثنا عباد العامري» عن زاذان» عن عبد الله عن البي صلى الله عليه وسلم مله ولم يذكر 
الأمانة في الصلاةء والأمانة في كل شيء» إسناده جيد... ولم يروه أحمد ولا من الستة أحد. 

وله شاهد من الحدیث الذي رواه مسلم » عن أبي سعيد: " أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في 
سبيل الله» صابرأ» حتسباًء مقبلاًء غير مدبر» أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم إلا الدين " . 

وقال ابن أيي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا محمد بن عبيد» أخبرنا محمد بن عمر» عن 


ل 


جى بن عبد الرحهن بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير قال ها نزلت: " الك ميت وَإِلَهُمْ مينُون نم اكم يوم 


و 


الْقيامَة عند ربكم تختصمون ر 
قال الزبیر: یا رسول الله اُیکرر علینا ما یکون بیننا في الدنیا من خواص الذنوب؟ قال: نعم» لیکررن علیکي 


حقى تؤدوا إلى كل ذي حق حقه» فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد. 

وقال ابن أيي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا إسحاق بن سليمان» أخبرنا أبو سنان» عن عبد الله بن 
السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: الأمم جاثون للحساب» فهم يومئذ أشد تعلقاً بعضهم ببعض 
منهم في الدنياء الأب بابنه» والابن بأبيه» والأخت بأختهاء والزوج بامرأته» والمرأة بزوجهاء ثم تلا عبد الله: " 
لا ألْسَاب بيهم يَوْمَبِذٍ ولا يكَسَاءلون " . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن يعقوب» حدثنا عبيد بن مسلمة» عن ليث» عن نافع» عن عمر» 
عن الي صلى الله عليه وسلم قال: " يؤتى بامليك والمملوك» والزوج والزوجةء فيحاسب المليك والمملوك 
والزوج والزوجة» حتى يقال خطبت فلانة مع خطاب» فزوجتكها وت ركتهم " . 

وقال ابن أي الدنيا: حدثني عمرو بن حيان مولى بني تميم» حدثنا عبدة بن حميد» عن إبراهيم ابن مسلم» عن أي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يدعو العبد يوم القيامةء 
فیذکره ویعد دعوتني یوم کذا وکذا حت يعد عليه فیما بعد» وقلت زوجني فلانة ويسمیها با مها فزوجناکها " 


وروی من حدیث ليث بن سليم» عن أبي برذة» عن عبد الله بن سلام» مرفوعا بنحوه. 

وقال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثني الفضل بن عيسى» حدثنا 
محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن العار ليلزم العبد يوم القيامة حق 
يقول: لإرسالك بي الى النار» أيسر على نما ألقى» والله إنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب " . 

A نال‎ 


قال تعالى: " م اسان يَوْمَبٍِ عن اللّعيم " . 

وني الصحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم !ا أكل هو وأصحابه في حديقة أبي الميغم بن المنهال من تلك 
الشاة التي ذبحت له» وأكلوا من الرطب» وشربوا من ذلك للماءء قال: " هذا من النعيم الذي تسألون عنه " أي 
عن القيام بشکره» وماذا عملتم في مقابلة ذلك. 

کما ورد في الحدیت: " آدموا طعامکم بذکر الله وبالصلاة. ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبکم " . 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى» أخبرنا وكيع» عن سفيان» عن الأعمش» عن ثابت» أن رجلا 
دخل مسجد دمشق» فقال: اللهم آنس وحشتي» وارحم غربتي» وارزقني جليساً صالطاء فسمعه أبو الدرداء 
فقال: لئن قلت صادقاً لأنا أسعد با قلت منك» معت رسول الله صلى الله عليه وساىم يقول: " فمنهم ظالم 
لنفسه قال: الظالم الذي يؤخذ منه في مقامه ذلك وذلك الحزن والغم» ومنهم مقتصد يحاسب حساباً يسيرى 
ومنهم سابق بالخيرات قال: يدخل الجحنة بغير حساب " وستأقي الأحاديث فيمن يدخل بغير حساب وكم عدهم. 
حديث فيه أن الله تعالى يصاح عن عبده الذي له عناية ممن ظلمه» با يريه 


من قصور الجنة ونعيمها 


قال ابو یعلی: حدثنا مجاهد بن موسی» حدثنا عبد الله بن بكيرء حدثنا عباد الحنطي» عن سعيد بن أنس» عن 
أنس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس» إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال عمر. ما 


أضحكك يا رسول الله بأي أنت وأمي. فقال: رجلان من أمتيء جثوا بين يدي الله عز وجل» رب العزةء تبارك 
وتعالى» فقال أحدها: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله تعالى. أعط أخاك مظلمتهء قال: يارب لم يبق من 
حسناتي شيء. قال الله تعالى للطالب: كيف تصنع بأخيك. ۾ يبق من حسناته شيء. قال: يا رب فليحمل عني 
من أوزاري. قال. وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاى ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم» يوم 
بحتاج الناس إلى أن يتحمل عنهم من أوزارهم» فقال الله للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان» فرفع رأسه 
فقال: يا رب أرى مدائن من فضة» وقصوراً من ذهب» مكللة باللؤلؤء لأي ني هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي 
شهيد هذا؟ قال: هذا لن أعطى الثمن» قال. يا رب ومن يمالك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يا رب؟ قال: 
تعفو عن أخيك. قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك, فأدخله الجنةء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك: " فإن الله يصالخ بين المؤمنين يوم القيامة " . 

إسناد غريب» وسياق غريب» ومعنی حسن عجيب» وقد رواه البيهقي من حديث عبد الله بن أي بكر به. 
وحکی البخاري أنه قال: حديث سعيد بن أنس» عن أبيه في المظام» لا يتابع عليهء ثم أورده البيهقي من طريق 
زياد بن ميمون البصري» عن أنس مرفوعا بنحوه» وفيه نظر أيضا. 

وقد يستشهد له با رواه البخاري في صحيحه» من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أخذ أموال 
الناس يريد أداءهاء أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " . 

وقد روى أبو داود الطيالسي» عن عبد القاهر بن السري» ورواه أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي» من حديثه 
عن ابن لكنانة بن العباس بن مرداس» عن أبيه» عن جده عباس بن مرداس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمةء فأكثر الدعاى فا اجابه الله: إني قد فعلت» إلا ظلم بعضهم بعضاًء فقال: 
يا رب» إنك قادر أن تغبت لظلوم خير من ظلمه» وتغفر هذا الظالى فام يجبه تلك العشيةء فلما كان غداة 
ازدلفةء أعاد الدعاء فأجابه الله: إن قد غفرت مء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليك: " تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فيها؟ فقال: تبسمت من عدو الله 
إبليس» إنه لا علم أن الله استجاب لي في أمتيء أهوى يدعو بالويلء والثبورء ويحثو الراب على رأسه " . 

قال البيهقي: وهذا الغفران يحتمل أن يكون بعد عذاب يمسهم ويحتمل أن يكون خاصاً ببعض الناس» ويحتمل 
أن یکون عاماً في كل أحد. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا أبو عمران الجون» عن قيس بن زيد أو زيد بن قيس» 
عن قاضي المصرين شريح» عن عبد الرحهن بن أيي بكر الصديق» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن 
الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم : فيم أضعت حقوق الناس؟ فيم اذهبت أموالهم؟ فيقول: 
يا رب م أفسد» ولكنني أصبت» فيقول: أنا أحق من قضى عنك اليوم» فتربح حسناته على سيئاته فيؤمر إلى 
الجنة " . 

وثبت في صحيح مسلم» عن أبي ذر» عن البي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول الله تعالى: أعرضوا 
عليه صغار ذنوبه» وات رکوا کبارهاء فیقال له: هل تنکر من هذا شیئا؟ فیقول: لاء وهو مشفق من کبار ذنوبه 
أن تعرض عليهء فيقول الله تعالى: إنا قد بدلناك مكان كل سيئة حسنة فأقول: يا رب إن قد عملت ذنوبً لا 
أراها هنا؟ قال: وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حت بدت نواجذه. 


وتقدم في حدیث عبد الله بن عمر في حديث الجوى: يدن الله العبد يوم القيامة» حت يضع عليه كنفه ويقرره 
بذنوبه» حتى إذا ظن أنه قد هلك قال سترقا عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ويعطي کبار حسناته 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبد الله: حدثنا سيار بن حاتم أخبرنا جعفر بن سليمان 


أخبرنا أبو عمران الجون» عن أيي هريرة قال: " يدن الله العبد يوم القيامة» فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق 
كلهاء ويدفع إليه كتابه في ذلك السترء فيقول: اقرا يا ابن آدم كتابك» فيمر بالحسنة فيسر 4ا قبله» فيقول الله 
تعالى له: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم» يا رب أعرف» فيقول: إني قد تقبلتها. قال: فيخر ساجداً قال: فيقول 
ارفع رأسك» وعد إلى كتابك» فيمر بالسيئة فيسود ها وجهه» ويجزن ها قلبه» وترتعد منها فرائصه» ويأخذه من 
الحیاء من ربه ما لا یعلمه غیره» فيقو ل الله تعالى: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا رب أعرف» فيقول فان قد 
غفرقا لك فلا يزال بين حسنة تقبل فيسجد» وسيئة تغفر فيسجد لا يرى الخلائق منه إلا ذاك او 
ينادي الخلاتق بعضها بعضاً: طوبى هذا العبد الذي لم يعص الله قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله تعالى 
نما قد وقف عليه " . 

وقال ابن أبي الدنياء وقال ابن أبي ياسر» عمار بن نصر: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عثمان بن أبي العاتكة أو 
غیره قال: من اوت کتابه بیمینه اتی بکتاب فې باطنه سیئاته» وظاهره حسناته» فیقال له: إقرأً كتابك فيقراً باطنه 
فيساء ا فيه من سيئاته» حتى إذا أتى على آخرها قرأ فيه : هذه سيئاتك» وقد سترقا عليك في الدنياء وغفرقا 
لك اليوم ويغبطه الأشهاد» أو قال أهل الجمع» با يقرأون في ظاهر كتابه من حسناته» ويقولون: سعد هذاء ثم 
يؤمر بتحویله وقراءة ما في ظاهره» فیحول الله ما کان نې باطنه من سیئاته» فیجعلها الله حسنات» ویقراً 
حسناته» حى يأتي على آخرهاء ثم يقول: هذه حسناتك» وقد قبلتهاء فعند ذلك يقول لأهل الجمع: " هَاؤْمُ 
افرءوا كتابية لي صنت أي ماق حِسابية " . 

قال: ومن اوت کتابه وراء ظهره» يأخذه بشماله» يقال له: اقرا كتابك. فیقراً کتابه» في باطنه حسناته» وفي 
ظاهره سيئاته» فيقرؤه أهل الجمع» ويقولون: هلك هذاء فإذا أتى على آخر حسناته» قيل: هذه حسناتك» وقد 
رددا عليك» ویؤمر بتحویله» ویقراً سیئاته حقی يأتي على آخرهاء فعند ذلك يقول لأهل الجمع: " يا يني لم 
وت کَابية ولم در مَا حِسَابَة يا لها كائت القاضية ما اغى عي ماله " . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا علي بن الجعد. حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج والبذج ولد الشاةء فيقول له ربه: أين ما خولتك؟ أين ما 
ملكتك؟ أين ما أعطيتك؟ فیقول: یا رب جمعته ورته» وتر کته أکثر ما یکون فیقول: ما قدمت فیه؟ فینظر فلا 
یری قدم شیئاء فليس یراجع الله بعده " . 

وحدثني حمزة بن العباس» أنبأنا عبد الله بن عثمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا إماعيل بن مسلم» عن الحسن»› 
وقتادةء عن أنس بن مالك عن البي صلى الله عليه وسلم بنحوه» وزاد فيه فيقول: يا رب ارجعني آتك به 
كله فإذا أعيد م يقدم شيئا فيمضي به إلى النار» ثم ساقه من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس عن البي صلى الله 
عليه و سلم بنحوه» وقد قال الله تعالی: ' ولَقَد جتنمو تا فر ادی كما خلقناکم اول مَرَة و رُم ما خَوناكم وَرَاء 


وفي الصحيح لمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي » وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت ‏ أو لبست» فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتا رکه للناس» وقال الله 
تعالی: " قول أَهْلَکَت مالا بدا أيَحْسَبُ أن لم يرهأَحَدٌ " . 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا شريح بن يونس» حدثنا سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري» عن ليث بن أي 
سليم» عن عدي بن عدي» عن الصنابجي» عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 2 
تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره» فيم أفناه؟ وعن جسده» فيم أبلاه؟ وعن علمهء ما 
عمل فیه؟ وعن ماله من أين اكتسبه» وفيم أنفقه؟ وقد تقدم عن ابن مسعود نحوه. وروي عن أي ذر قريب 


منه) والله أعلم. 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا سريج بن يونس» حدثنا الوليد بن مسلم» عن المنصور بن عتيق عن مكحول» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا غرم يا أبا الدرداءء كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة: علمت أو 

جهلت؟ فان قلت: علمت فيقول: ماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت: جهلت. قيل: فماذا كان عذرك فيما 
جهلت؟ ألا تعلمت " . وقد روي من وجه آخر موقوف على أبي الدرداء فالله أعلم. 

ف 

قال البخاري رجه الله: باب يدعى الناس بآبائهم ثم أورد حديث عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان " . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا علي بن الجعد» ومحمد بن بكار» قالا. حدثنا هشيم» عن داود بن عمروء 

وعن عبد الله بن أي زكرياء عن أيي الدرداءء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنكم تدعون يوم 

القيامة بأسمائكم» وأسماء آبائكم» فحسوا أسماءكم " . 

وقال البزار: حدثنا علي بن المنذر» حدثنا محمد بن فضيل» حدثني أيي» عن أبي حازم» عن أبي هريرةء قال: قال 
البي صلى الله عليه وسلم: " تلقى الأرض أفلاذ كبدهاء فيمر السارق» فيقول: في هذا قطعت يدي» ويجيء 

القاتل» فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع الرحم» فيقول: في هذا قطعت رحمي ثم يدعونه فلا يأخذون منه 


* 


فصل 

قال الله تعالى: " يوم يض وجُوةء وکو وجوه فَأمّا الذِين سودت وجُوههم أكفر كم بعد إعانكم فذوقوا 
الاب بما كم تكفرون رما اين بيصت وجُوهُهُم قفي رَخمة الله هُمْ فيها ادون ' . 

وقال تعالى: " وجُوة يَوْمَيِلٍ ناضرة إلى رها َاظرَة وَوْجوة يومَيِدٍِ بامرة قن أن يُفعَلّ بها قَاقِرة " . 

وقال تعالى: " وجوه يَوْمَبٍْ مُسلفرة ضَاحكة مُسللْشرة ووجوة يومد عَليْها عبر قي ترهقها رة وليك هُمُ 
الكفرة الفحرَة " . 


وقال تعالى: " لذي خسوا الحستى وَزيّادة ولا رحق وُجُوهَهم قر ولا ذلة أوليك أصلحَاب اة هُم فيه 
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حاون وَالذينَ كسبّوا السينات جزاء سَيةٍ بيغلها وكرحقهُم ذلة ما لهم مَنَ الله ِن عاصِم كالما أغشيّت 


وُجُوههُم قطعاً من اللَيْل مُظْلماً اوليك أصْحاب الَا هُمْ فيها خَالدُون " . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمر» ومحمد بن عثمان» ابن كرامةء قالا: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن إسرائيل» عن السدي» عن أبيه» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسام في قوله تعالى: " يوم 
تذغو کل ئاس يامامهم فَمَنْ أوتي كاه مين ويك يقرءون بهم ولا يمون يلا وَمَنْ كان في هذه 
أغمى فهو في الآخرة أعمَى وَأضَلٌ سيلا " . 

قال: یدعی آخرهم فیعطی کتابه بیمینه» ویمد له في جسده» ویبیض وجهه ویجعل على رأسه تاج من لؤلۇ» 
يلألا فينطلق إلى أصحابه» فيرونه من بعيد» فيقولون: اللهم اتنا بمذاء وبارك لنا في هذاء فيأتيهم» فيقول: 
أبشرواء فان لكل رجل منكم مغل هذاء وأما الکافر فیسود وجهه» ومد له في جسمه» فيراه أصحابه» فيقو لون: 
نعوذ بالله من هذاء من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهء فيأتيهم» فيقولون: اللهم أخزه» فيقول: أبعدكم اللهء فإن لكل 
رجل منكم مغل هذاء ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسنادء ورواه أبو بكر بن أبي الدنياء عن العباس بن حمد» بن 
عبید الله» بن موسی» العبسي به. 

وروى ابن أبي الدنيا: عن بعض السلف» وهو الحسن البصري» أنه قال: إذا قال الله تعالى للعبد: خذوه فغلوه 
ابتدره سبعون ألف ملك فتسلسل السلسلة من فيه فتخرج من دبره» وينظم في سلسلة كما ينظم الخرز في 
اخيط ويغمس في النار» غمسةء فيخر ج عظاماء فيقع» ثم تسجر تلك العظام في النار» ثم يعاد غضاً طرياً. 
وقال بعضهم: إذا قال الله: خذوه» ابتدره أكثر من ربيعة ومضر» وعن معتمر بن سليمان» عن 


بيه أنه قال: لا يبقی شيء إلا ذمه» فيقول: ما ترحي؟ فيقول: كيف أرحمك» ولم يرمك أرحم الراحين؟! 
فصل 

قال ابن ماجه في کتاب الرقائق من سننه: 

ما يرجى من رة الله تعالى يوم القيامة 

حدثنا أبو بكر بن أي شيبةء حدثنا هارون» حدثنا عبد الملك بن عطاءء عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: " إن لله مائة رحمة أنزل منها واحدة بين جميع الخلق» فبها يتراحمون ويا تعطف الوحوش على 
أولادهاء وأخر تسعة وتسعين رحهمة» يرحم ها عباده يوم القيامة " . 

ورواه مسلم: عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» عن عبد ال ملك بن أبي سليمان» عن عطاء ابن أي رباح» 
عن أبي هريرة» عن الني صلى الله عليه وسلم بنحوه. 

وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد» عن أبى هريرةء قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن 
الله خلق الرحهمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمةء وأرسل في خلقه كلهم رحهمة واحدة, فلو 
يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحهمة م ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب م 
يأمن من النار " . انفرد به البخاري عن هذا الوجه. 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب» وأحهمد بن سنان» قالا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش عن أي صاخ عن أبي 
سعيد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خاق الله عز وجل يوم خلتق السموات والأرض مائة رة 
فجعل في الأرض منها رة فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والبهائم بعضها على بعض» والطيرء وأخر تسعة 


وتسعين إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها بمذه الرحمة " . انفرد به» وهو على شرط الصحيحين» 
وورد من طرق عن أبي هريرة: أن الله كتب كتابا يوم خلق السموات والأرض: إن رحمتي تغلب غضبي» وفي 
رواية سبقت غضبي» وي رواية: فهو موضو ع عنده فوق العرش. 

وقد قال الله تعالی: " كب ربكم عَلّى فس الرَحْمَة ۹ 

وقال: " وَرَحْمَتي وَسِعَّت كل شَيء فَسَّسأكتبُها لِلَذِين يفون وَيؤئون الرًكاة والذين هم بآياتا. ومون " . 
م ورد ابن ماجه حديث ا عن معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن یعبدوه ولا يش رکوا به 
شيئاًء ثم قال. أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لا يعذجم» وهو ثابت في صحيح البخاري» 
من طريق الأسود بن هلال» وأنس بن مالك» عن معاذ. 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سهيل بن عبد الله أخو حزم 
القطيعي» حدثنا ثابت البنان» عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وساىم تلا هذه الآية: " هو أهل 
النقوّى وهل الْمَغْفْرَة 2 

م قال الله تعالى: " أنا أهل أن أتقى» فلا يجعل معي إله آخر فمن اتقى أن بجعل معي إا آخر فأنا أهل أن أغفر 
له ". 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا إبراهيم بن أعين» حدثنا اماعيل بن يى الشيباني» عن عبد الله 
بن عمر بن حفص» عن نافع» عن ابن عمر» قال: " كنا مع البي صلی الله عليه وسلم في بعض غزواته فمر 
بقوم» فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون: وامرأة تحصب تنورهاء ومعها ابن هاء فإذا ارتفع وهج التنور 
نجت به» فأتت البي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنت رسول الله؟ قال: نعم: قالت: بأيي أنت وأمي» اليس الله 
بأرحم الراحهمين؟ قال: بلی. قالت: أو ليس الله أرحم بعباده من الام بولدها. قال: بلى. فأتى بأطباق الجوز 
والسكر» فنثر» فجعل يخاطفهم ویخاطفونه " . والحدیث بتمامه وهو غریب جدا. 

طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه 

قال البخاري: وقال مد بن شبيب بن سعيد الحنطي» حدثنا آبي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
السيب» عن أبي هريرة, أنه كان بحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يرد علي يوم القيامة رهط 
من أصحابي» فيجعلون عن الحوض, فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك إفم ارتدوا 
على أعقامم القهقرى " . 


قال شعيب: عن الزهري» كان أبو هريرة بحدث عن البي صلى الله عليه وسلم " فيحملون " وقال عقيل: " 
فيجلون " وقال الزبيدي: عن أبي هريرة» عن محمد بن علي» عن عبد الله بن أبي رافع» عن أي هريرة» عن البي 
صلی الله عليه وسلم» وهذا کله تعلیق ولم أر أحداً أسنده بشيء من هذا الوجه» عن أي هريرةء إلا أن البخاري 
قال بعد هذا: حدثنا أحمد بن صال» حدثنا ابن وهب» أخبرن يونس» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» أنه كان 
يحدث: فیجلون عنه: فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أجدثوا بعدك إفم ارتلوا على أدبارهم 
القهقرى. 

وقال ابن آبي الدنيا: حدثني يعقوب بن عبيد وغيره: عن سليمان بن حرب» عن اد بن زيد» عن کلثوم إمام 


مسجد قشير» عن الفضل بن عيسى» عن محمد بن المنكدر» عن أبي هريرةء قال: كأنِ بكم صادرين عن 
الحوض,» يلقى الرجل الرجل» فيقول: أشربت؟ فيقول: نعم» ويلقى الرجل الرجل فيقول: أشربت؟ فيقولا: لا 
واعطشاه. 

رواية أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما 


قال البخاري: حدثنا سعيد بن أي مري» عن نافع» عن ابن عمر» حدثني ابن أبي مليكة» عن أماء بنت أي بكر 
الصديق» قالت: قال البي صلى الله عليه وسلم: " إني على الحوض» حت أنظر من يرد منكم علي» وسيؤخذ 
اناس دون» فأقول: يا رب» هؤلاء مني ومن أمتي؟ فيقال: هل شعرت با عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون 
على أعقابمم " . فكان ابن أي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إن الأم لا تلقي ولدها في النار» فأكب رسول صلى الله عليه وسلم 
يبكي ثم رفع رأسه إليناء فقال: إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا امارد المتمردء الذي يتمرد على الله 
ويأى أن يقول لا إله الله " . إسناده فيه ضعف» وسياقه فيه غرابة. 

وقد قال تعالى: " لا يصلدَها إلا الأشقىء الذي كذب وََوَلى " الليل. وقال: ' فلا صَدّق ولا صلّى» وَلكِنْ 
كذب وول " القيامة. 

الله عز وجل أرحم بعباده من المرضعة بوليدها 

وقد قال البخاري: حدثنا سعید بن أي مر حدثنا ابو غسان» حدثني زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء قال: قدم على البي صلى الله عليه وسلم سبي» فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديهاء 
تسعى» فإذا وجدت صبياً في السبي أخذته» فأرضعته» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أترون هذه طارحة 
ولدها في النار؟ قلنا: لاء وهي لا تقدر أن تطرحه» فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها " . ورواه مسلم» عن 
حسن الحلوان» ومحمد بن سهل بن عسکر» کلاهما عن سعيد بن ابي مرجم» عن أي غسان محمد بن مطرف به» 
وني رواية: " والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها 2 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي» حدثنا عمرو بن هاشم» حدثنا ابن هيعة» عن عبد الله بن 
سعيد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل النار إلا شقيء 
قيل: يا رسول الله: ومن الشقي؟ قال: من لم يعمل لله بطاعة» ولم يترك له معصية " إسناد هذا ضعف. 

وني صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا 
كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم يهودي. أو نصران» فيقال: هذا فكاكك من النار " . 

وني رواية: " لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه الى النار يهودياً أو نصرانياً " قال: فاستحلف عمر بن 
عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
فحلف لهء وفي رواية: لمسلم أيضاًء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجيء ناس من المسلمين يوم القيامة 
بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله هم» وضعها على اليهود والنصارى " . 

وقال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس» حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور» عن أبي بردة» عن أبيه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود فيسجدون 
طویلاء ثم يقول: ارفعوا رؤوسکي» فقد جعلنا عدو كم فداءكم من النار " . 


وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أيي شيبةء حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا سعد أبو عيدان الشيبان» عن 
هماد بن سليمان» عن إبراهيم» عن صلة بن زغر» عن حذيفةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الفاجر في دينه الأ حمق في مغيشته» والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد 
محشته النار بذنبهء والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول ها إبليس رجاء أن تصيبه " 

ذكر من يدخل الْجَلَّة من هذه الأمة بقير ساب 

قال! البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا ابن فضيل» حدثنا حصين» وحدثنا أسيد بن زيد» حدثنا هشيم 
عن حصین قال: کنت عند سعید بن جبير فقال: حدثني ابن عباس قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: " 
عرضت علي الأمم» فأجد البي يعر معه الأمة» والبي يمر معه النفرء والبي معه العشرة» والبي معه الخمسة» 
والبي يمر وحده» فنظرت» فإذا سواد كثير» فقال قائل: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب 
علیهم» ولا عقاب» قلت : ول؟ قال: کانوا لا یکتوون» ولا یسترقون» ولا بتطیرون» وعلی رمم يتوکلون. فقام 
إليه عكاشة بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم قال: اللهم اجعله منهم: ثم قال رجل آخر, فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهم: فقال: سبقك 4ا عكاشة " . ورواه مسلم» عن سعيد بن منصور» عن هشيم به بنحوه وهو 
أطول من هذا ثم أورد البخاري» ومسلم أيضاً من طريق يونس عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن 
البي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال فيه: " ثم قام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلني منهم: فقال: 
سبقك هما عكاشة " 


حدیث آخر 


وقال الإمام أمد: حدثنا بجی بن ابي بکر» حدثنا زهیر بن حمد» عن سهیل بن ابي صال» عن أبيه» عن أي 
هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " سألت ربي عز وجل فوعدن أن يدخل من أمتي سبعين ألفا 
على صورة القمر ليلة البدرء فاستزدت فزادن مع كل ألف سبعين ألفأء فقلت: أي رب: إن م يکن هؤلاء 
مهاجري أمتي؟ قال: إذا أكملهم لك من الأعراب " . 

قال أحمد: حدثنا يزيد إ“ماعيل: عن زياد المخزومي» عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامةء أول زمرة من أمتي تدخل اجنة سبعون ألفاء لا حساب عليهم» صورة كل 
رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلوم على أشد ضوء كوكب من السماى ثم هم بعد ذلك 
منازل " . 

ثم رواه أحمد عن حسن» عن ابن هيعة» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسام بنحو ما تقدم» وكذا رواه 
أحمد» عن ابن مهدي» عن ماد بن سلمة» عن محمد بن زياد عن أبي أمامة كما سياق . 

حدیث آخر 

ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مري» حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم» عن سهل ابن سعد قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليدخان الجنة من أمتي سبعون ألفاء أو سبعمائة ألف» - شك في إحداها 


- متماسكين آخذاً بعضهم ببعض» حقى يدخل أوههم وآخرهم الجنة» ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر ' . 
وقد رواه البخاري» ومسلم عن قتيبة» عن عبد العزيز بن أبي حازم» به. 

حدیث آخر 

وقال الإمام أحمد. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي» حدثني بكير بن الأخدس» عن رجل» عن أبي بكر 
الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم 
كالقمر ليلة البدرء قلوبمم على قلب رجل واحد» فاستزدت ربي عز وجل» فزادن جمع كل واحد سبعين ألفا " 
. وقال أبو بكر: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى» ومضيت فأتيت البوادي. 

طریق آخر 

وقال أحمد: حدثنا عبد الصمد: حدثنا حماد: عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود. " أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أري الأمم في النوم» فمرت عليه أمته قال. فأعجبته كثرقم. قد ملأوا السهل والجبلء قال. فقيل 
لي: إن لك مع هؤ لاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» 
وعلى رمم يتوكلون» فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله: اد ع الله أن يجعلني منهم» قال: اللهم اجعله منهي 
فقام رجل آخر من الأنصار فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك 
يما عكاشة " . قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شر ط مسلم. 


طریق أخرى عنه 


قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر: عن قتادة. عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن ابن مسعود قال: 
أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلةء ثم غدونا إليه فقال: " عرضت علي الأنبياء 
الليلة بأنمهاء فجعل البي يمر ومعه الفلاثة. والبي ومعه العصابةء والبي ومعه النفرء والبي ليس معه أحد» حقق 
مر على موسى» معه كبكبة من بني إسرائيل» فأعجبون» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي : هذا أخوك موسى» معه بنو 
إسرائيل» قال: قلت: فأين أمتي؟ فقيل لي: انظر عن يمينك» فنظرت» فإذا الظراب قد سذ بوجوه الرجالء م 
قيل لي: انظر عن يسارك فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» فقيل لي: أرضیت؟ فقلت: رضيت يا رب» 
رضيت يا رب» قال: فقيل لي: إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» فقال الي صلى الله عليه 
وسلم: فداء لكم أي وأمي: إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألفاً فافعلوا؟ فإن قصرت فكونوا من أهل 
الظراب» فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق» فإن قد رأيت ثم ناساً يتهاوشون» فقام عكاشة بن حصن فقال: 

اد ع الله يا رسول الله أن يجعلني من السبعين ألفاء فدعا له» فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أن يجعلني منهم» فقال: قد سبقك ها عكاشة " قال: ثم نحدثنا فقلنا. من ترون هؤلاء السبعين 
ألفا؟ فقيل: قوم ولدوا في الإسلام» م يشركوا بالل شيئ حتى ماتوا: فبلغ ذلك الي صلى الله عليه وسلم فقال: 
" هم الذین لا یکنوون» ولا یسترقون» ولا یتطیرون» وعلی رم یتوکلون " . 

حدیث آخر 

قال الطبراني: حدثنا محمد بن محمد الجذوعي: حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا محمد بن أي عدي» عن هشام بن 


حسان» عن محمد بن سیرین» عن عمران بن حصین» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يدخل الجنة 


من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» ولا عذاب» قيل: من هم يا رسول! الله. قال: هم الذين لا يكتوون» ولا 
یسترقون» ولا یتطیرون وعلی ربمم یتوکلون " . 

رواه مسلم عن جى بن خلف» عن المعتمر بن سليمان» عن هشام بن حسان» من غير ذكر عكاشة» وليس عنده 
في هذه الرواية يتطيرون» قال الحافظ الضياء: وقد روي عن عمران من غير طريق. 

حدیث آخر 

قال أحهمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرن أبو الزبير» سصر جابر بن عبد الله قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وسام فذكر حديغاً وفيه: " فينجو أول زمرة» وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون 
ألفاء لا يحاسبون» ثم الذين يلوم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك " وذكر بقيته. 

ورواه مسلم من حدیث روح فلم يرفعه» وقد روى البزار» عن عمر بن إ“ماعيل» عن مجالد» عن أبيه» عن جده» 
عن الشعي» عن جابر بن عبد الله عن البي صلى الله عليه وسلم نحو الذي قبله سواء . 

حدیث آخر 

قال البزار: حدثنا محمد بن مرداس» حدثنا مبارك» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» عن البي صلى الله 
عليه وسلم» أنه قال: " سبعون ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» 
ولا یتطیرون» وعلی رمم یتوکلون " . 

طریق آخر 

قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك» حدثنا أبو عاصم العيلان» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاء مع كل واحد من السبعين سبعون ألفاً " وهذا يحتمل أن يكون مع 
كل واحد من الألوف» ويحتمل أن يكون مع كل واحد من الآحاد. وهو أشُل وأكثر. 

وقد قال الإمام أمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر: عن قتادة» عن أنس أو عن النضر بن أنس» عن أنس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله وعدن أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: زدنا رسول الله قال: وهکذا - وجمع کفیه -فقال: زدنا یا رسول الله قال: وهکذا. فقال عمر: 
حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر: دعني يا عمر» وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ فقال عمر: إن شاء 
أدخل خلقه الجنة برحمته بكف واحد " . فقال البي صلى الله عليه وسام " صدق عمر " . 


طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه 


قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر» حدثنا عبد القاهر بن السري» حدثنا هميد» عن أنس» عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاًء قالوا: زدنا - وكان على كثيب - فحفا بيده» 
قالوا: زدنا يا رسول اللّه: فقال: هكذاء وحفا بيده» قالوا: يا ني الله: أبعد الله من دخل النار بعد هذا" . 

قال الحافظ الضياء: لا أعلمه روي عن أنس إلا يمذا الإسنادء وقد سئل ابن معين عن عبد القاص فقال: صاخ. 


حدیث آخر غریب 


قال الطبراني: حدثنا محمد بن صا بن الوليد النرسي ومحمد بن جى بن مندة الأصبهان قالا: حدثنا أبو حفص 


أبيه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وعدن أن يدخل من أمتي ثلاائة ألف الجنة» فقال عمير : يا 
رسول الله: زدنا. فقال: هکذا بیده» فقال عمیر: یا رسول الله: زدنا. فقال عمر: حسبك يا عمیر» فقال عمیر : 
ما لنا ولك يا ابن الخطاب؟ وما عليك أن يدخلا الله الجنة؟ فقال عمر: إن شاء الله أدخل الناس الجنة بحفية 
واحدة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدق عمر " . 

قال الحافظ الضياء: لا أعرف لعمير حديغاً غيره. 

حدیث آخر غریب 

قال البزار: حدثنا محمود بن بكر حدثنا أي عن عيسى» عن ابن أبي ليلى عطيةء عن أي سعيد الخدري» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم» فقام عكاشة فقال: 
یا رسول الله: اد ع الله أن يجعلني منهم» فقال: اللهم اجعله منهم» فقال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهي 
فقال: اللهم اجعله منهم فسكت القوم» ثم قال بعضهم لبعض: لو قلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع 
الله أن يجعلنا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقكم بها عكاشة وصاحبهء أما إنكم لو قلتم لقلت» ولو قلت 
ر 

حدیث آخر 

قال أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إماعيل بن عباس» “معت محمد بن زياد يبحدث عن أبي أمامة الباهلي. عن الي 
صلى الله عليه وسلم» وقال الطبرانن: حدثنا أحمد بن علي الدمشقي والحسين بن إسحاق التستري قالا: حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنا أي إ“ماعيل بن عياش» أخبر محمد بن زياد معت أبا أمامة يقول: “معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: " وعدن ريي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاء مع كل ألف سبعون ألفاً» لا حساب 
عليهم» ولا عتاب» وثلاث حنيات من حنيات ريي عز وجل " . واللفظ لابن أبي شيبة» وليس عند الطبران مع 
كل ألف سبعون ألفا. 

طريق أخرى عنه 

قال أبو بكر بن أي عاصم. حدننا دحيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» 
عن أبي اليمان الوزن عن أي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وعدن أن يدخل الجنة 
من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب " . 

قال أبو يزيد بن الأخدس: واللّه ما أولئك في أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مغل الذباب الأصهب 
في الذباب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فان الله قد وعدي سبعين ألفاً» مع كل ألف سبعون ألفا 
وزادن ثلاث حنیات " . ٤‏ 

قال الضياء: رجاله رجال الصحيح إلا الهوزن» وا مه عامر بن عبد الله بن لحي» وما علمت فيه جرحاً. 

حدیث آخر 

قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو توبة» حدثنا محمد بن سلام» عن زيد بن سلام» أنه “مع أبا سلام 
يقول: حدثني عامر بن يزيد البكالي: أن مع عقبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
إن ريي وعدي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» مع كل ألف سبعون ألفاء وزادن ثلاث حثيات» 
فكبّر عمر» وقال: إن السبعين الأولى يشفعهم الله في آبائهم» وأبنائهم» وعشائرهم وأرجو أن يجعلني الله في أحد 


الحنيات الأواخر " . قال الضياء: لا أعلم هذا الإسناد علةء والله تعالى أعلم. 
حدیث آخر 


قال الإمام أحمد: حدٹنا ی بن سعید» حدثنا هشام يعني الدستوائي» حدثنا بجی بن أي کثیر 


عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» أن رفاعة الجهني حدثه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» حتى إذا كنا بالكديد أو قال: بقديد: فذكر حديثاً قال فيه: " وعدي ريي عز وجل أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألا بغير حساب وإ لأرجو أن يدخلها أحد من الأمم حقى تتبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم 
وذراريكم مساكنكم في الجنة " . 

ورواه يعقوب بن سفیان: عن آدم بن أي إياس» عن شيبان» عن جى بن كثيرء قال الحافظ الضياء: هذا عندي 
على شرط الصحيح» والله تعالى أعلم. 


حديث آخر أيضا 


قال الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زريق الحمصي» حدثنا محمد بن إ“ماعيل» حدثنا أي» عن ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي أسماء الرحجي» عن ثوبان قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" إن ريي وعدن من أمتي سبعين ألفاً لا يحاسبون» مع كل ألف سبعون ألفاً " . 

حدیث آخر 

قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو توبة معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» أنه مع أبا سلام يقول: 
حدثني عبد الله بن عامر: أن قيساً الكندي حدث: أن أبا سعيد الأنغاري حدثه: أنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " إن ريي عز وجل وعدن أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» ويشفع كل ألف 
لسبعين ألفاء ثم يجني ري ثلاث حثيات بكفيه " . 

قال قيس: فقلت لأبي سعيد: أنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم بأذن» ووعاه قلي» 
قال أبو سعيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وذلك - إن شاء الله - يستوعب مهاجري أمتي» 
ويوني الله بقيته من أعراجا " . 

قال الطبراني: م يرو عن أبي سعيد الأنماري إلا بهذا الإسنادء وقد تفرد به معاوية بن سلام وقال الحافظ الضياى 
وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر» عن أي ثوبة الربيع بن نافع بإسناده» قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند 
زسر ل ال صن اه عل ومن فة اة اوت اف افر اة ال ال قال رمل ال مل ع 
وسلم: " إن ذلك يستوعب - إن شاء الله - مهاجري أمتي 3 

حدیث آخر 

قال البزار: حدثنا محمود بن بكر حدثنا أي» عن عيسى» عن ابن أبي يعلى» عن عطية» عن أي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم» فقام عكاشة: 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال رجل آخر: اد ع الله أن يجعلني منهم» قال: اللهم اجعله 
منهم» فسكت القوم» ثم قال بعض لبعض,» أو قلنا : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا منهم قال: سبقكم جا 


عكاشة وصاحبه» إما أنكم لو قلتم لقلت» ولو قلت لوجبت " . 

حدیث آخر 

رواه البيهقي في كتاب البعث والدشورء من حديث الضحاك بن نبراس» حدثني ثابت بن أسلم البنان» عن أي 
يزيد المديني» عن عمرو بن حزم الأنصاري» قال: تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا بخرج إلا 
لصلاة مكتوبةء ثم يرجع» فلما كان اليوم الرابع خرج إليناء فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا حقى ظننا أنه قد 
حدث حدث؟ فقال: " إنه لم يحدث إلا خير» إن ربي وعدن أن يدخل الجنة من أمتي سبعين الفا لا حساب 
عليهم» وإني سألت ري في هذه الأيام الغلاثة المزيدء فوجدت ريي واحدا ماجداء کرماء أعطان مع كل واحد 
من السبعين ألا سبعين ألا قال قلت: يا رب وتبلغ أمتي هذا. قال: أكمل لك العمد من الأعراب " . 
الضحاك هذا قد تكلموا فيه وقال النسائي: متروك. 

حدیث آخر 

قال الطبراني: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني» حدثنا محمد بن إ“ماعيل بن عياش» حدثنا أيي» حدثنا ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما والذي نفس محمد 
بيده» ليبعثن الله بكم يوم القيامة إلى الجنة مغل الليل الأسود. زمرة جيعاء يحيطون بالأرض» تقول الملائكة, لا 
جاء مع محمد أكثر نما جاء مع الأنبياء " 

ذكر كيفيّة تفرق العباد عن مَوقف اساب وَمَا اله 

أمرهم قفريق من الْجَة وفريق مِنَ السعير 

قال الله تعالى: " وألذِرْهُم يوم الْحَسْرَة إذ فضي الأَمرُ وَهُمْ في عة وَهُمْ لا بُومُِون " مرم. 


وقال تعالى: ' ووم تقوم السَاعة وميا رفون فما الذين منوا وعَولوا الصَاإحات فَهُم في روضة يُحبَرون 
وأا الّذين كفروا وكذبُوا بآياتتا وَلقاء الآَخرة اوليك في الذاب مُحصَرُون " وقال تعالى: " ووم تقوم السَاعَة 
يومَيٍِ يَصَدَعُون " الروم. 

قال تعالى: " ووم تقوم السَاعة ومذ يسر البطلون» َر ى كل أمَة جانية كل أَمَة ذعَى إلى ككابها اليم 
تجزون ما کشم تعْملون» هذا ابا ينطق علَيْكُم بالْحق إا كا تمئسخ ما كشم تغملون فما الينَ منوا 
وعَيلوا الصالحات قيذخلهُم رُم في رَحمَيهِ َلك هو الور المبين وَأما الذِينَ كفروا َم تكن آياتي ثلى 
عليْكم فاستكبرئم وكتم قوم مُجْرمين. وَإذا قيَلّ إن وغد الله حَق وَالسَاعة لا رب فيها فْممّْ ما تذري ما 
السَاعَة إن نظن إلا ظا وما حن بمستيقنين ودا لهم ميات ما عَولوا وَحَاق بهم مَاكاوا به يسنتهزءون وقيل 
الوم سام كما دَسيشُم لقاء مم هذا وَمَأوَ اکم لار وما لَكُمْ من اصرین» ذلکمباكم َخَذنم يات الله 
هُرواً وغَرّنْكمُ الْحيَاة الذنيا فاليم لا بُخرجُون منها ولا هم بسنتغتبون. فلله الْحَمْد رب السّموّاتِ ورب 
الأرْض رب العَالَمينَء وله الكبرياء في السّموات والأرض وهو اريز الْحَكيمُ ". 

وقال تعالى: " وأشركّت الأَرْض بور ركا وضع اكاب وجيءَ بين والشهّداء وقضي بيهم بالْحَق وهم لا 
يمون وفيت کل تفس ما عَولَّت وُو أعلَمُ بَا علو سيق الذِينَ قروا إلى جهنم زمر حى إذّا جَاءُوها 
فحت ابابا وقال لم عزتتھا لم یکم رُسُل نکم شون علَيْكم آیات ربكم وبنذرونكم لاء يكم ها 


الوا بى ولَكنْ حُقت كَلِمَة العَداب عَلَى الكافرينَ قيل اذخلوا أْوّاب جَهّم خالدِينَ فيها فنس منْوى 


الْمَكَبرٍین وبق الین الوا بم ی الْجَة زمر حٌى إذا جاءوخا وفحت أبوابها وقال لهم خركها سام 
عَلَيْكم طبثْم قاذخُلوها خالدِين وَقالوا الْحَمْد لله الذي صدقتا وده ارتا الأرْض تَبوأ من الْجَنَة حَيْث دشاء 
غم اجر العاملين وكرى الْمََنكة حاف ِن حول العش يُسَبَحُون بحم ربَهِم وقضي بَينَهُمْ بلح وقيل 
الْحَنْذ لِلّوِ رب الْعَلَيين ". 
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وقال تعالى: " يَوْمَ يات لا تكلم تفسن إلا ياذنه فَمنْهُمْ شقي وَسَعيذ اما الْذِينَ شقوا قفي انار لَهُمّ فيا زفي 
وَشهيق خالِدِين فيهًا ما دامَّت السّموَّات وَالأرْض إلا م شاءِ ربك إن ر بك فعال لما بُريد وَأمًا الْذِينَ سْعدّوا 
قفي الْجَنَة خالدِينَ فيها ما امت السّموات وَالأرْض إلا ما شاء رَبك عَطاء عَيْرَ مجذوذ " . 


وقال تعالى: " يوم يَجمَعكم لوم امع ذلك يَومٌ لقان ومن يمن بالله وَيَغْمَل صَالحا بُكفر عن سينانِ 


أوليك أصْحَاب اللار خالدينَ فيها وبئس الْمَصيرٌ "'. 

وقال تعالى: " يوم تحشر مقي إلى الٌخمن ودا وَكسُوق الْمُْجْرمين إلى جَهلّم ودا لا يَمْلكُون الشَفَاعة إلا 
من الخد عند الرحمن عهدا " . 

وقال تعالى: " يوم بض وَُجُوة وتسود وَجُوة فما الدِينَ اسْودت وُجُوههم أكفركم بد إعانكم فذوفوا الْعَداب 
با كنم َكَفرون وما الِْين بصت وجُوههّم قفي رَحْمَة الله هُمْ فيه خالدون " . 

والآيات في هذا كثيرة جدأء لو سردناها كلها لطال الحديث جداء فلنذكر من الأحاديث ما يناسب هذا الما 
وهي مشتملة على مقاصد كثيرة غير هذا الفصل» وسنشير إليها. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عثمان العجلي» حدثنا أبو أسامة» عن يزيد بن مقول» عن القاسم بن الوليد 
في قوله تعالى: " قدا جَاءت الطَامَةٌ الْكبْرّى " . 

قال: يساق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار: 

إيراد الأحاديث في ذلك آخر أهل الجنة دخولاً اليها 

قال البخاري: حدثنا ابو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد: أن أبا هريرة 
أخبرهما عن البي صلى الله عليه و سلم» وحدثني محمود» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن 
عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال: هل تضارون في الشمس ليس دوفا سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة 
البدر ليس له دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اللّه. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة» كذلك يجمع الله الناس 
فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس» من كان يعبد القمر فليتبع القمر» من 
كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله ني غير الصورة التي يعرفون 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حق يأتينا ربناء حقى إذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في 
الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب جسر جهنم... قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " فأكون أول من يمر» ودعاء الرسل يومثذ: اللهم سلم سلم» وفيه كلاليب مثل شوك 


السعدان» أما رأيتم شوكة السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: فإها مغل شوك السعدان» غير أا لا يعام 
قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعماهم» فمنهم الموبق بعمله» ومنهم المخذول ثم ينجو حتى إذا فر غ الله في 
القصاص بين عباده» وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرجه. ممن كان يشهد أن لا إله الا الله أمر الملائكة 
أن خر جوهم وقد الخبسواء فيصب ماء يقال له ماء الحياة. فینبتون نبات الحبة في ميل السيل» ويبقى رجل مقبل 
بوجهه على النار فيقول: يا رب» قد مستني ريحهاء وأحرقني حرهاء فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال يدعو 
الله فيقول الله: لعلك إن أعطيتك ذلك لا تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» فيصرف وجهه عن 
النارء ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجحنةء فيقول الله: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ فيقول: 
وعزتك لا أسألك غيره» فيعطي الله من العهود والمواثيق أن لا يسأل غيره» فيقربه إلى باب الجحنةء فإذا رأى ما 
فیھا سکت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: رب أدخلني الجنةء فيقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألني غیره؟ 
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول:. يا رب لا تجعاني أشقى خلقك» فلا يزال يدعو الله حتى يضحك, فإذا 
ضحك منه اذن له بالدخول فیهاء فاذا دخل فیها قیل له: تمن من کذاء فیتمنی» ثم يقال له: تمن من کذاء 
فیتمنی› حتى تنقطع به الأمان» فیقال: لك هذا ومغله 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً في الجنة: قال: وأبو سعيد الخدري جالس مع 
أي هريرة» لا يغير عليه شيا من حديثه» حقى انتهى إلى قوله " لك هذا ومغله " قال أبو سعيد رضي الله عنه: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ولك عشرة أمثاله " » قال أبو هريرة ومغله معه: وهكذا رواه 
البخاري: من حديث إبراهيم بن سعد» عن الزهري به وزاد فقال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قوله وله عشر أمثاله وهذا الاثبات من أبي سعيد مقدم على ما م يحفظه أبو هريرة» حق 
ولو نفاه أبو هريرة قدمنا إثبات أبي سعيد لما معه من زيادة النقة المقبولةء لا سيما وقد تابعه غيره من الصحابةء 
ا إن شاء الله تعالى. 

وقال البخاري: حدثنا يى بن بكير» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: " هل تضارون في رؤية 
الشمس إذا كانت صحواً. قلنا: لاء قال: فإانكم لا تضارون في رؤية ربكم» إلا كما تضارون في رؤيتهاء قال: 
م ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان 
مع أوثانمم وأصحاب کل آلمة مع آمتهم» حت لا يبقی إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر» من أهل 
الكتاب» ثم يؤتى بجهنم» تعرض كأما سراب» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون. قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله 
فیقال: كذبتم. لم يکن لله صاحبة ولا ولد» فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. قال: فيقال: اشربوا. 
فیدساقطون في جهنم» ثم يقال للنصاری: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: كنا نعبد المسيح ابن مر فیقال: کذبتم» 
م يكن لله صاحبة ولا ولد» ثم يقال: ما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تستقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون في 
جهنم» حقی لا يبقی إلا من كان يعبد الله عز وجل» من بر أو فاجر» فيقال هم: ما بحبسكم؟ فقد ذهب الناس»› 
فيقال: فارقنا ونحن أحوج إليه اليوم» وإنا معنا منادياً ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنا نننظر ربنا 
تعالى عز وجل قال: فيأتيهم الجبار تعالى» عز وجل» في صورة غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» 


فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا. حت يأتينا ربناء حت إذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون» غير الصورة التق رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء لا يكلمه إلا الأنبياى 
فيقال: هل بينكم وبينه علامة تعرفوفها؟ فيقولون: الساق» فیکشف عن ساقه كما قال تعالى عز وجل: " يوم 
ویسجد له کل مؤمن» ویبقی من کان يسجد لله رياء ومعةء فیذهب کیما یسجد» فیعود ظهره طبقاً واحد 
ثم يؤتی بالجسر» فیجعل بین ظهري جهنم» قلنا: یا رسول الله: الخیل وال رکاب» فناج مسلم» وناج خدوش» 
ومکدوس ني نار جهنم حتى يمر آخر يسحب سحبأء فما أنتم بأشد منها شدة في الحق» قد تبين لكم من المؤمن 
يومئذ يقولون للجبار: إذا رأوا امم قد نجواء شافعين في إخواهم فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يقاتلون معناء 
ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه منقال ذرة من إيعان فأخرجوهم» ويرم 
الله صورهم على النار» وبعضهم» قد غاص في النار إلى قدميه» وبعضهم قد غاص إلى أنصاف ساقيه» فيخر جون 
من عرفواء ثم یعودون» فیقول الله: اذهبوا فمن وجدتم ني قلبه منقال دینار فأخرجوه» فیخرجون من عرفوا... 
قال أبو سعيد: فإن لم تصدقون فاقرءوا إن شتتم: " إن الل لاً ِْم متقال ذَرَة وإن ك حستة يُضاعفها " . 
لهف اليرت ناك رارت غل اشر عو " بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة, فيخر ج أقواماً قد 
الخبسواء فيلقون في فهر بأفواه الجنةء يقال له مر الحياةء فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في ميل السيل» قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة» وإلى جانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان أخضر, وما كان إلى الظل 
منها كان أبيض» فيخر جون كأمم اللؤلؤء فيجعل الله في رقابمم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء 
عتقاء الرحهن» أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه». ثم يقال ههم: لكم ما رأيتي ومثله معه " . 


وقال مسلم: حدثنا عبید الله بن سعید» وإسحاق بن منصور» کلاها عن روح» قال عبید الله: حدثنا روح بن 
عبادة القيسي» حدثنا ابن جريج» أخبرن أبو الزبيرء أنه مع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال: " نجيء 
نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس» قال: فتدعى الأمم بأوثاهاء وما كانت تعبد» الأول 
فالأول. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فیقول من تنتظرون؟ فیقولون: ننظر ربنا. فیقول: انا ربکم فیقولون: حقی ننظر 
إليك» فيتجلى هم يضحك, قال: فينطلق بمم» ويتبعونه» ويعطى لكل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا يتبعه» 
وعلى جسر جهنم كلاليب» وحسك» يأخذ من شاء الله ثم ينطفىء نور النافقين» ثم ينجو المؤمنون» فينجو أول 
زمرة» وجوههم كالقمر ليلة البر سبعون ألفاء لا يحاسبون» ثم الذين يلوم كأضوء نجم في السماء كذلك م 
تحل الشفاعة» فيشفعون حت يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» 
فيجعلون بفناء الجنة. ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء» حقى ينبتون نبات الحب في السبلء ويذهب خوفه ثم 
يسأل حت تجعل له الدنيا وعشرة أمثاها معها " . 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك الأشجعي» عن 
أي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي» عن حذيفة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجمع 
الله الناس» فيقوم المؤمنون حت تزلف هم الجحنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا أبواب الجحنة. فيقول: 
هل أخرجكم من الجحنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله قال: فيقول 


إبراهيم: لست بصاحب ذلك» إنما كنت خليلاً من وراءء اعمدوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول: 
لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك» فيأتون محمدأ 
فيقوم» ويؤذن له» وترسل الأمانة والرحة فيقومان جني الصراط يميناً وشالاًء فيمر بكم كالبرق قال: قلت بأبي 
أنت وأمي» كيف يمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ وير كمر الريح» م كمر 
الطر» وشد الرحال» تجري بم أعماهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم» رب سلم» حت تعجز 
أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: وني حافتي الصراط كلاليب معلقةء مأمورة 
بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار» والذي نفس أبي هريرة بيده» إن قعر جهنم لسبعون 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خيثمة» حدثنا عثمان بن مسلم» حدثنا هماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عمارة 
القرشي» عن أبي بردة» عن أي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحشر الله الأمم 
في صعيد واحد, فاذا أراد أن يصدع بين خلقه» منل لکم قوم ما کانوا يعبدون» فيتبعوهم» حتی يقحموهم النارء 
ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول: ما أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون» فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر 
ربناء فیقول: هل تعرفونه إن رأیتموه؟ فیقولون نعم. فیقول: وکیف تعرفونه ولم تروه؟ فیقولون : انه لا عدل له» 
فيتجلى لنا ضاحكاء فيقول: أبشروا معشر المسلمين» فإنه ليس منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه في النار يهوديا 
او 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد وعفان» عن حاد بن سلمة به مثله» ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب من هذا الوجه» ولكن روى مسلم من حديث سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى الأشعري» عن 
رسول الله صلی الله عليه وسام أنه قال: " لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه الار يهودياً أو نصراناً ". 
فصل 


ذكر الصْرَاط عير ما ذكر آنفاً من الأحَاديث الشريفة 

ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف › إلى الظلمة التي دون الصراط وهي على جسر جهنم كما تقدم عن 
عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: " 
هم في الظلمة دون الجسر " . 

وني هذا المو ضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون» ويحال 

بينهم وبينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم كما قال تعالى: " يَوْم رى الْمُومنينَ والمومتات يسع نورهم بَيْنَ 
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أنديهم وَبأيْمانهمْ بشرَاكم ايوم جنات تجري من حه اهار خالدين فيا ذلك هُو لوز اليم َم يفول 
افون والْمافقات لين آمنوا انظروا قبس ن لُوركم قيل ازجغوا وراءكم امسو نورا طب يهم 


بسور له باب باط فيه الرَحمة طهر ِن قله اعاب تادوم ألم نكن مُعَكُم فالا بى ولككم شم 
ألفسَكم وتربّصشم واركشم عُكم الأمَاني حى جاء مر اله وركم بالله القرور فَاليوْم لا ُؤعذ منكم فديّة 
ولا ِن الذِينَ كفروا واكم الارُ هي مولاكم وبئس المَصير " . 


و 3 


وقال تعالى: "يوم لا بُنخزي الله الي والذينَ آمو مع رهم يسع بن يديهم و بأيمانهم ولون ر ا أثيمْ 
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ی اا و کو وا وا ی و 
عصمة. قالوا: حدثنا المزي بن خزية» حدثنا أبو غسان مالك بن إ“ماعيل النهدي» حدتنا عبد السلام بن حرب» 
أخبرنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالان» حدثا المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة» عن مسروق» عن عبد 
الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامةء فينادي مناد يا أيها الناس: ألا ترضون من ربكم الذي خلقكم ورزقكم 
وصورکم أن يولي کل إنسان منکم إلى من کان یتولی في الدنیا؟ قال: فیتمدل لن کان یعبد عزیراً شیطان عزیرء 
حتى تتمشل فم الشجرةء والعود» والحجرء ويبقى أهل الإسلام جثوماء فيقال هم: ما لكم لم تنطلقوا كما ينطاق 
الناس. فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال: فيقال: أتعرفون ر بكم إن رأيتموه. فيقولون: بيننا و بينه علامة 
إن رأيناه عرفناه. قالوا: وما هي؟ قالوا: يكشف عن ساق. قال: فيكشف عند ذلك عن ساق» قال: فيخر - 
أظنه قال - من كان يعبده ساجداء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر. يريدون السجود, قال: فلا 
يستطیعون» غم يؤمرون» فیرفعون رؤوسهم» فیعطون نورهم علی قدر أعماهم» قال: فمنهم من یعطی نوره مثل 
النخلةء بيمنيه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتی يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه» يضيء مرة» 
وينطفىء مرةء إذا أضاء قدم قدمه» وإذا انطفاً قام قال: فيمرون على الصراط كحد السيف» دحض مزلة 
فیقال هم: امضوا على قدر نو رکم» فمنهم من بعر کانقضاض الکواکب» ومنهم من بمر کالریح» ومنهم من بعر 
كالطرف» ومنهم من بعر كشد الرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعماهم حتى ير الذي نوره على إمام 
قدمه تخريد» وتعلو يد» وتر رجل» وتعلو رجل» وتصيب جوانبه النار» تقال: فيخلصون» فإذا خلصوا قالوا: 
الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن رأيناك, فد أعطانا الله ما م يعط أحدأ قال مسروق. فما بلغ عبد الله هذا 
لكان من الحديت إلا ضحك, فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن: لقد حدثت هذا الحديث مراراً كلما بلغت 
هذا لكان من الحديث ضحكت» فقال عبد الله: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه مرارأء فما بلغ 
هذا المكان من الحديث إلا ضحك» حت تبدو هاته» ويبدو آخر ضرس من أضراسه» يقول الإنسان: أزاً بي 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: لاء ولكني على ذلك.... فضحك ابن مسعود ثم ذكره. 1 

وقد أورده البيهقي بعد هذا من حديث اد بن سلمة» عن عاصم عن ابي وائل» عن ابن مسعو د فذکره 
موقوفاًء وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله بن أي مزاح حدثنا أبو سعيد المؤذن» عن زياد النميري» عن أنس 
بن مالك» "معت البي صلى الله عليه وسام يقول: " الصراط كحد الشعرة» وكحد السيف» وإن الملائكة تحجز 
الؤمنين والمؤمنات» وأن جبريل عليه الصلاة والسلام بحجزن» وإني لأقول: يا رب: سلم سلم: فالزالون 
والزالآات يومئذ كير " . 


وروى البيهقي من حديث سعيد بن زيد» عن يزيد الرقاشي» عن أنس مرفوعاً نحو ما تقدم بأبسط منه» وإسناده 
ضعیف» ولکن ینقوی با قبله والله أعلم. 

وقال الثوري: عن حصين» عن مجاهد» عن جنادة بن أي أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكي 
وحلاكم. ونجواكم» ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذ | نورك يا فلان لا نور لك» وقراً: " 
سی وهم بن يديهم و بأيْمَانهم " . 


وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطي يوم القيامة نورا فإذا انتهوا إلى الصراط أطفىء نور المنافقينء فلما رأى 
ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفاً نورهم» كما أطفىء نور المنافقين فقالوا: " ربا أثمم لَنَا ورا ". 

وقال إسحاق بن بشير أبو حذيفة» حدثني ابن جريج» عن أبي مليكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم» سترا منه على عباده فأما عند الصراط فإن الله 
يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال 
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم» وقال المؤمنون: ر بنا أتمم لنا نورنا: ولا يذكر عند 
ذلك أحد". 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن وهب» أخبرنا عمي أبو يزيد بن أي حبيب» عن سعيد بن مسعود, أنه 
مع عبد الرحهمن بن جبير يبحدث أنه مع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا 
أول من يؤذن له بوم القيامة بالسجود» وول من يؤذن له فيرفع رأسه» فأنظر من بين بدي» ومن خلفي» وعن 
يميني» وعن شالي» فأعرف أمتي من بين الأمم» فقال له رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما 
بين نوح إلى أمتك. قال: أعرفهم غراً حجلين من أثر الوضوء» ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم» يؤتون كتبهم 
بأعام» وأعرفهم بسيماهم» ووجوههم» وأعرفهم بنورهم» يسعى بين أيديهم وأيدي ذريتهم " . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أيي» حدثنا عبده بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثدا صفوان بن عمرو» حدثني 
سليم بن عامر. قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق» ومعدا أبو أمامة الباهلي» فلما صلى على الجنازةء 
وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة: أيها الناس: إنكم قد أصبحتم. وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات 
والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدة. وبيت الظلمة» 
وبيت الدود» وبيت الضيق» إلا ما وسع الله ثم تنقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» في بعض تلك المواطن يغشى 
الناس أمر من أمر الله فتبيض وجوه وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر» فيغشى الناس ظلمة شديدة 
غم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراء ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيناً وهو المغل الذي ضربه الله في كتابه: 
" ومن َم عل الله َة ورا فما لَه ِن ور " . 

لا يستضيء الكافر والمنافقء كما لا يستضيء الأعْمى ببصر البصير ويقول النافقون للذين آمنوا: " انظرودًا 
تقبس من وركم قبل ازْجغوا وَرَاءكم فَالَْيسوا نورا" . 

وهي خدعة الله التي خد ع بها المنافقون حيث قال: " يخادعون الله وهو حَادعهم " . 


رە 3 


فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النورء فلا بجدون شيئاء فيصرفون إليهم وقد: " قضرب ينهم بور له باب 
باط فيه الرَحمَة رَعًاهره من قله العداب " . ۰ 

قالا: هو حائط بين الجنة والنار» وهو الذي قال الله تعالى فيه: " وَبَيْسَهُمَا حجَاب " . 

وهذا هو الصحيح» وما روي عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار عن كتب الإسرائيليين أنه سور بيت 
امقدس ضعيف جدأء فإن كان أراد المحكلم بهذا الكلام ضرب مثال» وتقريباً للمغيب بالشاهد فذاك» ولعله 


مرادهم والله أعلم. 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني الربيع بن ثعلب» حدثنا إماعيل بن عباس» عن المطعم بن المقدام الصنعان 
وغيره» عن أحمد قال. كتب أبو الدرداء إلى سلمان: يا أخي إياك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدي شكره» فإن 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يجاء بصاحب الدنيا الذي أطا ع الله فيها وماله بين يديه كلما 
تكفا به الصراط قال له ماله: امض» فقد أديت حق الله في؟» قال: ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيهاء 
ماله بین کتفيه» كلما تكفا به الصراط قال له ماله: ألا أديت حق الله في؟ فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل 
والثبور " . 

وعن عبيد بن عمير» أنه كان يقول: " أيها الناس إنه جسر مجسور» أعلاه دحض مزلة» والملائكة على جنبات 
الجسر يقولون: رب سلم قال: وإن الصراط مثل السيف على جسر جهنم» وإن عليه كلاليب وحسكاء والذي 
نفسي بيده» إنه ليؤخذ بالكلأب الواحد أكثر من ربيعة ومضر " . 

وعن سعید بن أي هلال قال: " بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر يّكون على بعض الناس أدق من 
الشعر» وعلى بعض الناس مغل الوادي الواسع " ر واه ابن أي الدنيا. 

وقال أيضاً: حدثني الخليل بن عمروء حدثنا ابن السماك عن أي واعظ الزاهد قال: " بلغني أن الصراط ثلاثة 
آلاف سنة. ألف سنة يصعد الناس عليه» وألف سنة يستوي الناس» وألف سنة يهبط الناس " . 

وقال أيضاًء حدثنا علي بن الجعد» حدثنا شريك عن أبي قتادة» عن سام بن أبي الجعد قال: إن جهنم ثلاثة 
قناطر: قنطرة عليها الأمانة وقنطرة عليها الرحم» وقنطرة عليها الله وهي المرصاد فمن نجا من هاتين لم ينج من 
هذه ثم قرأً: " إن رَبك لَبالِرْصَادِ ". 

وقال عبيد الله بن الفراء: " يمد الصراط يوم القيامة بين الأمانة والرحم» وينادي مناد: ألا من اذى الأمانة 
ووصل الرحم» فليمض آمناً غير خائف " . رواه ابن أي الدنيا. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثني محمد بن إدريس» حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع الحبي» حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلام» أنه مع أبا سلام يقول: حدثني عبد الرحهمن» حدثني رجل من كندة قال: دخلت على عائشة 
وبيني وبينها حجاب» فقلت: إن في نفسي حاجة لم أجد أحداً يشفيني منهاء قالت لي: مم أنت؟ قلت : من كندة» 
قالت: من أي الأجناد أنت؟ قلت : من أهل مص قالت: ما حاجتك؟ قلت: أحدثك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا بماك لأحد شفاعة؟ قالت: نعم» لقد سألته عن هذاء وأنا وهو في شعار واحد» 
فقال: نعم حين يوضع الصراط, لا أملك لأحد شيئاء حتى أعلم أين يسلك بي ويوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه» حقى أنظر ما يفعل بي» وعند الجسر حين يستحد ويستحر قال: وما يستحد ويستحر؟ قال: يستحد حق 
بكون مثل شعرة السيف» ويستحر حى بكون مغل الجمرء فأما المؤ من فيجتازه ولا يضره» وأما المنافق فيتعلق 
حتی يبلغ أوسطه حر في قدمیه» فيهوي بيده إلى قدمیه» قالت: هل رأيت من يسعى حافياً فتأخذه ش وكة حتق 
تکاد تنفذ من قدمیه؟ فانه كذلك يهوي بيده ورأسه وقدمیه» فيضربه الزبانية عخطاف في ناصیته وقدمه» فیقذف 
به في جهنم» يهوي فيها مقدار سين عاما» فقلت : ما مغل الرجل؟ قالت: مغل عشر خلفات مان» فيومئذ 
يعرف الجرمون بسيماهم» فيؤخذ بالنواصي والأقدام. 

فصل 


قال الله تعالى: " فوَربّك لتخْشرهُمْ والشياطين م شخضركَهُم حول جهنم جها ثم نرعن من كل شيعَة أيهم 
شد على الرخمن ع تم حن الُم لذن هُم اَی جا صلا ون هنكم ل رارذها كان على ربك حم 
مَقضيًاً م جي الین الَقَوا وَنَدَرُ الظالِمينَ فيها نيا " 

أقسم الله تعالى بنفسه الكرية, أنه سيجمع ب بني آدم» > من كان يطيع الشياطين في جهنم جنياًء أي جلوساً على 
الرکب کماقال:" وکری کل امد جاقبة كل أمةٍ عى إلى تابه " . 


وعن ابن مسعود: قياماً وهم يعاينون هوهاء ومكاره منظرهاء وقد جزموا أَهُم داخلوها لا حالة كما قال تعالى: 
إذا رُم من مَكان بَعيدٍ سَمِعُوا لها تَعيْظاً ورَفيراً وَإذا ألقوا منها مانا ضيْقا مقَرَنينَ دعو هتاك تبوراً لآ 
ا E NS ADE E‏ 
وَمَصیرا لهم فیا ما يَشاءون خالدين كان عَلّى ر بك وعدا مسنئولاً " . 

وقال تعالى: " كرون اجيم نَم لَترولَها عَبْنَ البقين ثم لسنألن يميا عن العم " 

ثم أقسم الله تعالى أن الخلاتق كلهم سبرون جهنم فقال تعالى: " وَإِن مِنْكمْ إلا وَاردها كان على رَبك حَنْما 
قال ابن مسعود: قسماً واجباً. وني الصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " من مات له ثلاثة من الولد م تمسه النار إلا تحلة القسم " . وروى الإمام 
أمد» عن حسن» عن ابن ميعة» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» بن أنس» عن أبيه: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " من حرس من وراء الملمين متطوعاء لا بأجر سلطان» لم ير النار بعينهء إلا تحلة القسم " 
قال الله تعالى: " وإن منكم إلا وارذها " وقد ذكر تمام الحديث» وقد اختلف الفسررت ىاراد بالورود» وما 
هو والأظهر كما قررناه في التفسير أنه المرور على الصراط " . 

قال الله تعالى: " م لمجي اين الوا وَذَرُ الظّالِوين فبهًا ييا " 

وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار: " وَإِن مِنْكم إلا واردها". 

وقد روی ابن جریر: حدثنا بشبه هذا فقالء حدثني عمران بن بكار الكلاعيء حدثنا أبو المغيرة» حدثا عبد 
الرحهن» عن تميم» حدثنا إ“ماعيل بن عبيد الله» عن أيي صال» عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يعود رجلا من أصحابه وعكاً وأنا معه ثم قال: " إن الله تعالى يقول: " هي نار أسلطها على عبدي 
المؤمن» لتكون حظه من النار» في الآخرة " . وهذا إسناد حسن. 

وقال الإمام أجمد: حدثنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» عن السدي» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» في تفسير 
قول الله تعالی: " وإن منكم إلا واردها " قال: قال البي صلى الله عليه و سلم: " يرد الناس كلهم ثم يصدرون 
عنها بأعماهم " . 

وهكذا رواه الترمذي من حديث إسرائيل» عن السدي به مرفوعا ثم رواه من حديث شعبة» عن السدي» به 
فوقفه» وهكذا رواه أسباط عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود قال: " يرد الناس جيعا الصراط وورودهم 
قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعماهم» فمنهم من يمر كمر البرق» ومنهم من يمر كأجاويد 
الخيل» ومنهم من يمر كأجاويد الإبل» ومنهم من بعر كعدو الرجل» حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع 


إكامي قدميه» ثم يتكفاً به الصراط والصراط دحضاً مزلةء عليه حسك كحسك القتادء حافتاه عليهما ملائكة. 
معهم كلاليب من نار» خطفون بها الناس " . وذكر تمام الحديث» وله شواهد نما مضى» وما سيأتي إن شاء الله 
تعالى. 

وقال سفيان الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزهراء عن ابن مسعود قال: يأمر الله بالصراط فيضرب 

على جهنم فيمر الناس عليه على قدر أعماهم» أوهم كلمح البرق» ثم كمر الريح» ثم كأسرع البهائم كذلك» 
حتی بعر الرجل سعياء حتی يمر الرجل ماشیاء م یکون آخرهم يتلبط على بطنهء ثم يقول: يارب: م أبطأت بي؟ 
فيقول: م أبطىء بك إغا أبطأً بك عملك. 


وروي نحوه من وجه آخر» عن ابن مسعود مرفوعاء والوقوف أصح والله أعلم» وقال الحافظ أبو نصر الوائلي 
في كتاب الإنانة: أخبرنا محمد بن محمد بن الحجاج» أخبرنا محمد بن عبد الرحهن الربعي» حدثنا علي بن الحسين 
اوغ ی ی کی ا عد ی ا ا ار و ری ع اا 
بن المغيرة» عن قيس بن قيس بن مسلم» عن طاوس» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك» وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حت تدخل الحنةء فلا 
تحدثن في دين الله حدثاً برأيك " . ثم قال: وهذا غريب الإسناد» والمتن حسن أورده القرطي. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار بن أبي مروان» عن خالد بن معدان قال: قال أهل 
الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ فيقال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 

وقد ذهب آخرون إلى أن المراد بالورود الدخول» قاله ابن عباس وعبد الله بن رواحةء وأبو ميسرة» وغير 
واحد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد البرسان» عن أبي مية 
قال: افق ارو فال فة لا بها زين رقن ت يدخلوفا جيعاً م ينجي الله الذين آمنواء 
فلقيت جابر بن عبد الله فقللت له: إنا اختلفنا في الورود» فقال: يردوما جميعاً. وقال سلمان: يدخلوفا جميعء 
وأهوى بإصبعه إلى أذنيه وقال: صمتاً إن ل أكن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا یبقی بر ولا 
فاجر إلا دخلهاء فتکون على المؤمن برداً وسلاماء کما كانت على إبراهيم» حقی إن للناس ضجيجا من 
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ورودهم ثم تلا قول الله تعالى: " ثم نجي الذينَ الوا رَدَرُ الظَالِوينَ فيهَا جنيا 
لبم خرجوه في كتبهم» وهو حسن. وقال أبو بكر أحمد بن سليمان النجار: حدثنا أبو الحسن محمد ابن عبيد الله 
بن إبراهيم بن عبدة السليطي» حدثا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشتجي» حدثا سليم بن منصور 
بن عمار» حدثني منصور بن عمار» حدثني بشير بن طلحة الخزامي» عن خالد بن دريك» عن يعلى بن منبه» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال: " تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن» فقد أطفاً نورك هبي " . 
وهذا حدیث غريب جدا.. 

وقال ابن المبارك: عن سفيانء عن رجل» عن خالد بن معدان قال: قالوا ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار؟ فيقال: إنكم 
مررت عليها وهي خامدة. 

وني رواية عن خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يقل ربنا إنا نرد النار؟ فيقال: إنكم وردتموها 


فألفيتموها رماداً. 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن الجريري» عن أبي السليل» عن غنيم بن قيس قال: ذكروا 
ورود النارء فقال: تمسك النار بالناس بأها تحتف إهالة» حى تشوى عايها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهم مغ 
يناديها مناد: أمسكي أصحابك ودعي أصحايي» قال: فيخسف بكل ولي ها والله أعلم يمم من الرجل بولده - 
وخر ج المؤمنين بيديه» وروى مغله عن كعب الأحبار. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس حدثنا الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر» عن أم ميسرة امرأة زيد بن 
حارثة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة» فقال: " لا يدخل النار أحد شهد بدرأ 
والحديبية فقالت حفصة: أليس الله يقول: " وإن مِنْكمْ إلا راردها ". 

فتلا رسول الله صلی الله عليه وسلم قول الله تعالی: " م جي الْذين الفا وََذَرُ الّالِيين فيه جفياً " . 
ورواه أجمد أيضاء عن معاوية عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر عن أم ميسرة» عن حفصة» عن الي 
صلی الله عليه وسلم فذكر مثله» ورواه مسلم من حديث ابن جريج» عن أبي الزبير مع عن جابر» عن أم 
ميسرة» فذكر نحوه وقد تقدم» وستأت في أحاديث الشفاعة كيفية جواز المؤمنين على الصراط وتفاوت سيرهم 
عليه» بحسب أعمالهم» وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء إجازة بأمته على الصراط. 

وعن عبد الله بن سلام: محمد صلى الله عليه وسلم أول الرسل إجازة ثم عيسى» ثم موسى» ثم إبراهيم» حقق 
يكون آخرهم إجازة نوح عليه السلام» فإذا خلص المؤمنون من الصراط تلقتهم الخزنةء يهدوفم إلى الجنة. 
وثبت في الصحيح: " من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها - وللجنة ثمانية أبواب 
-: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاةء ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر: يا رسول الله: ما على امرء يدعى من أيها شاء من 
ضرورة» فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر... " وإذا دخلوا إلى الجنة 
هدوا إلى منازهم» فهم أعرف ها من منازهم التي كانت في الدنياء كما سيأت بيانه في الصحيح عند البخاري 
رهه الله. 

وقد قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديري» عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرجمن بن 
زياد» عن عطاء بن يسار» عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة إلا 
بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من الله لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية " . 

وقد رواه الحافظ الضياء من طريق سليمان التيمي» عن أي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " يعطى المؤمن جوازاً على الصراط: بسم الله الرحهن الرحيم: هذا كتاب من الله 
العزيز الحکیم لفلان»ء أدخلوه جنة عاليةء قطوفها دانية " . 

وروى الترمذي في جامعه: عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شعار الم من على 
الصراط: رب سلم سلم: ثم قال: غریب . 

وني صحيح مسلم: " نبيكم يقول: رب سلم سلم " . وجاء: أن الأنبياء تقول ذلك وكذلك الملائكة كلهم 
يقولون ذلك وثبت في صحيح البخاري من حديث قتادة» عن أي المت وكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري أن 


رسول الله صلى الله عليه وسام قال: " إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء 
فاقعص فم مظالم كانت بينهم في الدنيا» حى إذا هذبوا ونقواء أذن بدخول الجنةء فلأحدهم أهدى إلى منزله في 
الجنة من منزله الذي كان في الدنيا " . 

وقد تكلم القرطبي ني التذكرة على الحديث» وجعل هذه القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنين خاصةء وليس يسقط 
منه أحد في النار. 

قلت. هذه بعد مجاوزة النار» فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول آخرء ما يعلمه الله» ولا نعلمه» وهو 
أعلم. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا مؤيد بن سعيد» حدثنا صا بن موسى» عن ليث» عن عثمان» عن محمد بن أنس بن 
مالك قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا النار بعفوي» وادخلوا 
الجنة بر حمتي» واقتسموها بفضائل أعمالكم " . 

وهذا حديث غريب» وقد رواه أبو معاويةء عن إ“ماعيل بن مسلم» عن قتادة. عن عبد الله من قوله مثله» وهو 
منقطع» بل معضل» وقد قال بعض الوعاظ فيما حكاه القرطي في التذكرة: " توهم نفسك يا أحي إذا سرت 
على الصراط» ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مدهمة وقد تلظى سعيرهاء وعلا هيبها وأنت تمشي أحيان 
وتزحف أحياناً أخرى» ثم أنشد: 

أبت نفسي تغوب فما احتيالي ... إذا برز العباد لذي الجلال؟ 

وقاموا من قبورهم حیاری ... بأوزار كأمثال الجبال 

وقد نصب الصراط لكي يجوزوا ... فمنهم من يكب على الشمال 

ومنهم من يسير لدار عدن ... تلقاه العرائس بالغزالي 

يقول له المهيمن: ياوليي ... غفرت لك الذنوب فلا تبالي 

فصل 

قال الله تعالى: " يوم تحشر الْمْتقين إلى الرٌخمن ودا سوق المُجرمينَ إلى جَهلم ورا لا يَمْلكُون الشَفَاعَة إلا 
من اَذ عند ارح عدا " . 

ورد في الحديث: كما سيأق: " أمم يؤتون بنجائب من الجنة ي ركبوها " . وني الحديث: " امم يؤتون 4ا عند 
قيامهم من قبورهم " . 

وني صحة ذلك نظرء إذ قد تقدم في حديث: " إن الناس كلهم بحشرون مشاة» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم راكب ناقةء وبلال ينادي بالأذان بين يديه فإذا قال: أشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله: 


صدقه الأولون والآخرون 


فإذا کان هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنما يكون إتيام بالنجائب بعد الجواز على 
الصراط وهو الأشبه والله أعلم. وقد ورد في حدیث الصور: " أنه يضرب فم حياض» بعد مجاوزة الصراط. 


وأمم إذا وصلوا إلى باب الجنة یستشفعون إلى آدم» ثم نوح» غم إبراهیم. ثم موسی» ثم عیسى ثم محمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشفيع لهم في ذلك " . 


كما ثبت في الصحيح عند مسلم» من حديث أي النضر هاشم بن القاسم» ورواه ابن الإمام أمد عنه» عن 
E E A e E E OE‏ آني باب 
الجنةء فأستفتح» فيقول خازفا: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك " . وقال 
مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاءء حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن المختار ابن فليفل» عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا أكثر الأنبياء تبعا ليوم القيامةء وأول من يقرع باب 
الجنة " . 

وني صحيح مسلم: " يجمع الله الناس يوم القيامةء فيقوم المؤمنون حين تزلف هم الجنةء فيأتون آدم فيقولون: يا 
أبانا اشفع لناء فيقول هم: أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك " . 

وذكر تمام الحديث» وهو شاهد قوي لما ذكر في حديث الصورء من ذهابمم إلى الأنبياء مرة ثانية» يستشفعون بهم 
إلى الله ليستأذنوه هم في دخوهمم الجنةء ويتعين ها رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما تعين للشفاعة الأولى 
العظمى» كما تقدم. والله أعلم . 

وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا سويد بن سعيد قال: كنا جلوسا عند علي فقراً هذه الآية: " يوم حشر 
مين إلى الرخمن ودا وكسوق الْمُجرميَ إلى جَهم ودا " . 

فقال: " والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا حشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق م تر الخلائق مثلهاء عليها 
رحائل من ذهب» ليركبوا عليها حقى بضربوا أبواب الجنة " . 

ورواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث عبد الرحجن بن إسحاق وزاد بعدها: " رحائل من ذهب أين منها 
الزبرجد " والباقي مغله. 

وقال ابن حاتم: حدثنا أي» حدثنا أبو غسان» حدثنا مالك إ"ماعيل النهدي: حدثدا مسلمة بن جعفر البجلي: 
معت أبا معاذ البصري قال: إن علياً كان يوماً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراً علي هذه الآية: " يوم 
تحشر مقي إلى الرخمن وفدا ". 


فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده إفُم إذ 
يخرجون من قبورهم يستقبلوق» أو يؤتون بنوق بيض» ها أجنحة» وعليها رحال الذهب» شراك نعاهم نور 
يتلألأً» كما خطوة منها مد البصر» فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهاء فيغسل ما 
في بطوم من دنس» ويغتسلون من الأخرى» فلا تشعث أبشارهم بعدها أبداء وتجري عليهم نضرة النعيي» 
فينتهون» أو فيأتون باب الجحنةء فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون باب الحلقة على 
الصفائح» فسمع ها طنين» بأعلی» فیبلغ کل حوراء أن زو جها قد أقبل» فتبعث قیمها فیفتح له فإذا رآه خر 
له. قال مسلمة: أراه قال: ساجداً فيقول: ارفع رأسك؟ إغا أنا قيمك» وكلت بأمرك, فيتبعه ويقفو أثره 
فيستخف الحوراء بالعجلةء فتخرج من خيام الدر والياقوت» حت تعتقهء م تقول: أنت حي. وأنا حبك» وأنا 
الخالدة التي لا أموت. وأنا الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة التي لا أظن» فيدخحل 
بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ» طرائقه أحمر وأخضر وأصفر» ليس منها طريقة 
تشاكل صاحجتهاء وفي البيت سبعون سريرأ» على كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون زوجة على 


كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الحلل» يقضي جاعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه الأمار 
من تحتهم تطرد. أمار من ماء غير آسن قال: صاف لا كدر فيه وأمار من لبن م يتغير طعمه» م بخرج من 
ضروع الماشيةء وأنمار من خر لذة للشاربين» م يعصرها الرجال بأقدامهم» وأفار من عسل مصفى» لم بجر ج من 
بطون النحل» فيستحلى الغمار» فان شاء أكل قائماًء وإن شاء متكا ثم تلا: " وَدانية عَلَبّْهِمْ ظِلاَلهًا وَذللّت 
قطوفها تذليلا " . 

فيشتهي الطعام» فيأتيه طير أبيض قال: وريا قال: أخحضر, فيرفع أجنحتها فيأكل من جنوجا أي الألوان شائ ثم 
تطير» فيذهب» فيدخل الملك» فيقول سلام عليكم: " تلك الْجتة التي أورأثمُوها بمَا كنم تعملون " . 

ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض» لصارت الشمس معها سوادا في نور " » وقد رويناه في 
الجعديات من كلام علي موقوفا عليه» وهو أشبه بالصحة والله أعلم. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا علي بن الجعد» أخبرنا زهير» عن أي إسحاق» عن عاصم» عن علي قال: ذكر 
النار فعظم أمرها ذكراً لا أحفظه ثم تلا قول الله تعالى: " سيق الذِينَ الَقَوا ربَهُم إلى الْجَة زمَرا " . 

ثم قال: حت إذا انتهوا إلى باب من أبوابجاء وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى 
إحداماء کأنغا أمروا اء فشر بوا منهاء فأذهبت ما في بطوفم من قذی» أو أذى» أو بأس» غم عمدوا إلى 
الأخرى» فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم ولم تتغير أشعارهم بعدها أبدأء ولا تشعث رؤوسهم كأنغا 
دهنوا بالدهان» ثم إذا انتهوا إلى الحنةء فقال هم خزنتها: " سلا عَلَيْكمْ طبْنْم اذوه خالدين " . 

غ يلقاهم الولدان: فيطيفون يمم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم» يقدمون عليهم فيقولون: أبشر إا أعد 
الله لكم من الكرامة» ثم ينطلق غلام من تلك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين» فيقول: جاء فلان باسعه 
الذي کان يدعى به في الدنياء قالت: أنت رأيته؟ قال: أنا رأيعه» وهو ما رآڼ» فيستخف إحداهن الفرح» حق 
يكون» على أسكفة الباب» فإذا انتهى إلى منزلة نظر إلى أساس بيانه» فإذا جندل اللؤلؤء فوقه صرح أجمرء 
وأخضر وأصفرء من كل لون» ثم رفع رأسه» فنظر إلى سقفه» فإذا مغل البرق» ولولا أن الله قدره لذهب بصره 
م طأطا رأسه» فإذا أزواجه» وأكواب موضوعة وفارق مصفوفةء و زرابي مبغوثة ثم اكا فقال: " الْحَمْد الله 
الذي هَداا لهذا وما كنا لنَهحَدِي لَوْلاً أن هَدَاا الله" . 

لقد جاءت رسل ربنا بالحق» ونودوا أن تلكم الجحنة أورثتموها عا كنتم تعملون.. . 

ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبداء وتقيمون فلا تظعنو ن أبدأء وتصحون فلا تمرضون أبدا. 


وهذا لا يقتضي تغير الشكل من الحال التي كان الناس عليهم في الدنياء إلى طول ستين ذراعاء وعرض ستة 
أذر ع» كما هي صفة كل من دخل الجنةء كما ورد به الحديث» يكون عند العينين اللتين يغتسلون من إحداهاء 
فيغسل ما في بطومم من الأذى» ومن الأخرى» فتجري عليهم نضرة النعيم» وكلهم أنسب وأقرب نما جاء في 
الحديث المتقدم: " أن ذلك يكون في العرصات " لضعف إسناده. 

وقد أبعد من زعم أن ذلك يكون عند المقام من القبورء لما يعارضه من الأدلة القائمة على خلاف ذلك» وال 
تعالى أعلم. 


وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا سليمان بن المغيرة» عن ميد بن هلال» قال: ذكر لنا أن الرجل اذا دخل الجنةء 


وصور صورة أهل الجنةء وألبس لباسهم» وحلى حليهم» وأري أزواجه وخدمه» يأخذه سوار فرح. ولو كان 
ينبغي أن يموت لات من سوار فرحه» فيقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه؟ فإفا قائمة لك أبداً " .. 

وقال ابن المبارك: أخبرنا رشدين بن سعد» عن زهرة» عن معد القرشي» عن أبي عبد الر هن الجيلي قال: إن 
العبد أول من يدخل الجحنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأمم اللؤلؤ. 

قال ابن المبارك: وأنبأنا يى بن أيوب» حدثني عبد الله بن زحر» عن محمد بن أيوب» عن أبي عبد الرحمن 
المعافري» قال: " إنه ليصنف للرجل من أهل الجنة “ماطان» لا يرى طرفاها من غلمانه» حت إذا مر مشوا وراءه 
وروى أبو نعيم عن مسلمة» عن الضحاك بن مزاحم» قال: " إذا دحل المؤمن الجنةء دخل أمامه ملك» فيأخذ به 
في سككهاء فيقول له: انظرء ماذا ترى؟ فيقول: أرى أكثر القصور التي رأيتها من ذهب وفضة, فيقو ل الملك: 
إن هذا لك» حتی إذا ظهر لن فیهاء استقبلوه من کل باب» ومن کل مکان,» قائلین: نحن لك غم يقول: امش. 
فيقول: ماذا ترى؟ فيقول : خيام هي أكثر خيام رأيتها عساكر وأكثرها أنيساء فيقول: " إن هذا أجمع لك فإذا 
ظهر لمن فيها استقبلوه قائلين: نحن لك. وقال أحمد بن أبي الحواري: عن أبي سليمان الدارن في قوله تعالى: وَإِذا 
رات َم رات هيما ومُلکا كبا " . ۰ 
إن املك ليأتي بالتحفة إلى ولي الله عز وجل» فما يصل إليه إلا بإاذن» فيقول لاجبه: استأذن لي على ولي الل 
فيعلم ذلك الحاجب حاجباً آخر» وحاجباً بعد حاجب» ا داره إلى دار السلام» باب یدخل منه على ربه !ذا 
شاء بلا إذن» ورسول رب العزة لا يدخل عليه إلا بإاذن " . 

ر اى أن الا علا غ د رن هناي جا م ى سو قن ن عد الاك ن آي ورب 
عن بشر بن سعاف» قال: كنا جلوساً الى عبد الله بن سلام فقال: " إن أكرم خليقة الله على الله - سبحانه 
وتعالى - هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " وإن الجنة في السماءء وإن النار في الأرض» فإذا كان يوم 
القيامة بعث الله الخليقة أمة أمةء ونبياً نبياًء م يوضع جسر على جهنم ثم ينادي مناد: أين أحمد وأمته؟ فيقوم 
وتتبعه أمته» برهاء وفاجرهاء فيأخذون الجسر» ويطمس الله أبصار أعدائه» فيتهافتون فيهاء من شال وين 
وينجو البي صلى الله عليه وسلم» والصالحون معهء وتتلقاهم الملائكة, وبناء بيوقم ومنازهم من الجنة على 
يمينك» وعلى يسارك حت ينتهي إلى ربه» فيلقى له كرسي من الجانب الآخر» ثم يتبعهم الأنبياء والأمم» حتى 
يكون آخرهم نوح عليه الصلاة والسلام " . وهذا موقوف على ابن سلام رضي الله عنه. 

وقال ابن أيي الدنيا: حدثنا أبو نصر التمار» حدثنا هماد بن سلمة» عن ثابت البنان» عن أبي عثمان النهدي» عن 
سلمان الفارسي قال: " يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى» فتقول الملائكة: ربنا: من تجيز على 
هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي» فيقولون: ربنا: ما عبدناك حق عبادتك " . 

فصل 


ذكر بعض صفات أهل الجنة وبعض ما أعد من نعيم هم 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن حهام» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ولا بمتخطون فيهاء ولا 


يتغوطون فيهاء وأمشاطهم الذهب والفضةء ومجامرهم من الألوةء وريحهم الملسك» ولكل واحد منهم زوجتانء 
يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم» ولا تباغض» قلويمم على قلب واحد» يسبحون 


الله بكرة وعشية " . 


وهكذا رواه مسلم: عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» وأخرجه البخاري» عن محمد بن مقاتل» عن ابن 
امبارك كلاهاعن معمر به. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعةء عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلوم على 
صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة» لا يبولون» ولا بتغوطون» ولا بتفلون» ولا يمتخطون» أمشاطهم 
الذهب» وريحهم المسك» ومجامرهم الألوةء وأزواجهم الحور العينء وأخلاقهم على خلق رجل واحد» على 
صورة أبيهم» ستون ذراعاً " رواه مسلم: عن أي خيثمةء واتفقا عليه من حديث جرير. 

ذكر بعض ما ورد في سن أهل الجنة 


وروى الإمام أحمد. والطبران: واللفظ له» من حديث حاد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد 
بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يدخل أهل الجنة جردا مرداء بيضاء 
جعاداً» مکحلین» أبناء ثلاث وثلاٹین» على خلق آدم» ستون ذراعا» في عرض سبع أذرع " . 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن إ“ماعيل العدوي» حدثنا عمر بن مرزوق» أخبرنا عمران القطان» عن قتادة» عن 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يدخل 
هل الجنة جردا مرد مکحلین» بني ثلاث وثلائین " . 

ورواه الترمذي: من حديث عمران بن داود القطان» ثم قال: هذا حديث حسن غريب . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هشام» حدثنا صفوان بن صال» حدثني جرد بن جراح 
العسقلان» حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رياب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم» ستين ذراعا بذراع الك على حسن يوسف» وعلى ميلاد 
عیسی» ثلاث وثلاثین سنةء وعلی لسان محمد جرداء مردا» مکحلین " 

وقد رواه أبو بكر بن أبي داود» حدثنا محمود بن خالد» وعباس بن الوليد قالا: حدثنا عمر» عن الأوزاعي» عن 
هارون بن رياب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يبعث أهل الجنة على صورة 
آدم» میلاد ثلاث وثلاثین سنة» جردا مرداء مکحلین» ثم يذهب مم إلى شجرة في الجنةء فیکتسون منهاء لا 
تبلی ثیابمم» ولا یفنی شبابمم " . 

وقال ابو بکر بن أي داود: حدقا سایمات ن داوف حدقا ابن وشت خر نا عرو بی اطار ت ان کراجا یا 
السمح حدثه» عن أي الميغم» عن أي سعيد الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات من 
أهل الجنة من صغير أو كبير» يردون بني ثلاث وثلائين في الجنةء لا يزيدون عليها أبدأء كذلك أهل النار " . 
ورواه الترمذي: عن سويد بن نضر» عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث. 

كتاب صفة النار» وما فيها من العذاب الأليم» أجارنا الله تعالى منها 


برهمته» إنه جواد کرم 

قال الله تعالی: " قان َم فعَلوا ون تفعلوا فالقوا انار التي وقودها الاس وَالْحجارة عدت للكافرينَ " . 
وقال تعالی: " أولئك عَلَيْهم عة الله والْمَلائكة والنّاس أجمعين ' . 

وقال تعالى: " أولئك الَذِينَ اشترؤا الصَلالّة بالْهُدَى وَالْعَدَاب بالْمغفِرَة فما أصبرَهُم على الار " . 

وقال تعالى: " إن اين كفرُوا وَمائوا وَهُم كفار فن يبل مِنْ أحدهم مِلء الأزْض ذهباً وو افعَدى به أوليك 
لهم عذاب ألم وَمَا لهم مِنْ اصِرينَ " . 

وقال تعاى: " إن الذِينَ كفروا بايايتا سف لبهم تارا كلما تَضِجت جلودهُم بدكتاهم جُلوداً عَيْرَمَا إيذوفوا 
العَذَاب إن الله كان عزيزاً حكيما " . 


وقال تعالى: " إن الین كَفروا وَعلَمُوا لَمْ يكن الله يعفر لهم وَل ليهديهم طريقاً إلا ريق جهنم حالدين فبها 
ادا كان ذلك على الله سير ". 


وقال تعالى: " إن الذي كفروا َو أذ لهم ما ي الأرْض جَميعاً َه معه يكوا به يِن عَذَاب يوم القيامَة ما 
قبل منهُم وَلَهُمْ عَذاب ألم يريدون أن يخر جوا مِن انار وَمَا هُمْ بخارجين مِنهًا وَلَهُّمْ عَذَاب مُقِيم " . 

وقال تعالی: " إن الَِينَ كبوا بآياقا واستكبروا عنها لا فح لهم أبْوَاب السَمَاء ولا يذخلون الجن حى لج 
الجَمَل في سم الخياط وكدلك تجزي المُجرِمين لَهُم ِن جهنم مها ومن فوقهم عوّاش وكَدَلك جي 

وقال تعالى: " وقالوا لا تتفروا في الْحَرٌ فل ار جَهتم اشد حرا َر كائوا هون لَْيَضْحَكوا ليلا وَلّْبكوا كثيرا 
EO‏ 

وقال تعالى: " د نذيقهُم العذاب الشدِيد بمَا الوا َكفرُون " . 

وقال تعالى: " لَهمْ فيها زفيرٌ وَشَهيق خالدين فيها ما امت السّموات وَالأرْض إلا ما شاء ربك إن ربك فال 
لما يريد " . 

وقال تعا لى: " وتحشرهم يوم القامَة على وجُوجِهم عُماً و لما صما وهم جَهنمْ كلما عبت زذاهُم 


وقال تعال: " هان حصنمان اختصموا في رهم قاين قروا فت لهم تياب من گار يصب من زق 

o ا‎ a ا و‎ a RA وو ه‎ RE 
رءوسهم الحميم يصهر به ما في بطومم والجلود ولهم مقامع مِن حَدِيدٍ كلما آرّاذوا آن يخر جوا منها من غم‎ 
. " أعيدوا فيها وذوفوا عذاب الحريق‎ 
وقال تعالی: " فمن ثقلت موازينه فاولئنك هم | لمفلحون ووّمن خفت مَوازينه فأوليك الذين ˆ خسروا اف لفسهم في‎ 
جهنم حالِدون لقح وجُوهَُم الَارُ وَهُمٌ فیا الحو أَلّمٌ تكن آیاتین شی عَلَيْکم فکتنُم بها تكذبُون قالوا ربا‎ 
غلبت علیتا شقر تا وکا قوما ضالین ربا اخ رجا منها قان عدا فبلا ظَالمُون قال اخستوا فيها ولا تكلمون إِلَهُ‎ 
کان ريق مِنْ عِبَادِي يقولون ربا امنا فاغفِر لتا " . وقال تعالى: " بل كذبُوا بالسَاعَة وأعتتا لمن كذب‎ 
بالسَاعَة سعيرا إذا رأَنهُم من مَكَان بَعيدٍ سَمعوا لَهّا طا وزفبرا وإذا ألْقوا مِنها مَكانا ضَيُا مقَرَنينَ دَعَوا هناك‎ 


ثبورا لا تدعوا اليومَ ثبورا واجدا واذعوا ثبورا كيرا " . 


وقال تعالى: " فكبكبوا فيها هم وَالْقّاوون وجُثوذ اليس أجْمَعُون قَالَوا وهم فيها يَخْتَصِمُون الله إن الله إن 
کئا لي مين إذ سوبكم برب الْعَالّمِنَ وما أضلَتا إلاً امُجرمون فما َا مِنْ شَافعيَ وَلاً صَدِيق حَمِيم فلو أن لن 
كر َون من الْمؤمنين إن في ذلك لابه وما كان كرحم مُؤمنين إن رَبك لهو اريز الحم ' . 
وقال تعالى: " أولئك الْذِينَ لَهُمْ سُوء اعاب وَهُمٌ في الآخِرَة هم الأخسَرُون " . 

وقال تعالی: " ُمَعْهُم فليا تم ضْطرُهُم إلى عاب غليظ " . 

وقال تعالى: " وأَمًا الِْينَ فقوا َمأواهُم ار كلما رادو أن يَخْرُجُوا مها أعِيدوا فيها وقيل لَهُمٌ ذوقوا 
عَڌاب الار الذي كنم به بون ولَنْذِيقنَهُم من الْعَدَاب الأذئى ون الْعَداب الأكبر لَعَلْهُمْ يرْجعُون " . 


وقال تعالى: " إن الله لَعَنَ الكافرينَ وَأعَدّ لَهمْ سَعيرا حالدينَ فيها أَبَدا لاً يجدون ولا وَلاً تصيرا 


يوم فلب وُجُوههم في الار يوون یا تتا أَطَحنا الله وأطَعتا الرَّسُولا وقَالوا ربا إا أطَعْتا سَادَتا وكَبراءا 

2 ھ ۳ ٤‏ 2 © 0 ا ا ۴ ۳ 

فأاضلودا السبيلا ربا آم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 2 

وقال تعالى: " والذين كفروا لَهُم ار جهنم لا بقضّى عَلبَهم فيمُووا ولا ُحفف عَنهم مِن عذابها كذلك جي 
کل کفور وَهُم بطر خون فیھا ربا خر جتا تعمل صَالحا غير الذي كتا ْمَل أو لم تعَمَركم ما يذ كر فيه مَنْ 
ذكر وَجَاَكمْ ادير قذوقوا فما إلظّالمين من مير " . 

وقال تعالی: " هذه جهنم التي نتم توعذون اصلوهًَا الوم بمَا كنم تكفرون الوم كخم على أفواههم ود تکلمتا 
ديهم وه أُرْجُلهُم بمَا انوا يسيون ولو َشاء لَطَمَسنًا على أغينهم فَاستبقوا الصْراط فَأ بُبّْصرُون ولو 
شاء لَمَسَحتَاهُم على مَكَالَتهم فَمَا اسَطًاعوا مُضيا ولا يعون " . 

وقال تعالی: " اخشروا الْذِينَ طَلَمُوا وَأزْوَاجَهُم وَمَا كاوا عدون مِنْ دون الله فَاهْدُوهُم إلى صرَاط الْجَحم 

وقفوهم م مسلون ما کُم ل ققاصرُون بل هم ايوم نون ' . 


وقال تعالى: " هذا وَإن لِلطّاغِينَ شر مآب جهنم يَصلوتها قبئس الْمِهَاد هذا وقوه حَمِيمْ وعَسّاق» وآحَرُ 
من شکله ازاج هذا فرج مُققَحم معَكم لا مَرْحباً بهم الُم صالوا التار قالوا بل ام لا مَرْحبا بكم ام 


ع 


قدمْعمُوة لا فنس الْقَرَارُ قالوا ربا مَنْ قَدَمَ لا هذا فرذة عَذابا ضغفا في انار وَقالوا ما لا لاً رى رجالا كنا 


تعدهم من الأشرار انخذ اهم سخريًا آم راغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 8 


راا ار e‏ 


وقال تعالى: " سيق الذي كقروا إلى جهنم زمر حٌى إذا جاءوها فحت أبوابها وقال لَهُم عرتها ألم يكم 
رُسل مِنکُم يلون علَيْكمْ آيات رَبْکم وَبنذٍروئكم لقاء بَوْمِكم هذا قالوا بى ولَكِن حَقّت كَلمَة العَداب على 
الكافرينَ قيل اذخلوا اواب جهنم حالدين فبهًا فبئس مَنْوّى الْمُمَكَبرينَ " . 

وقال تعالى: " إن الْذِين كفزوا ادون لَمَقت الله أكبر من مقتكم أنفسَكة إِذ عون ا الان كرون الوا 
ربا امتا اثتتین واخییتتا انتتیْن فَاعترفا بذئوبتا فَهّل إلى خُرُوج من سبل ذلكم باه إذا دعي الله وخده كفرم 


قال تعالی: " فُوقاهُم الله سينّات ما مروا وَحَاق بآل فرعوّن سوء العَذاب الَار يُعْرَضُون عَلَيْهّا 


ا ا EOS RE e‏ د EE E IE‏ 
غذوا وَعَشيًا وَيَوْمّ تقوم السَاعة أذخلوا آل فرعون أَشَدٌ العَّذاب وَإذ بَجَاجُون في النار فيقول الضعَفاء للَذِينَ 
استکبروا إلا کنا اكم بعا فهل اشم مُغنون عَنّا تصيبا من لئار قال الْذِينَ استَكبروا إلا كل فيها إن الله قذ حَكَم 


بين العبادِ وقال الدِينَ في اللار لحَرَئة جَهلَم اذعُوا ربكم يفف عا يَوْماً من الْعَدَاب قَالُوا أوَلَمْ تك تأيكم 
رسكم بالات قارا بى قاو ادوا وم ذُعَاء الكافرينَ إلا في ضَلال إنا راولت امراف 
الْحَاة الدَليّا ويم قوم الأشهاد يَوْمَ لا ينقع الظَاليينَ مذ رتهم وهم اة وهي سء الدًار ". 

وقال تعالى: " الذي كبوا بالككاب وبما أَرْسلا به سلتا قوف يَعلَمُونء إذ الأغلال في أغتاقهم ولال 
يسيون في الْحمِيم تم في الٿار جروت تم قبل لهم اين مَاکُنتم تشر کون من دون الله اوا ضلّوا عا بل لم 
تكن ذغوا من قبل شيا كَدلك يُضل الله الكافرين ذلكُم بما كنم َفرَحُونَ في الأرض بعير الْحَقَ وبا شم 
تفرحون اذخلوا أَبْوّاب جم حَالِدِين فبها فبنس موی الَكَبّرينَ " . 

وقال تعالى: " وذلكم ظْكمُ الْذِي طشم بربكم اكم فأصنْبحُم من اخاسرين إن يبروا فالا موئ لهم 
وَإن يستغتبوا فما هُم مَنَ الْمُعتبينَ وقيضتا لَهُم فُراء قروا لهم ما بن يديهم وَمَا حَلْفَهُمْ وَحُقَ عَلَْهِمُ اقول 
في امم قذ حلت مِن لهم مَنَ الجن والإنس إلَهم كائوا خاسرين وقال لين كفروا لا كْمَعُوا لهذا القرآن 
والقزا فيه عَلَكَم تيون قذي الذي كفروا عَذاباً بيدا وكتجريتهم َس لذي كائوا يعون ذلك جَرَاءُ 
اء الله اللَارُ لهم فيها دار الْخُلْدِ جَرّاء بمّا انوا بآياتا شان قال الْذِينَ كفرُوا ر بنا أرا الْذِيْنَ أضلانا 
مِنَ اجن والإلس َجعلَهُّمَا خت امتا ليكوتا من الأسْفلين " . 

وقال تعالى: " إن الْمُجْرمينَ في عاب جهنم خالذون ل يكر عَنْهُم وَهُمْ فيه مُبْلْسُون وما ظلَمَْاهُم وك كائوا 
م المي رادا يا مالك ليقض علا رَبك قال نكم انون اَذ جناكُم باحق وَلَِن أك ركم إلْحق 
کارهُون 

وقال تعالى: " إن شَجَرَة الزقوم طَعَامٌ الأثيم كالْمُهّل يغلي في الْبُطُونِ كعَلي الْحَميم خُذوه اتوه إلى سَوَاء 
الْجحيم م اوق رمه من عذاب الْحَمِيم ذق الك ألت ريز الْكَرعٌُ إن هَذا مَا کشم به ترون 7 
وقال تعا: " مدل الْجتة الي وع المُقون فيها الها ِن مَاء عر آسِن واَلهار ِن لين لم بير ععْمة وأثهاز 
يڻ حفر َة للشاريين اهاز ِن عسل مُصَفى وهم فيا مِن کل النمَرَات ومَغفرة ِن رهم كَمَن هو الد في 
انار وَسقوا مَاء حَمِيما فطع أمَعَاءحُمٌ " . 

وقال تعال: " يوم تول لِجَهتم هل امتلأت وقول هَل من ميد " . 


وقال تعالى: " يوم يدعون إلى تار جهنم دعا هذه التار التي كن کشم بھا ُکذبُون أف فسخرٌ هذا آم انتم لا صر ون 

اصلَوهَا قاصبروا أو لا تصْبرُوا سوّاء عَلَيْكم إِلّمَا ثْجْرَون مَاكثْم تَعْمَلون " . 

وقال تعالى: " بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمَر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في التار 

عَلّى وُجُوههم ذوقوا مَس سقر إلا كل شيء حلَقتَاهُ بقدر وَمَا أَمرُا إلا واحدة كلمح بالْبْصر " . 

وقال تعا لى: " يُعْرَّفُ المجرمون ب بسيماهُم فيخذ بالواصي وَالأقدَام قبي آلا ربْکمًا تُکذبان هذه جَهنَّم ابي 
بُكذب بها الْمُّجْرمُون يَطوفون بها وبين حَميم آنِ باي آلاء رَبْكمًا ُكذبَان " . 

وقال تعالى: " وآأصطحاب الشَمّال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يموم لا باردٍ ولا کرم إنهم 
كائوا قبل ذلك منرفين وكاوا بصِرون على الحنث العظيم وكنا رابا وعظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما خرة 


آئنا لَمبْعوثون أو آباؤا الأولون" . 


وقال تعالى: "فاليم لا ُؤخذ هنكم فة وَل من الّذين كقروا واكم الَار هي مولاكم وبتس الْمَصيرُ " 
وقال تعالى: " يأيُها الَذِين منوا قو ألفسَكم وَأَهْليكمْ تارا وَقوذهًا E‏ 
لا يغْصون الله ما أمَرَهُم وَيَفْعلون ما مرون " . 

وقال تعالى: " وللذين كفرُوا برهم دابا جم ويش المي إا الوا ها توغرا له هيا شَهيقا وهي فور کا 
NC E ER‏ 
الله ِن شيء إن اشم إلا في صلل كير وقالوا أو كا كمع أ تقل ما كنا في أصلحاب السَعر ُاضترفوا 
بذلبهم فُسُحقا لأصحاب السعير " . 

وقال تعالى: " كذلك الْعَذَاب ولَعَذاب الآخرة اكير لو كائوا يَعْلمون " 

وقال تعالى: وائ ن ازن کتاا براه رل ت آي کم ارت کتایة رام ادر تا جعای ت ها گات 
القاضيّة ما أغتى عَنّي مَاليَة هَلَكَ عَتّي سْطَانية وة فَعلوه د م الْحَحيم صله تم في سِلْساَةٍ ذرْعها سبعُون 
ذراعا اسوه له كان ل ومن بالله الْعَظيم وَل يحض على طَمَام المملكين فََيْس َة اليم َا هُنَا حَمِيمْ وَل 
ام إا ين لين لا ياكله إل حاون . 

وقال تعالى: " يود المَُجْرمُ لو يفي من عَذاب يمذ بنيهِ وَصَاحبَنهِ وأخيه وفصيلته التي ؛ ئؤويه ومن في 
الأزْض جَميعا تَمّ ينجيه كلا لها لَظّى َراعَة شوى كدعوا مَنْ أَذْبَرَ وى وَجَمَع فأوْعَى " 

وقال تعالى: " سَأصليه سر وما أدرَاك ما سقر لا تثقي وَلاً تَر وة لبر َلْهَا تة عر وما جَعلّ 
أصطحاب الار إلا لَك وَمَّا جملا عِدَكَهُم إلا فة لين کفروا سيقن الذين أووا الكتاب و يداد الذي 
ارا ریات وو ات الد ار الاب زاره قول ا لين في فلوبهم مَرَضْ وَالكافرون مَاذا اراد الله 
بهڌا ملا ذلك بطل الله م ياء وَيَهدِي من يَشَاء وما يلم جود رَبك إلا هر وَمَا هي إلا رى لبر ”" 


وقال تعالى: " كَل تفس بمًا كَسبَت رَهيتة إلا أصلحَاب الْيّمين في جنات يساءلُون عن الجرمين ما سلَككمْ في 
I N yS‏ 

حسّی اانا القن فما كَنفعهُّمْ شَفَاعَة الشافعين فَمَا لهم عن الذكرة مُغرضينَ " 
وقال تعالی: " إل أعتَدا للكافرينَ سَلاميل وأغلالا وَسَعيرا " . 1 
وقال تعالی: الوا إکی ما کشم بو کون الوا ری ل وي لات شب ل ليل ولا بشي من اَهب 
إا رمي بشرر كالقصر كاله جمَالة صقر ويل وميا لِلْمُكذيين " . 
وقال تعالى: " إن جَهّم كائتة مزصادا غين مآبا لأبثين فبها أخقابً ل يوقوت فيه يردا وَل شراب إلا حويما 
وَعَسّاقا جَراء وفاقا اهم کاوا لا يَرْجُون حساباً وکوا بآاتا كذاباً وکل شيء أخْصيتاة كاب فذوفو ا فن 
گزید کم إلا عَذابا إن للمتقين ماز حَدائق وأغتابا وكَرّاعب أَذْرَاباً " . وقال 6 کل إن كاب الفجار لي 
سين وما أدرَاك مَا سجن كاب رفوم وَيْل يَوْميٍِ لِلْمُكَدَينَ " . 
وقال تعالى: " فأندرتكم تارا تلظى لاً يلاها إلاً الأشقى الذي كدب وتولى ". 
وقال تعالی: " لَه مَنْ يات رَه مُجرما فن لَه جَهنَم لا يموت فيا وَل يحي " . 
كما قال تعالى : " وجوه يَوْميَلٍ خاشعَة عَامِلَة كاصبة كصلى “ارا حامية سقى من عبن آ آنية لَيْس لَه َعَم إلا مِنْ 


ضريع لا يمن ولا يفني من جوع " . 

وقال تعالی: ' كلا ڌا دكت الأرْض ڌکا دک وَجَاء رَبك وَالملَّك صقا صفا وجيء يَومِيِڊِ جهنم يومياٍ يكذ كر 
الإلْسَان وأّى لَه الذَكرّى يَقول يا لني قدَمْت لِحَياقي فَيَوْمَبِاٍ لا بُعَذْب عَذَابَه أحَذ وَل يوثق وتاه أحَذ ۳ 
وقال سبحانه وتعالى: " وَالْذِين كفروا بآياتتا هُمْ أصطحاب المَشأمَة عَلَيْهْمْ نار مُوصدة " . 

وقال تعالى: " ويل لكل هُمَرَة لَرَةٍ الْذِي جَمَعَ مَالاً وَعددَهُ يَحْسَّب أن ماله أخلده كلا لينبَدَن في الْحُطَّمَة وم 
أدرَاك ما الْحُطَمَة ار الله الْمُوقَدَة الي تَطْلِع على الأفيِدة إا عَلَيْهم مرصدة في عَمَلِ مٌمددة " . 

قال ابن المبارك: عن خالد بن أبي عمران بسنده» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن النار تأكل 
أهلهاء حقى إذا اطلعت على أفندقم انتهت» ثم يعود كما كان» ثم يستقبله أيضاًء فيطع على فؤادهي فهم 
كذلك أبداً " . 

فذلك قوله: " ار الله الْمُوقَدَة الي تطَلِع على الأفْدة " . 

وقد تركنا إيراد آيات كثيرة خوف الإطالةء وفيما أوردناه إشارة إلى ما تركنا إيراده و بالله المستعان وستأقي 
الأحاديث الواردة في صفة جهنم - أجارنا الله تعالى منهاء بحوله وقوته آمين - مرتبة على ترتيب حسن وبال 
التوفيق. 

وقال ابن المبارك: أخبرنا معمر: عن محمد بن المنكدرء قال: لما خلقت النارء فزعت الملائكة. وطارت أفندقاء 
فلا خلق آدم سكن ذلك عنهم» وذهب ما کانوا يحذرون. 

فقى من الأنصار ميته خوف النار 


وقال ابن المبارك: أخبرنا محمد بن مطرف, عن الثقةء أن فتى من الأنصار داخلته من النار خشيةء فكان يبكي 
عند ذكر النار» حقى حبسه ذلك في البيت» فذكر ذلك للبي صلى الله عليه وسلم» فجاءه في البيت» فلما دخل 
ني الله صلى الله عليه وسلم اعتنقه الفتى» وخر ميتاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جهزوا صاحبكي 
فإن الفرق من النار فلذ كبده" . 


وقال القرطي: وروي أن عيسى عليه السلام مر بأربعة آلاف امرأة منغيرات الألوان» وعليهن مدارع الشعر 
والصوف. فقال عيسى: ما الذي غير ألوانكن معاشر الدسوة؟ قلن: ذكر النار غير ألواننا يا ابن مر: إن من 
دخل النار لا يذوق فيها برداً ولا شراباً. ذكره الخرائطي في كتاب التنور. 

سلمان الفارسي وخشيته من عذاب النار 


وروي أن سلمان الفارسي لما مع قوله تعالى: وان جَهُنم لَمَوْعدهُم أَجْمَعنَ " . فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف» 
لا يعقل» فجيء به إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية: " وإ جَهلَم لَمَوْعِذْهُم 
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اجمعين 

فو الذي بعك باحق لقد قطعت قلي فأنرل الله تعالى: " إن القين في ظلال وَعَيُونِ " . 
ذكره التعالي. 1 

ذكر جهنم وشدة سوادها 


أجارنا الله منها 

قال تعالى: " وَقَالوا لا روا في الْحَرٌ قل ار جهنم اشد حرأ لو كاوا يفقهُون " . 

ما أدراك ماهيه ار حامية " . 

وقال تعالى: " تسق مِن عَيْن نة ليس لَهُم َعَم إلا من ضَريع لا من ولا يني من جوع " . 

وقال تعالى: " يَطوفُون بها َبَيْنَ حَميم " . أي حار» قد تناهى حره» وبلغ الغاية في ذلك. 

جهنم - والعياذ بالله تعالى - أشد سبعين مرة من نار الدنا 

وقال مالك في الموطأ: عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرةء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. " 
نار بني آدم التي توقدون» جزء من سبعين جزء من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله. إن كانت لكافية, فقال. إا 
فضلت عليها بتسعة وتسعين جزء " . 

ورواه البخاري: عن إ“ماعيل بن أبي إدريس» عن مالك وأخرجه مسلم: عن قتيبة» عن المغيرة بن عبد الرحمن 
الخزامي» عن آبي الزناد» به نحوه. 

وقال أحهمد: حدثنا سفيان» عن أي الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم: "إن 
نارکم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم» وقد ضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لأحد " . على شرط الصحيحين. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عبد الرحهن» حدثنا مادء عن محمد بن زياد معت أبا هريرة يقول: “معت أبا القاسم صلى الله 
عليه و سلم يقول: " نار ابن آدم التي توقدون» جزء من سبعين جزء من نار جهنم " 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم: " نارکم هذه التي يوقدها بنو آدم جزء واحد من سبعين جزء من حر جهنم قالوا: والله إن کانت 
لكافية. قال: فاا فضلت عليها بتسعة وستين جزء» كالهن مثل حرها 

قال أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن خالد العسكري» حدثنا سعيد بن مسلمة» عن عاصم بن کلیب» عن أبيه» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن نا رکم هذه وکل نار أوقدت» أو هم يوقدوماء 
جزء من سبعين جزء من نارجهنم " . 

طريق أخرى بلفظ آخر 

قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز» عن سهل» عن أبيه» عن أي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم " . 

وهذا الإسناد على شرط مسلم» وفي لفظه غرابةء وأكثر الروايات عن أبي هريرة جزء من سبعين جزء. وقد 
ورد الحديث عن غيره كذلك» من طريق عبد الله بن مسعود. 

كما قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا عبيد الله بن إسحاق العطار» حدثنا زهيرء عن أي إسحاق» 
عن معمر بن ميمون» عن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الرؤيا الصالحة بشرى» وهي 
جزء من سبعين جزء من النبوة» وإن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من موم جهنم» وما دام العبد ينتظر 


الصلاة فهو في صلاةء ما لم بحدث " . قال البزار: وقد روي موقوفاً من طريق أبي سعيد. 

كما قال البزار أيضاً: حدثنا محمد بن الليث› حدثنا عبید الله بن موسى» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية› 
عن ابي سعید» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " إن نا رکم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم 
لكل جزء منها حرها " . 


وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزاعي» حدثا معن بن عيسى القزاز» 
عن مالك بن أنس» عن عمه أي سهل» عن أبيه» عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1 
أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم. هي أشد دخاناً من دخان نا ركم هذه بسبعين ضعفاً " . قال الحافظ 
الضياء: وقد رواه ابن مصعب» عن مالك فوقفه» وهو عندي على شرط الصحيح. 

أوقد على نار جهنم ثلاثة آلاف عام حتى أصبحت سوداء مظلمة 


وروی الترمذي» وابن ماجه: كلاها عن ابن عباس الدوري» عن جى بن أي بكير» عن شريك عن عاصم» عن 
أي عاصم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أوقد على النار ألف سنة حقى اهرت ثم 
أوقد عليها ألف سنة حت أبيضت. ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة " : 

قال الترمذي: ولا أعلم أحداً رفعه غير يى بن بكير» عن شريك» كذا قال الترمذي رجه الله. 

وقد روی أبو بكر بن مردويه الحافظ عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن الحسن بن مكرم» عن عبيد الله بن 
سعد» عن عمه» عن شريك مثله . 

نار جهنم لا ینطفیء حرها ولا یصطلی بلهیبها 

وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ أبو سعيد» عن أي عمروء قالا: حدثنا أبو العباس الأصم 
حدثنا أحمد بن عبد الجبارء حدثا أبو معاويةء عن الأعمش» عن أي ظبيان» عن سلمان» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " النار لا يطفاً حرهاء ولا يصطلى بلهيبهاء قال: ثم قراً: " تقول ذوقوا عاب الريق " 


قال البيهقي: ورفعه ضعیف» م رواه من وجه آخر موقوفا. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يونس بن عنان الدلال» حدثنا مبارك بن 
فضالة» عن ثابت» عن أنس» قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: " يا أيُها الِينَ 
اموا وا اكم وَأَهْليكُمْ تارا وفودها الاس والحجارة علَْهّا مَلَنكة غلاط شاد لا يَعصون الله ما أمَرهُمْ 

وَيفعَلون ما يُوْمَرون " . 

وقال: " أوقد عليها ألف عام حت ابيضت. وألف عام حتى احمرت» وألف عام حتى اسودت» فهي سوداء لا 

ضی۶ ف 

وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلمة» حدثنا الحكم بن مروان» حدثنا 
سلام الطويل» عن الأجلح بن عبد الله الکندي» عن عدي بن عدي» قال: قال عمر بن الخطاب: " اتی جبریل 
البي صل الله عليه وسلم في حين ٺم يکن يأُتي فيه» فقال: يا جبريل: ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: إن لم آتك 
حقى أمر الله بفتح النار» فقال البي صلى الله عليه وسلم: " يا جبريل: صف لي النار» وانعت لي جهنم فقال: 


إن الله أمر بماء فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف عام حت ابيضت» ثم أوقد عليها ألف عام 
حتى اسودت» فهي سوداء مظامة» لا يضيء شررهاء ولا يطفاً هبها. 

وقال: والذي بعثك بالحق» لو أن حلقة من حلق السلسلة التي نعت الله تعالى في كتابه» وضعت على جبال 
الدنيا لأذابتهاء فقال البي صلى الله عليه وسلم: " حسبي يا جبریل» لا يتصد ع قلبي» فنظر البي صلی الله عليه 
وسلم فوجد جبريل عليه السلام يبكي» فقال: يا جبريل: تبكي وأنت من الله بالمكان الذي أنت به من الله؟ 
فقال: وما بمنعني أن أبكي» وأنا لا أدري أن أكون في علم الله على غير هذه الحال» فقد كان إبليس مع 
الملائكةء وقد كان هاروت وماروت من الملائكةء فلم يزل البي صلى الله عليه وسلم يبكي هو وجبريل» حقق 
نودي: یا محمد: ويا جبریل» إن الله قد أمنكما أن تغضبا. 

قال: فارتفع جبريل» وخرج البي صلى الله عليه وسلم فر بقوم من أصحابه يتحدثون ويضحكون فقال: 
تضحكون وجهنم من ورائكم؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراء ولخرجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله تعالى» فأوحى الله تعالى يا محمد: إن بعك مبشرا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
أبشروا وسددوا وقاربوا " . وقال الضياء قال الحافظ أبو القاسم: يعني إ“ماعيل بن محمد بن الفضل. هذا 
حدیث حسن» وإسناده جید. 


أبو طالب أدن أهل النار عذاباً يوم القيامة 


وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن حمزةء حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي» عن يزيد» عن عبد الله بن حباب عن 
أي سعيد الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعت يوم 
القيامة فيجعل في ضحضاح يبلغ كعبه» تغلي منه أم دماغه " . 

وقد رواه مسلم من حديث يزيد بن أيي حبيب به: عن مهيل بن أيي صال» عن النعمان بن المنذر ابن أبي عباس» 
عن أبي سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ١ق‏ أل الار غاا ل ممل ن غل دا 
من حرارة نعليه " . 

وقال أحمد: حدثنا حسن وعفان قالا: حدثنا هماد بن سلمة» عن أبي سعيد الحريري» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعید» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " أهون أهل النار عذاباً رجل في رجليه نعلان» يغلي منهما 
دماغه " . وساق أحمد تام الحديث. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن يسار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» "معت أبا إسحاق» ”معت النعمان» معت البي 
صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع في أخص قدميه جرة يغلي منها 
دماغه " . ورواه مسلم من حديث شعبة. 

وقال البخاري: وحدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا عن أي إسحاق» عن النعمان بن بشير» معت البي صلى الله 
عليه وسلم يقول: " إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخص قدميه جرتان» يغلي منهما دماغه 
كما يغلي المرجل ويغلي القمقم " . 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة» حدثنا ثابت» عن أبي عثمان 
النهدي» عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» ينتعل 


بنعلین يغلي منهما دماغه " . 

وقال أحمد: حدثنا جى عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أيي هريرةء عن البي صلى الله عليه وسلم: " أهون أهل 
النار عذاباً عليه نعلان» يغلي منهما دماغه " . وني هذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا " . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الر هن بن مهدي» حدثنا زائدةء عن المختار بن فلفل» عن أنس» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاًء قالوا: يا 
رسول الله وما رأيت؟ قال: رأيت الجحنة والنار " . 

ورواه أحمد: من حديث شعبة» عن موسى بن أنس» عن أبيه» عن رسول الله صلى الله عليه وسام قال: " لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كيرا " . 

وقال أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا ابن عباس» عن عمارة بن عربة الأنصاري» أنه مع هميد ابن عبيد مولى بني 
العلى يقول: معت ثابتا البنان يحدث» عن أنس بن مالك عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل: "ما 
لي م أر ميكائيل ضاحكاً قط؟ فقال: ما ضحك منذ خلقت النار " . 

شكوى النار إلى ربا من كل بعضها بعضا 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» أخبرن أبو سلمة» عن أي هريرة» أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: " اشتكت النار إلى راء فقالت: رب: أكل بعضي بعضاً فنفسي: فأذن ها في كل عام بنفسين» 
فأشد ما تجدون من البرد» من زمهرير جهنم وأشد ما تجدون من الحر» من حرجهنم " . وأخرجه البخاري 
ومسلم من حديث الزهري. 

أشد ما يكون الحر من قيح جهنم 

وقال أحهمد: حدڻنا سفيان» عن الزهري» عن سعید» عن أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وسام قال: " اشتکت 
النار إلى راء فقالت: أكل بعضي بعضاء فأذن ها بنفسين» نفس في الشتاءء ونفس في الصيف» فأشد ما يكون 
الحر من فيح جهنم " . 

وني هذا الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام قال: " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاق 
فان شدة الحر من فيح جهنم " 

وقال الله تعالی: " انطلقوا إلى ما تم به فكذبُون انطَلقوا إلى ظل ذي تَلاّث شعَب لا غيل ولا يني مِنَ 

قال الطبران: حدثنا أجمد بن یی الحلواني» حدثنا سعيد بن سليمان» عن خديج بن معاوية» عن أي إسحاق» عن 
علقمة بن قيس» معت ابن مسعود يقول: في قول الله تعالى: " إا ترمي بشرر كالقصر " . 


أما إنه ليس مثل الشجر والجبلء ولكن مغل المدائن والحصون. 
قال الطبراني: حدثنا طالب بن عمرة» حدثنا حمد بن عيسى الطباع» حدثنا حسن بن إ“ماعيل» عن تمام بن 
نجيح» عن الحسن» عن أنس» قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: " لو أن شررة بالمشرق. لوجد حرها بالمغرب 


أنعم أهل الدنيا من أهل النار إذا غمس فيها نسي ما ذاق من نعيم وأشد أهل 


الدنيا بؤساً من أهل الجحنة إذا دخلها نسي ما ذاق من بؤس 

وقال أحمد: حدثنا يزيد حدثنا هماد بن سلمة» عن ثابت البنان» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال له: يا ابن 
آدم: هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يارب؟ ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من 
أهل الجنةء فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا 
والله یا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط " . 

لو أن للكافر ملء الأرض ذهباً وافتدى به نفسه من العذاب يوم القيامة ما تقبل منه 

قال أحمد : حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك» أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " يجاء بكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك مغل الأرض ذهباًء أكنت مفتدياً به؟ فيقول: 
نعم. قال: فيقال لقد سلبت أكثر من ذلك: فذلك قوله تعالى: " إن الْذينَ كرو وَمَائوا وَهُم كقاز فن يقَبَلَ 
من أحدهم ملء الأرض ذهب ولو دی به " . والله تعالى أعلم. 

طريق أخرى: 

قال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن أي عمران الجون» عن أنس بن مالك» عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: " يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكضت تفتدي به؟ قال: 
فيقول: نعم. قال: فيقول له الله -عز وجل - قد أردت منك أهون من ذلك. قد أخذت عليك في ظهر آدم 
ركن ي ت رن 

طريق أخرى 


تمنى المؤمن يوم القيامة أن يرد إلى الدنياء ليقاتل في سبيل الله فيقتل› 


لما يرى من فضل الشهادة والشهداء قال أحمد: حدثنا روح وعفانء قالا: حدثنا هماد: عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " يؤتى بالرجل من أهل الجحنةء فيقال: يا ابن آدم: كيف وجدت منزلتك؟ 
سل وتن فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردن إلى الدنياء وأقتل في سبيل الله عشر مرات» لما يرى من فضل 
الشهادة» وبؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم: كيف وجدت منزلتك؟ فيقول: أي رب شر منزل» 
فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهباً؟ فيقول: أي رب نعم فيقول: كذبت. قد سألتك أقل من ذلك 
وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى النار " . 

وقال البزار: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله ومحمد بن الليث» قالا: حدثنا عبد الرحهن بن شريك» عن 
أبيه» عن السدي» عن أبيه» عن أي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "م ير مغل النار؟ نام 
هار ياء ولم ير مثل الجنة؟ نام طالبها " . 

وروی الحافظ أبو يعلى وغيره: من طريق محمد بن شبيب» عن جعفر بن أي وحشية» عن سعيد بن جبير» عن 


أي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو كان في قعر المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل 
من أهل النارء فتنفس» فأصايمم نفسه» لأحرق المسجد ومن فيه " . وهذا حديث غريب جدا. 

ذکر صف جهنم واستاعِھا وضخامة اهلها أًجارا الله تعالّى مِنْها بفضْلِهِ وكرم وَإِحسَانه آمين إل على ما 
يشاء قَدِیر 

قال الله سبحانه وتعالى: " إن الْمُتافقينَ في الدرْك الأسْقل من الثار وَلَنْ جد لَهُمْ يرا" . 

وقال تعالى: " وَأمَّا مر خضت مَوَّازينة " فَأمَّهُ هاوية وَمَا أذْرَاكَ ماهية ار حَاميَهُ " . 

وقال تعا: " لهم من جَهَنمٌ اذ ومن فوقهم عراش وكذلك تجزي القَالمينَ وَالْذِينَ اموا وَعَيلوا الصَالحات 
لا لكلف فسا إلا وسْعَهًا " . 

وقال تعالى: " يوم يُدعُون إلى تار جَهَنَّم دعا هذه انار الي كَنُم بها فُكذَبُون " . 


وقال تعالی: " ألقيا في جهنم كل كفار " . 
وقال تعال: " يوم تول لِجَهّم هَل امتلأت وقول هَل ِن مَريد " . 


كلمة السوء تقال بغير رؤية توي بصاحبها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق 


وا مغرب 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تزال جهنم يلقى فيهاء 
وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة قدميه» فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط وعزتك " . 
وقال مسلم: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي» حدثنا عبد العزيز الدراوردي» عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرةء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يهوي ها في النار أبعد نما بين المشرق والمغوب " . 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا الزبير بن سعد عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أي هريرة» عن 
البي صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة» يضحك ها جلساءه» يهوي بها أبعد من الثريا " . 
غریب» والزبیر فيه لین. 

وقال أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا خلف بن خليفة» عن يزيد بن كيسان» عن أي حازم» عن أبي هريرةء 
قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماًء فسمعنا وجبة فقال صلى الله عليه وسلم: " أتدرون ما 
هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاًء والآن انتهى إلى قعرها " . 
ورواه مسلم: عن محمد بن عباد» وابن عمر» عن مروان» عن يزيد بن کیسان» به نحوه وقال الحافظ أبو نعیم 
الأصبهان» حدثنا عبد الملك بن الحسن بن يوسف السقطي» حدثنا أحمد ابن جى حدثنا أبو أيوب الأنصاري» 
حدثنا أحمد بن عبد الصمد» حدثنا إ“ماعيل بن قيس» عن يجى بن سعيد» عن أبي الحباب سعيد بن يسار» عن أي 
سعيد الخدري» أنه قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتأء فهاله ذلك فأتاه جبريل فقال: " ما هذا 
الصوت يا جبريل؟ قال: هذه صخرة هوت من شفير جهنم منذ سبعين عاماًء فهذا حين بلغت قعرهاء أحب الله 
اا عك ف 

وقد روى البيهقي» من طريق أبي معاويةء عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي عن أنس» عن الي صلى الله عليه 


وسلم» نحواً من هذا السياق. 

وثبت في صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان» أنه قال في خطبة: " إن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 
سعبين عاماء ولا يدرك ها قعرأًء والله لتملأن أفعجبتم؟ وقد ذكر لنا: " أن ما بين مصراعين من أبواب الجحنة 
مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام " الحديث. 

جعلنا الله تعالی من هؤلاء بر مته وکرمه ومنه. 

عمق جهنم مسافة هوى حجر مقذوف سبعين سنة 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن عطاء بن السايب» عن أبي بكرة» عن أبيهء 
أي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن حجرأ قذف به في جهنم» هوى سبعين 
خريفاً قبل أن يبلغ قعرها " . 

روى الترمذي» والدسائي» والبيهقي» والحافظ أبو نعيم الأصبهان» واللفظ له من حديث عبد الله ابن المبارك» 
حدثنا عنبسة» عن حبيب» عن أبي غمرة» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: " أتدرون ما سعة جهنم؟ فقلنا: لا. 
قال: أجل والله ما تدرون إن ما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاً قال: قلنا: لاء قال: 
أجل والله ما تدرون» حدثتني عائشة: أا سألت البي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: " رَالأرْض جَميعا 
قَبْضَه يوم القيامة والسّموات مُطْوبًات بيمينه " . 

فقالت: أين الناس يومئذ؟ فقال: " على جسرجهنم " . 

روى منه الترمذي والدسائي المرفوع فقط. وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. 

وثبت في صحيح مسلم: من حديث العلاء بن خالد» عن أي وائل شفيق بن سلمة» عن ابن مسعود مرفوعاً: " 
بجاء بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مالك يجروفا " . 

وروي موقوفاً عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه والله أعلم . 


عن علي بن موسى الرضاء عن آبائه» عن علي بن أي طالب رضي الله عنه مرفوعاً: " هل تدرون ما تفسير هذه 
الآية " ذا دكت الأُرْضْ ڌکا کا وَجَاءَ رَبك وَالْملَك صقا صقا وَجيء يوْمَيِڊٍ بجَهم يَوْميِدٍ يكذَكَرُ الإلْسَانُ 
وای لَه الذکری ". 

قال: " إذا كان يوم القيامةء تقاد جهنم بسبعين ألف زمام» كل زمام بيد سبعين ألف ملك قال: فدشرت شريرة 
لولا أن الله حبسها لأحرقت السموات والأرض ". 

وقال أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثا عبد الله» حدثنا سعيد بن يزيد حدثنا أبو السمح؟ عن عيسى بن 
هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن رصاصة مثل هذه 
وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة خسمائة سنةء لبلغت الأرض قبل الليلء ولو أا 
أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين سنة» الليل والنهار» قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها " . رواه الترمذي. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصي حلثنا عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن جني » حدثني صفوان عن معقل› 
ا ق ا ا " الحر هو جهنم " . 

تعظيم خلقتهم في النار أَعَاذتا الله تعالًى مَنْ مِنْ حاهم 


قال الله تعالى: " إن الْذين كفروا باياتتا سف نطليهم تارا كلما ضِجَت جُلَوذْهُم داهم جُلودا عَيْرَهَا 
وفوا الاب إن الله كان عزيز أ حكاً ٠."‏ 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثني أبو جى الطويل» عن أي يى الصبان» عن مجاهد» عن ابن عمر» عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: " يعظم أهل النار في النار» حت إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسير ة سبعمائة 
عام وإن غلظ جلده سبعون ذراعاًء وإن ضرسه مغل أحد " . 

كذا رواه أحمد : في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو الصحيح وكذا رواه البيهقي. 

م رواه من طريق عمران بن زيد عن أبي يى الصبان» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر» مرفوعاء فذكر مثلهء م 
صحح البيهقي الأول كما ذكرنا والله أعلم. 

وهذا الحديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد من وجوه أخر» عن أي هريرة.. واللّه أعلم. 

بشاعة الكافر وضخامة جسمه في نار جهنم يوم القيامة 


قال الإمام أحمد: حدثنا ربعي عن إبراهيم» حدثنا عبد الرحهمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أي 
ر فال رل الله صلى الله عليه وسلم: " ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحُد» وعرض جلده سبعون 
ذراعاء وفخذه مغل ورقان» ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة" . 

ورواه البيهقي: من طريق بشر بن الفضل» عن عبد الرحهمن بن إسحاق» وزاد فيه: " وعضده مغل البيضاء " . 
طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ضرس الكافر مثل أحد» وفخذه مثل 
البيضاءء ومقعده من النار كما بين قديد ومكةء وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً الجبار " . 

طريق أخرى 

قال البزار: حدثنا محمد بن الليث المدادي» وأحمد بن عثمان بن حكيم» قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا 
شيبان يعني ابن عبد الرحهمن» عن الأعمش» عن أي صا عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 1 
ضرس الكافر مغل أحد» وغلظ جلده أربعون ذراعا " . 

قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو عامر» حدثنا محمد بن عمار» عن أبي صا مولى التومة» عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ضرس الكافر مثل أحد» ومقعده من النار مسيرة ثلاث " . 
طريق أخرى 

قال الحسن بن سفيان : حدثنا يوسف بن عيسى» حدثنا الفضل بن موسى» عن الفضل بن غزوان» عن أي 
حازم» عن أبي هريرةء قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما بين منكي الكافر مسيرة خسة 
أيام للراكب المسرع " . 

قال الحسن: وحدثنا حمد بن طريف البجلي» حدثنا ابن فضيل» عن أبيه» عن أبي حازم» عن أي هريرة رفعه 
قال: " ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام» للراكب المسرع " . 


قال البيهقي: رواه البخاري» عن معاذ بن أسد» عن الفضل بن موسى» ورواه مسلم» عن ابي کریب» وغیره» 
عن ابن فضیل» ولم يقل: رفعه. 


قال الزار: حدثنا الحسين بن الأسود» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ضرس الكافر مثل أحد» وفخذه مغل الورقان» وغلظ جلده أربعون 
ذراعاً ". 

م قال البزار: لا يروى عن أي هريرة أحسن من هذا الإسنادء ولم يسمعه إلا من الحسين بن الأسود... 

قلنا: الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدٹنا ی عن ابن عجلان» عن عمرو بن شبيب» عن أبيه» عن جده» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: " يحشر المتكبرون يوم القيامة أمغال الذر» في صور الناس» يعلوهم كل شيء من 
الصغار» حتى يعلوهم سجن في جهنم يقال له بوليس» فتعلوهم نار الأنيار» بسقون من طينة الخبال» عصارة أهل 
ا 

وكذا رواه الترمذي والدسائي: عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن ابن عجلان بهء وقال الترمذي: حسن. 
فالمراد أمُم يحشرون يوم القيامة في العرصات كذلك» فإذا سيقوا إلى النار دخلوهاء وقد عظمت خلقهم» كما 
دلت عليه الأحاديث التي أوردناها ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم» وأعظم في تعبهم وهيبهم كما قال شديد 
العقاب: " ليذوقوا العذاب " . 

ذكر أن التحر بعر في جهنم ويكون من جلة جهنم 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الله بن أمية» حدثنا محمد بن حسين حدثنا صفوان بن يعلى بن 
اع البي صلى الله عليه وسلم قال: " البحر هو جهنم " . قال يعلى: ثم قال: ألا ترون أن الله 
يقول: " تار أحَاط بهم سرّادقها " . 

" والذي نفسي بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على اللهء ولا يصيبني منها قطرة حى ألقى الله عز وجل " . 
وقد رواه البيهقي من طريق يعقوب بن شيبان: حدثنا أبو عاصم» حدثني محمد بن جى وفي المسند كما تقدم : 
بينهما عبد الله بن أميةء وكذلك رواه أبو مسلم الكجي» عن أي عاصم» عن عبد الله بن أبي أمية» حدثني رجل» 
عن صفوان بن يعلى» عن يعلى» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البحر هو جهنم " . 

وقال ابو داود: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا إماعيل بن زكريا» عن مطرف» عن بشر بن مسلم» عن عبد الله 
بن عمرو» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " لا يركب البحر إلا حاج» أو معتمر أو غاز في سبيل 
اللهء فان تحت البحر نارأء وتحت النار بعر " . 

ذكر أبرّاب جهنم وصفة خزأتها وربانيتها 

أجارنا الله تعالى مها 

قال الله تعالی: ' سیق الین کقروا ای جهنم مرا حى إا جَاءها فحت أبوابها وقال لهم خرتنها ألم بأتكمْ 
رصل منکم يلون علَيْكُم آات ربكم ويُنذروئكم إِقاء يَوْمِكم هذاء قالوا لى ولك حَقت كَلِمَة الْعَداب على 
الكافرينَ قيل اذخُلوا أبواب جَهَنّم حَالِدِينَ فيه فبئس موی المَكَبرينَ " . 
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وقال تعالى: " لها سبْعَة أَبْوّاب لكل باب منهم جُزء مقسومٌ 
وصف الصراط وبيان تفاوت سرعة الناس في مرورهم عليه 


وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس الأصم» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا بشر بن بكر» 
حدثني عبد الرحمن بن يزيد حدثني أبو سعيد» “معت أبا هريرة يقول» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
إن الصراط بين ظهري جهنم دحض مزلة والأنبياء يقولون: اللهم سلم» والناس كلمح البرق» وكطرف العينء 
وكأجاويد الخيل» والبغال» والركاب» شد على الأقدام فناج مسلم ومخدوش مسلم ومطروح فيهاء وها سبعة 
أبواب» لكل باب منهم جزء مقسوم " . 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن بن بشران» أخبرنا إ“ماعيل بن محمد الصفار» حدثنا سعدان بن نصر» حدثنا 
معمر» عن الخليل بن مرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان لا ينام حقى يقرا تبارك» وحم السجدق 
وقال: " الحواميم سبع» وأبواب جهنم سبع» جهنم» والحطمة» ولظى» وسعير» وسقرء والهاوية» والجحيم " . 
قال: تجيء كل حم منها يوم القيامة - أحسبه قال - : تقف على باب من هذه الأبواب» فتقول: اللهم لا 
يدخل هذه الأبواب من كان يؤمن بي ويقرأن. 


ثم قال البيهقي: وهذا منقطع» والخيل بن مرة فيه نظر . 


وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام» حدثنا أبو شهاب الخياط» عن عمرو بن قيس المدن» عن أي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» قال: " إن أبواب جهنم بعضها فوق بعض " - وأشار أبو شهاب 
بأصابعه - فیملا هذاء ثم يملا هذاء ثم هذاء ثم هذا " . 

حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا حجاج» أخبرنا ابن جريج في قوله ها سبعة أبواب قال: " أوها جهنم 
ثم لظى» ثم الحطمة. ثم السعيرء م سقرء ثم الجحيم - وفيها أبو جهل - غم اهاوية " . وروى الترمذي من 
حديث مالك بن مغول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جهنم سبعة 
أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمتي " . 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول» وقال أبي بن كعب: لجهنم سبعة أبواب باب منها 
للحرورية. 

وقال وهب بن منبه: " بين كل بابين مسيرة سبعين سنةء كل باب أشد من الذي فوقه بسبعين ضعفاً 0 

وقال تعالى: " يا أيها الذِينَ منوا فوا أَنفْسَكم وَأهْليكمْ تارا وَقوذها الاس وَاأحجارة عَلَْهّا مَلاَئكة غلاَظ شِدَاذ 
لا عضوت الل ما أَمَرَهُم وَيَفَعَلون ما يُوْمَرُون " . 

أي هم قوة على إبراز ما أمروا به» من العزم» إلى الفعل» فلهم عزم صادق» وأفعال عظيمة» وقوة بليغةء وشدة 
باهرة. 

وقال تعالى: " علَيّهَا عة عَشَر وما جَعلنَّا أصْحَاب الار إلا مَلَكَةَ " . أي لكمال طاعتهم وقوقم. 

وقال تعالى: " وَمَّا جَعَلَْا عَم إلا فثئة لين كفرُوا " . 

أي اختباراً اتان و کان هولء التسعة عشر كالمقدمين» الذين هم أعوان وأتباع» وقد روينا هذا عند الكلام 


على قوله تعالی: " خدوه قله" . 


ثم إن الرب تعالى» إذا أمر بذلك» ييتدره سبعون ألفاً من الزبانية. 

وقد قال الله تعالى: " قَيَوْميِاٍ لا يعدب عَذَابَة اح ولا يوق وناق أحة " . 

وروى الحافظ الضياء: من حديث محمد بن سليمان بن أي داود» عن أبيه» عن زيد البصري» عن الحسن 
البصري» عن أنس» مرفوعاً: " والذي نفسي بيده» لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف عام 
فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوقم» حتى يقبضوا على من يقبضون عليه بالنواصي والأقدام " . 

ذكر سرادق النار وهو سورها الحيط با وما فيها من المقامع والأغلال والسلاسل والأنكال. 


قال الله تعالى: " إا أعتذنا للظاليينَ تارا أحَاط بهم سْرَادِ 


قها وإن سيوا ياوا باء كاأمهّل ينوي الوْجوة 


E 
. ' وقال تعالى: " الها عَلَيْهْمْ مُوصدَة في عَدَدِ مددة‎ 


مؤ صدة: أي مطبقة» وقد رواه ابن مردویه في تفسیره من طريق شريك عن عاصم بن أي صال» عن أبي هريرة 


مرفوعا. 

ورواه أبو بكر بن أي شيبةء عن أسعد الأحسي» عن إ“ماعيل بن أيي خالد» عن أبي صال» قوله» وقوله تعالى: " 
إن لَدَيتا أنكالاً وجحيماً رَطَعَاماً ا غصَة وَعَذَاباً أليماً " . 

وقال تعالى: " إذ الأغلال في أغتاقهم وَالسَلاَسِلٌ عسْحَبُون في الْحَميم ثم في انار ُلْجَرُون " . 

وقال تعالی: " يوم يبون في لار على وُجُوههم ذوفوا مَس سر إلا کل شيء حَلَقاهُ بقدر وَمَا أمرا إلا 
واحدة كلمح بالبَّصَر " . 

وقال تعالی: " لَهُم ِن فوّقهم ظلّل من الار ومن كختهم غلل ذلك يُخَرّف الله به اده يا عاد فقون " . 
وقال تعا: " لَهُمْ ِن جَهَنمٌ مهاد ومن فَوقهم واش وكذلك تجزي الظَاإِوين " . 

وقال تعالى: " هڌانِ خصْمَانِ اختصَمُوا في رَبهم فَالْدِين كفرُوا قطْعَّت لَه تياب من ار يُصَب من قوق 
رُءوسِهمُ الْحَمِيمٌ يهر به ما في بطوفِم وَالْجُلود وهم مقَامِع من حَدِيدِ " . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا حسن» عن ابن يعة» حدثنا دراج» عن أي اليثم 


عن أي سعيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لسرادق أهل النار أربع جدر» كنف كل جدار 
مسيرة أربعين سنة " . ورواه الترمذي: عن سويد عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعد» عن عمرو بن 
الحارث» عن دراج» به خوه. 

وقال أحجمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن يعة حدثنا دراج» عن أي الميثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " لو أن مقمعاً من حديد من مقامع أهل النار» وضع في الأرض» فاجتمع له النقلان ما أقلوه 
من الأرض " . 

وقال ابن وهب: عن عمرو بن الحارث» عن دراج أي السمح» أي سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " لو ضرب بمقمع من حديد الجبل» لفتته فعاد غباراً " . 

ألوان من عذاب أهل النار 


أجارنا الله عز وجل منها 


وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: من طريق بشر بن طلحة» عن خالد بن دريك» عن يعلى بن منبه» 
عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " ينشىء الله لأهل النار سحابة مظلمةء فإذا أشرفت عليهم نادقم: يا أهل 
النار: أي شيء تطلبون؟ وما الذي تسألون؟ فيذ كرون ما سحائب الدنياء والماء الذي كان ينزل عليهم» 
فیقولون: نسأل يا رب الشراب» فتمطرهم أغلالاًء تزداد في أعناقهم. وسلاسل» تزداد في سلاسلهم» وجرا 
يلهب النار عليهم " . 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد الكندي» حلثنا سعيد بن زربي» عن ميد بن هلالء عن أي 
الأحوص, قال ابن مسعود: أي أهل النار أشد عذاباً؟ فقال رجل: المنافقون قال: صدقت. قال: فهل تدري 
كيف يعذبون. قال: جعلون في توابيت من حديد» تطبق عليهم» ثم يجعلون في الدرك الأسفل من النارء في تنانير 
أصغر من الرخ» يقال له جب الحزن» فيطبق عى أقوام بأعماهم آخر الأبد. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثني علي بن حسن» عن محمد بن جعفر المدائني» حدثنا بكر بن خنيس» عن أي سلمة 
التقفي» عن وهب بن منبه قال: " إن أهل النار الذين هم أهلهاء هم في النار» لا يهتدون ولا ينامونء ولا 
يعوتون» بمشون على النار» مجلسون على النار» ويشربون من صديد أهل النارء ويأكلون من زقوم أهل النارء 
لفهم نار» وفرشهم نار» وقمصهم نار وقطران» وتغشى وجوههم النار» وجحيع أهل النار في سلاسل بأيدي 
الخزنة أطرافهاء يجذبوفم مقبلين ومدبرين» فيسيل صديدهم إلى حفير في النار» فذلك شرام " . 

قال: ثم بکی وهب حتی سقط مغشیا علیه» قال: وغلب بکر بن خنیس البکاء حت قام فلم یقدر أن یتکل 
وبکی محمد بن جعفر بکاء شدیدا. 

وهذا الكلام عن وهب بن منبه اليماني» وقد كان ينظر في كتب الأوائلء وينقل في صحف آهل الكتاب» الغث 
والسمينء ولكن هذا له شواهد من القرآن العظيم وغيره من الأحاديث, قال الله تعالى: " إن الْمُجْرمينَ في 
عَذاب جَهلَُمٌ حالدون لا ير عَنهُّمْ وَهُمٌ فيه مسون وَمَا ظلَمَْاهُم وَلَكِن كانوا هُم الظَالِوينَ وادوا يا مالك 
ليقض عَليتا رك قال كم اون " . 

وقال تعالى: " و يعم الُذينَ قروا جين لا َون عن وجُوهِهمُ الا ولا عن ظُهُورهِم ولا هم ُتصرُون بل 
أيهم بغتة فبهعهُّم فلا يستطيعون ردها ولا هُم يرون " . 

وقال تعالى: " وَالْذِين كفروا لهم ار جهنم لا يُقضى عَلَْهِم فَيَمُوتوا وَلاً حف عَنْهُمْ من عَذَابها كَذلك تجزي 
کل کور وَحُم لطر ون فیا رتا خر جتا تعمل صالحا عر الي ئا تعمل أو لَمْ مركم ما يكذكر فيه من 
كر واكم امير فذوقوا َا مين من تصير " . 

وقال تعالى: ” قال لين في الار لَحَرَلة جهنم اذغُوا ربكم يُحفّف عا يما من العَذَاب قالوا أو لم كك تاك 
رُسلکم بالات قَالوا بى قَالوا قَاذْغوا وما ذعَاء الْكافرين إلا في لال " . 

وقال تعالی: ' ویجبه الأشقّی الذي عى ار ابی َم ل موت فيه ولا ّا " . 

وتقدم في الصحيح: أن أهل النار الذين هم أهلهاء لا بموتون فيهاء ولا يحيون» وني الحديث المتقدم في ذبح الموت 


بين الجنة والنار ثم يقال: " يا أهل الجنة خلود بلا موت. ويا أهل النار خلود بلاموت ٣‏ 
وكيف ينام من هو في عذاب متواصل لا يفتر عنه ساعة واحدة ولا لحظة؟ وقال تعالى: " كلما حَبَّت زذَاهُم 


وقال تعالی: كلما أرّادوا أن بُخْرُجُوا مِنْهًا مِنْ عَم أعيدوا فبهًا وذوفوا عَذاب الريق " . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن المبارك» عن سعيد بن يزيد عن أبي السمح» عن ابن حجيرة» عن 
ا ع 0آ الاو تخ لمعف زان احلي اهن 
الجمجمة» حى يخلص إلى جوفهء فيسلب ما في جوفه» ثم مرق من قدميه " . 

وروى الترمذي» والطبران: واللفظ له من حديث قطبة بن عبد العزيز» عن الأعمش» عن شهر بن عطية» عن 
شهر بن حوشب» عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يلقى على أهل 
النار الجوع» فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام فيؤتون بطعام ذي غصة» فيذ كرون أَمُم كانوا 
يسنغيثون في الدنيا بالشراب» فيسنغينون بالشراب» فيؤتون بالحميم» في كواب من نارء فإذا أدنيت من 
وجوههبم قشرت وجوههم» فإذا أدخلت بطوفم قطعت بطومي فيسنغيثون عند ذلك فيقال هم: " أو لم تك 
فیقولون: بلی: " فيقال: " فادعوا وما دعاء الكافرين إلا ني ضلال " . فيقولون: ادعوا لنا مالكا. 

فيقولون: ' يا مالك لض عَلَيتا رك قال كم ماكون ٠."‏ 

فیقولون: " رتا عبت عَلَْا شقولتا وکنا قَوْماً َال " . 

فيقال: " اخستُوا فيها ولا تكلْمُونِ " . 

رواه الترمذي: عن الدارمي» وحكي عنه أنه قال: الناس لا يعرفون هذا الحديث. قال الترمذي: إنما يروى عن 
أيي الدرداء. 


طعام أهل النار وشرايمم 


قال الله تعالى: " لَيْس لَهُم طعا لا مِنْ ضري لا يلين ولا يني من جُوع " . 

والضريع: شوك بأرض الحجاز يقال له: الشبرق» وني حديث الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً: " الضريع: شيء 
يكون في النار» يقال: يشبه الشوك. أمرّ من الصبرء وأنتن من الجيفةء وأشد حرا من النار» إذا طعمه صاحبه لا 
يدخل البطن» ولا يرتفع إلى الفم فيبقى بين ذلك» ولا يسمن ولا يغني من جوع "› وهذا حدیث غريب جدا. 
وقال تعالی: " إن لديا أنكالاً وَجَحيما وَطَعَامَاً دا غصَةٍ وَعَدَاباً اليما " . 

وقال: " واملتفقځوا خاب کل جار عنيد ِن وَرَائه جَهََمُ ویدسقّی هن مَاءِ صددید جرع ولا َكاذ بُسيفة 
وياتيه اموت من كَل مَكَانِ وَمَا هُو بمَيّتٍ ومن وائ عاب علي ٠."‏ 

وقال تعالى: " ثم نكم ايها الصَالون المُكذَبُون لآكون من شجر من زقوم فَمَاِمُون مها البطُون فَشَاربُون عله 
من الْحَميم فشَاربُون شرب الهيم هذا رهم يوم ال 

وقال تعالى: " أذلك حَيْر رلا أمْ شَجَرَة الرقوم إلا جَعَْنَاهَا فنتة للظَالِمِينَ إِلَهّا شَجَرَة تخرج في أصل الْجَجيم 
عه كاه رووس الشَياطين لهم لأكلون مِنْها فمَالُِون مِنها الْبُطُو كم ِن لهم علْها سوبا من حَميم م إن 
مَرْجعَهُم لإلى الججيم " . 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا صفوان بن عمرو» عن عبد الله بن بشر اليحصبي» عن أبي أمامة» عن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم» في قول الله تعالى: " وَيْسْقى من مَاء صَدِيدٍ يَعَجَرَعَةُ " قال: " يقرب إليه فيتكرهه» فإذا 
ادن منه شوى وجهه» ووقعت فروة رأسه فيه فإذا شربه قطع أمعاءه. حت یخرج من دبره " . 

قال الله تعالى: " وسقوا مَاء حميما فَقَطّعَ أمْعَاءَهُرٌ " 

ويقول الله تعالى: " وَإن يستغيثوا يعًاثوا بمّاء الل يَشوي الوْجُوة بعس الشَرَاب " . 

رواه الترمدي: عن سويد بن نضر» عن المبارك» به نحوه وقال: حسن غريب... وني حديث 


أي داود الطيالسي» عن شعبةء عن الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاهذه 
الآية. " القوا الله حى قاته ولا كمون إلا وام مُسْلِمُون " . 
فقال: " لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنياء لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بن يكون طعامه " 


رواه الترمذي: عن حمود بن غيلان» عن أي داود» قال: حسن صحيح.. ورواه الدسائي» وابن ماجه» من حديث 
شعبة به وقال أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا الحسن بن موسى الأشيب» حدثنا ابن ميعةء حدثنا دراج أبو السمح» 
أن أبا هيشم حدثه: عن أي سعيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا " . 

ورواه الترمذي: من حدیث دراج» وعن كعب الأحبار أنه قال: 1 إن الله لينظر إلى عبده يوم القيامة وهو غضبان» 
فيقول: خذوه. فيأخذه مئة ألف ملك. أو يزيدون» فيجمعون بین ناصیته وقدمیه» غضباً لفضب الله» فیسحبونه على 
وجهه إلى النارء فالنار أشد غضباً منهم بسبعين ضعفاء فيستغيث بشربة» فيسقى شربة يسقط منها مه وعصبه» 
ویکدس في النار» فويل له من النار " . 

وعنه أيضاً أنه قال: " هل تدرون ما غساق؟ قالوا: لاء قال: إنه عين في جهنم تسيل إليها مة كل ذي حمة» من حية 
أو عقرب» أو غير ذلك» يستنقع» يؤتى بالآدمي فيغمس فيه غمسة واحدةء فيخرج وقد سقط جلده عن العظام 
ویعلق جلده ولحمه في کعبه» فیجر مه كما جر الرجل ثوبه " . 

ذكر أحاديت و ردت بَأسّمائها وان صحيح ذلك مِنْ سقیمه 

اهماوية: قال ابن جريج: أسفل درك في النار» قال الله تعالى: " وَأمّا من خحفت موازيئةء فَأمهُ هاويَة " » قيل: فأم رأسه 
هاوية: أي ساقطةء من الهوى في النار. ٠‏ ۰ 

كما ورد في الحديث: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله» يهوي بما في النار سبعين خريفاً " وي رواية: " 
أبعد ما بين المشرق والمغرب " . 

وقيل: المراد بقوله: فأمه هاوية: أي الدرك الأسفل من النار» أو صفة النار من حيث هي وقد ورد الحديث با يقوي 
هذا المعنى والله أعلم. 

قال ابو بکر امد بن موسی بن مردویه: حدثنا عبد الله بن خالد بن محمد بن رستم» حدثنا محمد بن طاهر بن أي 
الدميك» حدنا إبراهيم بن زياد» حدثنا عباد بن عباد» حدثنا روح بن المسيب: أنه "مع ثابت البنان بحدث عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا مات المؤمن يسألونه ماذا فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فإن 
کان مات ولم يأم» قالوا: خولف به إلى أمه الهاويةء فبئست الأم» وبئست المربية» حتى يقولوا: ما فعل فلان؟ هل 
تزو ج؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزروجت؟ فیقو لون: دعوه یستریح فقد خر ج من م رکب " . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن مسور» عن معمر» عن الأشعث بن عبد الله الأعمى» قال: " إذا 
مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» فيقولون: زو جوا أخاكم» فإنه كان في غم الدنياء قال: ويسألونه ما 
فعل فلان؟ فيقول: مات» أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية " . 


وروى الحافظ الضياء: من طريق شريك القاضي» عن الأعمش» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله 
بن مسعود» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " القدل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال: يكفر كل 
ذنب إلا الأمانةء يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أذ أمانتك» فيقول: انى يا رب» وقد ذهبت الدنيا؟ - ثلاث مرات 
- فيقال: اذهبوا به إلى الهاويةء فيذهب به إليهاء فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرهاء فيجاها هناك كهيئتهاء 
فیحملهاء فیضعها على عاتقهء ثم یصعد با فی نار جهنم» حتی إذا رأی أنه قد خر ج» زلت وهوت» وهوی في أثرها 
أبد الآبدين» قال: والأمانة في الصلاةء والأمانة في الصوم» والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث» وأشد من ذلك 
الودائع: قال: - يعني زاذان -فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع ما يقول أخو عبد الله؟ فقال: " صدق " . 

وهذا الحديث ليس هو في المسند» ولا في شيء من الكتب الستة. 

سجن في جهنم له بُو لس أعاذنا الله عر وجل منه 

تقدم ذکره في حدیث رواه الإمام أهد: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن البي صلى الله عليه 
وسلم. 

جب الحزن 


قال علي بن حرب: حدثنا عبد الر هن بن محمد حدثا عمار بن سيف» عن أي معاذ» عن ابن سيرين» عن أي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " استعیذوا بالله من جب الحزن» قالوا: يا رسول الله: وما جب 
الحزن. قال: واد في جهنم» تستعيذ جهنم منه كل يوم أربعمائة مرةء أعد للقراء المرائين بأعماهم» وإن من أبغض 
القراء الى الله الذين يراءون الأمراء الجورة ". 

ورواه الترمذي» وابن ماجه: من حديث عمار بن سيف» عن أي معاذ وهو الصواب اختصره الترمذي» وقال: 
غريب» وعنده -مائة مرة - . و بسط ابن ماجه وعنده: يراءون الأمراء الجورة " . 

ذكر نفر فيها هو مِنْهًا بعنزلة الأؤساخ والأفذار واللتن في الدنيا أعاذتًا الله سبحانه وتعالى مله مته وكرّمه 

لا يدخل الجنة مدمن خرء ولا قاطع رحم ولا مصدق بسحر 


قال الإمام أمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: قرأت عن الفضل بن ميسرة» من حديث 
اا ا ر ی کت ی ی ف ع ل ا " ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
مدمن خر وقاطع رحم» ومصدق بالسحرء ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من مر الغوطةء قيل: وما مر الغوطة. 
قال: فر يجري من فروج المومسات» بؤذي أهل النار ريح فروجهن " . 

ذکر وادي للم 

قال الحسن بن سفيان: حدثنا حبان بن موسى» حدثنا ابن المبارك» حدثنا جى بن عبيد الله “معت أي يقول: معت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في جهنم لوادياً يقال له لملم» وإن أودية جهنم لتسنعيذ 
بالله من حره " هذا حدیث غریب. 

ذکر واد وبئر فیها يقال له هبهب 

قال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا الأزهر بن سفيان» حدثنا محمد بن 
واسع» قال: دخلت على بلال بن أبي بردةء فقلت له: يا بلال» إن أباك حدثني» عن أبيه» عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: " إن في جهنم وادیاً يقال له هبهب» حق على الله أن یسکنه کل جبار» فياك یا فلان أن تکون من 


وقد رواه الطإرانن: من حديث سعيد بن سليمان» عن أزهر بن سنان» عن محمد بن واسع: أنه دخل على بلال بن 
أي بردة بن أيي موسى» فقال له: إن أباك حدثني» عن جدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن في 
جهنم وادياً في الوادي بثر يقال ها هبهب» على الله أن یسکنه کل جار " . تفرد به أزهر بن سنان» وقد تکلم فيه 
بعض الحفاظ و لينه. 

ذکر ويل وصغود 

معنی الويل 

قال الله تعالى: " ول بويا لِلْمكذيينَ ". 

وقال: " سأرهقة صَعُوداً " . 

وقال الإمام أهد: حدثنا حسن بن فيعةء عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " ویل: واد في جهنم» يهوي فيه الكفار أربعين خريفاء قبل أن يبلغ قعره» والصعود: جبل من نار» 
يتصعد فيه سبعين خريفاًء ثم يهوي به كذلك» فيه أبدا ". 

وكذلك رواه الترمذي» عن عبد بن هميد» عن الحسن بن موسى الأشيب» عن ابن يعة» عن دراج ثم قال: غريب 
لا نعرفه إلا من طريق ابن يعة» وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج 
به. وبکل حال فهو حدیث غریب بل منکر. 

والأظهر في تفسير ويل» أنه ضد السلامة والنجاةء كما تقول العرب: ويل له: ويا ويله وويله. 

معن صعرد 

وقد روى البزار» وابن جرير» وابن أي حاتم» وابن مردويه: من حديث شريك القاضي» عن عمار الذهي» عن 
عطية» عن أي سعيد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: صعوداً: " هو جبل في النار» يكلف الكافر 
أن يصعده» فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت " . 
وقال قتادة: قال ابن عباس: صعود صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه» وقال السدي: صعود: 
صخرة ملساء في جهنم» يكلف الكافر أن يصعدها. 

وقال مجاهد: سأرهقه صعوداً: أي مشقة من العذاب» وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه واختاره ابن جرير. 

ذكر حیاما وعقارجا 


أعاذنا الله منها 


قال الله تعالى: " وَل يخسن ادن يَْخلون با آناهم الله ِن فضله هُو حيرا َم بل هو شر هُمْ سيطوقون ما 
بَخلوا به بوم ايامَة ". 

وثبت في صحيح البخاري: من طريق عبد الله بن دينار» عن أي صال» عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاتهء إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقر ع» له زبيبتان» يأخحذ 
بلهزمتيه فيقول: أنا مالك» أنا كنرك ". 

وئي رواية: " يفر منه» وهو يتبعه» ويتقي منه فیلقم يده» م يطوقه " . وقرأهذه الآيةء وقد روي مثله عن ابن 
مسعود مرفوعا. 


وقال الأعمش: عن عبد الله بن مروة» عن مسروق» عن عبد الله بن دينار في قوله تعالى: " اين كفروا وَصَدوا عن 
سيل الله زذتاهم عَذابا قوق الْعَدَّاب بمَّا كانوا يفسدون ". 

فال قارب ها اذتابه لخر الان 

وروى البيهقي: عن الحاكم» عن الأصم» عن محمد بن إسحاق» عن أصبغ بن الفر ج» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» أن دراجاً حدثه: أنه مع عبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي» عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن في 
النار لحيات» أمتال أعناق البخت» يلسعن اللسعة أحدهم» فيجد وها أربعين خريفا 1 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثني محمد بن إدريس الحنظلي» حدثنا حمد بن عثمان أبو الجماهير» عن إ“ماعيل بن 
عياش» عن سعيد بن يوسف» وعن جى بن أبي كثير» عن أبي سلام» حدثني الحجاج بن عبد الله الثمالي - وكان قد 
رأى البي صلى الله عليه وسلم وحج معه حجة الوداع - أن نصر بن نجيب - وكان من أصحاب البي صلى الله 
عليه وسلم وقدمائهم - حدثه: أن في جهنم سبعين ألف واد » في كل واد سبعون ألف شعب» في كل شعب سبعون 
آلف بیت» في کل بیت سبعون الف شق» في کل شق سبعون ألف ثعبان» في شق كل عبان سبعون ألف عقرب» لا 
ينتهي الكافر والنافق حتى يوافق ذلك كله. 

وهذا موقوف» غريب جدا» بل منكر نكارة شديدة» وسعيد بن يوسف الذي حدث عنه به إ“ماعیل ابن عياش 
مجهول» والله أعلم وبتقدير إ“ماعيل بن عياش له عن يى بن أبي كثير» فهو حجازي» وإ ماعيل من الشاميين» وهو 
غير مقبول. 

وقد ذكرهذا الأثر في تاريخه الكبير بنحو من هذا السياق» والله أعلم. 

وقد ذكر بعض الهسرين في غي وأثام: اهما واديان من أودية جهنم... أجارنا الله منها.. 


0 ك 
Moe or OM‏ 


وقال بعضهم في قوله تعالى: ' وَجعلتَا بيهم موْبقا 


هو فر من قیح ودم. 
وقال عبد الله بن عمرو» ومجاهد: هو واد من أودية جهنم وزاد عبد الله بن عمرو: يفرق يوم القيامة بين أهل 
الهدى» وأهل الضلالة. 


وروي البيهقي: عن الحاكم» عن الأصم» عن العباس الدوري» عن ابن معين» عن هشيم بن العوام بن حوشب» عن 
عبد الجبار الخولان» قال: " قدم علينا رجل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم دمشق» فرأى ما في الناس 
فقال: وما يغني عنهم. أليس من ورائهم الغلق؟ قيل: وما الغلق؟ قال: جب في جهنم» إذا فتح هرب منه أهل النار " 
. هذا قال يى هرب منه أهل النار وم يقل فر منه. ٤‏ 

خطبة واعظة» ترغب وترهب من كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد 


وروي البيهقي» عن الحاكم» عن الأصم» عن إبراهيم بن مرزوق» بعصر» عن سعيد بن عامر 


عن شعبة. قال: کتب إلى منصور» وقرأته عليه عن جاهد» عن يزيد بن شجرة قال: کان یزید بن شجرة رجلا من 
الزهادء وكان معاوية يستعمله على الجيوش» فخطنا يوماًء فحمد اللهء وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» اذكروا نعمة 
الله عليكم» لو ترون ما أرى» من بين أحمر وأصفرء ومن كل لون - وني الرحال ما فيها - إنه إذا أقيمت الصلاقء 
فحت أبواب السماء وأبواب الجنة» وزين الحور العينء وإذا أقبل أحدكم على القتال بوجهه» زينته الحور العينء 
وانطلقن يقلن: اللهم ثبته» اللهم انصره» فإذا أدبرء اج وقلن: اللهم عليه فاملوا من دماء القوم فداكم أي 


وأمي» فإن أول قطرة تقطر من دمائكم بحط الله جا عنكم خطياكم» كما بحط ورق الشجر عن الغصن» وتبتدره 
ال ی ر ان وا ف و ف و و کف کي 
مائة حلة لو وضعت بين إصبعي هاتين لوسعتاهن» ليست من نسج بني آدم» ولكنها من ثياب الجحنةء إنكم مكتوبون 
عند الله بأمائكم» وسيماكم» ونجو اكم وحلالكم» وحرامكم» ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذا 
نورك» يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك» وإِن جهنم ساحلاً کساحلا البحر فيه هوام وحیات» کالبخاتي 
البزل» فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل: اخحرجوا إلى الساحل» فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم» وجنوجم» وعا شاء 
من ذلك فيسلطها عليهم فير جعون فيتأدون إلى معظم النارء ويسلط عليهم الجرب» حتى إن أحاهم ليحك جلده 
حقی يبدو العظم» فيقال: يا فلان: هل يژؤذيك هذا؟ فيقول: نعم فيقال له: ذلك عا كنت تؤذي المۇمنين. 

وقال الترمذي: ياسناده عن أبي سعيد, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل الله الجنة ثلاث مرات» 
قالت الحنة: اللهم أدخله الجنةء ومن استجار من النار ثلاثاأء قالت النار: اللهم أجره من النار " . 

رة الله قريب من يستجير به مخلصاً من حر النار وزمهريرها 

وروى البيهقي: عن أي سعيد» عن أي حجيرةء والأكثر عن أي هريرةء أن أحدهما حدثه: عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " إذا كان يوم حار ألقى الله معه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض» فإذا قال العبد: لا إله 
إلا اللهء ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم أجرن من حر نار جهنم. قال الله لجهنم: اغد ر ادي فاج ي 
منك وإن أشهدك أن قد أجرتهء وإذا كان يوم شديد البرد» ألقى الله معه وبصره إلى أهل السماءء وأهل الأرض» 
فإذا قال العبد: لا إله إلا اللهء ما أشد برد هذا اليوم؟ اللهم أجرن من برد زمهرير جهنم قال الله لجهنم: إن عبدا 
من عبادي قد استجار بي من زمهريرك» وإ أشهدك أن قد أجرته " . قالوا: وما زمهریر جهنم؟ قال: " حيث يلقي 
الله الكافر» فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض " . 

فصل 


درکات جهنم 


نستعیذ بالله من عذاجا 


قال القرطبي: قال العلماء: " أعلى الدركات جهنم» وهي مختصة بالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي 
التي تخلي من أهلها فتصفق الرياح أبواياء ثم لظى» نم الحطمةء غ السعيرء غم سقرء ثم الجحيم ثم الهاوية " . 

وقال الضحاك: في الدرك الأعلى الحمديون» وفي الغا النصارى» وي الثالث اليهود» وفي الرابع الصابئون» وني 
الخامس» اجوس» وفي السادس مشركو العرب» وفي السابع المنافقون قلت: هذه المراتب وتخصيصها جؤلاء نما 
تاج إثباته إلى سند صحيح إلى امحصوم الذي: " وما ينطق عن الهرّى إن هو إلا وي بوحَى عَلمَهُ شديذ القوّى " 


ومعلوم أن هؤلاء كلهم يدخلون النار» ولكن كونه على هذه الصفة والترتيب الله أعلم بذلك... 
فأما المنافقون: ففي الدرك الأسفل من النار بنص القرآن لا حالة. 
قال القرطي: " ومن هذه الأماء ما هو علم للنار كلها لجملتهاء نحو جهنم وسعير» ولظى» فهذه أعلام» و ليست 


لباب دون باب " . وصدق فيما قال» رضي الله عنه. 

ذكر بعض أفاعي جهنم والعياذ باللّه تعالى 

وقال حرملة: عن ابن وهب» أخبرن عمروء بأن دراجاً أبا السمح حدث: أنه مع عبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي يحدث عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن في النار لحيات» أمنال أعناق البخت» يلسعن أحلهم 
اللسعة فجد وها أربغن ريغا ". 


وقال الطبراني: حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدثنا أسد بن موسى حدثنا إ“ماعيل بن عباس» عن الربيع» عن البراء بن 
عازب» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى: " زذاهُمْ عَلاباً فق الْعَدّاب ". 

فقال: عقارب أمقال النحل الطوال تنهشهم في جهنم. 

وقد رواه الفوري: عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا شجاع بن أشرس» حدثنا إماعيل بن عباس» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن كعب الأحبار قال: " حيات جهنم أمال الأودية» وعقارها كأمال القلاع» وإن ها 
أذناباً كأمال الرماح» يلقى أحدها الكافرء فيلسعه» فيتناثر لحمه على قدميه " . 

ذكر بكاء أهل النار فيها 

أجارنا الله عر وَجَل نها 

قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أي خراش» حدثنا محمد بن مير» عن ابن المبارك» عن 
عمران بن زيد» حدثنا يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "یا 
أيها الناس: ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون في النار» حى تسيل دموعهم في وجوههم» كأما 
جداول» وحتى تنقطع الدمو ع» فتقرح العيون» فلو أن سفناً أرسلت فيها جرت " . 

ورواه ابن ماجه: من حدبث الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن أنس به نحوه» وقال أبو بكر بن أي الدنياء حدثني 
محمد بن العباس» حدثنا هماد المجريري» عن زيد بن رفيع» رفعه: قال: " أهل النار إذا دخلوا النار» بكوا الدموع 
زماناء نم بکوا القبح زماناً ". 

فيقول هم الخزنة: يا معشر الأشقياء: تركتم البكاء في الدار الرحوم فيها أهلها في الدنياء هل تجدون اليوم من 
تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتمم. يا أهل الجنة: يا معشر الآباء والأمهات» والأولاد: خرجنا من القبور عطاشاء 
وكنا طول الموقف عطاشاء ونحن اليوم عطاش, فأفيضوا علينا من الماء أو تما رزقكم الله» قال فيودعون أربعين سنق 
لا جيبهم أحد» ثم يجابون: إنكم ماكثون. قال: فييأسون من كل خير. 

قوله تعالى: " هح وُجُوهَهُم لار وَهُمٌ فيها كالحون ". 

قال الإمام أمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله» هو ابن المبارك, أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع» عن أي 


النار» فتتقلص شفته العليا وسط رأسه»ء وتسترخي شفته الدنياء حت تبلغ سرته " . 

ورواه الترمذي: عن سويد عن المبارك به وقال: حسن صحيح غريب» وقال ابن مردويه: حدثنا هد بن محمد بن 
يى الفزار: حدثدا الحضر بن علي بن يوسف القطان: حدثدا عم الحارث بن الخضر القطان» حدثنا سعيد بن سعد 
المقري» عن أخيه» عن أبيه» عن أي الدرداءء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في قول اللّه: " لفح 
وجُوهَهم النَارُ ". 


قال: " تلفحهم لفحة» فتسيل لحومهم على أعقايجم " . 


أحاديث شتى في صفة النار وأهلها 


قال: أبو القاسم الطإراني: حدشا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثا أبو الشعاء» عن أي الحسن الواسطي» حدثنا 
خالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أي بردة» عن أبي موسى» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا 
ا فل ارق الا رنه ا ان ال فة فل لار لمجي اقا م ار 
SL SS‏ 
يعن كان في النار من أهل القبلة فأحرجواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفار : ' قالوا ا لا کنا مُْلِمينَ فتخْرُج 
كما خرجُوا ". 

ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَعُوذ باللَه مِنَ المَيْطَانِ ال جيم آلر بلك آيات اكاب وقرآن مين ربمَا 
يود الین قروا لو کانوا صمي " . 

وقال الطراني: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا إسحاق بن راهويه» قال: قلت لأبي أمامة: أحدثكم أبو روق عطية 
بن الحارث» حدثني صاخ بن أي طریف» سألت أبا سعيد الخدري» قلت له هل معت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول في هذه الآية: " رَبمَا ود الین كفروا لو كاوا ملين " 

قال: نعم: "معته يقول: " يخر ج الله أناساً من النار» ما يأخذ نقمته منهم " 

وقال: " لما أدخلهم الله النار مع المشركين. قال هم المش ر كون: تزعمون أنكم أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في 
النار. فإذا مع الله ذلك منهم» أذن في الشفاعة هم فشفع اللائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» حت يخرجوا 
اه ف راف ار كرف اك فار عا كا كه ر كا اة ف حي ٠‏ 

قال فذلك قول الله تعالى: رما ود الذي کفروا لو الوا لقن ” 

فيسمون في الجنة الجهنميين. من أجل سواد في وجوههم» فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا الاسم فيأمرهمء 
فيغدسلون في فر الجحنةء فيذهب ذلك الاسم عنهم " . فأقر به أبو أسامة وقال: نعم... 

وقال الطبرانن: حدثنا محمد بن العباس - هو الأخزم» حدثنا محمد بن منصور الطوسي» حدثنا صاخ بن إسحاق» 
حدثنا جى بن معين» حدثنا معروف بن واصل» عن يعقوب بن أبي نباتة» عن عبد الرحهن الأغر» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوجم فيقول أهل 
اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأم معنا في النار؟ فيغضب الله هم فيخر جهم» فيلقيهم في ر 
الحياةء فيبرؤون من خُرقهم كما يبرا القمر من كسوفه فيدخلون الجنةء ويسمون فيها الجهنميين " 

فقال رجحل :ا :انت ست زرل اله عل اله خلا وسل قزل من ذب عل سعدا قرا دة ن 
النار» فهل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ فقال أنس: معت هذا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الجهبذ. قال الطبران: م يروه عن معروف بن واصلء إلا صا بن إسحاق. 

أثر غريب وسيّاق عجيب 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عبد الرحمن القرشي» حدثنا طلحة بن سنان» حدثنا عبد املك بن أبي» عن الشعي» 
عن أي هريرة» قال: " يؤتى بجهنم يوم القيامةء تقاد بسبعين ألف زمام» آخذاً بكل زمام سبعون ألف ملك وهي 
تمايل عليهم» حت يوقف عن يمين العرش» ويلقي الله عليها الذل يومئذ فيوحي الله إليهاء ما هذا الذل؟ فتقول: يا 


رب: أخاف أن تكون لك في نقمة» فيوحي الله إليها: إنغما خلقتك نقمةء وليس لي فيك نقمةء فيوحي الله إليهاء فتزفر 
زفرة لا تبقى دمعة في عين إلا جرت» قال: ثم تزفر أخرى» فلا يبقى ملك مقرب» ولا ني مرسل» إلا صعق» إلا 
نبيكم» ني الرحهة» يقول: يا رب» أمتي أمقي " . 

أثر آخر من أغرب الأخبار: 


وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهان: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين البغداري» حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
بن الجنيد» حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة» حدثنا مسلم الخواص» عن فرات بن السائب» عن زاذان» قال: 
معت كعب الأحبار يقول: " إذا كان يوم القيامة» جع الله الأولين والآحرون في صعيد واحد» فنرلت اللافكة» 
فصاروا صفوفاء فيقال: يا جبريل ائتني بجهنم» فيأتي با جبريل» تقاد بسبعين الف زمام حت إذا كانت من الخلائق 
على قدر مائة عام زفرت زفرة طارت ها أفدة الخلائق» ثم زفرت ثانياء فلا ييقى ملك مقرب» ولا بي مرسل إلا 
جنا على ركبتيهء ثم زفرت الثالنةء فبلغت القلوب الحناجر» وذهلت العقول» فيفز ع كل امرىء الى عمله» حتق 
إبراهيم الخليل» يقول: لقي لا أسألك إلا نفسي» وإن عيسى ليقول: با أكرمتني لا أسألك إلا نفسي. لا أسألك 
مرم التي ولدتني» أما محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لا أسألك اليوم هسي إنما أسألك أمتي. قال: فيجيبه 
الجليل: أوليائي من أمتك لا خرف عليهم ولا هم يحزنون» فوعزتي وجلالي لأقرن عينك في أمتك. 


قال: ثم تقف الملائكة بين يدي الله عز وجل» ينظرون ما يؤمرون به» فيقول هحم الرب تعالى وتقدس: معاشر الزبانية: 
انطلقوا بالصرين من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى النار» فقد اشتد غضبي بتهاونم بأمري في 
دار الدنياء واستخفافهم بحقي» وانتهاكهم حرمتي» يستخفون من الناس» ويبارزون» مع كرامتي هم» وتفضيلي إياهم 
على الأمم» م يعرفوا فضلي» وعظم نعمتي» فعندها تأخذ الزبانية بلحى الرجال» وذوائب الدساءء فينطلق يمم إلى 
النار» وما من عبد يساق إلى النار من غير هذه الأمة إلا مسوداً وجههء وقد وضعت الأنكال في قدمهء والأغلال في 
عنقه» إلا ما كان من هذه الأمةء فام يساقون بأوامم» فإذا وردوا على مالك قال هم: معاشر الأشقياء أي أمة 
أنم؟ فما ورد على أحسن وجوهاً منكم فيقولون: يا مالك: نحن أمة القرآن» فيقول هم: معاشر الأشقياء: أو ليس 
القرآن أنرل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيرفعون أصواقم بالنحيب والبكاء» واحمداه. يا محمد اشفع لمن 
أمر به إلى النار من أمتك. قال: فينادي مالك: يا مالك؟ من أمرك بعاتبة الأشقياء وحاكمتهم والتوقف عن إدخاهم 
العذاب؟ يا مالك: لا تسود وجوههم» فقد كانوا يسجدون لله رب العالمين» في دار الدنياء يا مالك: لا تنقلهم 
بالأغلال» فقد كانوا يغتسلون من الجحنابة يا مالك: لا تقيدهم بالأنكال» فقد طافوا حول بيتي الحرام» يا مالك: لا 
تلبسهم القطران» فقد خلعوا ثيامم للإحرام» يا مالك: قل للنار تأخذهم على قدر أعماهم» فالنار أعرف يمم 
وعقادير استحقاقهم» من الوالدة بولدهاء فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى سرته» ومنهم من تأخذه إلى صدره» قال: فإذا انتقم الله منهم على قدر كبائرهم وعتوهم 
وإصرارهم» فح بينهم وبين المشر كين باب وهم في الدرك الأعلى من النارء لا يذوقون فيها بردا ولا شراباء يبكون» 
ويقولون: يا حمداه: ارحم من أمتك الأشقياءء واشفع هم فقد أكلت النار لحومهم» وعظامهم ودماعهي غم 
ینادون: یا رباه: يا سيداه: ارحم من م يشرك بك في دار الدنياء وإن كان قد أساءء وأخطأء وتعدى» فعندها يقول 
الشركون: ما أغنى عنكم إيمانكم بالله وبعحمد؟ فيغضب الله لذلك فيقول: يا جبريل: انطلق» فأخرج من في النار 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيخرجهم ضبائر قد امتحشواء فيلقيهم على فر على باب الجحنةء يقال له مر 


الحياةء فيمكثون حت يعودوا أنضر ما كانواء ثم يأمر لللائكة يادخاهم عتقاء الرحهن من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم فيعرفون من بين أهل الجنة بذلك» فيتضرعون إلى الله أن يمحر عنهم تلك السمةء فيمحوها الله عنهم فلا 
يعرفون ها بعد ذلك من بين أهل الجنة " . لبعض هذا الأثر شواهد من أحاديث أخرء والله تعالى أعلم. 

وسيأن بعد ذكر أحاديث الشفاعة. آخر من يخر ج من النار» ویدخحل الجنة. إن شاء الله تعالی. 

بسم الله الرهن الرحيم 


ذكر الأحاديث الواردة في شفاعة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يوم الفيامة و بيان أنواعها وتعْدَادها 

الشفاعة العظمى 

فالنو ع الأول منها: شفاعته الأولى» وهي العظمى» الخاصة به» من بين سائر إخوانه من المؤمنين» والمرسلين» صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجعين وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم حتى اخليل إبراهيم» وموسى الكليم» 
ويتوسل الناس إلى آدم. فمن بعده من المرسلين» فكل يحيد عندهاء ويقول: لست بصاحبهاء حتى ينتهي الأمر إلى 
سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمأء فيقول: " أنا هاء أنا ها " فيذهب» 
فيشفع عند الله -عز وجل - في أن يأتي للفصل بين عباده» ويريحهم من مقامهم ذلك» ويز بين مؤمنهم وكافرهم 
مجازاة المؤمنين باجنةء والكافرين بالنار» وقد ذكرنا ذلك عند تفسير سورة سبحان: " وَمِنَ اليل جد به افَة 
او و ا 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على هذا المقامء با فيه كفايةء ولله الحمد والمنة. 

ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون جيع الأنبياء والمرسلين 

عليهم صلوات الله أجعن 


وثبت في الصحيحين: من طريق هشام» عن سيار» عن يزيد» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورأء وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعةء وكان الي يبعث إلى قومهء وبعفت إلى 
الاس عامة " . 

وقد رواه أبو داود الطيالسي: عن شعبة» عن سعيد» عن واصل» عن مجاهد» عن أبي ذر. 

فقو له: وأعطيت الشفاعةء يعني بذلك الشفاعة العظمى» وهي الأولى» التي يشفع فيها عند الله عز وجل» ليأتي لفصل 
القضاءء وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم حتى الخليل إبر اهيم» وموسى الكليم» وسائر النبيينء والمرسلين» 
والمؤمنين» ويعترف ها الأولون» والآحرون» فهذه هي الشفاعة التي اخص ها دون غيره» فأما الشفاعة في العصاةء 
فكما ثبتت أغيره من الأنبياءء وكذلك ثبتت للملائكة وسائر النبيين كما سيأني بانه» فيما نورده من الأحاديث 
الصحيحة» إن شاء الله تعاى. 

وقال الأوزاعي: عن أي عمار» عن عبد الله بن فروخ» عن أيي هربرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنا 
أول من تدشق عنه الأرض» وأول شافع وأول مشفع " . 

وكذلك رواه البيهقي» عن معمر بن راشد» عن محمد بن عبد الله بن أي يعقوب» عن بشر بن سعاف» عن عبد الله 
بن سلام» قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " أنا سيد ولد آدم» ولا فخر» وأنا أول من تدشق عنه الأرض» 


وأنا أول شافع ومشفع» وبيدي لواء الحمد» حتی آدم» فمن دونه " 

وني صحيح مسلم: من طريق عبد الرحهن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
إن ريي أرسل إلي: أن أقرأ القرآن على حرف. فرددت عليه: يا رب: هون على أمتي» فرد علي الثانية: أن أقرأه 
على حرف» قال: قلت: يا رب: هون على أمتي» فرّد علي القالغة: أن اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة 
رددقا مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتيء وأخرجت الثانية إلى يوم يرغب إلي فيه الخلق حى إبراهيم " 

الو ع الثاني والغالث من الشفاعة» شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناقم وسيئام ليدخلوا 
الجنة وفي أقوام آخرين قد أمر بم إلى النار» أن لا يدخلوا. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه الأهوال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثنا 
محمد بن ثابت البنان» عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: " ينصب للأنيياء يوم القيامة منابر من ذهب» فيجلسون عليهاء قال: ويبقى مبري 
لا أجلس عليه» قائماً بين يدي الله عز وجل» منتصباً بأمتي مخافة أن يبعث بي إلى الجنةء ويبقى أمتي بعدي» فأقول: يا 
رب: أمتي» فيقول الله: يا حمد: وما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب: عجل حسام فيدعو بم فيحاسبون» 
فمنهم من يدخل الجنة برحة الله تعالى» ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي» وما أزل أشفع» حتى أعطى صكاكا بر جال 
قد بعث بم إلى النار» حتى إن مالكاً خازن جهنم ليقول: يا محمد: ما ت ركت إفضب ربك على أمتك من نقمة " 
وحدثنا إماعيل بن عبيد بن عمير بن أبي كريبةء حدثني محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» حدثني زيد بن أي 
أنيسة عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث» عن أبي هريرةء عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " يحشر 
الناس عراةء فيجتمعون شاخصة أبصارهم إلى السماءء ييصرون فصل الفضاء قياما أربعين سنةء فينزل الله عز وجل 
من العرش إلى الكرسي فيكون ول من يدعى إبراهيم الخليلء عليه الصلاة والسلام» فيكسى قبطيتين من الجنةء م 
يقول الله عز وجل: ادعوا إلى البي الأمي محمداء قال: فأقوم» فأكسى حلة من ثياب الجنة. قال: ويفجر لي الحوض› 
وعرضه كما بين أيلة إلى الكعبة. قال: فأشرب» وأغتسل» وقد تقطعت أعناق الخلائق من العطش» ثم أقوم عن مين 
الكرسي» ليس أحد قائم ذلك المقام غيري» ثم يقال: سل تعطه» واشفع تشفع» فقال رجل: أترجو لوالديك شيا يا 
رسول الله؟ قال: إني لشافع هماء أعطيت أو منعت» وما أرجو هما شيئ ". 


ثم قال المنهال» حدثني عبد الله بن الحارث أيضاً أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمر بقوم من أمتي قد أمر كم 
إلى النار فيقولون: يا حمد: ندشدك الشفاعة» قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بمم» قال: فأنطلق واستأذن على الرب عز 
وجل» فيؤذن ل» فأسجد» وأقول: رب: قوم من أمتي قد أمرت بم الى النار» قال: فيقول: انطلق فأخر ج من شاء 
الله أن نخر ج» ثم ينادي الباقون يا محمد: ندشدك الشفاعةء فأرجع إلى الرب» فأستأذن» فيؤذن لي فأسجد» فيقول: 
ارفع رأسك» سل تعط, واشفع تشفع. فأقول قأثني على الله بثناء م يشن عليه أحد» ثم أقول: قوم من أمتي قد أمر مم 
إلى النار» فيقول: انطلق فأخر ج منهم من قال لا إله إلا الله فأقول: ومن كان في قلبه منقال حبة من إيان. قال: 
فيقول: يا محمد ليست تلك لك تلك لي» قال: فأنطلق فأخرج من شاء الله أن أخرج قال: ويبقى قوم فيدخلون 
النارء فيعيرهم أهل النار» فيقولون: أنتم كتتم تعبدون الله ولا تش ركون به» وقد أدخلكم إلى النار قال: فبحزنون 
لذلك» قال: فيبعث الله ملكا بكف من ماءء فينضح بها في النار» فلا يبقى أحد من أهل لا إله إلا اللهء إلا وقعت في 
وجهه قطرة قال: فيعرفون بماء ويغبطهم أهل النار» ثم يخرجون» فيدخلون الجنة فيقال هم: انطلقواء فيضيفون 
الناس» فلو أن جميعهم نزلوا برجل واحد» كان هم عنده سعةء ويسمون المجردين " 


وهذا السياق يقتضي تعدد الشفاعةء فيمن أمر مم إلى النار ثلاث مرات أن لا يدخلوهاء ويكون معنى قوله: 

فأخر ج: أقذ: بدليل قوله بعد ذلك: ويبقى قوم فيدخلون النار» والله تعالى أعلم: التو ع الرابع من الشفاعة» شفاعته 
صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيهاء فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماهم» وقد وافقت المعترلة 
على هذه الشفاعة خاصةء وقد خالفوا فيما عداها من المقامات مع توانر الأحاديث فيهاء على ما ستراه قريباً إن 
شاء تعالى» وبه الغقةء وعليه التكلان. 

فأما دليل هذا النو ع» فهو ما ثبت في الصحيحين» وغيرها: من رواية أي موسى الأشعري» لما أصيب عمه أبو عامرء 
في غزوة الأوطاس وأخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: " اللهم اغفر لعبيد» أي 
عامر» واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك " . 

وهكذا حديث أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة بعدما توفي فقال: " اللهم اغفر لأيي 
سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمينء وافسح له في قبره» 
ونور له فيه " . وهو في صحیح مسلم. 

من الشفاعة ما يدخل من شفع له الجنة بغير حساب ومنها ما بحخفف عن المذنب 


من العذاب 

وقد ذكر القاضي عياض» وغيره نوعاً آخر من الشفاعة» وهو الخامس» في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب» ولم أر 
هذا شاهدا فيما علمت» ولم يذكر القاضي فيما رأيت مستند ذلك ثم تذكرت حديث عكاشة بن حصن حين دعا 

له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

والحديث تخر ج في الصحيحين» كما تقدم» وهو يناسب هذا المقام. 

وذكر أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: نوعاً آخر سادساً من الشفاعة» وهو شفاعته في عمه أي طالب» أن بخفف 

عذابه... 

واستشهد بحدیث أي سعيد في صحيح مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أبو طالب فقال: " لعله 
تنفعه شفاعت يوم القيامة» فیجعل في ضحضاح من نار» يبلغ کعبيه» يغلي منه دماغه " . 

ثم قال: فان قيل: فقد قال الله تعالى: " فَمَا كَنْفعهَمْ شَفَاعَة الشَافينَ " . 

قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار» كما تنفع عصاة المو حدين» الذين يخرجون منهاء ويدخلون الجنة. 


اللو ع السابع من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم لجحميع المؤمنين قاطبة في أن يؤذن هم في دخول الجنة: كما 
ثبت في صحيح مسلم: عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنا أول شافع في الجنة " . 
وقال في حديث الصور بعد ذكر مرور الناس على الصراط: " فإذا أفضى أهل الجنة إلى أبواب الجنةء قالوا: من 
يشفع لنا إلى ربناء فندخل الجنةء فيقولون: من أحق بذلك من أيكم آدم؟ إنه خلقه الله ييده. ونفخ فيه من روحه» 
وکلمه قبلاء فیأتون آدم فيطلب ذلك إليهء فبذكر ذنباًء ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولکن علیکم بنوح» فإنه 
أول رسل الله فيطلب ذلك إليهء فيذكر ذنباًء ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» عليكم جوسى» فيطلب ذلك إلي 
فيذكر ذنباًء ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم عحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتون إلي 
ولي عند ريي عز وجل ثلاث شفاعات وعدنيهن» فأنطلق فاي ا ع ب ا م 
فاحيي» ویرحب ي» فاذا دلت فنظرت لی ري عز وجل خررت له ساجدا فیأذن الله من مده وتقجيده بشيء ما 


أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد رأسك» واشفع تشفع» وسل تعطه» فإذا رفعت رأسي» قال 
الله: - وهو أعلم - ما شأنك؟ فأقول: يا رب: وعدتني الشفاعةء فشفعني في أهل الجنةء يدخلون الجحنةء فيقول الله 
عز وجل: قد شفعتك» وأذنت هحم في دخول الجنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " والذي بعثني 
بالحق» ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم» من أهل الجحنة بأزواجهم ومسا كنهم " . 

فیدخل کل رجل منهم على اننتین وسبعین زوجة مما یدشیء الله عز وجل» واثنتین من بنات آدم» هما فضل على من 
يشاء الله بعبادتما الله في الدنيا ثم ذكر بعد هذا الشفاعة في أهل الكبائر وهو النوع الثامن. 

انوع الثامن من الشفاعة» شفاعته في أهل الكبائر من أمة محمد ممن دخل النار» فيخرجون منها وقد تواترت هذا 
انوع الأحاديث. 

خفي علم الشفاعة على الخوار ج والمعتزلة فأنكروهاء وعاند بعضهم فرفضوا 


القول با 

وقد خفي علم ذلك على الخوار ج والمعزلةء فخالفوا في ذلك» جهلاً منهم بصحة الأحاديث» وعنادا من علم ذلك 
واستمر على بدعته» وهذه الشفاعة يشا ركه فيها اللائكةء والنبيون» والمؤمنون أيضاًء وهذه الشفاعة تتكرر منه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

بيان طرق الأحاديث وألْقاظها ومن الأحاديث الْواردة في شَفَاعة الؤمنين لأهاليهم 

رواية آي بن كهب 

قال ابن أي الدنيا: حدثنا عبد الله بن وضاح» حدثنا يى بن بمان» عن شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
الطفيل بن أبي بن كعب» عن أي بن كعب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا خطيب الأنبياء يوم 
القيامةء وإمامهم» وصاحب شفاعتهم " . 

رواية أنس بن مالك رضي الله عنه 

قال ابن بي الدنيا: حدثنا سعيد بن سليمان» عن منصور بن أي الأسود» عن ليث» عن الربيع» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا أوهم خروجاء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء 
وأنا شفيعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا يئسواء والكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي» ولواء الحمد يومئذ ببدي» وأنا 
أكرم ولد آدم على الله عز وجل» يطوف على ألف خادم» كأمم بيض مكنون» أو كأفم لل منثور " . 

ثم رواه عن خلف» عن هشام» عن جبير بن علي العري» عن ليث بن أي سايم» عن عبيد الله بن رَخر» عن الربيع 
بن أنس» عن أنس فذكره مرفوعا كما تقدم. 

طريق أخرى عنه 

قال الإمام أمد: حدثا سلیمان بن حرب» حدثنا بسطام بن حرب» عن أشعث الحذاء عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " . 

وهکذا رواه ابو داود: عن سليمان» عن بسطام» عن أشعث بن عبد الله» عن جابر الحمان» عن أنس. 

طريق أخرى 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو داود» حدثنا الخزرج بن عثمان» عن أنس» 
قال: قال رسول الله صلی الله عله وسلم: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " . 

ثم قال: م يروه عن ثابت إلا الخررج بن عثمان. 


وهکذا روى أبو يعلي من طرق يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي " . 


طريق أخرى 


قال الإمام أهد: حدثنا عارم» عن معتمر» معت أي يبحدث» عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
کل نى مال مزا ار قل: لكل تى ذعرة قد وعم فاسجيب ف قك استجاب اله تعال دغر شغاعة لآق 
يوم القيامة " . أو كما قال. 

ورواه البخاري تعليقاً فقال: وقال معتمر: عن أبيه» وأسنده مسلم» فرواه عن محمد بن عبد الأعلى» عن معتمر» عن 
أبيه سليمان بن طرخان التيمي» عن أنس به نحوه: 

طريق أخرى 

قال ابن أيي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» حدشا ابو بكر بن عياش» عن هميد عن أنس ابن مالك» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا محمد بن يزيد الهجلي» حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا هيد» عن أنس» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " إن كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة, فأشفع لمن كان في قلبه منقال ذرة من إيمان» حق 
لا يبقى أحد في قلبه من الإيعان مثل هذا " وحرك الإهام والسبحة. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا بز وعفان» قالا: حدثنا مام حدثا قتادة عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
لكل ني دعوة قد دعاهاء واستجيب له وإني قد خبأت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة " . على شرطيهماء وم 
يخرجوه من حديث هام» وإغا أخرجه الشيخان من حديث أي عوانة الوضاح بن عبد الملك اليشكري» عن قتادة. 
ثم رواه مسلم: من حديث سعيد» عن قتادة. عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجتمع المؤمنون 
يوم القيامة» فيهتمون بذلك» أو يهمون لذك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حت يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم 
صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق» خلقك الله تعالى بيده وشخ فيك من روحه» وأمر لللائكة 
فسجدوا لك. اشفع لنا عند ربك» ليريجنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم» فيذكر خطيئته التي أصاب» 
فيستحي من ربه منها " مل حديث أي عوانة وقال في الحديث: " ثم آتيه الرابعةء أو أعود الرابعةء فأقول: يا رب: 
ما بقي إلا من حبسه القرآن ". 

طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا عفان حدثا همام حدثنا قتادةء عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يحبس 
المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانا هذاء قال: فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبوناء خلقك الله تعالى بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيءء فاشفع لنا عند ربك» 
فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب» أكله من الشجرة» وقد نمي عنهاء ولكن أتوا نوحاء أول نبي بعثه 
الله إلى أهل الأرض» قال: فیأتون نوحاء فیقول: لست هناکم» ویذ کر خطیئته» بسؤاله ربه بغیر علم» ولکن ائتوا 
إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم: ويذكر خطيئته التي أصاب» ثلاث كذبات» كذهن» قوله " إي سقیم 


" وقوله: " بل فعله كبيرهم هذا " وأتى على الجبار النمرود ومعه امرأته فقال: أخبريه أن أخحوك فإن بره أنك 
SS SS OR A SE Î‏ 
ويذكر خطيئته التي هي قتله الرجل» ولكن اوا عيسى» عبداً هو كلمة الله وروحه. قال: فيأتون عيسى فيقول: 
لست هناکم» ولکن ائتوا حمداء عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال: فيأتون فأستأذن على ربي في دار 
فیؤذن لي عليه فاذا رأیته وقعت ساجدا» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل تسم 
واشفع تشفع» وسل تعط فأحد ري بثناء وتحميد يعلمنيهء ثم أشفع» فيحد لي حداء فأخرجهي فأدخلهم اجن قال: 
ثم استأذن على ربي الثانية» فيؤذن لي عليهء فإذا رأيته وقعت ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع 
رأسك يا حمد» وقل ڌ تسمع» واشفع تشفع» وسل تعط قال: رفع رأسي فاجد ريي اء ونحميد يعلمنيف ۾ 
أشفع» فيحد لي حداء فأدخلهم الجنةء قال شمام: وأيضاً معته يقول: فأحرجهم من النار» فأدخلهم الجنة قال: غ 
استأذن على ري الثالنةء فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ار را ا 
وقل تسمع» واشفع تشفع» وسل تعط فأرفع رأسي فأحمد ري بناء وتحميد يعلمينهء لم أشفع» فيحد لي حدأى 
Ll SOG DE GS E SS‏ 
من حبسه القرآن أي وجب عايه الخلود. ثم تلا قتادة: " عسى أن يَبْعَك ربك مَقاماً مَحْمُوداً " . 

قال هو المقام الحمود الذي وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. 

وقد رواه البخاري في کناب التوحید معلقاً فقال: وقال حجاج بن منهال» عن مام فذکره بنحوه. 

طرق آخر متعددة 


قال البخاري في كتاب التو حید: حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا هماد بن زید» حدثنا معبد بن هلال البغوي» قال: 
اجتمعنا مع ناس من البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهب معنا ثابت البنا» ليسأله لنا عن حديث الشفاعةء 
فاذا هو في منزله يصلي الضحى» فوقفنا حت انتهى من صلاتهء فاستأذناه» فأذن لناء وهو قاعد على فراشه» فقلنا 
ثابت: لا تسأله عن شيء أولى من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا زة: هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوا 
يسألونك عن الشفاعة, فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان يوم القيامةء ماج الناس بعضهم في 
بعض» فيأتون آدم. فيقولون: اشفع لا إلى ر بك» فيقول: لست هاء ولكن عليكم يابراهيم» فيقول: لست ها ولكن 
علیکم بموسی» فانه کلیم الله فیأتون موسی» فیقول: لست ها ولکن علیکم بعیسی» فانه روح الله وکلمته» 
فیأتون عیسی» فیقول: لست هاء ولکن علیکم محمد فیأتون» فأقول: آنا هاء فأستأذن على ر بي» فيؤذن لي» 
E‏ له ساجداء فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك» واشفع تشفع» وسل تعط, فأقول: يا رب: أمتي» فيقال: انطلق» فأخر ج من النار من كان في قلبه منقال 
شعيرة من إعان» فأنطلق» فأفعل» ثم أعود فأحمد الله بلك الحامد» ثم آخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» 
وقل يسمع لك» واشفع تشفع وسل تعط, فأقول: يا رب: أمقي أمتي» فيقال» انطلق فأخرج من كان في قلبه أدن 
منقال حبة من خردل من إان.ء فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل " . 


قال: فلما حرجنا من عند أنس» قلت لبعض أصحابي لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفةء فحدثناه عا 
حدثناه أنس بن مالك» فلم ير مغل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه: فحدثناه بالحديث» فانتيهنا إلى هذا الموضعء 
فقال: م برو على هذاء فقال: لقد حدثني بهذا الحديث منذ عشرين سنة» فما أدري أنسي أم كره أن تتكلموا؟ 


فقلنا: يا أبا سعيد: فحدثناء فضحك» وقال: " ركان الإلْسَان عجولا" . 

ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدئكي حدثني كما حدثكم قال: ثم أعود الرابعة فأجده بتلك الحامدء ثم آخر له 
ساجدأ فيقال: يا محمد: ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب: اثذن لي فيمن 
قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزټ» وکبريائي» وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله. 

وهكذا رواه مسلم: عن أبي الربيع الزهران» وسعید بن منصور» کلاهما عن حاد بن زید» به نحوه. 

وقد رواه أهد: عن عفان» عن ماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عن البي صلى الله عليه وسلم» فذكر الحديث 
بطوله وقال: " فأمد ريي بعحامد لم بحمده ما أحد کان قبلي» ولا يحمده يا أحد بعدي» قال: فأخرج من کان في 
قلبه مثقال شعيرةء ثم يعود فيقال: مثقال ذرة " ولم يذكر الرابعة. 

وهکذا رواه البزار: عن محمد بن بشار» وحمد بن معمر» كلاهما عن اد بن مسعدة» عن محمد بن عجلان» عن 
جونة بن عبيد المدن» عن أنس بن مالك» فذكر الحديث بطوله» وذكر فيه الشفاعة ثلاثًء م قال: م يرو عن جونة 
بن عبید إلا ابن عجلان. 

وهكذا رواه أبو يعلى: من حديث الأعمش» عن زيد الرقاشي» عن أنس فذكر الحديث بطولهء فذكر ثلاث 
شفاعات» وقال في آخرهن: فأقول: أمتي» فيقال: " لك من قال لا إله إلا الله مخلصا " . 

طريق أخرى 


قال البزار: حدشا عمرو بن علي» حدثا عمرو بن مسعدة» عن عمران العمي» عن الحسن» عن أنس» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أزال أشفع وأشفع - أو قال: ويشفعني ري عز وجل» حقى أقول: أي رب: 
شفعني فيمن قال: لا إله إلا الله " . ثم قال: لا نعلمه يروي إلا هذا الإسناد. ورواه ابن أبي الدنيا: عن أي حفص 
الصيرفي» عن هماد بن مسعدة به. 

طريق أخرى 

قال أحهمد: حدننا يونس بن محمد حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري» عن النضر بن أنس» عن أنس 
قال: حدثنا ني الله صلی الله عليه وسلم قال " إن لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاءن عيسى» فقال: هذه 
الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون» أو قال: يجتمعون إليك» لدعو الله أن يفرق بين جيع الأمم» إلى حيث يشاء 
هم» فيخ رجهم نما هم فيهء والخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمةء وأما الكافر فيغشاه الموت» 
قال: فأقول: يا عيسى: انتظر حت أرجع إليك. قال: فأذهب حت أقوم تحت العرش» فألقي ما م يلق ني مصطفىء 
ولا ني مرسل» فيوحي الله إلى جبريل: اذهب إلى محمد فقل: ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع» قال: فأشفع 
في أمتي» أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدأء قال: فما أزال أتردد على ريي فلا أقوم بين يديه مقاماً إلا 
شفعت» حتى يعطيني الله عز وجل من ذلك أن يقول سبحانه وتعالى: يا محمد: أدخل من أمتك من شهد أن لا إله إلا 
الله يوماً واحداً خلصاء ومات على ذلك " . تفرد به أحمدء وقد حكم الترمذي بالحسن هذا الإسناد. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو يوسف العلوي: ای ج اعرا ری ر ا ا 
أنس» عن أنس» قال: " جاء جبريل إلى البي صلى الله عليه وسلم» وقد حضر من أمر العباد منا حضر, فقال: 
أستأذن إلى ربك» فسل لأمتك الشفاعةء قال: فدنوت من العرش» فقصت عند العرش» فلقيت مام يلق ني ولا 
ملك مقرب» فقال: سل تعطهء واشفع تشفع» فقلت: أمتي " . وذكر الحديث كحو سياق الإمام أهد. 

قال ابن أي الدنيا: حدثنا علي بن معبدء BAS ESR OEE OE‏ 


ابن أي بريدة عن أبيه» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن لأرجو أن أشفع في عدد كل حجر 
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رواية جابر بن عبد الله 

قال الإمام أهد: حدثنا معمر» حدثنا عبد الله حدثنا هشام» معت الحسن يذكر عن جابر بن 


عبد الله» قال: قال رسول الله: " إن لكل نبي دعوة قد دعا اء وإني اختبأت دعوت» شفاعة لأمتي يوم القيامة " .. 
تفرد به أهد من هذا الو جه. 


نفسه وأثقل ظهره: 

قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنبأنا محمد بن مويه بن سهل المروزيء 
أخبرنا أبو نصر الغازي» حدثنا عبد الله بن ماد الأيلي» حدثنا صفوان بن صال» حدثا الوليدء حدثنا زهر بن محمد 
حدثنا جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شفاعت يوم 
القيامة لأهل الكبائر من أمتي " 

فقلت: ما هذا یا جابر؟ قال: نعم يا حمد» إنه من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب» 
ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حساباً يسيراًء لم يدخل الجنةء وإنما شفاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمن أوثق نفسه وأعلق ظهره. 

وقد رواه الييهقي أيضاً: عن الحاكم» عن أبي بكر محمد بن جعفر بن أجمد المزكي» عن محمد بن إبراهيم العبدي» عن 
يعقوب بن كعب الحلبي» عن الوليد بن مسلم» عن زهر بن محمد» عن جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جابر» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا: " ولا يشلفغون إلا لمن ارضَى وهم مِنْ خشيته مشفقون ". 

ثم قال صلی الله عليه وسلم: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " . قال الحاكم: هذا حديث صحيح. 

قال البيهقي: وظاهره يوجب أن تكون الشفاعة في أهل الكبائر» تخنص برسول الله صلى الله عليه وسلم فالملائكة 
إنغا يشفعون في أهل الصغائر» واستزادة الدرجات» وقد يكون الراد من الآية بيان كون للشفو ع فيه مرتضى 
يابانه» وإن كانت له كبائر وذنوب» دون الشرك, فيكون المراد بالآيةء نفي الشفاعة للكفارء لأن الله تعالى لم يأذن 
ا وم يرض اعتقاد جوازها. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا روح» حدثنا ابن جرير» أخبرن أبو الزبير» أنه مع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله: " لكل 
نبي دعوة مستجابة قد دعاها في أمنهء وخبأت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة " . ورواه مسلم: عن محمد بن أحمد 
بن أي خلف» عن روح بن عبادة. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا زهرء حدثنا أبو الربير» عن جابرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: 
" إذا ميز أهل الحنةء وأهل النار» فدخحل أهل الجنة الجنة.ء وأهل النار النارء قامت الرسل» فشفعواء فيقال: انطلقوا 
واذهبوا» فمن عرفتموه فأخر جوه» فيخر جوم قد امتحشوا فيلقونمم في مر - أو على فر - يقال له ر الحياة. 
قال: فيسقط امتحاشهم على حافتي النهر» ور جون بيضاًء کالفواریر ثم يشفعون» فيقال: اذهبوا وانطلقوا» فمن 


وجدتم في قلبه منقال ذرة قيراط من إعان فأحر جوه» قال: فيخر جون سراعاًء ويشفعون» فيقال: افهبوا وانطلقواء 
فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيعان فأخرجوه ثم يقول الله: أنا الآن أخر ج بعلمي ورحتي» فيخرج 
أضعاف ما أخرجواء وأضعافه» فيكتب في رقامم عتقاء الله ثم يدخلون الحنةء فيسمون فيها الجهنميين " . تفرد به 
أجد. 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 

قال أحمد: حدثنا إبراهيم بن نافع» حدثا إ“ماعيل بن عياش» عن راشد بن داود الصنعان» عن عبد الرحهمن بن 
حسان» عن روح بن زنباع» عن عبادة بن الصامت» قال: فقد البي صلى الله عليه وسلم ليلة أصحابهء وكانوا إذا 
نزلوا أنزلوه أوسطهم» ففزعوا وظنوا أن الله تبارك وتعالى اختار اجا ا کر 8ا هم ال الین صلی ااه 
عل وك فكررا ى ورو وا د زرل اه ادففد ا كر اه ارك ران ر لك أصحاباً غيرناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاء بل أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة» إن الله تعالى أيقظني» فقال: يا محمد 
إن م أبعث نبياًء ولا رسولاً إلا وقد سألني مسألة أعطيتها إياه» فاسأل يا محمد تعطهء فقلت: مسألتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» وما الشفاعة؟ قال: أقول: يا رب شفاعتي التي اخبأت لأمتي عندك» فيقول 
الرب تبارك وتعالى نعم» فيخر ج الله بقية أمتي من النار فينبنهم في الجحنة» تفرد به أجد. 

طريق أخرى 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا علي بن المعدء حدثنا القاسم بن الفضل الحداني» حدثني سعيد بن المهلب» قال: قال طلق 
بن حبيب: " كنت من أشد الناس تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليهاء 
فيها ذكر خلود أهل النار في النار» فقال لي: يا طلق: أتراك أقراً لكتاب الله» وأعلم بسنة نبيه مني؟ قال: إن الذي 
قرأت هم للش ركون» ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً عذبوا اء ثم أخرجوا من النار - ثم أومأ بيده إلى أذنيه - ثم 
قال: صمتاء إن م أكن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: " ونحن نقرأ الذي نقرا " . 

قال الإمام أمد: حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمةء عن علي بن زيد بن أي نضرة» قال: خطبنا ابن عباس على منبر 
الع فل ل رل ا ى ا ف " إنه م يكن ني إلا له دعوة, قد أنجزها ني الدنياء وإني قد 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخر, وأنا أول من تدشق عنه الأرض» ولا فخرء 
بيدي لواء الحمد» ولا فخر» آدم فمن دونه تحت لوائي» ولا فخر» ويطول على الناس يوم القيامة» فيقول بعضهم 
لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أي البشرء فيشفع لنا إلى ربناء ليقضي بينناء فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم: أنت الذي 
خلقك الله بيده وأسكنك جنته» وأسجد لك ملائكته» اشفع لنا إلى ربناء فليقض بينناء فيقول إني لست هناكم إني 
قد أخرجت من الجنة بخطيئتي» وإنن لا يهمني اليوم إلا نفسي» ولكن ائنوا إبراهيم الخليل» فيأتون إبراهيم فيقولون: 
يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربناء فليقض بينناء فيقول: إن لست هناكم إن كذبت في الإسلام ثلاث كذبات والله إن 
حاول يمن إلا الدفاع عن دين اللهء قوله: " إن سقيم " وقوله: " بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون " 
وقوله لامرأته حين أتى على على الملك: أختي» وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي» ولكن ائنوا موسى» اصطفاه الله 
برسالته» وبکلامه» فیاتون موسی» فیقو لون اشفع لنا إلى ربك» فلیقض بینناء فیقول: لست هناكم إن قنلت نفسا 
بغير نفس» وإنه لا يهني اليوم إلا نفسي» ولكن انوا غیښی؛ روح الله وكلمتهء فيأتون عيسى فيقولون: اشفع لنا 
ربنا فليقض بينناء فيقول: إن لست هناكم» إن اتخذت إها من دون الله» وإنه لا يهمني إلا سي ولكن أرأيعم لو 
کان متاع في وعاء حختوم علیه» کان یقدر على ما في جوفه حتی يفض اخات؟ قال» فیقولون: لاء قال: فیقول: إن 


محمداً خاتم النبيين» وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
فيأتون» فيقولون: يا محمد اشفع إلى ربك فليقض بينناء فأقول: أنا ها حت يأذن الله لمن يشاء وبرضى» فإذا أراد 
أن يصد ع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد وأمته. فحن اللآخحرون الأولون» آخر الأمم» وأول من يحاسب» فتفرج لنا 
الأمم طريقاء نمضي غراً محجلين» من أثر الوضوءء فيقال: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلهاء قآتي باب الجنة 
فآخذ بجحلقة» الباب فأقر ع الباب» فيقال من أنت؟ فأقول: آنا حمد» فیفتح» فأری ربي عز وجل وهو على کرسیهء 
أو سريره - شك اد -فأخرٌ له ساجداء فأحمده عحامد م يحمده ها أحد كان قبلي» ولیس يحمده ها أحد بعدي» 
فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» وسل تعطه» وقل يسمع لك» واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي» فأقول: أي رب» أمتي 
آمتي» فيقول: أخرج من کان في قلبه منقال كذا وكذا - ل يحفظ ماد - غ أعود فأسجد فأقول ما قلت» فيقول: 
ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطهء واشفع تشفع» فأقول: أي رب. أمتي أمتي» فيقول: أخرج من کان في قلبه 
منقال كذا وكذا. دون الأول» غم أعود فأسجد وأقول مغل ذلك» فيقال لي: ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع 
تشفع فأقول: أي رب» أمتي أمتي؟ فيقول: أخحرج من كان في قلبه منقال كذا وكذا دون ذلك ". 

وقد روی ابن ماجه بعضه: من رواية هماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجوهري عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن 
قطنة» عن ابن عباس» به وتقدم في الصنف الثاني والثالث من أنوا ع الشفاعةء في أقوام قد أمر يمم إلى النار أن لا 
يدخلوها. 

رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا " هنا بياض بالأصل إلى العنوان الآ " 
طريق أخرى 


وقد روی الطبران في معجمه الکبير» عن عطاء بن أي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
طريق أخرى 


قال الإمام أمد: حدثنا معمر بن سليمان الرقي أبو عبد الله» حدثا زياد بن خيشمة» عن علي بن النعمان بن قرادء 
ر ا و غو ا ی ع و " خيرت بين الشفاعة. وبين أن يكون نصف 
أمتي في الجنة فاخترت الشفاعةء لأا أعم وأكفاأء أتروما للمتقين؟ لاء ولكنها للمتأوبين الخطائين " قال زياد: أما إا 
الحتق» لكن هكذا الذي حدثنا. 

ورواه ابن أي الدنياء عن الحسن بن عرفة» عن عبد السلام بن حرب» عن نعمان بن قراد» عن عبد الله» فذكره 
بنحوه. 

هكذا رأيته في كناب الأهوال» وكذا رواه البيهقي في البعث والدشورء من طريق الحسن بن عرفة. 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص 

قال مسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي» أنبأنا ابن وهب» أخبرن عمرو بن الحارث» أن بكر بن سوادة 
حدثه» عن عبد الرحهمن بن جير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسولط الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله 


"< ص ر #* "n‏ 


حكاية لسان إبراهيم: رب إلْهن أضللن كثيرا من الاس فمن لَبْعني فاه مني وَمَن عصان فلك غفوز رجيم 


وقول الله تعالى حكاية على لسان عيسى: " إن تدهم قَإلَهُمْ عبادك. وَإن تغفِر لهم فإك أت الفزيز الحكيم ". 
وقول الله تعالى حكاية على لسان نوح: " رب لا تدر عَلّى الأَرْض من الكافرين يارا ". 

فرفع يديهء وقال: اللهم أمتي أمتي» وبكى» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم -فسله ما يبكيك؟ 
فأتاه جبریل» فسأله» فأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم با قال» فأخبر جبريل ربه با قال - وهو أعلم -فقال 
الله: يا جبريل: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. 

رواية عبد الله بن مسعود 

قد تقدمت رواية علقمة في الحوض والمقام الحمود وفيه ذكر الشفاعة. 

رواية عبد الرحهن بن أي عقيل 

قال البيهقي: أخرنا أبو الحسن بن الفضل القطان» حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا أجمد 
بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا أبو خالد يزيد الأسدي» حدثنا عون بن أيي جحيفة السوائي» حدثنا عبد الرحمن بن 
علقمة الثقفي» عن عبد الرحمن بن أي عقيل» قال: " انطلقت إلى البي صلى الله عليه وسلم في وفد فأتيناهء فأغخنا 
بالباب» - وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه - فلما خرجناء خرجنا وما في الناس أحب إلينا من رجل 
دخلنا عليه» فقال قائل منهم: يا رسول الله: سألت ر بك كملك سليمان؟ فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ثم قال: فلعل قضاء حوائجكم عند الله أفضل من ملك سليمان» إن الله لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوة» فمنهم من 
اتخذها دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعاها على قومه إذ عصوه فأهلكوا ياء وإن الله أعطان دعوة, فاختبأها عند ري 
شفاعة لأمتي يوم القيامة " . قلت: إسناد غريب» وحديث غربب. 

رواية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: الشفعاء يوم القيامة هم الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء: 

قال الحافظ أبو يعلى: حدشا إسحاق» حدثنا أهد بن يونس» حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة الفرشي» عن 
علاف بن أي مسلم» عن أبان بن عثمان» عن عثمان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يشفع يوم 
القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماء ثم الشهداء " . 

وقال البزار: حدشا عبد الواحد بن غياث» حدثنا عنبسة بن عبد الرهمن» عن علاف بن أيي مسلم» قال: ورايته في 
موضع آخر عندي» عن عبد الملك بن علاف عن أبان عن عثمان» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " اول من 
يشفع يوم القيامة الأنبياءء ثم الشهداء ثم المؤمنون " . 

قال البزار: وعنبسة هذا لين الحديث. وعبد الملك بن علاف لا يعلم من روى عنه غير عنبسة. 

رواية علي بن أي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه 


قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن زيد للداري» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا حرب بن شريح البزار» قال: قلت 
لأي جعفر محمد بن علي: أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث جا أهل العراق» أحق هي؟ قال: شفاعة ماذا؟ قلت: 
شفاعة محمد صلى الله عليه وسل قال: حق: إي والله: والله أقد حدثني عمي محمد بن علي بن الحنفية: عن علي» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أشفع لأمتي حت يناديني ريي عز وجل فيقول: أرضيت يا محمد. فأقول: 
رب رضیت " . ثم قال: لا نعلمه یروی هذاء إلا بمذا الإسناد. 


رواية عوف بن مالك 


قال ابن أب الدنيا: حدثنا خالد بن خداش بن خلف بن هشام» قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادةء عن أبي المليح» عن 
عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتان الليلة آت من ريي فخبرن بين أن يدخل 
نصف أمتي الجنةء وبين الشفاعة, فاخترت الشفاعة. قالوا: يا رسول الله: ندشدك الله والصحبة» لما جعلتنا من أهل 
شفاعتك. قال: فإ أشهد من حضرء أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمقي " . 

وقد رواه يعقوب بن سفيان: عن یی بن صاڂ الوحاظي» عن جابر بن غانم» عن سليم بن عامر» عن معدي کرب 
بن عبد بلال» عن عوف بن مالك قال: " آنا جبريل عليه السلام» من قبل ربي» فخيرن بين خصلتين» أن يدخل 
نصف أمتي الجدة وبين الشفاعةء فاخترت الشفاعة " . 

وقد رواه البيهقي: عن الحاكم» عن الأصم بن بحر بن نصر» عن بشر بن بكر عن أبي جابر» عن سليم بن عامرء 
"معت عوف بن مالك: فذكر الحديث وفيه: ورواه ماد بن زيد» عن أبوب» عن أي قلابةء يرد الحديث إلى عوف 
بن مالك 

رواية كعب بن عجرة 

قال البيهقي: أخرنا محمد بن موسى بن الفضل» أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار» حدثنا جعفر بن أي عثمان 
الطيالسي» حدثنا محمد بن بكار» حدثنا عنبسة بن عبد الواحد» عن واصل مول أبي عيينة عن أبي عبد الرحهن» عن 
الشعي» عن كعب بن عجرةء قال: قلت: يا رسول الله: الشفاعة الشفاعة» فقال: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " 


رواية أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه 

قال الإمام أمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثني النضر بن شميل المازن» حدثنا أبو نعامة» حدثنا أبو 
هنيدة البراء بن نوفل» عن وألان العدوي عن حذيفةء عن أي بكر الصديق قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم» فصلى الغداة» ثم جلس» حى إذا كان من الضحاة ضحك» ثم جلس مكانه» حقى صلى الأولى» 
والعصرء والغرب» كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرةء ثم قام إلى أهلهء فقال الناس لأبي بكر الصديق: 
ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه. صنع اليوم شيئاً م يصنعه قط فسألهء فقال: " نعم: عرض علي 
ما هو كائن من أمر الدنياء وأمر الآخرة. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فقطع الناس كذلك» حق 
انطلقوا إلى آدم والعرق يلجمهم» فقالوا: يا آدم: أنت أبو البشر» أنت اصطفاك الله اشفع لنا إلى ربك فقال: قد 
لقيت مثل الذي لقيتم» انطلقوا إلى أبيكم بعد أييكم» إلى نوح عليه السلام: " إن الله اصْطمّى آدَمَ ونوحاً وآل 
إبْرَاهيم آل عِمَّرّان عَلّى العَالَمينَ " . 


قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فأنت الذي اصطفاك اللّه» واستجاب لك في 
دعائك» ولم يدع أحد من الأنبياء بمثل دعوتك. فيقول: ليس ذاكم عندي» انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه 
خلیااء فینطلقون إلى ابر اهیم» فیقول: لیس ذاکم عندي» انطلقوا إلى موسی» فان الله کلمه تکلیما» فیقول موسی: 
ليس ذاكم عندي» انطلقوا إلى سيد ولد آدم» فانه أول من تدشق عنه الأرض يوم القيامةء انطلقوا إلى محمد فيشفع 
کک ال کول د اود ع غ ر 5 رارت ما ی ا 
الله أن يدعني» ثم يقول الله. ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع تشفع: قال: فأرفع رأسي» فإذا نظر إلي ريي عز وجلء 
خررت ساجدا قدر جمعة أخرى» فيقول الله: ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي» فإذا نظر 
إلي ريي عز وجل» خررت ساجداً قدر جعة أخرىء فيقول الله: ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع تشفع. قال: 


فأذهب لأقع ساجداء فيأخذ جبريل بضبعي ويفتح علي من الدعاء شيء م يفتحه على بشر قط فأقول: أي رب: 
خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر» وأول من تدشق عنه الأرض يوم القيامة» ولا فخر» حت إنه ليرد علي الحوض من 
أمتي أكثر نما بين صنعاء وأيلةء ثم يقال: ادعوا الأنيياء عليهم الصلاة والسلامء قال: فيجيء الني ومعه العصابةء 
والبي ومعه الخمسة» والستةء والبي ليس معه أحد ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون فيمن أرادواء قال: فإذا 
فعلت الشهداء ذلك يقول الله: أنا أرحم الرا هين أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بالله شيعاًء قال: فيدخلون الجدةء 
ثم يقول اللّه: انظروا إلى النار» هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ قال: فيجدون في النار رجَلاء فيقال له: هل 
عملت خيراً قط. فيقول: لاء غير أن كنت أسامح الناس في البيع» فيقول الله: أمحوا إلى لعبدي» كا ماحه إلى 
عبادي» ثم يخرجون من النار رجلاًء فيقال له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لا غير أن قد أمرت ولدي فقلت هم: 
إذا مت فأحرقون في النار» ثم اطحنون» حت إذا صرت مغل الكحل» فأذهبوا بي إلى البحرء فذرون في الريح» فوالله 
لا يقدر على رب العالمين أبداأًء فيقول الله له: م فعلت ذلك. فيقول: من مخافتك» قال: فيقول الله: انظر إلى ملك 
أعظم ملك فإن لك مله وعشرة أمغاله. قال: فيقول: م تسخر مني وأنت الملك؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " فذاك الذي ضحكت منه من الضحى " . 

وقد تكلمنا على هذا الحديث في آخر مسند الصديق بكلام طويل. 


رواية أي سعيد الخدري 


قال الإمام أمد: حدثنا إماعيل بن إبراهيم» حدثا محمد بن إسحاق» حدثا عبد الله بن المغيرة» عن معيقب» عن 
سان و یری غو الو ری 0 اجه کر ر ا کول حدثني ليث - و کان في حجر أي سعيد 
الخدري قال: “معت أبا سعيد يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يوضع الصراط بين ظهري 
جهنم» عليه حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز الناس» فناج مسلم» ومجروح به ناج» ومحتبس فمکدوس فیهاء 
فإاذا فر غ الله من القضاء بين العباد» تفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنياء يصلون كصلاهم» وي زكون 

ک زکاقم» وبصومون کصیامهم» ویجحجون کحجهم» ویغزون کغزوهم» فیقولون: أي ربناء عباد من عبادك» کانوا 
معنا يصلون في الدنیا صلانناء وی زکون زکاتنا ویصومون صیامناء و يبحجون حجناء و یغزون غزوناء لا نراهم؟ 
فيقول: اذهبوا إلى النار» فمن وجدة فيها منهم فأخرجوهم. قال: فيجدوفم» وقد أخذقم النار على قدر أعماهم 
فمنهم من أخذته قدميه ومنهم من أخذته الى نصف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى ركبتيهء ومنهم من أخذته إلى أزرته 
ومنهم من أخذته إلى ثدييه» ومنهم من أخذته إلى عنقه» ولم تغش الوجوه» فيستخر جوهم منهاء فيطر حوفم في ماء 
الحياةء قيل: يا رسول الله: وما ماء الحياة. قال: غسل أهل الجنةء فينبتون نبات المزرعةء وقال: مرة تنبت المرزعة في 
غغاء السيل» ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله» خلصاًء فيخر جوفم منهاء قال: ثم يتجلى الله 
بر مته على من فيهاء فلا يترك فيها عبداً في قلبه منقال ذرة من إعان» إلا أحرجه الله منها " . تفرد به أجمد. 

ورواه ابن أي الدنيا: من حديث إسحاق به» قال: موضع الصراط جهنم قال محمد: لا أعلمه 


إلا كحد السيف» وذكر تمام الحديث. 

قال أحمد: حدثنا ابن أي عدي» عن سليمان» - يعني التيمي -» عن أي نضرة» عن أي سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " أهل النار الذي هم أهلهاء لا بعوتونء ولا بجحيون وأما من يريد الله بم الرحمة فإنه بميتهم في 
النار» ثم يدحل ضبارة فيهم» فيبنهم أو قال: فيبثون على فر الحياةء أو قال: هر الجنةء فينبتون نبات الحبة في هميل 


السيلء قال: فقال البي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون 
خضراء. قال فقال بعضهم: كأن البي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية " . 
طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا إماعيل بن سعيد بن زيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإمم لا بعوتون فيهاء ولا بحيون. ولكن هم أناس أو كما قال: يصلون النار بذنويجم 
- أو قال: بخطياهم - فتميتهم إماتة. حت إذا صاروا فحما أذن الله في الشفاعةء فجيء بم ضبائر فبثوا على أمار 
الجنةء فيقول: يا أل الجنة أفيضوا علبهم» فينبتون نبات الحبة في هميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان بالبادية " . وهذا إسناد على شرط الشيخين» ولم خر جاه» وهو صحيح من هذا الوجه. 
طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا جى بن سعيد» حدثنا عثمان بن عاد» حدثني أبو نضرة عن أي سعيد الخدري» قال: لايعرض الناس 
على جسر جهنم» عليه كلاليب» وحسك» وخطاطيف تخطف الناس» قال: فيمر ناس مثل البرق» وآخرون مثل 
ارح وآخرون فل انرس اجري وآخرون يزحفون زحفاء فأما أهل النار» فلايوتون ولا يحيون» وأما أهل 
الذنوب فيؤ خذون بذنويمم» فيحرقون» فيكو نون فحماء ثم يأذن الله في الشفاعةء فيؤخذون ضبارات ضبارات» 
فيقذفون على مر فينبتون كما تنبت الحبة في هميل السيل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: " فيخرج 
أدن رجل من النار» فيكوق على شفتهاء فيقول: يا رب اصرف وجهي عنهاء قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا 
تسألني غيرها. فيقول: وعهدي وذمتي لا أسلك غيرهاء فيصرف وجهه عنهاء قال: فیرى شجرة فيقول: يا رب 
أدنني من هذه الشجرة أسنظل بظلهاء وآكل من نمرها. قال فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها؟ فيقول: 
وعهدي وذمتي لا أسألك غيرهاء فيد نيه منهاء قال: فيرى شجرة أخرى أحسن منهاء قال: فيقول: يا رب حولني إلى 
هذه الشجرة» أستظل بظلهاء وآكل من نمرها. قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. فيقول: وعهدي 
وذمتي لا أسألك غيرهاء فبحوله إليهاء قال: فيرى الثالغةء فيقول: رب حولني إلى هذه الشجرةء أستظل بظلها وآكل 
من نمرها قال: فيقو ل: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. فيقول: وعهدي وذمتي لا أسلك غيرهاء فيحولهء قال: 
فيرى سواد الناس» ويسمع أصواقم» فيقول: يا رب أدخلني الجنة " . 

قال أبو سعيد: ورجل آخر من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم اختلفاء فقال أحدها: " فيدخل الجنة ويعطى 
الدنيا ومغلها " . 

وقال الآخر: " فيدخل الجنة ويعطى الدنيا وعشرة أمغاها " . 

وقد رواه النسائي» من حدیث عنمان بن غیاث» به نځوه. 

رواية أبي هريرة 

قال الإمام أمد: حدثنا سليمان - يعني ابن داود - حدثنا إماعيل» حدثنا عمرو بن سعيد» عن أبي هريرةء قال: 
قلت للبي صلى الله عليه وسلم: " من أسعد الناس بشفاعنك يوم القيامة. فقال البي : " لفد ظننت يا أبا هريرةء 
أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لا رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال لا إله إلا الله خالصة من نفسه " . هذا إسناد صحيح على شرطهماء ولم رجاه من هذا الو جه. 

طريق أخرى 


قال أحهمد: حدثنا أبو معاويةء ويعلى بن عبيد» قالا: حدثا الأعمش عن أبي صال» عن أبي هريرةء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " إن لكل ني دعوة مستجابةء فتعجل كل نبي دعوتهء وإني اختبأت دعوت شفاعة لأمتي» 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيا " . 

قال - يعني شفاعته - ورواه مسلم: من حديث أي معاوية محمد بن حازم الضرير» عن الأعمش به. 

طريق أخرى 


قال أحمد: حدثدا هاشم» والخزاعي - يعني أبا سلمة -قالا: حدثنا ليث» حدثني يزيد بن أيي حبيب» عن سام بن أي 
سال عن معاوية بن معتب المذلي» عن أي هريرة» أنه “معه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أراد 
إليك ربك في الشفاعة؟ فقال: والذي نفس محمد بيده» لفد ظنت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي» لا رأيت 
من حرصك على العلم» والذي نفس محمد بيده» لما بهمني من وقوفهم على أبواب الجنةء أهم عندي من تام 
شفاعتي» وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا اللهء مخلصاًء فصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه. 

تفرد به أهد من هذا الوجه. 


طريقق أخرى 


قال أحمد: قرأت على عبد الرحهمن بن مالك حدثا إسحاق» حدثنا مالك» عن أي الزنادء عن الأعرج» عن أي 
هريرة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " لكل ني دعوة يدعو اء وأريد أن أخحتىء دعوتي شفاعة لأمتي في 
الآخرة ". 

قال إسحاق: فأردت أن أختىء " . وقد رواه البخاري: من حديث مالك به. 

طريق أخرى 

قال مسلم: حدثني حرملة بن یی حدثنا ابن وهب» حدثني يونس» عن ابن شهاب» أن عمرو بن أبي سفيان بن أي 
أسيد بن حارثة النقفي أخبره: أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " لكل ڼي 
دعوة يدعو با فأنا أريد - إن شاء الله - أن أخبىء دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة " . 

قال كعب لأيي هربرة: أنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " نعم " . تفرد به مسلم. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثدا معمر» عن الزهري» أخبرن الاسم بن محمد» قال: اجتمع أبو هريرة» وكعب» 
فجعل أبو هريرة يحدث كعباً عن البي صلى الله عليه وسلم» وكعب يحدث أبا هريرة عن الكتب» قال أبو هريرة: 
قال البي صلى الله عليه وسلم: " لكل ني دعوة مستجابةء وإ اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ". 

انفرد به أحمد وإسناده صحيح» على شرطهماء ولم رجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا جى عن شعبة ومحمد بن جعفر» حدشا شعبة عن محمد بن زياد عن أي هريرة» قال غندر في 
حدیه. قال: “معت أبا هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " إن لكل ني دعوة دعا ياء وإ أريد أن أدخر 
دعوتي إن شاء الله شفاعة لأمتي يوم القيامة, قال ابن جعفر: في أمتي " . وقد رواه مسلم من حديث شعبة به. 
طريق أخرى 


وسلم: " لكل نبي دعوة تستجاب له فأريد إن شاء الله أن أدخردعوتي شفاعة لأمتي يوم الفيامة " . وهذا إسناد 
صحيح على شرطهماء وم خر جوه. 

طريق أخرى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بماء فيستجاب له» فيؤتاهاء وإني اختبأت دعوني 
شفاعة لأمتي يوم القيامة " . اقرد به مسلم. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا إبراهيم بن أي العباس» حدثنا أبو اويس قال: قال الزهري: أخبرن أبو سلمة ابن عبد الرهن أن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل ني دعوة وأريد إن شاء الله أن أختىء دعوت ليوم القيامة 
شفاعة لأمتق " . 

تفرد به أيضا من هذا الوجه» ورواه عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري وقد رواه البخاري من حديث شعيب بن 
أي حمزة. ومسلم من طريق مالك» كلاها عن الزهري به. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا داود الأودي» عن أبيه» عن أي هريرةء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في قوله: " عى أن بعك ربك مقاما محموداً " . 

قال: هو المقام الذي أشفع لأمتي فیه. 

ورواه الترمذي عن أي کریب» عن وکیع» عن داود. وقال: حسن. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا حجاج» حدشا ابن جريج» حدثني العلاء بن عبد الرحهمن بن يعقوب» عن أي 


دارة مولى عثمان» قال: " إنا بالبقيع مع أبي هريرة إذ معباه يقول: أنا أعلم الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه 
وسلم يوم القيامةء قال: فتدارك الناس عليهء فقالوا: إيه يرمك الله. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
اللهم اغفر لكل عبد لقيك» يؤمن بك» لا يشرك بك " . تفرد به أحمد من هذا الوجه. 


رواية أم حبيبة 


قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا جى بن إبراهيم المزكي» أخبرنا أبو داود الحسين أحمد بن عثمان بن جى الأدمي» 
حدثنا عبد الكرم بن افيش حدثنا شعيب» عن الزهري» عن أنس» عن أم حبيبةء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: " أرأيت ما تلقى أمتي من بعدي» وسفك بعضهم دماء بعض» سبق ذلك من الله» كما سبق في الأمم 
قبلهم» فسألت الله أن بوليني منهم شفاعة. ففعل " . قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم 

تقدم حديث أي هريرة» عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " أول من يشفع 
يوم القيامة الأنبياءء ثم الشهداء ثم المؤمنون " . 

رواه البزارء وابن ماجةء ولفظه: " يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياى ثم العلماء ثم الشهداء ". 


فأما ما أورده القرطي في التذكرة من طريق أبي عمرو السماك. حدثنا جى بن جعفر بن الزبرقان» أخبرنا على 
عاصم حدثنا خالد الخراعي» عن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن أبي الزعراء قال: قال ابن مسعود: " يشفع نبيكم 
صلى الله عليه وسلم رابع أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى» أو عيسى ثم نبيكم» ثم اللائكة ثم الصديقون» ثم 
الشهداء " . 

وقد رواه أبوداود الطيالسي» عن أي سلمة بن کهیل» عن أبیه به» وزاد ابو داود في روایته: " لا يشفع بعده كبر 
منه " وهو المقام الحمود الذي قال الله تعالى فيه: " عَسَى أن يَبْعك ربك مقاما مَحْمُودا " . 

فانه حدیث غریب جدا» وییی بن سلمة بن كهيل ضعيف» وفي الصحيح: من طريق عطاء بن يسار» عن أي سعيد» 
و اخ لرن من الف اف ور اف فک فا آم ا مت ا فا ع ن 
مھ کرک ی خر ف ای ی لار ر6 ارا اا کر تفار ع رترت کا جرد ا 
ويقرأون معناء فيقول الله: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه متقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار " . قال أبو سعيد: 
اقرأوا إن شتتم. " إن الله لا يَْلِمْ مال ذَرَة وَإن ك حستة يُضاعِفها وَبؤت من لَدنهُ جرا عظيما " . 

قال: فيقول الله تعالى: شفعت للالائكةء وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
النار» فيخر ج منها قوماً م يعملوا خير قط قد عادوا حماء فيلقيهم في نمر في أفواه الجنةء يقال له: مر الحياة 
فيخرجون كما تخرج الحبة في ميل السيل فيخرجون كالللؤ. في رقامم الخواتيم يعرفهم أهل الجنةء فيقولون: 
هؤلاء عتقاء اللهء أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوهء ولا خير قدموه» ثم يقول: ادخلوا الجحنةء فما رأيتموه فهو 
لكم» فيقولون: ر بناء أي شيء أفضل من هذا؟ أعطيتنا ما م تعط أحداً من العالمينء فيقال ههم: عندي أفضل من 
هذاء فيقولون: ربنا: أي شيء أفضل من هذ؟ فيقول: رضائيء فلا أسخط عليكم أبدا. 

يشفع المؤمنون يوم القيامة» إلا اللعانين» فلا شفاعة هم 

وني حديث إماعيل بن رافع» عن محمد بن كعب» عن رجل» عن أبي هريرة» عن الي صلى الله عليه وسلم بعد 
ذكر دخول الجنة: " ثم أقول: يا رب شفعني فيمن وقع في النار من أمتي» فيقول: نعم. أخرجوا من النار من كان في 
قلبه ثلشي دینار» نصف دینار» ثلث دینار» ربع دینار حٌى بلغ قيراطين. أخرجوا من لم يعمل خير قط. قال: ثم يؤذن 
في الشفاعةء فلا يبقى أحد إلا شفع» إلا اللعانء فإنه لا يشفع» حت إن إبليس ليتطاول يومئذ في النار» رجاء أن 
يشفع له نما يرى من رحة الله حت إذا لم يبق أحد إلا شفع» قال: بقيت أنا أرحم الراحينء فيخرج منها ما لا 
يحصى علقم غيره» كأم الخشب احترقةء فيطر حون على شط فر على باب الجحنةء يقال له ر الياةء فينبتون فيه 
كما تنبت الحبة في هميل السيل " رواه ابن أي الدنيا... 


وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثا العباس بن الوليد النرسي» حدثا يوسف بن خالد» هو السمني» عن الأعمش» عن 
أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يعرض أهل النار صفوةاء فيمر بم المؤمنون» فيرى الرجل من أهل 
النار الرجل من المؤمنين قد عرفه في الدنيا فيقول: يا فلان: أما تذكر يوم اسنعنتني على حاجة كذا؟ ويقول: أما 
تذكر يوم أعطيتك قال» أراه قال: كذا وكذا -؟ فيذكر ذلك المؤمن» فيعرفه» فيشفع له إلى ربه» فيشفعه فيه " في 
إسناده ضعف. 


طريق أخرى عن انس 


قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمر» وعلي بن محمد قالا: حدشا لأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يصف الناس يوم الفيامة صفوفاء وقال ابن فير: أهل الجنة 
فيمر الرجل من أهل النار على الرجلء» فيقول: يا فلان: أما تذكر يوم استسقيتني فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له» 
وير الرجل على الرجل» فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع له وير الرجل على الرجل فيقول: أما تذكر 
يوم بعنتني لحاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع له " . ورواه الطحاوي بلفظ آخر قريب من هذا المعنى. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني علي بن عبد الله بن موسى» حدثنا حفص بن عمر» حدثا هماد ابن سلمة» عن 
ثابت» عن الحسن» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة: يا رب: إن 
فلانا سقاني شربة من ماء في الدنياء فشفعني فيهء فيقول الله. اذهب فأخر جه من النار» فيتحسس» يخر جه منها " . 
وهذا مرسل من مرسلات الحسن الحسان. 

ومن الأحاديث الواردة في شفاعة المؤمنين لأهاليهم 

حكى بعضهم عن زبور داود عليه السلام: أنه مكتوب فيه: يقول الله: " إن عبادي الزاهدين» أقول هحم يوم القيامة: 
عبادي: إن م أزو عنكم الدنيا فوانكم علي ولكن أردت أن تستوفوا نصيبكم موفورا الوم فتخللوا الصفوف» 
فمن أحببتموه في الدنياء أو قضى لكم حاجه» أو رد عنكم غيبةء أو أطعمكم لقمة ابتغاء وجهي» وطلب مرضاتقي» 
فخلوا بيده» وأدخلوه الجنة " . 

وروى الترمذي» والبيهقي: من طريق مالك بن مغول» عن عطيةء عن أي سعيد» قال. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " إن من أمتي لرجالاً يشفع الرجل منهم في الفئام من الناس» فيد خلون الجنة بشفاعته» ويشفع الرجل 
للقبيلة فيدخلون الجنة بشفاعته» ويشفع الرجل منهم للرجل وأهلهء فيدخلون الجنة بشفاعته " . وروى البزار: 
بسنده» مرفوعاً. " إن الرجل ليشفع للاثنين والفلائة " . 

وله من حديث سفيان الوري» عن آدم بن علي» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " يقال 
للرجل: قم يا فلان: واشفع» فيقول الرجل» فيشفع للقبيلةء ولأهل البيت» وللرجلء والرجلين» على قدرعمله " . 
ومن حديث الحسين بن واقد: عن أبي غالب» أن أبا امة حدثه» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" يدخل الجحنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من عدد مضرء ويشفع الرجل في أهل بيته» ويشفع على قدرعمله " . 
وروي عن الحاكم» عن الأصم» عن الحسن بن مكرم عن يزيد بن هارون» أخبرنا جرير بن عبد الرحمن أو عبد الله 
بن أي ميسرة» عن أبي أمامةء قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس 
مغل الحسين أو مغل الحسن» مثل ربيعة ومضرء فقال رجل: يا رسول الله» وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما 
أقول ". 

وقال الإمام أمد: حدثنا إ“ماعيل بن إبراهيم» أخبرنا خالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» قال: جلست إلى رهط أنا 
رابعهم بإيلياءء فقال أحدهم: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليدخان الجحنة بشفاعة رجل من أمتي 
أكثر من بني تيم قلنا: سواك يا رسول الله؟: قال: سواي " . 

قلت: أنت "معته؟ قال: نعم» فلما قام» قلت: من هذا؟: قالوا ابن أيي الجدعاء. 

ثم رواه أمد: عن غندر عن شعبة» وعن عفان» عن وهب» كلاهما عن خالد الحذاءء به ونحوه. ورواه أبو عمر بن 
السماك» عن جى بن جعفر» عن سنان» عن جرير بن عثمان» عن عبد الله بن ميسرة» وحبيب بن عدي الرجي» عن 
أبي أمامةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يدخل بشفاعة رجل من أمتي الجنة مغل أحد الحيين» ربيعة 


ومضر 
قيل يا رسول الله: وما ربيعة ومضر؟ قال: " إنما أقول ما أقول " . قال: فكان الصحابة يرون أن 


ذلك الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وقال محمد بن يوسف الفريابي: حدثا سفيان الثوري» عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي» فقال: 
جلست إلى فر من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فيهم عبد الله بن أبي الجدعاءء فقال: “معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: " ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم " . قالوا: سواك يا رسول الله؟ قال: 
سواي» قال الهرياي: يقال إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه... 

رواه الترمذي» والبيهقي» وابن ماجه» وغيرهم: من طرق متعددةء عن خالد الحذاء به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وليس لابن أيي الجدعاء حديث سواه. 

وله من حديث أي معاوية» عن داود بن أي هند» عن عبد الله بن قيس الأسدي» عن الحارث بن قيس» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر» وإن من أمتي من 
سیعظم للنار حتی يكون أحد زواياها " وكذا رواه أحمد وابن ماجة» من غير وجه عن داود بن أي هند» وني لفظ 
لأمد: " إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر» وإن من أمتي لمن يعظم للنار حقى يكون ركنا من أركاها ". 
وروی البيهقي من حدیث أي بکر بن عیاش» عن الحسن» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " يدخل 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضرء قال هشام: أخبرن حوشب» عن الحسن: أنه أويس القرني» قال أبو 
بکر بن عیاش: قلت لرجل من قومه: اويس بأي شيء يبلغ هذ؟ قال: فضل الله يؤتيه من يشاء " . 

وقال الإمام أهد: حدثنا عفانء حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا سليمان العصري» حدثني عقبة بن صهبان» معت أبا 
O E E‏ " يحصل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقاد ع الناس يم جبتا 
الصراط, تقاد ع الفراش في النار» قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء قال: ثم يؤذن للملائكة» والنيين› 
والشهداء أن يشفعواء فيشفعون ويخرجون ويشفعون» وير جون وزاد عفان مرة أخرى فقال: وبشفعون ويخرجون 
من کان في قلبه ما یزن ذرة من إیعان " . 

وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أي عمرو» قالا: حدثنا أبو العباس» محمد بن يعقوب» حدثنا 
الخضر بن أبان» حدثنا سيار» حدثنا جعفر» يعني ابن سليمان» حدثا أبو طلال» حدثنا أنس بن مالك» حدثناء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " سلك رجلان مفازة, أحدها عابد» والآخر به رهق» رفع الذي به رهق إداوة فيها 
ماءء وليس مع العابد ماءء فعطش العابدء فقال: أي فلان» اسقني فهو ذا أموت» فقال: إنما معي إداوة» ونحن في 
مفازة» فإن سقيتك هلكت. فسلكاء ثم إن العابد اشتد به العطش فقال: أي فلان» اسقني فهو ذا أموت فقال: إنغا 
معي إداوة ونحن في مفازة» فإن سقيتك هلكت» فسلكاء ثم إن العابد سقط فقال: أي فلان اسقني فهو ذا أموت» 
قال الذي به رهق» والله إن هذا العبد الصا يموت ضياعاء لا يبلني عند الله أبدأء فرش عليه من الماء وسقاه» م 
سلكا إلى المغازة» فقطعاهاء قال: فيوقفان للحساب يوم القيامةء فيؤمر بالعابد إلى الجنةء ويؤمر بالذي به رهق إلى 
النار» قال فيعرف الذي به رهق العابد» ولا يعرف العابد الذي به رهق فيناديه: أي فلان, أنا الذي آثرتك على 
نفسي يوم المغازة» وقد أمر بي الى النار» فاشفع إلى ربك فيقول: أي رب» إنه قد آثرني على نفسه» أي رب هبه لي 
اليوم» فيوهب لهء فيأحذه بيده فينطلق به إلى الجنةء زاد فيه: فيقول: يا فلان» لشد ما غرتك نعمة ريي عز وجل. 


م قال البيهقي: هذا الإسناد وإن كان غير قوي فله شاهد من حديث أنس بن مالك حدثا أبو سعيد الزاهدء 
إملاءء حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن منصورء حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البوشنجي» حدننا حمد بن أبي بكر المدمي» حدثنا علي بن أبي سارة» عن ثابت البنان» عن أنس بن مالك» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على النارء فيناديه رجل من أهل النار 
فيقول: يا فلان» هل تعرفني» فيقول: لاء والله ما أعرفك» من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في الدنيا فاستسقيتني 
شربة من ماء فسقيتك, قال: قد عرفت» قال: فاشفع بها عند ربك قال: فيسأل الله عز وجل فيقول إن أشرفت 
على النار فناداني رجل من أهلهاء فقال: هل تعرفني؟ قلت: لا والله» ما أعرفك» من أنت؟ قال: أنا الذي مررت بي 
في الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء. فسقيتك فاشفع لي عند ربك فشفعني» فيشفعه الله» فيأمر به فيخرج من النار. 
أنبأنا أبو طالب طاهر الفقيهء أنبأنا أبو عبد الله الصفارء الأصبهان» أبو قييصة» محمد بن عبد الرحمن بن عمارة» بن 
القعقا ع الضبي» الأصبهان البغدادي» حدثنا أمد بن عمران الأحبشي» معت أبا بكر بن عياش يحدث صالاً 
الخزاز» عن سليمان التيمي» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجمع الله أهل الجنة 
صفوفاء وأهل النار صفوفاء فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى رجل من صفوف أهل الجنةء فيقول: يا فلان: 
أما تذكر يوم اصطنعت إليك في الدنيا معروفا؟ فيقول: يا رب إن هذا اصطنع إل معروفاًء فيقال: خذ بيده وأدخله 
الجنة " » قال أنس: أشهد أن “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله» قال: وكذا رواه الصنعاني» عن أحمد بن 
عمران» تفرد به امد بن عمران» والله أعلم. 

حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحبها 


قال عبد الله بن المبارك: حدثنا رشدين بن سعد» عن حبي» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمروء قال: 
إن الصيام» والقرآن ليشفعان للعبد» يقول الصيام: رب منعته الطعام والشراب» والشهوات بالنهار» فشفعني فيهء 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. 

وروی نعيم بن مادء عن إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن أي قلابةء قال: إن ابن أخي ينعاطى الشراب» 
فمرض» فبعث إلي ليلا أن ألحق بي فأتيته» فرأيت أسودين قد دنيا منهء فقلت: إنا لله هلك ابن أخي» فاطلع أبيضان 
من الكوة التي في البيت» فقال أحدها لصاحبه: أنزل إليهء فلما نزل تنحى عنه الأسودان» فشم فاهء فقال: ما أرى 
فيها ذكراً. ثم شم بطنهء فقال: ما أرى فيها صياماًء ثم شم رجليه فقال: ما أرى فيهما صلاة فقال له صاحبه: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. رجل من أمة محمد ليس له من الخير شيء. ويحك» عد فانظر» فعاد فلم يجد شيئاء فتزل الآخر» 
فشم فلم جد شيئاء ثم عاد فإذا في طرفي لسانه تكبيرة في سبيل الله» قاها ابتغاء وجه الله بأنطاكيةء فقبضوا روح 
فشموا في البيت رائحة المسك وشهد الناس جنازته» حديث غريب جدا. 

قال العلامة أبو محمد القرطي في النذكرة: وخر ج أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم» بن محمد الختلي في كتاب الديباج 
له» حدثنا أحمد بن أي الحارث» حدثا عبد الجيد بن أي داود» عن معمر بن راشد» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله: " إذا فر غ الله من القضاء بين خلقه أخر ج كتاباً من تحت العرش: إن 
ر متي سبقت غضي» وأنا أرحم الرا همين قال: فيخر ج من أهل النار مغل أهل الجنةء أو قال: ملي أهل الجنةء قال: 
ظني أنه قال: مغل أهل الجنةء مكتوب بين أعينهم: عتقاء الله " . 

وروى الترمذي» عن أنس» مرفوعاً: يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يوم أو خافني في مقام» وقال: 
حسن غریب. 


وله عن أي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن رجلين تمن دخل النار اشتد صياحهماء فقال الرب 
تعالى : أخرجوهماء فلما أخرجا قال هما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ فقالا: فعلنا ذلك لتر ناء قال: إن ر هتي لكما 
أن تنطلقاء فتلقيا أنفسكما حيث كلتما من النارء فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه برداً وسلاماًء ويقوم 
اللآخحر» فلا يلقي نفسه» فيقول الرب تعالى: " ما منعك أن تلقي بنفسك» كما ألقى صاحبك؟ فيقول: رب إن 
لأرجو أن لا تعيدن فيها بعد ما أحرجتني منها فيقول الرب: لك رجاؤك, فيدخلان الجنة جيعاً برحهة الله " . وني 
إسناده ضعف ال رشدين بن سعد» عن ابن أبي نعم وما ضعيفان» ولكن يغتفر رواية هذا في هذا الباب من 
الترغيب والترهيب. والله أعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدشا رشدين بن سعد حدثنا أبو هانء الخولان» عن عمرو بن مالك الخشني: أن فضالة 
بن عبود» وعبادة الصامت حدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان يوم القيامة» وفر غ الله من 
قضاء الخلق فيبقى رجلان» فيؤمر بمما إلى النارء فيلتفت أحدهاء فيقول الجبار: ردوه» فيردونهء فيقول له: م الفت؟ 
فيقول: كنت أرجو أن تدخلني الجنةء فيؤمر به إلى الجنةء فيقول: لقد أعطان ريي حت لو أن أطعمت أهل الجنة ما 
نقص ذلك ما عندي شيعا وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يرى السرور في وجهه " 

فصل 

أصحاب الأعراف 


ع ت 


قال الله تعالى: " ر بْسَهُمَّا حاب وَعَلّى الأعْرَاف رجال رفون كلا as‏ لجان سلا 
عَلَيْكم لم يذخلوهَا وهم طْمَعُون» وإذا صْرقت أبصارهم لاء ملاب لار الوا رتا لا تَجْعلًا مَعَ الْقَوْم الظَالمين 


قال ابن عباس وغيره: الأعراف سور بين الجنة والنار: وقال العتي: عن صلة بن زفرء عن حذيفةء قال: " أصحاب 
الأعراف» قوم تجاوزت جم حسناقم النار» وقصرت بم سيئاتم عن الجنة " . 

" وإذا ضرفت أَبْصارهُم تلقاء حاب الئار قَالوا رتا لاكعلا مَعَ الْقَوْم الظَالِيينَ " 

فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك فقال: قوموا فادخلوا الجنة فان قد غفرت لكم. 

ورواه الييهقي: من وجه آخر» عن الشعي» عن حذيفة» مرفوعاً وفيه نظر. وقال سفيان الثوري: عن حبيب بن أي 
ثابت» عن جاهد» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال: " أصحاب الأعراف رجال تستوي حسناقم وسيئاقي 

فيذهب بم إلى فر يقال له مر الحياة - تربته ورس وزعفران» وحافتاه» قصب من ذهب» مكلل باللؤلۇ فیغتسلون 
منه» فتبدو في نورهم شامة بیضاءء ثم یغتسلون» فیز دادون بیاضاًء لم يقال هم: تمنوا ما شنم فیتمنون ما شاءواء 

فيقال هم: لكم ما تمنيتم وأضعافه سبعين مرة» فأولئك مساكين الجنة " . 

وقد وردت أحاديث فيها غرابة. في شأن أصحاب الأعراف» وصفاقم» تركناها لضعفها. 

ذكر أول مَن يَخْرُج من الار فيّذحُل اة 

ثبت في صحيح مسلم: من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد الليشي أن أبا هريرة أخبره: أن أناساً قالوا لرسول 


الله: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تضارون في القمر ليلة 
البدر؟ قالوا: لايا رسول اللهء قال: هل تضارون في الشمس ليس دوا سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه 


كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامةء فيقول: من كان يعبد شيئاء فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من 
كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمةء فيها منافقوهاء فيأتبهم الله في 
صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ر بكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكانناء حت يأتينا ربنا. فإذا جاء 
ربنا عرفناه» فيأتيهم الله ني صورته التي يعرفون فيقول: أنا ر بكم فيقولون: أنت ر بناء فيتبعونه» ويضرب الصراط 
بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من نجتازء ولا يتكلم يومنذ إلا الرسل» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم 
سلم. وني جهنم كلاليب مغل شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فاا مثل شوك 
السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعماهم فمنهم الموبق بعمله» ومنهم الجازي» حق إذا 
فر غ الله من القضاء بين العباد» وأراد أن يخر ج برحمته من أراد من أهل النار يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من 
کان لا يشرك بالله شيثاًء من أراد الله أن يرجه من يقول لا إله إلا الله فيعرفوم في النار» يعرفوفم بأثر السجود» 
تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. فيخرجون من النار» قد امتحشواء فيصب عليهم من ماء الحياةء فينبتون 
منه كما تنبت الحبة في ميل السيلء ويفر غ الله من القضاء بين العباد» ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار» وهو 
آخر أهل النار دخولاً الجدةء فيقول: أي رب» اصرف وجهي عن النار» فانه قد مسني ريجهاء وأحرقني ذكاؤهاء 
فيدعو الله ما شاء أن يدعوه» ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك» أن تسألني غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره 
ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاءء فيصرف وجهه عن النار» فإذا أقبل على الجنة» ورآهاء سكت ما شاء الله أن 
يسكت ثم يقول: أي رب: قدمني إلى باب الجنةء فيقول الله: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك, لا تسألني شيا 
غير الذي أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم: ما أغدرك؟ فيقول: أي رب» ويدعو الله» حقى يقول: فهل عسيت إن 
أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك» ويعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق» فيقدمه إلى باب الجنةء 
فإذا قام على باب الجحنة انفهقت له الجحنة. فرأى ما فيها من الخير والسرور» فیسکت ما شاء الله أن يسكت» ثم 
يقول: أي رب: أدخلني الجحنةء فيقول الله تعالى: أليس قد أعطيت عهودك وموايقك» أن لا تسأل غير ما أعطيت؟ 
ويحك يا ابن آدم؟ ما أغدرك؟ فيقول: أي رب» لا أكون أشقى خلقك» فلا يزال يدعو الله حقى يضحك الله منهء 
ثم يقول له: ادحل الجنةء فيدخلها فيقول الله: تمنهء فيسأل الله ويتمنى. حت إن الله ليذكره» من كذا وكذاء حت إذا 
انقطعت به الأمان» قال الله لك ذلك ومثله معه " . 

قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أي هريرةء لا يرد عليه شيا من حديثه» حقى إذا قال أبو هريرة: إن الله 
قال لذلك اأرجل: ومثله معه. قال أبو سعيد: وعشرة أمغاله معه يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: 
لك ذلك مثله معه» فقال أبو سعيد: أشهد أن حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول: لك ذلك وعشرة 
أمغاله» قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دعولا " . 

هذا لفظ مسلم» من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن *مام» عن أبي هريرةء ثم أورد الحديث من رواية عطاء بن 
يسار» وغیره: عن أي سعید» فساقه بطوله نحوه» وفيه: " إنه يعطى ذلك وعشرة أمثاله " وني بعض سياقاته: " أنه 
يننقل من النار إلى باب الجنة في ثلاث مراحل» كل مرحلة يجلس تحت شجرة كل واحدة هي أحسن من أخها التي 
وكذلك رواه مسلم أیضاً: من حدیث ابن مسعود وفیه: " وعشرة أمثاله " كما حفظه أبو سعيد» والله سبحانه 
أعظم وأكرم 


وکذا رواه البخاري: عن ابن مسعود» وفيه: " وعشرة أمثاله " فقال: حدثنا عثمان بن أي شيبة 


حدثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: " إني لأعلم 
آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنةء رجل يخرج من النار حبوأ فيقول الله له: اذهب فادخل 
الجنه» فيأنيهاء فيخيل إليه أا ملأى» فير جع» فيقول: يا رب وجدقا ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجحنةء فإن لك 
مغل الدنياء وعشرة أمناهاء أو إن لك مغل عشرة أمنال الدنيا - فيقول: تسخربي - أو تضحك مني - وأنت 
اللك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حت بدت نواجذه وكان يقال: ذلك أدن أهل الجنة 
منزلة ". 

ا 

روى الدارقطني في كتابه: الرواة عن مالك والخطيب البغدادي» من طريق غريبة» عن عبد الملك بن الحكم حدثنا 
مالك عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن آخر من يدخل الجة رجل من 
جهينةء يقال له جهينةء فيقول أهل الجنة. عند جهينة الخجبر اليقينء سلوه: هل بقي من الخلائق أحد "؟ وهذا 
الحديث لا تصح نسبته إلى الإمام مالك» جهالة رواته عنه» ولو كان محفوظا عنه من حديثه لكان في كتبه المشهورة 
عنه» كالوطإ وغيره نما رواه عنه الثقات. والعجيب أن أبا عبد الله القرطبي ذكره في التذكرة وجزم به فقال: قال 
ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آخر من يدخل الجنة رجل من جهينةء يقال له جهينةء فيقول أهل 
الجنة: وعند جهينة الخبر اليقين. 

وكذلك ذكره السهيلي» ولم يضعفه» وحكى عن السهيل قول آخر: أن امه هناد فالله أعلم إلى هنا. 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن مسعود بن نمير» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويد عن آبي ذر» قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم: " إن لأعلم آخر أهل الجنة دولا الجنةء وآخر أهل النار خروجاً منهاء رجل يؤتى به يوم 
القيامةء فيقال له: عملت يوم كذاء كذا وكذا. وعملت يوم كذاء كذا وكذا. فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكرء 
وهومشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب: عملت أشياء لا 
أرها هاهناء فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك» حقى بدت نواجذه ". 

وقال الطرانن: حدثنا عبد الله بن سعد بن بى المزكي» حدثنا أبو فروة بزيد بن محمد بن سنان الرهاوي» حدثني 
أيي» عن أبيه» حدثني أبو يى الكلاعي» عن أي أمامةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن آخر رجل 
يدخل ابجنةء رجل يتقلب على ظهر الصراط ظهراً لبطنء كالغلام يضربه أبوه وهو يفر منهء يعجز عنه عمله أن 
يسعى» فيقول: يا رب: بلغ بي الجنةء ونجني من النار» فيوحي الله إليه: عبدي إن أنا نجيتك من النار» وأدخلتك 
الجنةء أتعترف لي بذنوبك» وخطياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب: وعزتك إن نجيتني من النار لأعترف لك بذنوي 
وخطاياي» فيجوز الجسر» ويقول العبد فيما يبنه وبين نفسه: لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي» ليردن إلى النارء 
فيو حي الله إليه: عبدي: اعترف بذنوبك» وخطاياك» أغفرها لك وأدخلك الجنةء فيقول العبد: لا وعزتك وجلالك 
ما أذنبت ذنباً قط» ولا أخطأت خطيئة قط فيوحي الله إليه» عبدي: إن لي عليلك بينةء فيلتفت العبد يمينا وشالاً فلا 
يرى أحداً: فيقول: يا رب: أرن بينتك» فيستنطق الله جالده بالحقر ات» فإذا رأى ذلك العبدء يقول: يا رب: عندي 
وعزتك العظائم فيوحي الله إليه: عبدي: أنا أعرف مما منك اعترف لي ها أغفرها لك» وأدخلك الجنةء فيعترف 
العبد بذنوبه» فيدخله الجنةء ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حى بدت نواجنه» فقال: هذا أدن أهل 
الجنة منزلةء فكيف بالذي فوقه؟ " . 

وقال الإمام أهمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا سلام: - يعني ابن مسكين - عن طلال» عن أنس بن مالك» عن 


البي صلى الله عليه وسلم قال: " إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان» يا منان. قال: فيقول الله جبريل: 
اذهب فائتني بعبدي هذاء فینطلق جبریل» فیجد آهل النار مکبین کون فير جع إلى ربه فیخبره» فیقول: اتن به» 
فانه في مکان کذا وکذاء فيجيء به فیوقفه على ربه» فقول له: يا عبدي» كيف وجدت مکانك ومقیلك؟ فیقول: 
یا رب» شر مکان» وشر مقیل» فيقول: ردوا عبدي» فيقول: ما كنت أرجو إذا أخرجتني منهاء أن تردن فيهاء 
فیقول الله تعالى : دعوا عبدي " . تفرد به أهمد. 


وقال الإمام أمد: حدثنا عفان بن سلمة» أخبرنا ثابت» وأبو عمران الجون» عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " يخرج أربعة من النار - قال أبو عمران: أربعةء وقال ثابت: رجلان - فیعرضون على الله ثم 
يؤمر بم - أو يما - إلى النارء فيلتفت أحدهم» فيقول: أي رب قد كنت أرجو إذا أخرجتني منها أن لا تعيدن 
فيهاء فینجیه الله منها " . هکذا رواه مسلم: من حديث اد بن سلمة: به. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثني رشيد بن سعيد» حدثني ابن أنعم عن أي عثمان» أنه حدثه» عن أي هريرة» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ن رجلين ممن دخل النارء يشتد صياحهم» فيقول الرب جل جلال: 

أخر جو ماء فيخر جان» فيقول الله هما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ فيقولان: فعلنا ذلك لترحمناء فيقول عز وجل: 
رحتي لكما بأن تنطلقا إليهاء فيلقي أحدهما نفسه فبهاء فيجعلها عليه الله برداً وسلاماء أما الآخرء فلا يلقي نفسهء 
فيقول له الرب: ما منعك أن تلقي نفسك كما فعل صاحبك؟ فيقول: رب: إن أرجو أن لا تعيدن فيها بعدما 
أخرجتني منها: فيقول الرب: لك رجاؤك, فيدخلان جميعاً اجنةء برحمة الله عز وجل ". 

وذكر بلال بن سعد في خطبته: " إن الله تعالى إذا أمرهما بالرجو ع إلى النار» ينطلق أحدهما في أغلاله» وسلاسله 
حى يقحمهاء ويتلكاأ الاخر» فيقول الله للأول: ما ملك على ما صنعت؟ فيقول: إني خررت من وبال معصيتك في 
العذاب الأليم فلم أكن أتعرض لسخطك ثانياء وأما الآخرء فيقول: حسن ظني بك» إذ أخر جتني منها أن لا تعيدي 
إليهاء فير هما الله ويدخلهما الجنة " . 

فصل 


إذا حرج أهل المعاصي منهاء فلم يبق فيها غير الكافرين» فام لا بعوتون فيها ولا يحيون كما قال تعالى: " فَاليوْمَ لا 
بُخرجُون نها " . 

ولا محيد هم عنهاء بل هم خالدون فيها أبداء وهم الذين حجسهم القرآن» وحكم عليهم با خلودء كما قال تعالى: " 
ومن غص الله ورَسُولَة إن لَه تار جم خالدين فبها بدا " ّى إا روا ما يُوعدون فَسَيعلمُون من أضعف تارا 
اقل عَدَداً ". ۰ ۰ 

وقال تعالى: " إن الله عن الكافرين وعد لَهُمْ سرا خالِدين فيها ادا لا جدون ولا ولا تصيراً '. 

وقال تعالى: " إن الِْين كَفرُوا وَظلَمُوا لَمْ يكن الله لير لهم رَلاً يهم طريقا إلا طريق جَهَّم حالدين فيها بدا 
وكان َلك عَلّى الله يسيرا". 

فهذه ثلاث آيات» فيهن الحكم عليهم باخلود أبداًء ليس فن رابعة مثلهن في ذلك فأما قوله تعالى: " قال التار 
مراكم حالدِينَ فيها إلا مَا شَاء الله إن رك حكيمٌُ عليم " . 

وقوله تعالى: " قأمًا الْدِين شقوا قفي الا لهم فيها رفير وَشَهيق خالدين فيها ما امت السّموات وَالأَرْضٌ إلا م 
ن ان ٤‏ ۰ 


فلقد تكلم ابن جرير وغيره من المفسرين على هذه الآية بكلام طويل» بسطهء وجاءت آثار عن الصحابة غريبة. 
ووردت أخبار عجيبةء وللكلام على ذلك موضع آخر» ليس هذا موطنه» والله أعلم وأحكم. 

وقد قال الإمام أهد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك عمرو بن محمد بن زيد» حدثني أيي» عن ابن 
کرو ا رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إذا صار أهل الجنة في الحنةء وأهل النار في النار» جيء بالموت 
حى يوقف بين الجنة والنارء م يذبح» م ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت 
فازداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم» وازداد أهل النار حزناً على حزم 2 

وهكذا رواه البخاري: عن معاذ بن أسد بن عبد الله بن البارك به» مغله وقال أهد» حدشا حسان بن الربيع 
الموصلي» حدثنا ماد بن سلمة» عن عاصم بن بمدلة» عن أبي صال» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " بؤتى بالموت كبشا أملح فيوقف بين الجنة والنار» فيقول: يا أهل الجنة: فيشرئبون وينظرون» ويقول: 
يا أهل النار» فيشرئبون» وينظرون» ويرون أن قد جاء الهرج» فبذبح ويقال: خلود لا موت " . وهذا إسناد غريب 
من هذا الوجه. 


وقال أحمد: حدثنا يزيد وابن نير» قالا: حدثا محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء عن أيي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " بؤتى بالموت يوم القيامة» فيوقف على الصراط, فيقال: يا أهل الجنة: فيطلعون خائفون» 
وجلين أن يخرجوا من مكانمم الذي هم فيه فيقال: هل تعرفون هذا. فيقولون: نعم ربناء هذا الموت» ثم يقال: يا 
أهل النار: فيطلعون فرحين» مستبشرين أن يخرجوا من مكاهم الذي هم فيهء فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم هذا الموت» فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفریقین کلیهما: خلود فیما تجدون. لا موت أبدا " . 
إسناده جيد قوي» على شرط الصحيح» ولم خرجه أحد من هذا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا نافع بن خالد الطاحي» حدثا نوح بن قيس الطاحي» عن 
أخيه خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " بؤتى با موت يوم القيامة فيوقف 
بين الجنة والنار» فيذبح» فيقال: يا أهل الجنة: خلود ولا موت» ويا أهل النار: خلود ولا موت " . ثم قال البزار: لا 
نعلمه يروی عن أنس» إلا من هذا الوجه. 

بسم الله الرهن الرحيم 

كتاب صفة أهل الحنة 

وما فيها من النعيم نسأًل الله عز وجل أن يدخلنا برجنه 

ذكر ما ورد في عدد أبوابما واتساعها وعظمة جناقا 


وقال الله تعالی: " وسیق الذي اقا رُم ّى الْجَنة مرا حى إا جاءوها وفحت ابابا وقال لهم خزلعها سم 
عَلَيْكّمْ طم فَاذخُلُوها خالدِينَ وقالوا الْحَمْذ لله الذي صدا وغده وَأرْرَكا الأَْض لتوا من اة حَبْث دَشاء قَعْم 
اجر العَاملينَ " . 

وقال تعالى: " جنات عَذنِ مُفَحة لهم الأبوًّاب ". 

وقال: " والملَنكة بَذخلون علَْهم من كل باب و سَاَّ يكم با رم غم عَقبى الذار ". 

وقد سلف فيما تقدم من الأحاديث: أن الاکن اا إلى باب الجنة وجدوه مغلقاًء فيشفعون إلى الله عز وجل 
لح هم 


وقد ذکر في حدیث الصور: " أنمم یأتون آدم ثم نوحاء ثم ابراهیم» ثم موسی» ثم عیسی» فكل يحيد عن ذلك - 
كما تقدم في الصحاح - ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيذهب» فيقعقع حلقة باب الجنة» فيقول 
الخازن: من؟ فيقول: محمد فيقول: بك أمرت أن لا أفبح لأحد قبلك. فيدخل فيشفع عند الله في دخول المؤمنون 
دار الكرامةء فيشفعه» فيكون هو أول من يدخل الجنة من الأنيياءء وأمته أول من يدخلها من الأمم " . 

وثبت في الصحيح: " أنا أول شافع في الجنةء وأول من يقعقع " . وسيأتي في الحديث أيضاً: " مفتاح الجنة لا إله إلا 
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الله 
وروى الإمام أحمد» ومسلم» وأهل السنن؟ من رواية عقبة بن عامر» وغيره: عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قوضاً فأحسن الوضوءء ثم رفع بصره إلى السماءء فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: فتحت له أبواب الجنة الثمانيةء يدخل من أيها شاء ". 
وقال الإمام أمد: حدثنا عفان» حدثنا بشر بن الفضل» حدثنا عبد الرحهمن بن إسحاق» عن أي حازم» عن سهل بن 
فل 08 زل ل ا هو 1 إن بالجنة باباً يدعى الريان» يدعى إليه الصائمون يوم القيامة 
يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوه أغلق» فلم يدخل منه غيرهم " . 

قال بشر: فلقيت أبا حازم» فسألته» فحدثني به غير أن لحديث عبد الرحمن أحفظ وقال الطبران: حدثنا جى بن 
عثمان» حدثنا سعيد بن أي مربي حدثنا أبو غسان» عن أي حازم» عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " في الجحنة ثانية أبواب» باب منها يسمى الريان. لا يدخله إلا الصائمون " وقد رواه البخاري: عن 
سعید بن ابي مرم به. 

ورواه أیضاً مسلم: من حدیث سليمان بن بلال» عن ابي حازم سلمة بن دينار» عن سهل» به. 


وقال الإمام أهد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن هيد بن عبد الرحهمن» عن أبي هربرةء قال: 
فال زرل اله لى ا عليه وسل: " من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجحنةء وللجنة تانية 
أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقةء ومن 
كان من أهل الصيام» دعي من باب الريان " فقال أبو بكر: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دعي» من 
أيها دعي» فهل يدعى منها كلها أحد. يا رسول اللّه؟ قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم " . وأخرجاه في الصحيحين: 
من حديث الزهري: به. 

وهما من حديث سفيان: عن جى بن أي كثير» عن أي سلمة» عن أبي هريرةء عن البي صلى الله عليه وسلم مغله: 
وقال عبد الله ابن الإمام أمد: حدثنا محمد بن عبد بن نمير: حدثنا إسحاق بن سليمان: حدثنا جرير بن عثمان: عن 
ا أفيني عتبة بن عبد الله السلمي» فقال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما 
من مسلم يتوف له ثلانة من الولد م يبلغوا الحنث» إلا تلقوه من أبواب الجحنة الثمانيةء من أيها شاء " . وروراه ابن 
ماجه: عن أي غير أيضا. 

وروى البيهقي: من حديث الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمروء عن أبي المثنى المليكي» أنه مع عتبة بن عبد الله 
السلمي يروي عن البي صلى الله عليه وسلم» في حديث ذكره في قتال المخلص والمذنب والمنافق قال فيه: " و للجنة 
نمانية أبواب» وإن السيف حاء للذنوب» و يحو النفاق " . 

الحديث بطوله. وتقدم الحديث المتفق عليه من حديث أيي زرعةء عن أي هريرة.» في حديث الشفاعة. قال فيه: " 
فيقول الله: يا محمد: أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيعن» وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرء 


والذي تفس محمد بيده: إن بين الصراعين من مصاريع الجنةء - أو ما بين عضادت الباب - كما بين مكة وهجرء 
أو كما بين مكة وبصرى " . 

وني صحيح مسلم: عن خالد بن عمير العدوي» أن عتبة بن غزوان خطبهم فقال: بعد مد الله والشاء عليه: " أما 
بعد: فإن الدنيا قد آذنت بصرم» وولت جرياء وإغا بقي منها صبابة كصبابة الإناءء يصبها صاحبهاء وإنكم منتقلون 
منها إلى دار لا فناء هاء فانتقلوا بخيرمن عملكم» فلقد ذكر لنا: أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنةء مسيرة 
أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام " . 

وفي المسند: من حديث اد بن سلمة» عن الحريري» عن حكيم» عن معاويةء عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " أتم توفون سبعين أمةء آخرهاء وأكرمها على الله» وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين 
عاماء ولیأتین عليه يوم وإنه لكظيط ". 

ورواه البيهقي: من طريق علي بن عاصم» عن سعيد الحريري بن معاويةء وقال: " مسيرة سبع سنين " . 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الفضل بن الصباح أبو العباس» حدثنا معن بن عيسى: حدثنا خالد بن أي بكر بن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " باب أمتي 
الذي تدخل منه الجنة» عرضه مسيرة الراكب الجود ثلاثاء ثم إنم ليضغطون عليه» حتى تكاد مناكبهم تزول " . 
وقد رواه الترمذي: من حديث خالد هذا. قال: وسألت محمد بن إ“ماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه. 
وقال خالد بن أبي بكر: حدثنا كشذ» عن سام قال البيهقي: وحديث عتبة بن غزوان " أربعين سنة " أصح. 

وقد روی عبد بن ميد في مسنده: عن الحسن بن موسى الأشيب» عن ابن فيعة» عن دراج عن أبي الهيثم» عن أي 
سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن للنار سبعة أبواب» ما منها باب إلا يسير الراكب بينهما سبعين 
عاماً " . 1 

فإانه حديث مشهور» وله بعض العلماء على بعد ما بين كل باب وباب» لا أنه بعد الصراعين» لئلا يتعارض هذا 
وما تقدم وال أعلم 

وقد ادعى القرطي: أن للجنة ثلاثة عشر باب ولكن م يقم على ذلك دليلاً قوباً أكثر من أن قال: وما يدل على أا 
أكثر من فانيةء حديث عمر. 

" من توضاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وني آخره قال: فح له من أبواب الحنة تثانية أبواب» يدخل من أيها شاء 
" . أخرجه الترمذي وغيره. 


وروی الآجري في کتاب النصيحة» عن أبي هريرةء مرفوعاً: إن في الحنة باباً قال له باب الضحى» ينادي مناد: 
أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوا " . 
أسماء أبواب الجنة 


قال: وقال الحليمي: أبواب الجنة منها باب محمد صلى الله عليه وسليى وهو باب التوبة» وباب الصلاة» وباب 
الصوم» وباب الزكاة. وباب الصدقة» و باب الحج» و باب العمرةء و باب الجهاد» و باب الصلة. 

وزاد غیره: باب الكاظمين» وباب الراضين» والباب الأعن الذي يدخل منه الذين لا حساب علیهم. 

وجعل القرطي الباب الذي عرضه مسيرة ثلاثة أيام للراکب اجود - كما وقع عند الترمذي - باباً ثالث عشرة» 
والله تعالى أعلم. 


مفتاح الجنة شهادة ألا إله إلا الله وأن عحمداً رسول الله والأعمال الصاحة هي أسنان هذا المفتاح 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا إماعيل بن عباس» عن عبد الله بن عبد الرحهن بن أي جبير» عن شهر بن حوشب» 
عن معاذ بن جبل» قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: " مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله " . 1 

وني صحيح البخاري» قال: قيل لوهب بن منبه: اليس لا إله إلا الله مفتاح الجحنة؟ قال: e‏ 
له أسنان فتح لك وإلا م يفتح لك. يعني لا بد وأن يكون مع التوحيد أعمال صالحة» من فعل الطاعات» وترك 
احرمات. 

ذكر تعداد حال الحنة وارتفاعها واتساعها 

قال الله تعال: " وَكَنْ حاف مام به جتان فَبأي آلاء ربكم تكَدَبَانِ فاا فان قَبأيٌ آلأء رَبكّمَا كدان فيهمًا 
عقن تخرد اي اء ریک كلد ہنا من کل ناهر ژزجاد َا اء ربکت گان کین لی رش 
طَاها من ابرق وجتی الجن دان قبي آلاء ریما كدان ذ فيهن قًاصرَات الطف ّم يهن إلس بهم ولا 
جان قبي آلاء رما ُكذبانِ اهن ٤‏ اقوت ارجا اياله نكما كدان هل جرا الإخسان إل الإخسان 
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باي آلا رکم كدان ومن دوما جتان باي آلا رَكُما كدان مُذخاتان فاي آلا رمَا كبن فيهما 
يتان نصاحتان بي لاء رَكَمَا كان فيهما فاکهة تخل ورمن باي آلاءِ ركم كبن يهن حيرات حِسَانْ 
باي لاء ربكُمَا ٿکڏبَانِ ځور مَقصورات في الْخيام باي آلاء ريما تُكَذبَانِ لم يَطْيْهُنَ إ لسن بهم وَل جان باي 
آلاءِ رمَا ُكَذبَانِ سكين على رَفْرفِ خضر وَعبْقريّ حِسَانِ باي آلاء ء ربْکمًا تُکذبَانِ کا ارك اسم ربك ذي 
الجلال والإكرام " .. 

ثبت في الصحيحين: من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد» عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه» أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " جنتان من ذهب» آنیتهما وما فیهماء وجنتان من فضة» آنیتهما وما فیهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم عز وجل» إلا رداء الكبرياءء على وجهه» في جنة عدن " . 

وروی البيهقي: من حديث مؤمل بن إ“ماعيل» عن اد بن ثابت» عن آبي بكر بن أي موسى» عن أبيه» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين " . وقال البخاري: 
حدثنا قتيبةء حدثنا إماعيل بن جعفر» عن هميد» عن أنس بن مالك» أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد هلك حارثة يوم بدرء أصابه غرب معهم» فقالت: يا رسول الله: قد علمت موقع حارثة من قلبي» فإن 
كان في الجنة م أبك عليه» وإلا فسوف ترى ما أصنع فقال ها: " أجنة جنة واححة هي» أم جنان كثيرة؟ وإنه في 
الفردوس الأعلى " 

قليل العمل في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وأقل شيء في الجنة خير 

من الدنيا وما فيها 


وقال: " غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وقاب قوس أحدكم» وموضع قده خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على أهل السموات والأرض لأضاءه ما يينهماء وللأت ما بينهما ري 
ولنصيفها - يعني الخمار - خير من الدنيا وما فيها " . 

وني رواية عن قنادة أنه قال: " الهردوس ربوة الجنةء وأوسطهاء وأفضلها " 

وقد رواه الطبراني: من حديث سعيد بن بشر» عن قتادة» عن الحسن بن “مرة» مرفوعا. 

وقال الله تعالى: " في جَنَةٍ عالية " . 


وقال تعالى: " قأولئك لهم الدَرَّجات الْعْلّى ". 

وقال تعالى: " وسارعوا إلى مَغفِرَة من ر كم وَجَنَة عَرْضها السّموات والأرْض ادت لِلَمَْقيَ ". 

وقال تعالى: " سابقوا إلى مَغْفِرَة من ركم وَجَنَة عَرْضهًا كرض السّماء والأرْض ادت لين منوا بالله ورْسله 
ذلك فضل الله تيه من يَشاء وَاللَهُ ذو القضل العَظيم ". 

وقال الإمام أمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا فليح» عن هلال بن علي بن عبد الرحهن بن أبي عمرةء عن أي هريرة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من آمن بالله ورسوك» وأقام الصلاةء وصام رمضاف» فإن حقاً على الله أن يدخله 
الجنةء هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها " . 

قالوا: يا رسول اللّه: أفلا تخبر الناس؟ قال: إن في الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيله» بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض, فإذا سألعم الله فسلوه الفردوس» فإنه وسط الجنةء وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرهن»› 
ومنه تفجر - أو تنفجر - أمار الجنة " - شك أبو عامر. 

ورواه البخاري» عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن فليح» عن أبيه» بععناه. 

الفردوس أعلى درجات انة 


والصلاة والصيام يقتضيان مغفرة الله عز وجل 


وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد الرحهمن» حدثنا أبو همام الدلال» حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن 
اأُسلم» عن عطاء بن يسار» عن معاذ بن جبل» قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صلى هؤلاء 
الصلوات الخمس» وصام رمضان - لا أدري ذكر الزكاة أم لا؟ - كان حقاً على الله أن يغفر له» هاجرء أو قعد 
حيث ولدته أمه» قلت: يا رسول الله: ألا أخر ج فأؤذن الناس؟ فقال: لا. ذر الاس يعملون» فإن في الجنة مائة 
درجة» ما بين كل درجتين» مثل ما بين السماء والأرض» وأعلى درجة منها الفردوس» وعليها يكون العرش» وهي 
أوسط شيء في الجحنةء ومنها جر أمار الحنةء فإذا سألنم الله فسلوه الفردوس " . 

وهكذا رواه الترمذي: عن قتيبةء وأحمد بن عبده الدراوردي» عن زيد بن أسلم به. 

وأخر جه ابن ماجه» عن سويد» عن حفص بن ميسرة» عن زيد مختصرا. 

من الفردوس تتفجر أمار الجنة 

وقال الإمام أمد: حدثنا عفان» حدثنا همام حدثا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبادة بن الصامت» عن 
ال صل الل حليه ولم فال؛ " الحنة مائة درجةء ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام " . 

وقال ابن عفان: " كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجةء ومنها تخر ج الأمار الأر بعةء والعرش فوقهاء 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس " . 

ورواه الترمذي: عن أحمد بن منيع» عن زيد بن هارون» عن همام بن یی به. 

قلت: ولا تكون هذه الصفة إلا في المقبب» فإن أعلى القبة هو وسطهاء والله تعالى أعلم. 

درجات الجنة متفاوتة وليس يعلم مقدار تفاوقا إلا الله رب العالين 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أهد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا شريك» عن محمد بن جحادة» عن 
عطاءء عن أيي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين مسيرة 
جسمائة عام " . 


ورواه الترمذي: عن عباس العنبري» عن يزيد بن هارون» وعنده: " ما بين كل درجتين مائة عام " . وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثا زهير» عن حسن» عن أبي فيعةء عن دراج» عن أبي اليثم عن أبي سعيد» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " الجحنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم " . ورواه الترمذي: 
عن قتيبة» عن ابن هيعةء ورواه أهد أيضاً. 


ذكر ما يون لأدن أهل اة منزلة وأَعْلإَهُم من اتسا ع الملك العظيم 

قال الله تعالی: " وَإذَا رَأبْت َم ربت تعیما ومُلکا كيرا ". 

وقد تقدم في الحديث التفق عليه من رواية منصور: عن إبراهيم» عن علقمة بن مسعود عن ابي صلى الله عليه 
وسلم في ذكر آخر من يدخل الجنة من أمته يقول له: " أما ترضى أن يكون لك مغل الدنيا وعشرة أمثاها "؟ وقال 
الإمام أهد: حدثنا حسين بن حمد» حدثنا اسرائيل» عن ثوير هو ابن أبي فاختةء عن ابن عمرء رفعه إلى البي صلى 
الله عليه وسلم قال: " إن أدنن أهل الجنة منزلةء الذي ينظر إلى جناته» ونعيمه» وخدمه» وسرده» من مسيرة ألف 
سنةء وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ". 

ثم تلا هذه الآية: " وُجُوة يَوْمَيِلٍ اضر إلى رجا َاظرة ". 

وفل ابضا: حا او معارة حدقا غد الاك ن ي عن قر ن أ فاه عن ن عبر قال فال هرن اا 
صلی الله عليه وسلم: " إن أدن أهل الجحنة منزلة لينظر في ملك ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر أزواجهء 
وخدمه» وإن أفضلهم منزلة لینظر في وجه الله تعالی کل یوم مرتین " . 

ورواه الترمذي عن عبد» عن شبابة» عن إسرائیل» عن ثویر» به قال: وقد روی من غير وجه» عن إسرائيل» عن 
يزید» عن عبد الله بن عمر مرفوعاً قال: ورواه الثوري عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر» قوله» قال: ورواه عبد 
الله بن أجرء عن ثوير» عن ابن عمرء موقوفاً كذا قال: وقد تقدمت رواية أحمد هذا الطريق مرفوعاً. 

وروى مسلم» والطبراني: وهذا لفظه من حديث سفيان بن عيينة: حدشا مطرف بن طريف» وعبد الملك بن سعيد 
بن أبجر» عن الشعي» عن الغيرة بن شعبة» - رفعه ابن أبجر» ولم يرفعه مطرف -قال: قال موسى: يا رب: أخبرني 
عن أدن أهل الجنة منزلةء قال: نعم هو رجل يجيء بعدما نزل الاس منازهم» وأخنوا أخذاقم» فيقال له: ادخل 
الجنةء فيقول: يا رب» وكيف أدخلها وقد نرل الناس منازهم» وأخذوا أخذام؟ فيقول له: أما ترضى أن يكون لك 
مغل ما كان ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب» فيقول» لك مغله ومثله: - وعقد سفيان أصابعه ا حمس 
-فيقول: رضيت يا رب. قال: فيقول موسى: يا رب: فأخبرن عن أعلى أهل الجنة منزلةء قال: نعم. أولئك الذين 
أردت» وسأخبرك عنهم» غرست كرامتهم ييدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم خطر على قلب 
مصداق ذلك في کتاب الله تعالى: " قلا َم كفس ما أخفي لَهُمْ ص قرّة أغين جرَاءَ بمَا كالوا يعْمَلُون " . 
زق النخينء راللفظ للم فن ديك فيان بن عبج عن أن الرناد عن الأعرج كن أي هريرة عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله عز وجل: " أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب بشر ". | | | 

مصداق ذلك فی کتاب الله: " قا َعَم هس ما أحفِي لهم مِن رة عن جَرَاء بمَّا كوا يَعْمَلون " . 

وقال الإمام أهد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» حدثني ابو صخر أن ابا حازم حدثه» قال: معت 


سهل بن سعد يقول: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساًء وصف فيه الجن حقی انتهی» ثم قال في 
آخر حدینه: " فیها ما لا عین رأت ولا أُذن معت ولا خطر على قلب بشر " . 

ثم قرأ هذه الآية: " جى جُوبُهُم عن المَصضَاجع يَذْعُون رَهُمْ خوفا وَطَمَع وما رَرَفَهُمْ 
أي لهم ِن قرَة اين جَرَاء بمَا كوا يعْمَلون " . 

ورواه مسلم: عن هارون بن معروف. 

ذكر غرف الْجلّة وارفاعها واتساعها وَعِظّمها نسأل الله ِن قضله أن ينا يها مِنْ فيض فَضله 

قال الله تعالى: " لكن الْذِينَ الوا رُم لَهُمْ غرف من قوقها غرف مَبنيةَ تجري من ها الأنهارُ وغد الله لاًيُخلف 
الله ا معاد ". 

وقال الله تعالى: " قأوتيك لَهُمْ جَرَاء الضَعف بما عَولُوا وَهُمْ في الفُرفات آمنُون ' . 

وثبت في الصحيحين: واللفظ من حديث مالك: عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن 
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أبي سعيد الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أهل الجحنة ليتراءون داخل الغرف من فوقهم كما 
يتراءون - أو ترون - الك وكب الغائر في الأفق» من المشرق» أو المغرب» لغاضل ما بينهم "؟ قالوا: يا رسول اللّه: 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: لاء والذي نفسي بيده إا منازل الأنبياء» ومنازل رجال آمنوا بالل 
وصدقوا المرسلين ". 

وني الصحيح أيضاً: من حديث أي حازم» عن سهل بن سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أهل 
الجنة ليتراءون في الجنة كما تتراءون - أو ترون - الك وكب الدري الغائر في أفق السماء " . 

قال أحمد: حدثنا فزارةء أخبرن فليح» عن هلال - يعني ابن عطاء -» عن أبي هريرةء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قال: "إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تتراءون - أو ترون - الكوكب الدري الغائر في الأفق» من 
تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله: أولئك النبيون. قال: بلى والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا بالله» وصدقوا 
المرسلين " » حدثنا الحافظ أيضاً هذا على شرط البخاري. 

منازل المتحابين بجلال الله في الجحنة 


وقال أحمد: حدثنا علي بن عباس» حدثنا محمد بن مطرف» أخبرنا أبو حازم» عن أبي سعيد الخدري» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " إن المححابين في الله لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع» الشرقي» أو الغربي» فيقال: من 
هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المعحابون في الله " . 

وني حديث عطية: عن أي سعيد» مرفوعا: " إن أهل علبين ليراهم من سواهم كما يرون الك وكب في أفق السماى 
وإن أبا بكر وعمر منهم " . 

ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة فيها مقام رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. 

ثبت في صحيح البخاري: عن علي بن عباس» عن شعيب بن أي مزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة النامةء والصلاة 
القائمةء آت محمداً الوسيلةء والفضيلةء وابعثه مقاماً ا حلت له الشفاعة يوم القيامة ". 

وني صحيح مسلم: عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» عن حيوة» وسعيد بن أبي أيوب» عن كعب بن علقمة» عن 


عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه “مع البي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا معحم المؤذن 
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من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة " . 

الوسيلة أعلى درجة في الجنةء لا ينها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقال الإمام أمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن ليث» عن كعب» عن أيي هريرة» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلةء قالوا: يا رسول الله: وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في 
ا افا جل وع را ان کف اتاک 

وقال أحمد: حدثنا موسی بن داود. حدثنا ابن هيعة» عن موسى بن وردان» معت أبا سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجةء فسلوا الله أن بؤتيني الوسيلة " . 
وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك الحران» حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبي 
ذؤيب» عن محمد بن عمر بن عطاءء عن بن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " سلوا الله لي 
الوسيلةء فإنه لم يسأها لي عبد في الدنياء إلا كنت له شفيعاً - أو شهيداً - يوم القيامة. قال الطبران: م يروه عن 
ابن اي زت إلا موسى بن أعين. 

ذكر بنيان فصو الْجنَة مِم هر 

قال أحهمد: حدثنا أبو النضرء وأبو كامل» قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد أبو مجاهد الطائي» حدثنا أبو مدله المدن 
مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنه مع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله: إذا رأيناك رقت قلوبناء 
وكنا من أهل الآخرةء وإذا فارقناك. أعجبننا الدنياء وتنا النساء والأولادء فقال: لوتكونوا أو قال: لو أنكم 
تكونون على كل حال على الخال التي أنتم عليها عندي» لصافحتكم اللائكة بأكفهم» ولزارتكم في بيوتكم» ولو م 
تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون لكي يغفر لكم» قال قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة: ما بناؤها؟ قال: لبنة من فضة» 
ولبنة من ذهب» وملاطها السك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتراما الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» 
وێخلد. ولا بموت» لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه " . 

ورواه الترمذي: من حديث عبد الله بن نمير» عن سعدان التيمي - وكان ثقة -عن سعد أيي جاهد الطائي» - 
وكان ثقة - وقال: حسن» ووقع توثيق هذين الرجلين في رواية ابن غير. 

وقال أبو بكر بن أيي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار» حدثنا محمد بن زياد الكلبي» حدثنا فيس بن حنين» عن 
سعيد بن أيي عروبة» عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خلق الله جنة عدن بيده» 
لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة راء ولبنة من زبرجدة خضراءء ملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤء 
وحشيشها الزعفران» ثم قال ها: انطقي: فقالت: " قذ ّح المُوْمنُون '. 

فقال الله: " وعزتي وجلاليء لا يجاورني فيك جيل ". 

غم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ومن بُوق شح تفسه فَأولئك هُم للحن " . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري» حدثنا عفان بن 
سعيد المقري» حدثا علي بن صال» عن أبي ربيعة» عن الحسن» عن ابن عمر» قال: سشل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الجنة فقال: " من يدخل الجنة یی ولا بمت» وینعم ولا یبأس» لا تبلی ثبابه» ولا يفنی شبابه قيل: يا 
رسول الله: كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء وملاطها مسك أذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» 


وتراجا الزعفران ". 

وقال البزار: حدثا بشر بن آدم» حدثنا يونس بن عبيد الله العمري» حدثا عيسى بن الفضل» حدثنا الحريري» عن 
أيي نضرة» عن أبي سعيد» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " خلق الله الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء 
وملاطها المسك» ثم قال ها: تكلمي فقالت: " قذ ّح الْمُومتُون ".. فقالت لللائكة: " طوباك منزلة ملوك " . 
وقد رواه البيهقي: وغيره: فقال الله: " طوباك منزلة الملوك ' . 

وقد رواه وهب» عن الحريري» عن أي نضرة» عن ابي سعيد» موقوفاً.. 

وني حدیث داود بن أي هند» عن أنس» مرفوعا " إن الله بنى الفردوس بيده» وحظرها على كل مشرك وکل مدمن 
جر» سکیر ". 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا علي بن عاصم» عن عمر بن ربيعة» عن الحسن» عن ابن 
عمر» قال: قيل: يارسول الله كيف بناء الجنة. فقال: " لبنة من فضة» ولبنة من ذهب» ملاطها المسك» وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابما الزعفران ". 

الملاط: هو الطين الذي يجعل بين الأحجار في البناءء ليجتمع بعضها إلى بعض. 

وقال الطبران: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا صفوان بن عمر» عن مهاجر بن 
ميمون» عن فاطمة رضي الله عنهاء أَما قالت للبي صلى الله عليه وسلم: أين أمنا خديجة؟ قال: " في بيت من 
قصب» لا لغو فيه ولا نصب» بين مرم» وآسية امرأة فرعون " . قالت: أمن هذا القصب؟ قال: " لا من القصب 
المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت " . 

قال الطإراني: لا يروى عن فاطمة إلا بمذا الإسناد. تفرد به صفوان بن عمرو. 

زرفو جت غر اها ق ا " إن الله أمرن أن أبشر خديجة ببيت في الحنة من قصب لا 


صخب فيه ولا نصب " . 


قال بعض العلماء: إنما كان بيتها من قصب اللؤلؤء لأا حازت قصب السبق في تصديق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» حین بعثه الله عز وجل» كما يدل عليه حديث أول البعثةء فاا أول من آمن» حيث قالت - وقد أخبرها 
خبر ما رأى - وقال: " لقد خشيت على عقلي " قالت: " كلا: والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الر حى 
وتصدق الحديث» ونحمل الكل وتكسب العدوم» وتعين على نوائب الدهر ". 

وأما ذكر مربم وآسية في هذا الحديث» ففيه إشعار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج جما في الدار الآخرة» 
وقد حاول بعضهم أن يأخذ ذلك من الفرآن في سورة: " يا ايها البي لم ثُحَرّمُ " 

فې قوله: ”بات وآنگارا 0 

ثم ذكرت آسية ومرم في آخر السورة. يروى مثل هذا عن البراء بن عازب» أو عن غيره من السلف» والله أعلم. 
فيل الل اطم العام ر رة العم 


وقال أبو بكر بن أي داود: حدثنا ابن المنذر الطريفي» حدثا ابن فضيل» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان 
بن سعد» عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من 
بطوهاء وبطوما من ظهورهاء فقيل لرسول الله: من هي؟ قال: لن طيب الكلامء وأطعم الطعام» وأدام الصيام وصلى 
بالليل والناس نيام " . 


ورواه الترمذي: عن علي بن حجر» عن علي بن مسهر» عن عبد الرحهمن بن إسحاق» وقال: غريب» لا نعرفه إلا 
من حدینه. 

وروى الطبراني: من حديث الوليد بن مسلم» حدثا معاوية بن سلام» عن يزيد بن سلام حدثني أبو سلا حدثني 
أبو موسى الأشعري» حدثني أبو مالك الأشعري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن في الجنة غرفاً يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله من أطعم الطعام» وأدام الصيامء وصلى بالليل والناس نيام " . 
وروى الطبران أيضاً: من حديث ابن وهب» حدثني حيي» عن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: " إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها " . 

قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: " لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعامء و بات قائماً والناس نيام " 


قال الحافظ الضياء: هذا عندي إسناد حسن» وذكر أبي مالك فيه نما يدل على صحته» لأنه قد رواه وإسناد حديثه 
أيضا. 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن القصر يكون من لؤلؤة واحدة» أبوابه ومصاريعه وسقفه. 

وني حديث آخر: " سقوف الجحنة نور» تتلالاً كالبرق اللامع» لولا أن الله يت أبصارهم لأوشك أن يبخطفها " . 
وقال البيهقي: أخبرنا أبو الخبر بن بشران» أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحهمد المعروف بابن السماك» حدثا عبد 
الرحهن بن محمد بن منصورء حدثا أبي» حدثا عبد الرحمن بن عبد المؤمن» "معت محمد بن واسع يذكر عن جابر بن 
عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أحدثكم بغرف الجنة؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله: 
بأيينا أنت وأمنا. قال: إن في الجنة غرفاً من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها 
من النعيم واللذات والشفوف مالا عين رأت ولا أذن “معت. قال: قلنا يا رسول الله: ومن هذه الغرف؟ قال: لمن 
أفشى السلام وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام " . 

قال: قلنا: يا رسول الله: ومن يطيق ذلك. قال: أمتي تطيق ذلك» وسأخبركم عن ذلك» من لقي أخاه فسلم عليهء 
ورد عليه فقد أفشى السلام» ومن أطعم عياله» وأهله» حت يشبعهم» فقد أطعم الطعام» ومن صام رمضان» ومن 
كل شهر ثلائة أيام» فقد أدام الصيام» ومن صلى العشاء الأخيرة وصلى الغداة في جماعة» فقد صلى بالليل والناس 
نيام» اليهود والنصارى واجوس " . 

ثم قال البيهقي: وهذا الإسناد غير قوي إلا أنه بالإسنادین يقوي بعضه ببعض» والله أعلم. 

قال: وروي باسناد آخر عن جابر. 

تم أورده من طريق علي بن حرب» عن حفص بن عمرو» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عطاء» عن ابن عباس»› 
مرفوعاً بنحوه. 

وروى البيهقي: من حديث حسن بن فرقد» عن الحسن البصري» عن عمران بن حصين» وأبي» قالا: ستل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: " وَمَسَاكنَ طبه في جنات عَذْنِ " . 


فقال: " قصر من لؤلؤ في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتةء فی کل دار سبعون بیتاً من زمردة خضرای في کل 
بیت سریر» على کل سریرسبعون فراشاء من کل لون» علی کل فراش زوجة من احور العینء في کل بیت سبعون 
مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من الطعامب في كل بيت سبعون وصيفة» ويعطي المؤمن ما يأتي على ذلك كله 
أجع " . 


قلت: وهذا الحديث غريب فإن هذا الجسر ضعيف جداء وإذا كان الجسر ضعيفاً فلا يملك الاتصال.. 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
إنه ليحاز الرجل الواحد بالقصر من اللؤأؤة الواحدة» في ذلك القصر سبعون غرفةء في كل غرفة زوجة من الور 
العين» في كل غرفة سبعون باباء تدخل عليه من كل باب رائحة من رائحة الجنة سوى الرائحة التي تدخل عليه من 
الباب الآخر " 


مه امه 


ثم قراً: " فلا تعلّم سن ما أخيي لَهُم من قرَة أعين جَرَاء بمَا كاوا يَغملون " . 
قلت: وقد رواه الإمام أهمد» عن حسن» عن ابن فيعة.. 
حدثني حبي بن عبد الله بن شريح العافري» فذكر ياسناده مثله» غير أنه قال: فقال أبو موسى الأشعري» لمن هي يا 
رسول الله. والله أعلم. ۰ 
وذكر القرطبي: من طريق أبي هدية بن إبراهيم بن هديةء عن أنس بن مالك» مرفوعا: " إن في الجنة غرفا ليس فيها 
معاليق من فوقهاء ولا عمد من تحتهاء قيل يا رسول الله: وكيف يدخلها أهلها؟ قال: يدخلوفا أشباه الطير. قيل: يا 
رسول الله: لمن هي؟ قال: لأهل الأسقامء والأوجاع» والبلوى " 
ذكر ايام في الجنَة 
n‏ " حور مَقصورات في الْخيام قبي آلاءِ رّكوا لُكذبَانِ ". 
ثبت في الصحيحين: واللفظ لمسلم: من حديث أبي عمران الجوني» عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه» 

قال رسولی الله صلی الله عليه وسلم: " إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفةء طوها ستون ميلأ 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم الؤمن فلا يرى بعضهم بعصا ' . 
وني رواية للبخاري: " ثلائون ميلا " وصح. " ستون ملا " . 
وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثني محمد بن حفص» حدثنا منصور» حدثنا يوسف بن الصباح» عن أي صال» عن 
ابن عباس» قال: " الخيمة من درة مجوفة» طوها فرسخ» وعرضها فرسخ» وها ألف باب من ذهب» حوها سرادق 
دورة خسون فرسخاء يدخل عليه من كل باب بمدية من الله عز وجل وذلك قوله: " واَلاَِكة يذخُلون علَيْهمْ مِنْ 
باب " 
وقال ابن المبارك: أخبرنا مام» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: " الخيمة درة» من درة مجوفة» فرسخ في فرسخ» ها 
أربعة آلاف مصراع من ذهب " 
وقال قتادة: عن خالد العصري عن أبي الدرداء قال: " الخيمة لؤلؤة واحدة» ها سبعون باباً كلها من در ". 
e‏ 

ثبت في الصحيحين: من حديث الزهري» عن أنس بن مالك» عن أبي ذر» في حديث المعراج» قال رسول الله صلى 
ا " أدخلت الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا ترابجا المسك " . وقال الإمام أجمد: حدثنا روح» 
حدثنا ماد حدثنا الحريري» عن أي نضرة» عن أي سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن 
تربة الجنة فقال: " هي در مكة ييضاءء مسك خالص " . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدق " . 
هكذا رواه الإمام أمد: ورواه مسلم: من حديث أي سلمة» عن أي نضرة بنحوه» وقد رواه مسلم أيضاً: عن أي 
کیان ای شی کن ای اھ کی اکرو عن ای ترت عن ای مھ ان این یاد ال الي فبلی ا عة 
وسلم عن تربة الجنة فقال: " هي درمكة بيضاء مسك خالص " . 


وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن مجالدء عن الشعي» عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في اليهود: " إني سائلهم عن تربة الجنةء وهي درمكة ييضاء فسأمم» فقالوا: هي خبزة يا 
أبا القاسم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخبز من الدر ". 

وتقدم في حديث أيي هريرة» وابن عمر» وغيرها: في صفة بناء الجنةء أن: " ملاطها المسك» وحصباءها اللؤلۇء 
والياقوت» وترابما الزعفران " . 


والملاط في اللغة: عبارة عن الطين الذي يجعل بين ساقي البناءء بلط به الحائط. فلعل بعض بقاعها ترابه المسك» 
وبعضها ترابه الزعفران» والله أعلم. 

ومع هذه العظمة والاتساع» فقد تقدم في الصحيح عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وقاب 
قوس أحدكم أو موضع قده خير من الدنيا وما فيها " . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن تمام» عن أي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
لقيد سوط أحدكم من الجنة خير من السماء والأرض " . على شرط الشيخين. 

وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث أن سليمان بن جنيد حدثه: أن عامر بن سعد بن أبي وقاص -قال 
سليمان: لا أعلم ألا أنه حدثني عن أبيه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن أقل نور من الجنة ظهر 
للدنياء أزخرف له ما بين السماء والأرض ". 

ذكر أمار الجنة وأشجارها وغارها 


قال الله تعالى: جري من تخا الأنْهارٌ " . 
وقال: " من هم الألهارُ " 

وقال الله تعال: "َل اة الي وعد امون فيها آلهاز من ماء عير آسين والهاز ِن لن لم بغي عم اهار ِن 
حمر دة للشاربين وأثهاز من عسل مُصفى ولم فيا مِن كل ارات ومَغفرة من رهم ". 

وقال تعالى: " مل اة اني وعد مقون تجري من تَحِهًا الألْهَارُ أكلهًا دائم وَظِلهَا تلك عُقبى لين لقو 
وعُقبى الكافرين لار ". 

وقال الإمام أمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحريري» عن حكيم بن معاوية بن أي جز» عن أبيهء قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في الجنة بحر اللبنء وخر الماءء وبحر العسل» وجر الخمرء ثم تشقق الأنار 
منها بعد ". 

رواه الترمذي» عن بندار» عن يزيد بن هارون به» وقال: حسن صحیح» وقال ابو بکر بن مردویه» حدثنا امد بن 
محمد بن عاصم» حدثنا عبد الله بن محمد بن السمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة 
الإيادي» حدثنا أبو عمران الجون» عن أبي بكر بن قيس» عن أبيهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1 
تظنون أن لأنار الجنة حدوداً في الأرض. لا واللهء إا لساجحة على وجه الأرض» حافانا اللؤلؤ وقباما اللؤلى 
وطيبها السك الأذفر " . 

وقد قيل: يا رسول الله: وما الأذفر؟ قال: " لذي لا خلط له ". 

وقد رواه ابن ابي الدنیا: عن یعقوب بن عید» عن يزيد بن هارون» به» موقوفا» وروی البيهقي: عن الاک 
وغيره» عن الأصم» عن الربيع بن سليمان» عن أسد بن موسى» عن أي ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبداللة بن 


ضمرة» عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة» 

فلیت رکه في الدنياء ومن سره أن يكسيه الله الحرير في الآخرة, فليت ركه في الدنياء مار الجنة تفجر من تحت تلال - 

أو جبال - المسك» ولو كان أدن أهل الجنة حلية عدلت حليته بحلية أهل الدنيا جميعاًء لكانت حلية أدن أهل الجنة 
أفضل من حلية أهل الدنيا يع ". 

وروي من طريق أي معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن مرة» عن عبد الله قال: " أهار الجنة تقفجر من 

ل ما : 

قلت: وهذا بالموقوف أصح. 

صفة الكوثر 

قال الله تعالى: " إلا اطياك اكور قصل لرك وانْحَر إن شاك هر الأبتر ". 

وثبت في صحيح مسلم: من حديث محمد بن فضيل» وعلي بن مسهر» كلاهما عن المختار بن فلفل» عن أنس» أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه هذه السورة قال: " أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: هو فر وعدنيه الله عز وجل» عليه خير كثير " . 

وني الصحيحين: من حديث سنان» عن قتادة. عن أنس» في حديث المعراج» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
أتيت على فر» حافتاه قباب اللؤلؤ الجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل " 


ورواه أهد: عن ابن عدي» عن ميد عن أنئس»› به. 


وني رواية: " فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر " . 

وهذا طرق كثرة: عن أنس» وغيره من الصحابة. وله ألفاظ منعددة. 

قال أهمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فلفل» عن أنس» عن البي صلی الله عليه وسلم قال: الكوثر مر 
في الجنةء وعدنيه ربي عز وجل " . 

ورواه مسلم: عن آبي کریب» عن ابن فضیل. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا هماد عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
أعطيت الكوثر. فإذا فهر يجري على وجه الأرض» حافتاه قباب اللؤل» ليس مسقوةء فضربت بيدي إلى ترتبهء فإذا 
ترابه مسك أذفر» وحصباؤه اللۇلۇ " . 

قال أحهمد: حدثنا سليمان بن داود اهاشهي» حدشنا إبراهيم بن سعد» حدثني حمد بن عبيد الله ابن شهاب ابن أخي 
شهاب» عن أبيه» عن أنس بن مالك» قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: " هو فر أعطانيه 
الله في الجنة» ترابه مسك» ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طبور أعناقها مثل أعناق الجزور " . 

فقال ابو بکر: يا رسول الله: إا لناعمة: فقال: " أكلها أنعم منها " . 

وقال الحاكم: أخبرنا الأصم» حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا إدريس بن يجيى» حدثني الفضل بن امختار» عن عبيد 
الله بن موهب» عن حصين بن حصن الخطمي» عن حذيفة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في الجنة 
طيرا أمغال البخاق " . 

فقال أبو بكر: إنما لناعمة يا رسول الله: " فقال: " أنعم منها من يأكلهاء وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر " . 


ثم رواه من طريق سعيد بن أي عروبة: عن قتادة» مرسلا. 

وقال أحمد: حدثنا مسلمة الخراجي» حدثا ثابت» عن يزيد بن المهادء عن عبد الوهاب بن أي بكر عن عبد الله بن 
أبي بكر» عن عبد الله بن مسام» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن 
الكوثر فقال: " فر أعطانيه الله عز وجل أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» وفيه طير أعناقها كأعناق الجزور 
فقال عمر: يا رسول اللّه: إن تلك الطيور الناعمة؟ فقال: " أكلها أنعم منها يا عمر ". 

وكذلك رواه الدراوردي: عن ابن أخي ابن شهاب» عن أبيه» عن أئس. 

رواية ابن عمر 


قال أحمد: حدننا ابن حفص» أخبرنا ورقاء قال: وقال عطاء: عن حارب بن دثار» عن ابن عمر» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " الكوثر فر في الجنة حافتاه من ذهب والماء بحري على اللؤلؤء إن ماءه أشد بياضاً من 
اللبنء وأحلى من الفسل " . 

وقد رواه إماعيل بن عليةء ومحمد بن فضيل: عن عطاء بن السائب» عن محارب» عن ابن عمر» مرفوعا: ٤‏ الكوثر 
فر في الجنةء حافتاه النهب» مجراه الدر والياقوت» تربته أطيب من المسك» ماؤه أشد بياضا من الثلح " . 

وفي رواية: " أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» واللبن الزبد ". 

وأخرجه الترمذي» وابن ماجه» من حديث محمد بن فضيلء» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

روا ان ان 

ف الكوثر: " هو الخير الذي أعطاه الله إياه " . 

قال ابن بشر: قلت لسعيد بن جبير: إن أناساً يزعمون أنه مر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاه الله إياه " . 

وقد روی ابن جریر: عن ابي کریب» حدثنا عمر بن عبيد؟ عن عطاء بن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: " 
الكوثر فر في الجنةء حافتاه ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدر» ماؤه أبيض من الثلج» وأحلى من العسل " . 
کذا رواہ العوفی» عن ابن عباس. 

رواية عائشة 

سألنها عن قوله تعالى: " إا أعْطَينَاك الكرثْرَ " فقالت: " الكوثر مر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم» شاطئاه در 
جوف آنيته كعدد النجوم " . 

ثم قال البخاري: وقد رواه زكرياء وأبو الأحوص» ومطرف» عن أي إسحاق» وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: 
حدثنا ابن أي نجيح» عن مجاهد» قال: "هو الجنة " . 

وقالت عائشة: " هو فر في الجنة ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه إلا مع خرير ذلك النهر ". 


وروی ابن جرير» عن أبي كريب» عن وكيع» عن أبي جعفر الرازي» عن ابن آبي نجيح» عن عائشة قالت: " من 
أحب أن يسمع» خرير الكوثر - أي صوت سير مياهه - فإنه لا يسمعه بعينه» بل إن دويه كدوي ما يسمع إذا 


وضع الإنسان إصبعيه في أذنيه 
ذكر نمر البيدخ في النة 


قال أحمد: حدثنا بمزء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
تعجبه الرؤيا الحسنة فرعا قال: " هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فإذا رأى الرجل رؤياء يسأل عنه» فإذا كان ليس 
به بأس» أعجب برؤیاه إليهء قال: فجلات امرأة فقالت: يا رسول الله: رأيت كأن دخلت الجنة» فسمعت وجبة 
انفحب ها أهل الجنةء فنظرت» فاذا قد جيء بفلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» حت عددت اثني عشر رجلاًء وقد 
بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك» قال: فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم فقيل: 
اذهبوا بم إلى البيدخ قال فر الييدخ -قال: فغمسوا فيه» فخرجوا وجوههم كالقمر ليلة البدرء قالت: م أقوا 
بكراسي من ذهب» فقعدوا عليهاء فأتى بصحفة أو مبكلة فيها بسر فأكلوا منهاء فما يقلبوما لشق إلا أكلوا من 
فاكهة ما أرادواء وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك السريةء فقال: يا رسول الله: كان من أمرنا كذا وكذاء 
وأصيب فلان وفلان» حت عد الاثني عشر الذين عدقم الرأةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالمرأة 
فجاءت» فقال: قضي على هذا رؤياك: فقصت» فقال: هو كما قالت يا رسول الله. 

مر ارق عَلَى باب الْجَلَة 

قال أحمد: حدثنا يعقوب: حدثنا أي عن ابن سحاق» عن الحارث بن فضيل الأنصاري» عن حمود بن لبيد» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهداء على بارق فر على باب الجنة في قبة خضراء يخرج 
إلبهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا " . 

في حديث الإسراء: في ذكر سدرة المنهى قال: " فإذا ها يخر ج من أصلها فران باطنان» وران ظاهران» فالباطنان 
في الحنة والظاهران البيل والفرات " . 

وني مسند أحمد» وصحيح مسلم» واللفظ له: من حديث عييد الله بن عمر» عن حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص 
بن عاصم» عن أبي بريزة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سيحان وجيحان والفرات والنیل وکل من 
أمار الجنة " . 

وروى الحافظ الضياء: من طريق عثمان بن سعيد بن سابق» عن سلمة بن علي الخشني» عن مقاتل بن حيان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " أترل الله من الجنة خسة أخار: سيحون» وهو هر 
الهند» وجيحون» وهو فر بلخ» ودجلة والفرات وها مرا العراق» والنيلء وهو نمر مصر, أنزها الله تعالى من عين 
واحدة» من عيون الجنةء من أسفل درجة من درجاهاء على جناحي جبريل» فاستودعها الجبالء وأجراها في الأرض» 
وجعل فيها منافع للناس» من أصناف معايشهم» فذلك قوله تعالى: " ورلا مِنَ السَمَاء ماء بقدّر فأملْكاهُ في الأرْض 
فإذا كان خرو ج يأجوج ومأجوج» أرسل الله جبريل» فرفع من الأرض القرآن العظيم» والعلم كله والحجر 
الأسود» من ركن البيت بقام إبراهيم» وتابوت موسى» با فيه وهذه الأمار الخمسة» فرفع كل ذلك إلى السماى 
فذلك قوله تعالى: " ولا على ذهاب به لَقادرُون " . 

" فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض» فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخرة " . 

وهذا حديث غريب جدأ» بل منكر» ومسلمة بن علي ضعيف الحديث عند الأئمة... 


وقد وصف الله سبحانه وتعالى أمار الجنة بكثرة الجريان» وأن أهل الجنة جروا حيث شاءوا أي يستنبطوما في أي 


الحال أحبواء يبعث هم العيون بفنون الملسارب والياهء وقد قال ابن مسعرد: " ما في الجنة عين إلا تبع من تحت جبل 
تة" 
وروى الأعمش: عن عمر بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود, أنه قال: " مار الجنة فجر من جبل مسك " . 


وقد جاء هذا الحديث مرفوعاء رواه الحاكم في مستد ركه فقال: أخبرنا الأصم» أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا 
اُسد بن موسی» حدثنا ابن موسی» حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرةء عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن يسقيه الله من الخمرة في الآحرةء فليت ر كها في الدنياء ومن سره 
أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليت ركه في الدنياء أمار الجنة تفجر من تحت تلال - أو جبال - المسك» ولو كان 
أدن أهل الجنة حلية عدلت حليته بحلية أهل الدنيا جيعاً لكان ما يحليه الله به في الآخحرة أفضل من حلية أهل الدنيا 
فصل 

أشجار النة 

قال الله تعالى: ' واقذين منوا وعَيلوا الصالحات سُذلهُّم جات تجرِي من تخيها الأنهارُ خالدين فيه بدا ْم 
فيها زواج مُطَهرة وذحلَهُم ظِلاً طليلا ". 

وقال تعالى: " ذرَّاتا أمّان قَبأيٌ آلاء رَبكّمًا تُكذبَان " . والأفان: الأغصان. 

وقال تعالى: " مدهامتان " . أي مائلتان إلى السوادء من شدة خحضرقماء واشتباك أشجارها. 

وقال تعال: " كيين عَلَى فرش بها ِن إمنْبرّق وَجتى الْجَين " . أي قريب من التناول وهم على الفراش. 
كما قال تعالى: " فَطوفها دَانية ". 

وقال تعالى: " وذللّت فطوفَها كذليلا ". 

وقال تعالى: " وأصحَاب اليوين ما أصحاب اليمين في سذر مَخضودِ وَطَلّح مضو د " وظل مَمدودِ وَمَاء مَسلكوب " 
رفاكهة كذرَةٍ لا مَقَطوعة ولا مَنُوعَة " ورش مَرفوعَة " . 

وقال تعالى: " فيهمًا فاكهة وتخل ورمن ". 

وقال تعالى: " فيهمًا مِنْ كل فاكهة رَوْجَانِ ". 

رفا ابو نكر ئ أن ةرجاف غد ا بن نة فا رياد بن قان افر ات افا عن اه قن جب 
عن أبي حازم عن أي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب " 


وكذا رواه الترمذي: عن أي سعید» عبد الله بن سعيد الكندي الأشج - وقال: حسن صحیح. 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثني حهمزة بن العباس» أخبرنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» 
عن مادء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: " نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء وفروعها ذهب أهر 
وسعفها كسوة لأهل الحنةء منها مقطعاقم. و حللهم» ونمرها أمغال القلال والدلاء. أشد بياضاً من اللن» وأحلى من 
العسل» واللبن من الزبد ليس فيه عجم " . 

وقال ابن أي الدنيا: حدثني إبراهیم بن سعيد الجوهري» حدثا أبو عامر العقدي» حدثا ربعة بن صاڂ» عن سلمة 
بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: " الظل الممدود شجرة في الجنةء على ساق» قدر ما يسير الراكب امجد 


في ظلها مائة عام» أي كل نواحيها قال: فبخر ج إليها أهل الحنةء أهل الغرف» وغيرهم فيتحدثون في ظلها " . 
قال: " فيشتهي بعضهم» ويذكر هو الدنياء فيرسل الله رحا من الجنةء فيحرك تلك الشجرة بكل هو كان في الدنيا " 


في الجنة شجرة يسير راكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا 

يقطعها 

ثبت في الصحيحن: من رواية وهب» عن أي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها " . 

قال: فحدثت به النعمان بن أي العباس الزرقي: فقال: حدثني أبوسعيد الخدري: عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
" إن في الجحنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام لا بقطعها " . 

وني صحيح البخاري: من حديث سعيد بن أبي عروبةء عن قنادة» عن أنس» عن البي صلى الله عليه وسلم في قول 
الله تعالى: " وَظِل مَمْدوٍ ". 

قال: " في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا بقطعها " . 

وقال أحمد: حدثنا شريح» حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن عبد الرحهن بن أبي عمرةء عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في الجحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة " . 

اقرأوا إن شتتم: " وَظل مَمْدودِ ". 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقاب قوس أو سوط في الجنة خير نما تطلع عليه الشمس وتغرب ". 


ورواه البخاري: عن محمد بن سنان» عن فليح. 

ولمسلم: من طريق الأعرح: عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة سنةء لا يقطعها " . 

طريق أخرى 


قال أحمد: حدثدا حجاج» حدثا ليث بن سويد» حدثنا سعيد بن أي سعيد المدن عن أبيه» عن أي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة " . 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عبد الرحهن» عن مادء عن محمد بن زيادء معت أبا هريرة قال: “معت أبا القاسم صلى الله عليه 
وسلم قال: " إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة " . 

قال أحمد: حدثنا عبد الرحهن» عن مادء عن محمد بن زيادء معت أبا هريرة قال: معت أبا القاسم صلى الله عليه 
وسلم يقول: " إن الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها " . 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» وحجاج» عن عقبةء معت أبا الضحاك تحدث عن أبي هريرةء عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: " إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين - أو مائة - سنة هي شجرة الخلد ". 
شَجَرة طوى 

قال الإمام آهد: حدثنا علي بن بحر» حدثنا هشام بن يوسف» حدثنا معمر» عن جى بن أي كثير» عن عامر بن زيد 


البكالي» أنه مع عتبة بن عبيد الله السلمي يقول: جاء أعرايي إلى البي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض› 
وذكر الجنةء فقال الأعرابي: فيها فاكهة. قال: نعم. وفيها شجرة تدعى طوى؟ فذكر شيا لا أدري ما هوء قال: أي 
شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك, فقال الي صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ قال: 
لا. قال: تشبه شجرة بالشام» تدعى الجوزة» تنبت على ساق واحد» وينفرش أعلاها. 

قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك» ما أحطت بأصلها حتى ينكسر عرقو يجا هرماً. قال: 
فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر. قال: فما عظم البة أنخذ 
منها دلوا؟ قال: نمم. قال الأعراي: فإن تلك الجنة لتسعني وأهل بيتي؟ قال: وعامة عشيرتك. 

وقال حرملة عن عبد الله بن وهب» أخبرن عمرو» آن دراجاً حدثه» أن أبا الهيغم حدثه» عن أبي سعيد» عن البي 
صلی الله عليه وسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك فقال: " طوبی لن رآیي» وآمن بي» وطوبی 
م طوبی لمن آمن بي» ولم یرن " فقال رجل: يا رسول اللّه: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنةء مسيرة مائة سنةء ثياب 
أهل الجنة تخر ج من أكمامها " . 

مدرة الُنتهى 

قال الله تعالى: " آذ رآه زلة أخُرى عند سذرة الى عِندها جلّة الْمَأوى إذ يَغْشى السذرة ما يفشى ما راع 
صر وَمَا طَعّی لَقذ ری مِنْ آيَات رَبه الكُبْری ". 

وذكرنا في التفسير: أنه غشيها نور الرب جل جلالهء وأنه غشيتها لللائكة, عليها مغل الغربان» يعني كثرة - وأنه 
غشيتها فراش من ذهب» وغشيتها ألوان منعددة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يغشاها الألوانء لا أدري ماهي» ما يستطيع أحد أن ينعتها " . 

وفي الصحيحين: عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث المعراج: " ثم رفعت إلى سدرة المتهى» في السماء 
السابعةء فإذا نبقها مغل قلال هجرء وورقها مثل آذان الفيلةء وإذا هي خر ج من ساقها ران ظاهران» وران 
باطنان. قلت: يا جبريل: ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففي الحنةء وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات " . 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عبد الرحمن بن صاڂ» حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن جى بن عباد 
بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أماء بنت أبي بكر قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر 


سدرة المنتهى 


-فقال: " يسير في ظل العين منها الراكب مائة سنة - أو قال - : يستظل في ظل العين منها مائة راكب» فيها 
فراش الذهب» كأن تمرها الفلال " . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني حمزة بن العباس» حدثنا عبيد الله بن عثمان» أخبرنا عبد الله بن المبارك, أخبرنا 
صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: " إن الله لينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم: قال: أقمل أعرابي يوماً فقال: يارسول الله: ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها بشو كها " 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أليس الله يقول: " في سذر مخضودِ ". 
خضد الله شو كه» فجعل الله مكان كل شوكة نمرةء فاا لتمبت ثرا ينفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين ونا ما فيها 


لون يشبه الآخر " . 

وقد روی هذا الحدیث من وجه آخر بلفظ آخر. 

فقال أبو بكر بن أي داود: حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا جى بن همزة» حدثنا ثور بن يزيد 
حدثنا حبيب بن عتبة بن عبد السلام قال: كنت جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا 
رسول الله: أمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكبر شوكا منها: - يعني الطلح - : فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " إن الله يجعل مكان كل شوكة منها رة مغل خصوة التيس ال لبود فيها سبعون ونا من الطعامب لا 
يشبه منها لون لوناً آخر " . والملبود: الذي يتابد صوفه بعضه على بعض. 

وروى الترمذي: عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقيت إبراهيم ليلة أسري بي 
فقال: يا حمد: اقرىء أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجحنة طيبة التربةء عذبة الماءء وأا قيعان. وأن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. ثم قال: حسن غريب. 

وني الباب عن أبي هريرةء وقد روى ابن ماجه: عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو 
يغرس غرساًء فقال: " ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء يغرس 
لك بكل واحدة شجرة في الجنة " . 

وروى الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال: سبحان الله العظيم وبحمده» غرست 
له شجرة في الجنة " ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

قصل 

ثمًار الجن 

سال الله تعالی أن بُطْعِمَنا مِنها بمَّهِ وکرمِه آمین 

قال الله تعالى: " فيهمًا فاكهة تخل ومان ". 

وقال: " فيهما من كل فاكِهةٍ رَوْجَان " . 

وقال: " منَكين على قرس بها من برق وجنى اجنين دان " . 

أي قريب من المتناول كما قال تعالى: " وللت قطوفها ذيلا " . 

وقال تعال: " وأصحَاب ليون ما حاب ليون في سذر مَخْضودِ ولح منضودٍ وظِلٌ مَمدُودٍ وَماء مسلكوب 
وفاكَهة كثيرَة لا مَقطوعة ولا وة ". 

أي لا تنقطع في بعض الأزمان» بل هي موجودة في كل أوان» كما قال تعالى: " أكلَها دانم رَطِلها تلك عُقبى الّذِينَ 
اقا " . 

أي ليس كالدنياء التي تأي تمارها في بعض الهصول» وتفقد ني وقت آخر» وتكتسي أشجارها الأوراق في وقت» 
وتخلعها في وقت آخر ولا منوعة: أي من أرادها فإما ليس دوما حجاب» ولا مانع» بل من أرادها فهي موجودةء 
سهلة» مناها قريب» حقى ولو كانت الثمرة في أعلى الشجرة» فأراد أخذهاء اقتربت منه وتدلت إليه. 

قال أبو إسحاق: عن البراء " وذللّت فُطوفها تذليلاً " أدنيت حقى يتناولوها وهم نيام. 

وقال تعالى: " شر الَذِين آمنوا وَعَيلُوا الصَالحَات أن لَُمّ جنات تجْري مِنْ نها اهار كلما رزقوا مِنْها مِنْ 
َمَرَة رزقا قالوا هذا الْذِي رُزفتا مِن قبل وأثوا به متشابها وََهُمْ فيها زواج مُطَهَرَةَ وهم فيه خَالِدُون " . 

وقال تعالى: " إن الْمتقينَ في ظلال وَعيُونٍ وراك مِمًا تهون كلوا واشربوا هنين بَا كنم تَعْمَلون إا كذلك 


تجزي المخسنين " . 
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وقال تعالى: " وفاكهة مِمًا يَخَيْرُون ولحم طير مما بشتهون وحور عِينْ كأمنال اللؤلؤ المَكونِ جَرّاء بمّا كاوا 


وقد سبق فيما أوردناه من الأحاديث: أن تربة الجنة من مسك وزعفران» وأنه ما في الجنة شجرة إلا وها ساق من 
ذهب فإذا كانت تربة الجنة هذه» والأصول كما ذكرناء فما ظنك عا يتولد منهاء من الثمرة الرائقةء الناضجة, 
الأنيقةء التي ليس في الدنيا منها إلا الأسماء؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: " ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء " . 
وإذا كان السدر الذي في الدنيا وهو لا يثمر إلا رة ضعيفة وهو النبق» وشوكه كفر» والطلح الذي لايراد منه في 
الدنيا إلا الظلء يكونان في الجحنة في غابة من كثرة الثمار وحسنهاء حتى إن الثمرة الواحدة منها تنفنق عن سبعين 
نوعاً من الطعوم» والألوان» التي يشبه بعضها بعضاًء فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار 
كالتفاح» والنخل» والعنب» وغير ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحين» والأزاهير؟ وبالجملةء فإن فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن “معت» ولا خطر على قلب بشر» نسأل الله منها فضله. 

وى الصحيحين: من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» في حديث صلاة 
الكسوف. 

قالوا: يا رسول الله: رأيناك تناولت شيناً من مكانك هذا ثم رأيناك تكفكفت» فقال: " إن رأيت - أو أريت - 
الجنةء فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكاتم منهء ما بقيت الدنيا " . 

وني المسند: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء لنقال: " إن عرضت على الحنة. 

وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قطفاً من عنب» لآتیکم به فحیل بيني وبینه» ولو أتیتکم به» لأکل منه 
من بين السماء والأرض يتقصونه " . وني صحيح مسلم: من رواية أبي الزبير» عن جابر» شاهد ذلك. 

وتقدم في السند: عن عتبة بن عبد الله السلميء» أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة: فيها 
عنب؟ فقال: " نعم. فقال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبفقع لا يفتر " وقال القاسم الطبران: 
حدثنا معاذ بن المثى» حدثنا علي بن المديني» حدثا ريحان بن سعيد» عن عباد بن منصورء عن أيوب» عن أي قلابةء 
عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل إذا نزع رة من الجنة عادت 
مكاها أخرى " . قال الحافظ أيضاً: عبادتكم فيه بعض العلماء. 

وقال الطبراي: حدثنا عبد الله بن أمد بن حنبل» حدثنا عقبة بن مكرم العمي» حدثنا ربعي بن إبراهيم بن علية» 
حدثنا عون: عن قسامة بن زهیر» عن ابي موسى» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أهبط آدم من 
الجنة علمه الله صنعة كل شيء» وزوده من فار الجنةء فثما ركم هذه من نمار الجنةء غير أا تتغير» وتلك لا تغير ". 
فصل 

قال الله تعالى: " وفاكهة مِمًا بَكَخَيّرُون ولحم طَيْر مِمًّا بَشْتَهُون " . 

قال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفةء عن يد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن مسعود» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك لتنظر إلى الطير فدشتهيه فيخر بين يديك مشوياً " .. 

وفي الترمذي: - وحسنه -عن أنس» سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: " مر أعطانية الله عز 
وجل» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طير أعناقه كأعناق الجزور ". 


فقال عمر: إنا لناعمة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكلها أنعم منها " وني تفسير النعابي عن أي 
الدرداءء مرفوعاً: " إن في الجنة طيراً أعناقه كأعناق البخت» يصطف على يد ولي الله فيقول أحدها: يا ولي الله 
رعیت في مرو ج تحت العرش» وشربت من عيون الدسیم» فكل مني: فلا یزال یفتخر بین يديه حتی يخطر على قلبه 
أكل أحدهاء فيخر بين يديه على ألوان مختلفة» فيأكل منه ما أراد» حتى إذا شبع» تجمعت عظام الطائر فصار يرعى 
في الجنة حيث شاء» فقال عمر: يا نبي الله: إا لناعمة؟ فقال: " لھا ا ما " . غريب: من رواية أي الدرداء. 
ذكر طعَام اهل اة وأكلهم فيها شر امم وشرهم فيها سال الله مِن فضله أن عن عَلَينَّا بها 

وقال الله تعالى: " كوا واشر بوا هنينا بما أمْلَفعْمّْ في الأيام اخالية ". 

وقال: " لا يَسْمَعُون فيها لَغوا وَل تأئيما إلا قلا لاما سما " . 

وقال تعال: " وهم ررقم فبا ُكرة وعَفيً " . 


وقال تعالى: وقاكهة مما َحَرْون وخم عير مما شتهُون ". 
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وقال تعالى: " يطاف عليهم بصحافٍ من ذهب وأكواب وفيها ما كشتهيه الألفس ولذ الأعين وشم فيها خالدون " 


وقال تعالی: " إن الأَرار شر بون من کاس کان راجا کافوراً عا شرب بها عاذ الله يجرو ها تفجيراً ". 
وقال تعالى: " وَبطَاف علَْهم بآنةٍ من فصَة رَأكرّاب كائت فايرا قوّاريرا مِنْ فضَةٍ قدروها كديرا " .. 

أي في صفاءَ الزجا ج» وهي من فضةء وهذا تما لا نظير له في الدنياء وهي مقدارة على قدر كفاية ولي الله في شربه» 
لا يزيد عليه ولا يتقص من كفايته شيناء وهذا يدل على الاعناء والشرف. 

وقال تعالی: " وبُسقون فیا کَأساً كان مِرَاجُها رلجیبلاً عَياً فبا تسّمّى سَلْسَبيلاً " . 

وقال تعالى: " كلَمَا رفوا منْها من تمَرَة رزقاً الوا هذا الذي رزفتا من قبل وأئوا به مكشابهاً ". 

أي كلما جاءقم اد شن من غار وغزة: حسبوه الذي أتوا به قبل هذاء لمشامته له في الظاه وهو في الحقيقة 
خلافه» فتشايمت الأشكال واختلفت الحقائق» والطعوم» والروائح. 

وقال الإمام أهد: حدثنا مسكين بن عبد العزيز» حدثنا الأشعث الضرير» عن شهر بن حوشب» عن أي هريرةء 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أدن أهل الجنة منزلةء من له سبع درجات» وثلاائة خادم» يغدون 
عليه ويروحون كل يوم بلاائة صحفة» ولا أعلمه إلا قال: من ذهب صحفة لون» ليس في الأخرى» وإنهء ليلذ 
أوله» كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاائة إناءء في كل إناء لونء ليس في الآخرء وإنه ليلذ أوله» كما يلذ آخره» 
وإنه ليقول: يا رب: لو أذنت» لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» م ينقص ذلك ما عندي شيئاء وأنه له من الور 
العين» اثنتين وسبعين زوجة» سوى أزواجه من الدنياء وإن الواحدة لتأخحذ مقعدها قدر ميل من الأرض " . تفرد به 
أحمد» وهو غريب وفيه انقطاع. 

وقال الإمام أمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن نثمامة بن عقبةء عن زيد بن أرقم» قال: أنى البي صلى الله 
عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم: ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وكان قد قال 
لأصحابه: إن أقر لي بمذا خصمته - قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بلى والذي نفسي بيده: إن 
أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوةوالجماع " ٠‏ قال: فقال اليهودي: إن الذي يأكل 
ويشرب تكون له الحاجة: قال: فقال البي صلى الله عليه وسلم: " حاجة أحلهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح 
السك فإذا البطن قد ضمر ". 


تم رواه أحمد: عن وكيع» عن الأعمش» عن نمامة» “معت زيد بن أرقم» فذكره» وقد رواه الدسائي: عن علي بن 
حجر» عن علي بن مسهر» عن الأعمش به» ورواه أبو جعفر الرازي: عن ١‏ لأعمش» فذكره. 

قال اليهودي: فإن يأكل ويشرب تكن له الحاجةء وليس في الجنة أذى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
تكون حاجة أحلهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك» فيضمر بطه ". 

قال الحافظ الضياء: وهذا عندي على شرط مسلمء لأن غامة ثقة وقد صرح بسماعه من زيد بن أرقم. 

حديث آخر في ذلك 


قال الإمام أمد: حدثنا معاويةء حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " أهل الجنة يأكلون فيهاء ويشربون» ولا يتغوطون» ولا يبولون» ولا یتمخطون» ولا يیزقون» طعامهم 
جشای ورشح کرشح السك ". 

وقد رواه مسلم: من حديث أبي طلحة. عن نافع» عن جابر» فذكره قالوا: فما بال الطعام؟ قال: " جشاء "» 
ورشح کرشح الملسك»› يلهمون الدسييح والتحميد " . 

وکذا أخرجه من حديث أي جريج» عن أي الزبیر» عن جابر» فذکره وقال: ٣‏ طعامهم ذلك جشاء كريح السك 
ويلهمون التسبيح والتکبیر» كما يلهمون النفس ". 

طريق ثالثة عن جابر 


قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثا إ“ماعيل بن عباس» عن صفوان بن عمرو» عن ماعز التيمي» عن جابر بن 

عبد الله» قال: سئل البي صلى الله عليه وسلم: " أيأكل أهل الحنة؟ فقال: " نعم: ويشربون» ولا يبولون فيهاء ولا 
يتغوطون» ولا يتتخمون» إا يكون ذلك سحماً ورشحاً كرشح المسك» يلهمون التسبيح» والتحميد» كما يلهمون 
النفس ". 

طريق رابعة عن جابر 


قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا القاسم بن محمد بن يى المروزي» حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة - 
وهو يعرف بعبدان -» حدثا أبو حمزة السكري» عن الأعمش» عن أبي صال» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أهل الحنة يأكلون» ويشربون» ولا يتغوطون» ولا يتمخطون» يلهمون 
الدسييح» والحمد» كما يلهمون النفس " . عن أبي سفيان» ولم يصح "ماعه منه و"ماعه من أبي صاح صحيح. 
أحادیث آخر ی شتی 

قال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن مد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود» 
قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك لحظر إلى الطير فشتهيه فيخر بين يديك مشوياً " . 

يشتهي بعض أهل الجحنة أن يزر ع فيجيبه الله عز وجل إلى ما يطلب» وكلمة 

مستملحة من أعرابي بدوي يضحك ها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقال أحمد: حدثنا عبد املك بن عمرو» عن فليح بن هلال» عن علي بن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً وهو يحدث وعنده رجل من أهل البادية: " إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز 
وجل في الزر ع» فقال له ربه: ألست فيما شئت؟ قال: بلى» ولكن أحب أن أزر ع» قال: فذر» فبادر الطرف نباته» 


واستواۋه» واستحضاره» فکان أمثال الجبال» قال: فیقول له ربه عز وجل: دونك يا ابن آدم فانه لا يشبعك شي 
قال: فقال الأعرابي: ما نجده إلا قرشياء أو أنصارياًء فم أصحاب زر ع» وأما نحن فلسنا بأصحابهء قال: فضحك 
رسول الله صلی الله عله وسلم. 

ورواه البخاري: من حديث أي عامر العقدي: عن عبد الملك بن عمرو» به. 

ذكر أول طَعام أكله أهل اة 

وروى أهمد: عن إماعيل بن علقمة» عن ميد. وأخرجه البخاري: من حديثه» عن أنس بن عبد الله بن سلام» قال: 
سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم لا قدم المدينةء عن أشياء منها " وما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ فقال: زيادة 
کبد حوت ". 

وني صحيح مسلم: من رواية أي أماءء عن ثوبان» أن يهودياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فما 
تحفتهم حين يدخلون الحنة " . قال: " زيادة كبد حوت " . 

قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: " يخر هم ثور الجحنة الذي يأكل من أطرافها " . 

قال فما شرابمم علیه؟ قال: من عین تسمی سلسبیلاء قال: " صدقت " . 

وني الصحيحين: من حديث عطاء بن يسار» عن أي سعيد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفأها الجبار ييده» كما يتكفاً أحدكم خبزته في السفرء تولا لأهل الجنةء فأتى 
رجل من اليهرد. فقال بارك الله فيك يا أبا الفاسم: الأهل الجنة ترلاً يوم القيامة؟ قال: بلى» قال: ألا أخبرك بترل 
أهل الجحنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة يوم القيامةء قال: ألا أخبرك بإدامهم. قال: بلى» 
قال: إدامهم بالام» ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبد أحدها سبعون ألا " . 

وقال الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود» وني قوله تعالى: " يسقون مِنْ ريق مَختوم 
قال: " الرحيق: الخمر. محتوم: يجدون عاقبتها ريح المسك " . 

وقال سفيان بن عطاء بن السائب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالى: " وَمِراجه من سيم " . 

قال " هو أشرف شراب أهل الجحنةء يشربه المقربون صرفا وزج لأهل اليمين ". 

قلت: وقد وصف الله عز وجل خر الجنة بصفات جيلة حسنةء ليست في خور الدنياء فذكر أما امار جارية» كما 
قال تعالى: " فيا عَبْن جارية ". 

وکما قال الله تعالی: " فيا اهار من مَاء غير آسِن» وألهاز مِن لن لم بير طحم واناز من حَمْر دة للشاربينَ 
وَأنْهار من عسل مُصّفى " . 


فهذه الخمرة أمار جاريةء مستمدة من بحار كبار هناك ومن عيون تنبع من تحت كنبان المسك» وما يشاء الله عز 
وجل» وليست بأرجل الرجال في أسواً الأحوال» وذكر أا لذة للشاربين» لا كما توصف به رة الدنيا من كراهة 
المطعم» وسوء الفعل في العقل» ومغص البطن» وصداع الرأس وقد نزهها تعالى عن ذلك في الجنة فقال تعالى: " 

أي حسنة المنظر. " لذو إلشاريين طَيبة الطعم لل فيه ول " وَهُوّ وجع البطن " وَل هُمْ عَنهَّا يرون " أي لا تنهب 
عقوم 

وذلك أن القصود من الخمر: إنما هو الشدة المطربةء وهي الحالة البهجة التي يحصل مما السرور للنفس» وهذا حاصل 


في خر الحنةء فأما إذهاب العقل. بحيث يبقى شارا كالحوان أو الجمادء فهذا نقص» إغا ينشاً من خر الدنياء فأما 
جر الجنة فلا تحدث هذاء إغا بحصل عنها السرور والابتهاج وهذا قال: ' لاً ها عَوْل ولا هم عَنهّايَنرفُون '. 
أي ولا هم عنها أي بسببها تنزف عقوهم» فتذهب بالكلية. 

وقال في الآية الأحرى: " يَطُوف عَليْهمْ لدان مُخلدون بأكواب وأباريق وكاس مِن معين لا يُصَدَعُون عَنها وَل 
رفون " . أي لا يورث هم صداعاً ي رؤوسهم» ولا تزف عقوهم. 

وقال في الآية الأخرى: وراج من تسنيم عَيْنا يشرب بها المقَرّبون ". 

رقا ع "أف اماع من اعات اة مرت على شرهي كما هع فل 
الدنياء فتمر بهم السحابةء فلا يسألون شيناً إلا أمطرت عليه حت إن منهم من يقول: أمطرينا كواعب أتراب» 
فتمطرهم کواهب أتراباً ". 

وتقدم اهم يجتمعون عن شجرة طوبى» فيذكرون هو الدنيا - وهو الطرب - فيبعث الله ريا من الجنة فدحرك تلك 
الشجرة بكل هو كان في الدنيا. 

وني بعض الآثار: أن الجماعة من أهل الجنة يجتازون وهم ركبان على نجائب الجنة وهم صف بالأشجار» فتتفرق 
الأشجار عن طريقهم ذات اليمين. وذات الشمالء لملا يفرق بينهم. 

هذا کله من فضل الله عليهم ور مته مء فعله الحمد والمنة. 

والأكواب: هي الكيزان التي لا عرى ها ولا خراطيم» والأباريق بخلافها من الوجهين» والكأس هو القدح فيه 
الشراب وقال تعالى: " وكأسا دهاقا " . 

أي ملأى مترعة ليس فيها نقص. 

وقال تعالی: " لأ يَسْمَعُون فيها لوا رلا كذابا " . أي لا يصدر عنهم على شرام لشيء من اللغوء وهو الكلام 
الساقط, التافه ولا تكذيب. 

كما قال تعالى: ' لا يَسْمَعُون فيا لغوا إلا سلما ". 

وقال تعالى: " لا أغوؤ فيها ولا ثم " .. 

وقال تعالى: " لا َسْمَعُ فيها لاغِيّة " . 

وقال: " لا يَسْمَعُون فيها لَغوا رلا تأثيماً إلا قلا سلما سلاماً " . 

وثبت في الصحيحين: عن حذيفةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشربوا في آنية الذهب والهضة 
ولا في صحافهاء فإها هم في الدنياء ولكم في الآخرة " . 

ذكر لباس أهل الجحنة 


وحليهم وثيابمم وجاهم نسأل الله تعالى منها 


قال الله تعالی : عالهم ثياب سندس خضر وإستبْر ق وحلوا أسَاورَ من فض وَسَقاهُم رهم شرَابا طهورا ". 


وقال تعالى: " جنات عدن ذځلوتها ُحلون فيا مِن اسار من ذهب وَلؤوا ولياسم فيها حرير 
وقال تعالى: " إن الذين آمُوا وَعَيوا الصالحات إنا لا ضيغ أجْر من اخسن عَمَلاً وليك هم جات عدن تَجْري 


ا 


لأرائك نعم لواب وَحَستت رقا 


ع 
" 


وقد ثبت في الصحيحين: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تبلغ الحلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ". 
وقال الحسن البصري: " الحلة في الجنة على الرجال أحسن منها على النساء " . 


وقال ابن وهب: حدثني ابن هيعة: عن عبيد بن خالد» عن الحسن» عن أبي هريرة» أن أبا أمامة حدثه: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حدثهم - وذكر أهل الجنة - فقال: " إنمم مسورون بالذهب» والفضةء مكللون بالدرء 
وعليهم أكاليل در» وياقوت وعليهم تاج كتاج الملوك. شباب» جرد» مكحولن " . 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا هد بن منيع» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يزيد بن أي حبيب» عن داود بن عامر بن 
سعد أبي وقاص» عن أبيه» عن جده» عن الي صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن رجلا من الجنة أطلع قبد سواره 
لطمس ضوءه الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم " . 

وقال الإمام أمد: حدثنا جى بن إسحاق» حدثنا هماد بن سلمة» عن ثابت أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يدخل الجحنة ينعم ولا يبأس» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» في الجنة ما لا 
عین رأت.» ولا أُذن معت» ولا خطر على قلب بشر ". 

وأخرجه مسلم: من حديث زهير بن حرب» عن عبد الرحهن بن مهدي» عن ماد بن سلمةء إلى قوله: " لا تبلى 
ثیابه ولا یفنی شبابه " . 

وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله؟ حدثنا معاذ بن هشام» حدثن أي عن قتادة» عن الجلاس» عن أي رافع» أن ني 
الله صلی الله عليه وسلم قال: " للمؤمن زوجتان یری مخ سوقهما من وراء ثيابمما " . 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الحلوان» والحسن بن علي الدسوي» قالا: حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا فضيل 
بن مرزوق» عن أي إسحاق» عن عمر بن ميمون» عن عبد الله» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " أول زمرة 
يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية كأحسن كوكب دري في السماءء لكل واحد 
منهم زو جتان من الحور العين» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهماء كما 
يرى الشراب الأهر في الزجاجة البيضاء " . 

قال الضياء: هذا عندي على شرط الصحيح. 

وقال أحهمد: حدثنا يونس بن محمد حدثنا الخزرج بن عثمان السعدي» حدثنا أبو أيوب - مولى لعثمان ابن عفان - 
عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء 
ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجحنة الى الأرض, لملأت ما بينهما راء ولطاب ما يينهماء ولنصفها على رأسها 
خير من الدنيا وما فيها " . 

قال: قلت: يا أبا هريرة: وما النصيف في ذلك؟ قال: الخمار. قلت: الخررج بن عثمان البصري تكلموا فيه» ولكن 
له شاهد في الصحيح» كما تقدم في صحيح البخاري» عن أنس» عن البي صلى الله عليه وسل وفيه: " لنصيفها - 
يعني الخمار - خير من الدنيا وما فيها " . 

وقال حرملة: عن ابن وهب» أخبرنا عمر» أن دراج أبا السمح حدثه» عن أي اليثم عن أي سعيد الخدري» عن 
البي صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل في الجنة ليتكىء سبعين سنة قبل أن يتحرك, ثم تأتيه زوجته - أراه قال - : 
فتضربه على منكبيه» فينظر وجهه فى خدها أصفى. من المرآة» وإن أدن لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب» فتسلم عليه فيرد السلا ويسأها: من أنت؟ فتقول: أنا امريد وإنه ليكون عليها سبعون ثوباً أدناها مثل 
النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى مخ ساقها من وراء ذلك» وإن عليها التيجان» وإن أدن أؤلؤة عليها تضيء ما 


بين المشرق والمغوب " . 

ورواه أمد عن حسن» عن ابن فيعة» عن دراج به بطو له. 

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي السمح» عن أيي الميثم» عن أبي سعيد» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلا قوله تعالی: ' جنات عن يذ ځلوتها بُحَلوْن فيا مِن أُسَاورَ مِنْ ذهب ". 

فقال: " إن عليهم التيجانء وإن أدن أؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب ".. 

وقد روى الترمذي في ذكر التيجان من حديث عمرو بن الحارث. 

وروى الإمام أحمد: عن عبد الرحهن بن مهدي» عن جبار بن خارجة السلمي» عن عبد الله بن عمرء قال: جاء رجل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: أخبرنا عن ثياب الجحنة: أخلق يخلق أم نسيج ينسج؟ 
فضحك بعض القوم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مم تضحكون؟ من جاهل يسأل عالماً. لم أكب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال: أين السائل؟ قال: هوذا أنا يا رسول الله. قال: لا: بل تدشقق عنها مر الجنة " . قاها 
ثلاث مرات. 


ورواه أهمد أيضاً عن أي كامل» عن زياد بن عبد الله بن علاثة القاص أبو سهل» عن العلاء بن رافع» عن الفرزدق 
بن حنان القاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكر نحوه في حديث دراج» عن أبي اليثم عن أي سعيد. 
قال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: " شجرة في الجنة مسيرة مائة سنةء ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها " . 
وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أيي الدنيا: حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي» حدثا عتبة» حدثنا أبو إ“ماعيل بن 
عباس» عن سعيد بن يوسف» عن يى بن أبي كثير» عن ابن سلام الأسود» “معت أبا أمامة بحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: قال: " ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامها يأحذ من أي 
ذلك» إن شاء أبيض» وإن شاء أخضر. وإن شاء أصفرء وإن شاء أسود» مثل شقائق النعمان» وأرق وأحسن " . 
غریب حسن. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا سويد بن سعد» حدثنا عبد ربه بن بارق الحفي» عن خاله الرميل بن "ماك أنه مع أباه 
قال: قلت لابن عباس: ما حلل أهل الجنة؟ قال: فيها شجر فيها مر كأنه الرمانء فإذا أراد ولي الله كسوةء انحدرت 
إليه من غصنهاء فانقلعت عن سبعين حلةء ألواناً بعد ألوان» ثم ينطلق فترجع كما كانت ". 

وتقدم عن الثوري» عن مادء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر› 
وفروعها من ذهب أحرء وسعفها كسوة لأهل الجنةء منها مقطعاتم وحللهم " . 

صفة فرش أهل الجحنة 


قال الله تعالی: " منکن على فرش بطانها من مرق وَجنى اين دان فبأي آلاء ربكَمًا كدان " . 

قال ابن مسعود: إذا كانت البطائن من إستبرق» فما بالك بالظهائر؟ وقوله تعالى: " وفرُش مَرْفوعَة " . 

روى أهمد: والترمذي: من حديث دراج» عن أبي اليثم عن أبي سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول 
الله تعالى: " فرش مَرفوعة ". 

ثم قال: " والذي تفسي بيده» إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض,» وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة جسمائة 
عام " . 


ثم قال: غریب» لا نعرفه إلا من حديث رشدين. - يعني عمرو بن الحارث -عن دراج. 


قلت: ورواه حرملة» عن ابن وهب. ثم قال الترمذي: وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: " إن معناه 
ارتفا ع الفرش في الدرجات وما بين الدرجات كما بين السماء والأرض " . 

قلت: وما يقوي هذا ما رواه عبد الله بن وهب» عن عمر» وعن دراج» عن أي الميشم» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في قوله تعالى: " وفرش مرفوعة " قال: " ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض 
" . وهذا یشبه أن یکون محفوظا. 

وقال ماد بن سلمة: عن علي بن زيد بن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن كعب الأحبار» في قوله نعالى: " 
وفرش مرفوعة " . قال: مسيرة أربعين سنة. 

يعني أن الفرش في كل محل وموطن موجودة مهيأةء لاحتمال الاحتياج إليها في ذلك الموضع» كما قال تعالى: " فيها 
عن جَارية فيها سُرر مَرفوعَة وأكراب مَوْضوعة وماق مَصفوفة وزرابي مبوئة ' . 

أي النمارق» وهي المخاد» مصفوفة مسومة هاهناء وهاهنا في كل مكان من الجنة كما قال تعاى: " مُتَكئْينَ عَلَى 
رفرَفٍ خضر وعَبقري حِسَانِ ". 

والعبقري: هي عتاق البسط أي جيادهاء وخيارهاء وحسافاء وقد خوطب العرب با هو عندهم أحسن» وفيها 
أعظم ما في النفوس وأجل» من كل صنف ونوع» من أجناس لللاذ والمناظر» وبالله المستعان. 

والنمارق: مع نمرقة بضم النون وحكى كسرهاء وهي الوسائد» وهي المساندء وقد يعمها اللفظ. 

والزرابي: البسط, والرفرف: قيل رياض الجنةء وقبل ضرب من الثياب» والعبقري» جياد البسط, والله أعلم. 

حلية الحور العين وبنات آدم وشرفهن عليهن وكم لكل واحدة منهن 

قال الله تعالى : " مَُكين على فرش بَطاننها من إستَبْرّق وى الْحَََيْن دان فَبأي آلاء رَبكّمًا ُكَذبَان فيهن قاصرات 
الف ل بطهن إل قبل وجا فاي آل رکا لدان هوقرت والمر جا اي آلا رکا 
کذبَان هل جرَاء الإخسان إلا الإحْسَان باي آلا ربکا کان 


وقال تعالی: " فيه حيرات حسَان قبي آلاءِ رمَا نبان ځوز مقصورَات في ليام باي آلاءِ ربكم تكَڏبَانِ لم 
يهن إلس هم ولا جان قَبأيّ لاء رَبكّما تَكَذبَانِ مَُكينَ على رفرّف خُضر وَعَبْقري حِسَان فبأي آلاءِ ربكم 
َكَذبَانِ تارك اسم رَبك ذِي | لال والإكرًام ". 

وقال تعالى: " لهم فيا أزراج مُطَهَرة ". 

أي من الحيض. والنفاس» والبول» والغائط والبزاق. والمخاط. لا يصدر منهن شيء من ذلك وكذلك طهرت 
أحلاقهن وأنفاسهن وألفاظهن ولباسهن وسجيتهن. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدشا شعبة» حدثنا قتادةء عن أي نضرة» عن أبيط سعيد» عن البي صلى الله عليه وسلم 
في قوله تعالى: " وهم فيها أزواج مطهرة " . 

قال: " من الحيض والغائط والنخامة والبزاق ". 

وقال أبو الأحوص: عند قوله: " مقصورات في الخيام " . " بلغنا فى الرواية أن سحابة أمطرت من تحت العرش 
فخلقن من قطر انها م ضربت على كل واحدة خيمة على شاطىء الآمار» سعتها أربعون ميلا وليس ها باب» حقى 
إذا حل ولي الله بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب» ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكةء والخدم ¿ 
تأخذهاء فهن مقصورات قد قصرت عن أبصار المخلوقين " . 

وقال تعالى: " وحور عن كأمتال الولو الْمَكَنُونِ '. 


وقال في الآية الآحرى: " كأكَهُن بض مون " . 

قيل: إنه ييض النعام المكنون في الرمل: وبياضه عند العرب أحسن ألوان البياض» وقيل: المراد به اللؤلؤ قبل أن يبرز 
وقال تعالى: " إنا ألشأَاهُن إلشاء فَجَعلَاه أبكاراً عرباً أثراباً لأصلْحَاب اليمين " . 

أي أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف في الدنياء فصرن في الجنة شباباً طرياً أبكاراً عرباً أي: متحببات إلى 
بعوهن» أتراباً لأصحاب اليمين أي: في مثل أعمارهم. 

أسئلة من أم سلمة رضي الله عنها وأجوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حول نساء أهل الجحنة 

قال الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا عمر بن هاشم البروي» حدثنا سليمان بن أبي كرية» عن هشام 
بن حسان» عن الحسن» عن أبيه» عن أم سلمة: قالت: قلت يا رسول الله: أخبرني عن قول الله: " حور عين " . 
فقال: حور عين: ضخام العيون أشفار الور بمنرلة جناح النسر. 

قلت: أخبرني عن قوله: " كأمثال اللؤلؤ المكنون " . 

قال: صفاء من صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تسه الأيدي. 

قلت: يا رسول الله: أخبرن عن قوله: فيهن خيرات حسان. 

قال: خيرات الأخلاق حسان الو جوه. 

قلت: يا رسول الله: أخبرني عن قوله: كأمن بيض مكنون. 

قال: رقنهن كرقة الجلد الذي يكون في داخل البيضة مما يلي القصرة وهو آخر الغرقى. 

قلت: يا رسول الله: أخبرني عن قوله: عُربا أترابا. 

قال: هن اللواتي قد صرن فى دار الدنيا عجائز رمصاً شهطاً يصرن في الجنة متعشقات متحيبات» أتراباً على ميلاد 
واحد. 

قلت: يا رسول الله: أخبرن نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل 
الظهارة على البطانة. 

قلت: يا رسول الله بماذا؟ قال: بصلاتقمن وصيامهن» وعبادن الله ألبس الله وجوههن النور» وأجسادهن الريرء 
بيض الألو ان» خضر النياب» صفر الحلى» مجامرهن الدرء وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا غوت» ونحن 
الناعمات فلا نبأس أبدأء ونحن المقيمات فلا نظعن أبداء ألا وحن الراضيات فلا نسخط أبدا» طوبى لمن كان لنا وكنا 
له. 

قلت: يا رسول الله: المرأة منا تتروج الزوجين» والثلاثةء والأربعةء فتموت» فتدخل الجنةء ويدخلون معهاء من 
يكون زوجها؟ قال: يا أم سلمةء إا تخير» فختار أحسنهم خلقاء فتقول: يا رب: إن هذا كان أحسنهم معي خلقا 
في دار الدنيا فزوجنيهء يا أم سلمة: ذهب حسن الخلق خير الدنيا والآخرة. 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أهد بن طارق» حدثنا مسعدة بن اليسع» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول اللّه: 
ادع الله أن يدخاني الجحنةء فقال: إن الجنة لا يدخلها عجوزء فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع 


إلى عائشة» فقالت لقيت من كلمتك مشقة وشدة, فقال: إن ذلك كذلك» إن الله إذا أدخلهن الجنة حوهن أبكاراً.. 
وتقدم في حديث الصور في صفة دخول المؤمنين الجنة قال: " فيدخل الرجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة نما 
ینشیء الله وانتين من ولد آدم» هما فضل على من يشاء الله تعالى» لعبادقما الله تعالى في الدنياء يدخل على الأولى 
منهما في غرفة من ياقوتة» على سریر من ذهب مکلل باللؤلۇ. فیه سبعون درجاً من سندس وإسترق وإنه لیضع يده 
بین کتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثياما ولحمها وجلدهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظرأحدكم 
إلى السلك من الفضة في الياقوت» فبينما هو كذلك إذ نودي: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل ألا إن لك أزواجاً 
غيرهاء فيخرج» فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: " والله ما في الجنة شيء أحسن منك» ومافي الجنة 
شيء أحب إلي منك " وهذا الحديث شواهد من وجوه كثيرة تقدمت» وستأت إن شاء الله تعالى وبه الثقةء وتقدم 
الحديث الذي رواه الإمام أهد: من حديث شعيب الضرير» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة» عن البي صلى 
E a a E‏ 2 
مقعدها قدر ميل من الأرض وقال حرملة: عن ابن وهب» حدثنا عمرو أن دراجاً أبا السمح حدثه: عن أي اليثم 
عن أيي سعيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدن أهل الجنة مترلة, الذي له انون ألف خادم واثنتان 
وسبعون زوجة» تنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد, وياقوت» كما بين الجابية و صنعاء " . وأسنده أجمد: عن حسن» 
عن ابن يعة» عن دراج به. 

ورواه الترمذي: عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك» عن رشدين» عن عمرو بن الحارث» فذكر ياسناده نحوه. 
وقال محمد بن جعفر الفريابي: حدقا ابر آرت حدقا فاا ی دان غفا لدی ورن ن ن 
عن أبيه» عن خالد بن معدان عن أبي أمامةء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من عبد يدخل الجنة إلا 
ويتزو ج اثنتين وسبعين زو جة اثنتين من الحور العين وسبعين من أهل زمانه من أهل الدنيا " . 

وهذا حديث غريب جدأ والحفوظ مما تقدم خلافه» وهو أن الاثنتين من بنات آدم» والسبعين من الحور العين» والله 
أعلم. 

وراویه خالد بن يزيد بن أي مالك هذا تكلم فيه الإمام أحمد» وججى بن معين» وغيرهاء ومثله قد يغلط ولا يتيقن. 
وروى أهد والنرمذي» وصححه» وابن ماجه: من حديث الد بن سعيد» عن خالد بن معدانء عن المقدام بن 
معدي کرب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إن للشهید عند الله ست خصال» يغفر الله له عند أول 
قطرة من دمه» ويرى مقعده من الجحنة ويجلى حلة الإعان. وجار من عذاب الفبرء ويأمن من الفرع الأكبر» ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويتزوج انين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في 
سبعين إنسانا من أقاربه " . 

فأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: حدثني عمرو الناقد» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعاء عن ابن علية 
- واللفظ ليعقوب -قال: حدثنا ابن عليةء أخبرنا أيوب بن محمد قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال أكثر في 
الجنة أم الدساء؟ فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " إن أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها على أضوأً كوكب دري في السماء لكل امرىء منهم زو جتان اثنتان» برى مخ 
سوقهما من وراء اللحم ومافي الجنة أعرب ". 

وني الصحيحين: من رواية مام» عن أبي هريرة» نحوه. 

فالمراد من هذا أن هاتين من بنات آدم» ومعهما من الحور العين ما شاء الله عز وجل» كما تقدم تفصيل ذلك آنفا 


والله أعلم. 


وقال أحهمد: حدثنا عفان» حدثا ماد بن سلمة» أخبرنا بونس» عن محمد بن سيرين» عن أي 


هريرة» عن الي صلى الله عليه وسلم قال: " للرجل من أهل الجحنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة 
سبعون حلة یری مخ سوقهما من وراء ثیابمما " . 

وهذه الأحاديث لا تعارض ما ثبت في الصحيحين: " واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء " . 

إذ قد يكن أكثر أهل الجنة. وأكثر أهل النارء أو قد يكن أكثر أهل النار» ثم بخرج من يخر ج منهن بالشفاعات. 
نق ا جن کر یاواد آل 

وني حدیث دراج: عن اينم عن أي سعيد» مرفوعاً: " إن الرجل في الجنة ليتكىء سبعين سنة قبل أن يتحول» ثم 
تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» و إن أدن أؤلؤة عليها لتضيء ما بين 
المشرق والمغرب» فتسلم عليه فيرد السلام ويسأها من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد» و إنه ليكون عليها سبعون وبا 
أدناها مغل النعمان» فينفذها بصره حت يرى مخ ساقها من وراء ذلك " . رواه أهد في للسند. 

وقال الإمام أمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا محمد بن طلحة» عن ميد عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده - يعني سوطه - 
من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل اجنة إلى الأرض للأت ما بينهما راء ولطاب ما 
بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها " . 

ورواه البخاري: من حديث إ“ماعيل بن جعفرء وآبي إسحاق» كلا0حها عن حهميد» عن أنس» بثله» وقد تقدم بتمامه في 
أول صفة الحنة. 

وعند البخاري: " ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء وللأت ما بينهما ريا 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها " . 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد» حدثنا سعيد بن أبزى» عن عبد الملك الجون» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس» قال: " لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنهاء ولو أخرجت 
نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مغل الفتيلة في الشمس» لا ضوء هاء ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين 
السماء والأرض ". 

وذكر ابن وهب: عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو لو أن امرأة من الور العين أطلعت 
سوارها من العرش لأطفاً نور سوارها نور الشمس والقمرء فكيف الصورة؟ وما خلق الله شيئا يلبسه لابس هو 
أمثل ما عليها من الثياب والحلى " . 

وقال بو هريرة: إن في الجنة حوراء يقال ها العيناءء إذا مشت مشى حوها سبعون ألف وصيف» وهي تقول: آين 
الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر؟ " أوردها القرطي. 

وقال القرطي: حدثا أحمد بن رشدين» حدثا الحسن بن هارون الأنصاري» حدثنا الليث ابن بنت الليث بن أي 
سليم» عن مجاهد بن أي أسامة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " خلق الحور العين من الزعفران " . هذا حديث 
غريب. وروي هذا عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابين. 

وني مراسيل عكرمة: " إن الور العين ليدعون لأزواجهن وهم في الدنياء يقلن اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه 
على طاعتك» وبلغه إلينا بعزتك» يا أرحم الراحمين " . 


وني مسند الإمام أحمد: من حديث كثير بن مرة» عن معاذء مرفوعاء " لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت 
زوجته من الحور العين: قاتلك الله: إنغا هو دخيل» بوشك أن يفارقك إلينا " . 
وهذا ما ورد من غناء الحور العين في الحة 


روى الترمذي: وغيره من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " إن في الجنة مجتمعاً الحور العينء يرفعن أصواتاً م تسمع الخلائق بمغلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا 
نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» طوبى لمن كان لنا وكنا له ". 

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي سعيد» والحسن» وحديث علي غريب. 

وروی ابن أي ذؤيب» عن عون بن الخطاب» عن عبد الله بن رافع» عن ابن أنس بن مالك» عن أبيهء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أزواج أهل الجحنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات معها أحد قط وإن تما 
يغنين: نحن الخالدات فلا نغوت. نحن الآمنات فلا نخاف» نحن المقيمات فلا نظعن " . 


وقال الليث بن سعد: عن بزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبدةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جبريل: " قف بي على الحور العين» فأوقفه عليهن» فقال: من أنتن؟ قلن: نحن جواري قوم حلوا فلم يظعنواء وشبوا 
فلم يهرمواء واتقوا فلم يذنبوا " . 

وقال القرطبي بعد ما أورد الحديث المتقدم في غناء الحور العينء إذا قلن هذه المقالة أجابمن المؤمنات من نساء أهل 
الدنيا. " نحن المصليات وما صليتن. ونحن الصائمات وما e‏ المنوضئات وما توضأتن. وخن المتصدقات 
وما تصدقتن " . قالت عائشة: " يغلبن " والله أعلم. 

هکذا ذکره في النذكرة» ولم ینسبه إلى کناب» والله أعلم. 

ذكر جاع أهل الجنة نساععم ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم 


قال الله تعالى: " إن أصلحاب الْجَنّة اليم في شل فَاكهُون هُمْ وَأَزوَاجُهُمٌ في ظلال على الأرانك متكئون لَهُم فيا 
فاكهة وَلَهُم مَايَدَعُون سَلام قَوْلاً ِن َب ريم ". 

قال ابن مسعود: وابن عباس: وغير واحد من المغسرين: في قوله " شغل " أي افتضاض الأبكار. 

وقال تعال: " إن لقي في مقام مين في جات وَعيُون َون ِن سدس وإسترق سابلو ذلك وَزَرَجهُم 
بور عين يَذْعُون فيا بكل فَاكهة آمنينَ لا يفون فيها الْمَوّت إلا المَرْتة الأولّى وَوَقَهُمْ عَذاب الحم فضلاً 
من ربك ذلك هُو الفوز الْعَظِيم " . 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عمران هو ابن داود القطان» عن قتادةء عن أنس» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الرجال قلت: يا رسول اللّه: ويطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 
مائة " . ورواه الترمذي: من حديث أي داود» قال: صحيح غريب. 

وروى الطبرانن: من حديث الحسن بن علي الجعفي» عن زائدة» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أي 
هريرة» " قيل يا رسول الله: هل يفضي الرجل في الجنة؟» وني روايةء هل نفضي إلى نسائنا؟ فقال: والذي نفسي 
بيده» إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء " . قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شرط الصحيح. 
وقال البزار: حدثا محمد بن معمر» حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن بزيد» عن عبد الرحمن بن زياد » عن عمارة بن 


راشد» عن أبي هريرةء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟ فقال: نعم بذكر 
لا يمل» وشهوة لا تنقطع " . 

ثم قال البزار: لا يعلم أحد يروي عن عمارة بن راشد سوى عبد الرحهن بن زياد» وقد كان عبد الرحجن هذا حسن 
العقل» ولكن وقع على شيوخ مجاهيل» فحدث عنه بأحاديث مناكير» فضعف حديثه» وهذا نما أنكر عليه.. 

وقال رمل کن ابن وهب اوی حورو ن اا کن کدرا چ عن ع الر جن بن رة کن ای هريره عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: " أنطاً في الجحنة؟ قال: نعم» والذي نفسي بيده دحا دحهاء فإذا قام عنها 
رجعت مطهرة بكرا " . ۰ 

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي» حدثنا حمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي» حدثنا معلى 
بن عبد الرحهن الواسطي» حدثنا شريك» عن عاصم بن سليمان الأحول» عن أي المتوكل» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أهل الجنة إذا جامعوا نساعهم عدن أبكارا " . ثم قال: تفرد به معلى. 

وقال الطبران: حدثنا أ مد بن جى الحلوا» حدثنا سويد بن سعيد» حدثندا خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن أبيهء عن 
خالد بن معدان» عن أي أمامةء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أيجامع أهل الجنة؟ فقال: " دحا دحا ولكن 
لا مني ولا منية " . 

لما كان المني يقطع لذة الجما ع» والمنية تقطع لذة الحياة» كانا منفيين من الجنة. 

قال الطبران: أخبرنا عثمان بن أحمد, أخبرنا محمد بن عبد الرحيم البرقي» أخبرنا عمرو بن أبي سلمةء أخبرنا صدقةء 
عن هاشم بن الريد» عن سليم أي بى أنه مع أبا أمامة بحدث: أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سثل 
-هل يتناكح أهل الجنة؟ قال: " نعم بذكر لا يعل» وشهوة لا تنقطع " . 

ما قيل من منح الأطفال ولادة لأهل الجنة 


فأما إذا أراد أحدهم أن يولد له» كما كان في الدنيا حب الأولادء فقد قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبيدء حدثنا 
معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن عامر الأحول »› عن أي الصديق» عن أبي سعيد» أن ني الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " إذا اشتهى المؤمن الولد في الجحنةء كان همله» ووضعه» وسنه» في ساعة كما يشتهي " . 

وکذا رواه الترمذي» وابن ماجه» ججيعا» عن محمد بن يسار» عن معاذ. 

وقال الترمذي: حسن غريب. 

وقال الحافظ الضياء المغدسي: وهذا عندي على شرط مسلم. 

وقد رواه الحاكم: عن الأصم» عن محمد بن عيسى» عن سلام بن سليمان» عن زيد العمي» عن أبي الصديق الناجي» 
به» وضعفه البيهقي. 

وقال سفيان الثوري» عن أبانء عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد قال: يا رسول الله» أيولد لأهل الجنة فإن 
الولد من تمام السرور؟ فقال: " نعم: والذي نفسي بيده» ما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم» فيكون هله ورضاعه 
وشبابه " . 

وهذا السياق يدل على أن هذا أمر يقع» خلافا لما رواه البخاري» والترمذي: عن إسحاق بن راهويه» من أن ذلك 
حمول على أنه لو أراد ذلك» ولكنه لا يريده» ونقل عن جماعة من التابعن» كطاووس ومجاهد» وإبراهيم النخعي» 
وغيرهم: " إن الجنة لا يولد فيها " . 

وهذا صحيح: وذلك أن جاعهم لا يقتضي ولداً كما هو الواقع في الدنياء فإن الدنيا دار يراد منها بقاء النسل 


لتعمرء وأما الجنة فالمراد بقاء الملك» وهذا لا يكون في جماعهم مني يقطع لذة الجما ع ولكن إذا أحب أحدهم الولد 
يقع كما يريد قال الله تعالى: " لَه ما يشّاءون عِند رهم ذلك جَراء للخْسيين ' . 
ذكر أن أهل الجنة لا عوتون فيها لكمال حياقم وكما فهم في ازدياد من قوة 


الشباب 

ونضرة الوجوه وحسن الفيئة وطيب العيش وهذا جاء في بعض الأحاديث نمم لا ينامون ئلا يشتغلوا بالنوم عن 
اللاذ والحياة اهنيةء جعلنا الله منهم قال الله تعالى: " لا يذوقون فيها اموت إلا المَركة الأو لى وَرَقَاهُمْ عاب 
وقال تعالى: " إن الدِينَ آمنوا وَعملوا الصالحات كائت لَهُمْ جنات الفردزْس رلا عالِدِينَ فيها لا يعون عَنهًا حرلا 
أي لا يختارون غيرهاء بل هم أرغب شيء فيهاء و ليس يعتريهم فيها ملل ولا ضجرء كما قد يسأم أهل الدنيا بعض 
أحو اهم وإن كانت لذيذة. 

وما أحسن ما قال فيها الشعراءء وفصحاء الأدباء: 

فحلت سويدا القلب لا أنا باغياً ... سواها ولا عن حاها أتحول 

ولقد تقدم حديث ذبح الموت بين الجنة والنارء وأنه ينادي مناد: " يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود 
فلا موت» کل خالد فیما هو فيه " : وقال الإمام أحمد: حدثنا یی بن آدم حدثنا هزةء حدثنا أبو إسحاق» عن 
الأغر أن سلوا كن أي هر رة وان سهد عن الى صل اف فل زم قال فدى فع ذلك إن لكر اة 
تحيوا فلا تقوتوا أبدأء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا قرموا أبدأء وإن لكم أن تنعموا 
فاد قبامنوا آبداء قال: ینادی بمذه الأربع ۰ 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» قال: قال الثوري: حدثنا أبو إسحاق: أن الأغر حدثه» عن أي سعید» واي هريرة» 
عن البي صلى الله عليه وسلم» قال: " ينادى مناد يوم القيامة: إن لكم أن تحيوا فلا تقوتوا أبدأًء وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدأ» وان لكم أن تشبوا فلا رموا أبدأء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ". 

قال: فذلك قوله تعالى: " ونُودُوا أن تلكم اة أورتتمُوها بما كنم كَعْمَلُون ". 

ورواه مسلم: عن إسحاق بن راهويهء وعبد بن ميد» كلام عن عبد الرزاق» بنحوه. 

أهل الحنة لا ينامون 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويهء حدثنا أمد بن القاسم بن صدقة الصري» حدثنا المدام بن داود» حدثنا عبد 
الله بن المغيرةء حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
النوم أخو الموت وإن أهل الجنة لا ينامون " . 

ورواه الطإران: من حديث مصعب بن إبراهيم» عن عمران بن الربيع الكوفي» عن يى بن 


سعيد الأنصاري» عن محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: سئل رسول الله أينام هل الجنة؟ فقال: النوم أخو اموت 
وإن أهل الجنة لا ينامون " . 

ورواه اليهقي: من حديث عبد الله بن حيلة بن أبي داود» عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن جابرء 
فذکره. 


ثم روى البيهقي: عن الحاكم» عن الأصم» عن عباس الدوري» عن يونس بن حمد» عن سعيد بن أبزى» عن نفيع بن 
الحارث» عن عبد الله بن أي أوف» قال: " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: النوم ما يقر الله به 
أعيننا في الدنيا: فهل ينام أهل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن اموت شريك النوم» وليس في الجنة 
موت " 


ت 


ولا يَمَسّنا فيها لوب " . ضعيف الإسناد: 

ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عمًا لديهم 

قال الله تعالى: " مل الجتة الي وعد اتقون فيها الها من مَاءِ غير آمن وهار من لبن لم بير طعمهُ وألهار مِن 
حمر لذة للشاربين وألهار من عسل مُصفى وَلهُم فيها من كل الثمَرات ومغفرة من ريم ". 

وقال الله تعالى: " وَعَد الله ومين رالمات جنات تجري من يها الألْهارُ حالدين فيها ومساكن ية في جات 
عَذن روان مِن الله اكب ذلك هو الور الْعَظيِمٌ ". 

إحلال الله عز وجل رضوانه الدائم على أهل الجنة 


وقال مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة: فيقولون: لبيك ر بنا وسعديك. 

فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إغا أعطيكم أفضل 
من ذلك: فيقولون: ياربنا: فأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوان» فلا أسخط عليكم بعده أبداً " 


وأخرجاه في الصحيحين: من حديث مالك» به. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا سلمة بن شبيب» والفضل بن يعقوب» قالا: حدثنا الفريابي» عن سفيان» عن محمد بن 
لمنكدر» عن جابر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أهل الحنة الجنةء قال الله: ألا أعطيكم - 
أحسبه قال: - أفضل؟ قالوا: يا ربنا: أي شيء أفضل نما أعطيتنا؟ قال: رضوان أكبر " . 

وهذا الحديث على شرط البخاري» ولم يخر جه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. 

ذكر نظر الرب وتقدس إليهم ونظرهم إليه سبحانه 

قال الله تعالى: " يهم يَوْمَ قوئ سلا وأعَ لهم أجرا كرما ". 

وقال تعالى: " سام قَوْلاً من رب رحيم ". 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كناب السنّة من سننه: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أي الشوارب» 
حدثنا أبو عاصم العباداني» حدثنا الفضل الرقاشي» عن ابن الممكدر» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع هم نورء فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف 
عليهم من فضله من فوقهي فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله عز وجل: " سَاَم قَوْلاً من 


م ور 


رب رجیم 


قال: فينظر إليهم» وينظرون إليهء ولا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليهء حق يحتجب عنهم» ویبقی 
نوره وبر کته عليهم في دیارهم " . وقد رواه اليهقي مطولاً من هذا الوجه فقال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» 


حدثنا أمد بن عبيد» حدثنا الكريمي» حدننا يعقوب بن إ“ماعيل بن يوسف السلال» حدثنا أبو عاصم العباداني: عن 
الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينما أهل 
الجنة في مجلس هم إذ سطع هم نور على باب الجنةء فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف. فقال: يا أهل الجنة 
سلون. فقالوا: نسألك الرضاء عنا. قال: رضائي أحلكم داري» وأنا لكم كرامتي» هذا أوانهما فسلون. قالوا: 
نسألك الريادة. فيؤتون بنجائب من ياقوت أهر» أزمتها زمرد أخضر وياقوت أهر» فيجلسون عليهاء تضع 
حوافرها عند منتهى طرفهاء فيأمر الله فيجيء جوار من الور العين وهن يقلن: " نحن الناعمات فلا نيأس» ونحن 
الخالدات فلا نغوت» أزواج قوم مؤمنین کرام " ويأمر الله بكثبان من مسك أذفر أبيض» فينثر عليهم ريحاً يقال ها 
امنثرةء حتى يتنهي بم إلى جنة عدن = » وهي قصبة الجنة = فتقول اللائكة: يا ربنا قد جاء القوم فيقول: مرحبا 
بالصادقين. مر حباً بالطائعين» قال: فيكشف هم الحجاب» فينظرون إلى الله عز وجل فيتمتعون بنور الر حن حتى لا 
يبصر بعضهم بعضا فيقول: أرجعوهم إلى قصورهم بالتحض» فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " وذلك قول الله عز وجل ": " ارلا ص کفور رم "فصلت: ۱۳۲. 

ثم قال البيهقي: EEE E RS‏ الحديثوالله أعلم. 

وذكر أبو المعالي الجويني في الرد على السجزي: " أن الرب تبارك وتعالى إذا كشف لأهل الجنة الحجاب» وتجلى 
لأهل الجنةء تدفقت الأمار» واصطفقت الأشجارء وتجاوبت السرر والغرفات بالصريرء والأعين المعدفقات باخريرء 
واسترسلت الريح» وفاحت الور والقصور با مسك الأذفر والكافور» وغردت الطيورء وأشرفت الور العين ". 
والفضل بن عيسى ضعيف» ولكن روى للضياء: من حديث عبدالله بن عبدالله» عن محمد بن المنكمر» عن جابرء 
مرفوعاً مغله. 

ذكر رؤية أهل اجنة ربمم عز وجل في مشل آيام الجمع في جتمع هحم معه لذلك 


هنالك: 

قال الله تعالى: " وجوه يَوْمَبْاٍ َاضرة إلى ر بها َاظرَةٌ " القيامة: .٠۲‏ 

وقال تعالى: إن الأبرَارَ مي جيم على الأرّائك يَنطرون تغرف في وجُوههم رة الَعيم " 

. ۲٤ ۲۲ المطففین:‎ 

وقد تقدم في حديث أيي موسى الأشعري: أن رسول الله - س !م قال: " جنتان من ذهب نبتهما وما فيهماء وجنتان 
من فضة نبتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات 
عدن " . 

أخرجاه في الحديث الآخرعن ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر: " وأعلاهم من بنظر إلى الله في اليوم مرتين " 

وله شاهد في الصحيحين: عن جرير» مرفوعاء عند ذكر رؤية المؤمنين ريم عز وجل يوم القيامة " كما يرون 
الشمس والقمر " 

ثم بعد ذلك: " فإن استطعتم ألا تغفلوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروجا فافعلوا " . 

غم قرأ: " وسح بحمْدربك قبل طلوع الشنس وبل اروب " ق: .٠۹‏ 


وفي صحيح البخاري ي: " إنکم سترون ر بکم عیانا " . فأرشد هذا السياق أ إلى أن الرؤية تقع في مغل أوقات 
العبادةء فكأن المريدين من الأخيار يرون الله عز وجل في مل طرفي النهار غدوة وعشيةء وهذا مقام عال» حت لم 


يرون رم عز وجل وهم على أرائكهم وسررهم كما يرى القمرفي الدنيا في مثل هذه الأحوال» يرون الله تعالى 
أيضاً في الجمع الأعم الأهل» وهو في مثل أيام الجمع» حيث بجتمع أهل الجحنة في واد أفيح - أي متسع - من مسك 
أييض» ويجلسون فيه على قدر منازهم» فمنهم من بجلسى على منابر من نور» ومنهم من يجلس على منابر من ذهب» 
وغير ذلك من أنواع الجواهر وغيرهاء ثم تفاض عليهم الخلع» وتوضع بین أيديهم الموائد بأنوا ع الأطعمة والأشربةء 
نما لا عين رأت» ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر ثم يطيبون بأنواع الطيب كذلك, ويباشرون من أنواع 
الإكرام ما م يخطر في بال أحد قبل ذلك ثم يتجلى هم التق جل جلاله سبحانه وتعالى» ويخاطبهم واحدا واحداء 
كما دلت على ذلك الأحاديث» كما سيأتي إير ادها قريباً إن شاء الله تعالى. 

وقد حكى بعض العلماء خلافاً في الدساء: هل يرين الله عز وجل كما يراه الرجال فقيل: لاء أن مقصورات في 
الخیام» وقیل: بلی» لأنه لا مانع من رؤیته تعالى في ايام وغيرها: وقد قال تعالى: " إن الأبرَارَ في تعيم عَلَى 
الأرائك ينْظّرون ". 

وقال تعالى: " هُم رَأزوَاجُمّمٌ في ظلال على الأرائك کون " 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إنکم سترون ربكم عز وجل» كما ترون هذا القمر لا تمارون في رؤیته» 
فإن استطعمم فداوموا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها " . 

وهذاعام في الرجال والدساء والله أعلم. 

وقال بعض العلماء قولاً ثالتاً: وهو أن برين الله في مغل أيام الأعياد» فإنه تعالى يتجلى في مغل أيام الأعياد لأهل 
الجنة تجلياً عاماًء فيرينه في مغل هذه الحال دون غيرهاء وهذا القول يححاج إلى دليل خاص عليه والله أعلم. 

وقال الله تعالى: " للذينَ أخستوا الحسلى رزيادة ". 

وقد روي عن جماعة من الصحابة تفسير هذه الزيادة بالظر إلى وجه الله عز وجل» منهم أبو بكر الصديق» وأي بن 
كعب» وكعب بن عجرة» و حذيفة بن اليمان» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» 
ومجاهد» وعكرمة» وعبد الرحهن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابطء والحسن» وقنادةء والضحاك والسدي» 
وحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف» والخلف» رجهم اللهء وأكرم مغواهم أجعين. 

وقد روي حديث رؤية المؤمنين ربمم عز وجل في الدار الآخرة: عن جماعة من الصحابةء منهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وقد تقدم حدیه مطو لا. 

ومنهم علي بن ابي طالب کرم الله وجهه. وقد روی حدیثه یعقوب بن سفیان. 

حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن خالد» عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» 
عن علي بن أي طالب» قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرى أهل الجحنة الرب تعالى في كل جعة " .. 
وذكر تام الحديث: وفيه " إذا كشف الحجاب كأنه م ير قبل ذلك " . 

وقوله تعالی: " ولدینا مزید " . 

ومنهم ابي بن كعب» وأن بن مالك» وبريدة بن الحصيب» وجابر بن عبد الله» وحذيفةء وزيد بن ثابت» وسلمان 
الفارسي» وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» وأبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي» وصهيب بن سنان 
الرومي» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن عمروء وأبو موسى عبد الله بن قيس» 
وعبد الله بن مسعود» وعدي بن حاتم» وعمار بن ياسر. وعمارة بن رويبةء وأبو رزين العقيليء وأبو هريرة رجل من 
الصحابةء وعائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهم أجمعن. 


وقد تقدم كثير منهاء وسيأني ذكر شيء منها نما يليق بمذا المقام إن شاء اللهء وبه الثقةء وعليه التكلان. 
يوم الجمعة يوم المزيد 


وقد قال الإمام أمد: حدثنا عفان» أخبرنا هماد بن سلمة» عن ثابت البنان» عن عبد الرهمن بن أيي سلمة» عن 
صهيب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: " للَذِينَ أخسنوا الْحُستى وزيادة ". 


وقال: " إذا أدخل أهل الجحنة الجنةء وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة: إن لكم عند الله وعدا يريد أن 

ينج زكموه» فيقولون: وما هو؟ أم تنقل موازينناء وتبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا عن النار؟ قال: 
فيكشف فم الحجاب» فينظرون إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا 
رواه مسلم: من حدیث اد بن سلمة. 

وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا أبو بكر الألفان» أخبرن أبو تميمة الممجيمي» قال: “معت أبا موسى الأشعري يخطب 
على منبر البصرة: يقول: " إن الله يبعث يوم القيامة ملكاً إلى أهل الجنةء فيقول: يا أهل الجنة: هل أنجزكم الله ما 
وعدكم؟ فينظرون ويرون الحلى والحلل والأار والأزواج المطهرة, فيقولون: نعم قد أنجزنا ما وعدناء يقولون ذلك 
ثلاث مرات فيقول: قد بقي شيء: إن الله يقول: " لين خسوا الحسنى وزيادة ". 

ألا إن الحسنى الجنةء والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل " وهذا موقوف. 

وقد روی ابن جريرء وابن أبي حاتم: من حديث أبي تميمة الهجيمي» عن أبي موسى الأشعري» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي: يا أهل الجنة - بصوت يسمع أوهم وآخرهم - إن الله 
وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الر جن " . 

وروى أيضاً: من حديث زهير: عمن ”مع أبا العالية يقول: حدثنا أي بن كعب: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» عن قول الله عز وجل: " لِلَدِينَ أخسنّوا الحُستى وزيّادة ". 

قال: " الحسنى الحنةء والريادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل " . 

ورواه ابن جرير أيضاً: عن ابن حميد» عن إبراهيم بن المختار» عن ابن جرير» عن عطاءء عن كعب بن عجرة» عن 
البي صلى الله عليه وسلم» في قوله تعالى: " للَدِينَ أخسُوا الحُسلتى وزيادة ". 

قال: " للذين أحسنوا العمل في الدنيا وی ا ا ن و 
نوح متكلم فيهماء والله أعلم. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الحجة من مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني 
موسى بن عبيدة حدفني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحةء عن عبيد» عن عمي أنه مع أنس بن مالك 
يقول: " أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكنة» إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال البي صلى الله عليه وسلم: " ما 
هذه؟ فقال: هذه الجمعة. فضّلت ها أنت وأمتك» والناس لكم فيها تبع» اليهود والنصارى» ولكم فيها خيرء وفيها 
ساعة لا يوافقها من يدعو الله نير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم المزيد» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا 
جبريل: ما يوم الريد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفح» فيه كثب مسك فإذا كان يوم الجمعة نزرل 
سبحانه وتعالی» وأنزل الله ما شاء من ملائكته» وحوله منابر من نور» عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر 
بكراسي من ذهب» مكللة بالياقوت والزبرجد» عليها الشهداء والصديقون. فجلسوا من ورائهم» على تلك 
الكشب» فيقول الله عز وجل: أنا ربكم أنا ربكم وقد صدقنكم وعدي» فسلون أعطكم» فيقولون: ربنا نسألك 


رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكم» ولكم علي ما نيتم ولدي مزيد " : " فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه 
ربمم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربمم على العرش» وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة " . 


وقد رواه البزار: من حديث جهضم بن عبد الله» عن أبي طيبة» عن عثمان بن عمير» عن أنس» قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: " اتان جبریل في يده مرآة بیضاءء فیها نکتة سوداء فقلت: ما هذه یا جبریل؟ قال: هذه 
اجمعةء يعرضها عليك ربك فتكون لك عيداً وأفومك من بعدك. تكون أنت الأول» ويكون اليهود والنصارى من 
بعدك, قال: ما لنا فيها؟ قال لكم فيها ساعة ما دعا فيها مؤمن ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه إياهء وما دعاه خير م 
يقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه» وما تعوذ من شر هو عليه مکتوب إلا أعاذه من أعظم منه قال: قلت: ما هذه 
النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة» تقوم يوم الجمعةء وهو سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه في الآخرة يوم المريد: قال: 
وما يوم المزيد؟ قال: ارك ف ف ا رد ان ملك اضف کان بم ابه رل ان بن عات 
على كرسيه» ثم حف الكرسي نابر من نور» وجاء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ثم حف المنابر بكراسي من ذهب» ثم 
جاء الصديقون والشهداء حت يجلسوا عليهاء ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثب» فيتجلى هم رم عز 
وجل حت ينظروا إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صدقكم وأتقمت عليكم نعمتي» هذا حل كرامتي فسلون» 
فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم» فيبيح هم عند ذلك ما لا عین رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشرء م 
يبقى إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعةء ثم يصعد تعالى على كرسيه» ويصعد معه الشهداء والصديقون - 
أحسبه قال: - ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم المخلوقة من درة بيضاء أو ياقوتة مراءء أو زبرجدة خضراء منها 
غرفها وأبو ما مطرزة» فيها أشجار متدلية فيها نمارهاء فيها أزواجها وخدمهاء وليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم 
الجمعةء فيها أزواجها وخدمهاء وليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة» ليزد ادوا فيه كرامةء ويزدادوا نظرا 
ا وجا ن ولاك ی ا 

ثم قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن أنس عن عثمان بن عمير - أبو اليقظان - وعثمان بن صال» هكذا قال. 
وقد رويناه: من طريق زياد بن خيثمة» عن عثمان بن سلم» عن أنس: فذكر الحديث بطوله مثل هذا السياق أو 
ځوه. 

وتقدم في رواية الشافعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عنه فقد اختلف الرواة فيه» وكان بعضهم يدلسه ئلا يعلم 
أمره» وذلك لا يتوهم من ضعفه» والله أعلم. 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: عن شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزن» عن علي بن الحكم 
البناني» عن أنس» وذكر الحديث وهذه طرق جيدة عن أنس» شاهدة لرواية عثمان بن عمير. 

وقد اعتنى بهذا الحديث الحافظ أبو حسن» والدارقطني فأورداه من طرق. 

قال الحافظ الضياء: وقد روي من طريق جيد: عن أنس بن مالك» ورواه الطران» عن أحمد بن زهير» عن محمد بن 
عثمان بن كرامة» عن خالد بن خلد القطوان» عن عبد السلام بن حفص» عن أبي عمران الجون» عن أنس» فذكره. 
وقد رواه غير أنس من الصحابة. 

قال البزار: حدثنا ابراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطيب» عن الأعمش» عن أبي وائلء عن حذيفةء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل فذكر يوم المزيد قال: فيوحي الله إلى حملة العرش أن هجوا الحجب 
فيما بينه وبينهم» فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعون بالغيب ولم يرون؟ واتبعوا رسلي وصدقوا 
أمري؟ سلون فهذا يوم المزيدء فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عناء وير جع في قوله: يا أهل 


الجنة: إن لو م أرض عنكم لم أسكنتكم جنتي» هذا يوم لزيد فسلون» فيجتمعون على كلمة واحدةء أرنا وجهك يا 
رب ننظر إليك. قال: فيكشف الله الحجب» فيتجلى هم من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا يموتوا لأحرقواء ثم يقال 
هم: ارجعوا إلى منازلكم» فيرجعون إلى منازهم» وهم في كل سبعة أيام يوم وذلك يوم الجمعة " . 

ذکر سوق اة 


قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم» حدثناهشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي الهشرين» عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب» أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: " اسأل الله أن يجمع بيني 
وبينك في سوق الجحنةء فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن أهل 
الجنة إذا دخلوها بفضل أعماهم» فإنه يؤذن لحم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله فى روضة من 
رياض النة» فتوضع هم منابر من نور» ومنابر من لول ومنابر من زبرجد» ومنابر من ياقوت» ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم - وما فيهم أدن -على كنبان المسك والكافور» ما يرون أن أصحاب الكراسي 
أفضل منهم مجلساًء فقال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله: هل نرى ربنا؟ قال: نعم هل تمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون ف رؤية ربكم» ما يبقى في ذلك اجلس أحد إلا حاضره 
حاضرة» فیقول: یا فلان ابن فلان: أنذکر یوم فعلت کذا وکذا؟ فيذ كر بعض غدارته في الدنيا - فيقول: بلى» أفلم 
تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبمغفرت بلغت منزأنك هذه» قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت 
عليهم طيباً لم جدوا مثل ريحه شيئاً قط قال : ثم يقول ربا عز وجل: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامةء فخذوا 
ما اشتهیتم» قال: فيجدون سوق قد حفت به اللائكة» ما فيه ر ت تنظر العيون إلى مغله» ولم تسمع الآذان» ولم بخطر 
على القلوب» قال: فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يبا ع فيه ولا يشترى» في ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضاء فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه - وما فيهم دن - فيروعه ما يرى عليه من اللباس واهيئة» فما 
ينقضي آخر حدينه حت يتمثل عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال: ثم ننصرف إلى منازلنا 
فيلقانا أزواجناء فيقلن: مرحباً وأهلاً وسهلاً بجبناء لقد جت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه 
فنقول: إنا جالسنا ربدا الجبار عز وجل فحقنا أن ننقلب شل ما انقلبنا " 

وهکذ ۱ رواه ابن ماجه: عن هشام بن عمار» ورواه الترمذي: عن محمد بن إ“ماعیل» عن هشام بن عمار» تم قال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا: عن الحكم ابن موسى» عن المعلى بن زياد» عن 
الأوزاعي. 

قال سنان: سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة» فذكره.. 

وقال مسلم: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار المصري: حدثنا هماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في ابجنة لسوقاً يأتونه كل جعةء فتهب ريح الشمال فنحثو في 
وجوههم وثياجم» » فیزدادون حسناً وجمالاًء فير جعون إل أهلهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاء فیقول هم آهلوهم» والله 
لقد ازددع بعدنا حسناً وجمالاء فیقولون: رأنتم والله لقد ازددع بعدنا حسناً وجالاً '. 1 

وهکذا رواه أمد: عن عفان» عن هماد وعنده: " إن في الجنة لسوقاً فيها كثبان السك فإذا حرجوا إليها هبت 
الريح " وذكر تامه. 

ما ورد في وصف أرض الجحنة وطيب عرفها وانتشاره 


وروی أبو بكر بن بي شيبة: عن عمرو» عن عطاء بن وراد» عن سالم» عن بي العنس» عن أي هربرة» عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: " أرض الجنة بيضاءء عر صتها صخور الكافور» وقد أحاط به السك» مثل كشان الرملء 
فيها أمار مطردة, فيجتمع فيها أهل الجنةء فينعارفون» فيبعث الله ريح الرحمةء فتهيج عليهم ريح المسك» فيرجع 
الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسنا وطيباء فقول له: لد خرجت من عندي وأنا بك معجبة» وأنا الآن بك أشد 
إعجاباً ". 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو عيسى الترمذي: حدثا أحمد بن منيعء وهناد. قالا: حدثا أبو معاوية» حدثا عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن فى الجنة لسوقا 
ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والدساءء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها " . 


فانه حديث غريب كما ذكره الترمذي رجه الله» وحمل معناه على أن الرجال إنما يشتهون الدخول في مثل صور 
الرجال» وكذلك النساء إنما يشتهين الدخول في مثل صور النساءء ويكون مفسراً بالحديث المتقدم وهو الشكل 
واهيئةء والبزة واللباس كما ذكرنا في حديث أبي هريرة في سوق الجحنة: " فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من دونه» 
فيروعه ما يرى عليه من اللباس واهيئة فما ينقضي آخر حديثه حقى يتمثل عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغي 
لأحد أن يحزن فيها " . 

هذا الحديث: إن كان قد حفظ لفظ الحديث» والظاهر أنه م بحفظ فإنه قد تفرد به عبد الرحهمن بن إسحاق بن 
الحارث» وهو أبو شيبة الواسطي» ويقال الكوفي روى عن أبيهء وخاله النعمان بن سعد» والشعي وغيرهم» وعن 
جاعة منهم حفص بن غياث» وعبد الله بن إدريس» وهشام. 

قال الإمام أمد: ليس بشيء» وهو منكر الحديث» وكذبه في روايته عن النعمان بن سعد» عن المغيرة بن شعبةء في 
أحاديث رفعهاء وكذلك ضعفه يی بن معين» ومحمد بن سعد ویعقوب بن سفیان» والبخاري» وأبو داود» وأبو 
حاتم» وأبو زرعة» والدسائي» وابن خريةء وابن عدي» وغيرهم. 

وقد استقصيت كلامهم فيه مفصلاً في التكميل» فلله الحمد والمنة. 

ومغل هذا الرجل لا يقبل منه ما تفرد بهء ولا سيما هذا الحديث» فإانه منكر جداأ» وأحسن أحواله أن يكون قد مع 
شيناً ولم يفهمه جيدأ» وعبر عنه بعبارة ناقصةء ويكون أصل الحديث كما ذكرنا من رواية ابن أي الحرير اللمشقي 
عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة في سوق الجنة والله أعلم. 

وقد روي من وجه آخر غريب» فقال محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ المعروف بعطر: حدثنا أمد بن محمد بن 
طريف البجلي» حدثنا محمد بن كثير» حدثني جابر الجحفي» عن أبي جعفر» عن علي بن الحسين» عن جابر بن عبد 
الله قال: خر ج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال: " يا معاشر المسلمين إن في الجنة لسوقا 
ما باع فيها ولا يشترى إلا الصور» فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها " . جابر بن يزيد الجعفي 
ضعيف الحديث» والله أعلم. 

ذكر ريح الجحدة وطيبه وانتشاره 


حق إنه يشم من مسيرة سنين عديدة ومسافة بعيدة 


قال الله تعالى: " والدينَ قولوا في سيبل الله فن بل ماهم سقديهم ولح باهم وُذجاهُم الجَنَة عرهَ لهم ' 


قال بعضهم: طبها هم من العرف» وهو الريح الطيبة. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن الي صلى الله عليه 
وسلم: " من ادعى إلى غير أبيه م يرح رائحة الجنةء وإن رها ليوجد من مسيرة سين عاما " . ورواه أجمد عن 
غندر» عن شعبة وقال: " سيعين عاما ". 

وقال أحمد: حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن مجاهد قال: أراد فلان أن يدعى جنادة بن أبي أميةء 
فقال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ادعى إلى غير أبيه م برح رائحة الجنة وإن ريجها 
ليوجد من قدر سبعين - أو من مسيرة سبعين عاماً -قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار ". 

قال البخاري: حدثنا قيس بن جعفر» حدشا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عمرو الفقيمي» عن جاهد» عن 
عبد الله بن عمرو» عن الي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل معاهدا م يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوحد من 
مسيرة أربعين عاماً " . 

وهكذا رواه ابن ماجه: عن أبي كريب» عن أي معاوية» عن الحسن بن عمرو» به. 

وقال الإمام أمد: حدثنا إ"ماعيل بن محمد أخبرنا إبراهيم المعقب» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن الحسن بن 
عمرو الفقيمي» عن مجاهد» عن جنادة عن أي أمية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: " من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنةء وإن ريجحها ليوجد من مسيرة عام " . هذا لفظه. 

وقال الطبران: حدثنا أحمد بن علي الأبار» حدثنا معقل بن نفيل» حدثنا عيسى بن بونس» عن عوف الأعرايي» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفساً معاهدة بغير حقها ۾ 
يرح رائحة الجنةء وإن ريح اجنة يوجد من مسيرة عام " . 


وقد رواه ابو داودے والترمذي: من حديث محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أي هريرة مرفوعاً وقال: " سبعین خریفا 
وقال حسن: صحيح» قال: وني الباب عن أي بكرة. 

وقال الحافظ الضياء: هو عندي على شرط الصحيح: يعني حديث أبي هريرة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة عن الحسن - أو غيره -عن أي بكرةء قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: " ريح المنة يوجد من مسيرة مائة عام " . 

وقال سعيد بن أي عروبه: عن قتادة: " مسمائة عام " . وكذلك رواه هماد بن سلمة: عن يونس ابن عبيد» عن 
الحسن. 

وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهان في كتاب صفة الجنة: من طريق الربيع بن بدر وهو ضعيف عن هارون بن رباب» 
عن مجاهد» عن أي هريرة» مرفوعاً: " رائحة الجنة توجد من مسيرة خسمائة عام " . 

وقال مالك: عن مسلم بن أيي مر» عن أيي صال» عن أيي هريرة» أنه قال: " نساء كاسيات عاريات مائلات 
نميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريجهاء وإن ريجها نوجد من مسيرة مسمائة سنة " . 

قال الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ: عن مالك» يرفعه إلى البي صلى الله عليه 
وسلم» وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثا محمد بن أحمد بن طريف» حدثا أبي» حدثنا محمد 


بن کثير» حدثني جابر الجعفي» عن أي جعفر» عن محمد» عن علي» عن جابر» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: " ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام والله لا بجدها عاق. ولا قاطع رحم ". 

وثبت في الصحيحين: " أن سعد بن معاذ مر بأنس بن النضر يوم أحد حين قدلء ولم يعرفه من كثرة الجراح» وما 
عرفته أخته الربيع بنت النضر إلا ببنانه» ووجد به بضع وفانون ما بين ضربة بسيف وطعنة ورمية " رضي الله عنه: 
فقال معاذ: " وجد أنس ريح الجنة " . وهو في الأرض» وهي فوق السموات» اللهم إلا أن تكون قد اقتربت يومئذ 
من المؤمنين» والله تعالى أعلم. 

ذكر تور الْجَتة وبّهائها رَطيب فتائها 

وحسن مَنْظرها في صاجها ومَسائها 

قال الله تعالی : " إا رات نَم أت تعيما وملك كيرا عَالَهُم ثاب سدس خر وإستبرق وحلوا أسَاورَ مِن فصَة 
وقال تعالى: " خالدِين فيها حستت مستقرا ومقاماً " . 

وقال تعالى: " إن لَك ألا تجُوع فيا ولا تغرّى أك لا ظْمَوا فيهًا ولا كضْحَى ". 

وقال تعالى: " لا يرون فيا شَمْسا ولا َمْهريراً ". 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا عبد ربه الحنفي» عن خاله الرميل بن ”ماك ”مع أباه 
يبحدث: " أنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة بعدما كف بصره» فقال: يا ابن عباس: ما أرض الجحنة؟ فقال: هي مرمرة 
بيضاء من فضة» كأما مرآة. قلت: ما نورها؟ قال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس؟ فذلك نورهاء 
إلا أنه ليس فيها شس ولا زمهرير " . 

وذكرنا ني الحديت: كما سيأتي إن شاء الله وتقدم في سؤال ابن صياد عن تربة الجحنة: " أا درمكة بيضاء مسك 
أذفر ". 

وقال أحهمد بن منصور الرمادي: حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام بن زياد أبو المقدام» عن حبيب ابن الشهيد» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خلق الله الجنة ييضاءء وأحب الزي 
إلى الله البياض» فليلبسه أحيا ؤكم وكفنوا فيه موتاكم " . 

ثم أمر برعاء الشاء فجمعواء فقال: من كان ذا غنم فليخلطها بيضاءء فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله: ا 
اتخذت غنماً سوداً فلا أراها تزكو قال: " عفري " أي بيضي» معناه: اخلطي معها بيضاء. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا أهد بن الفر ج الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي حدثا محمد بن 
مهاجر» عن الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى» حدثنا كريب: أنه مع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " ألا مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا مثل ها وهي ورب الكعبة نور يتلالأء وريجحانة قتزء وقصر 
مشيد» وهر مطرد» وتر نضيج» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة في مقام أبد» في دار سليمة» وفاكهة وخضر› 
وجيرة ونعمة» في محلة عالية ية. قالوا يا رسول اللّه: نحن المشمرون ها. 


قال فقو لوا: إن شاء الله: فقال القوم: إن شاء الله. ثم قال البزار: لا نعلم له طريقاً إلا هذا 

وقد رواه ابن ماجه: من حدیث الولید بن مسلم» عن حمد بن مهاجر» بنحوه» ورواه ابو بکر بن داود» عن عمرو 
بن عثمان» عن أبيه» عن محمد بن مهاجر» وتقدم في الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن عمرو» عن عطاءء 
عن وراد» عن سالم أبي الغيث» عن أبي هريرة» مرفوعاً: " أرض الجنة بيضاءء عر صتها صخور الكافورء وقد أحاط 


با السك مثل كثبان الرمل» فيها أمار مطردةء فيجتمع فبها أهل الجحنةء فيتعارفون» فيبعث الله ريح الرحهة, فتهيج 
عليهم ريح المسك» فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسناً وطیباً " فتقول له: " لقد حرجت من عندي وأنا بك 
معجبةء والآن أنا أشد بك إعجاباً ". 

ذكر الأمر بطلب اة وترغيب الله كعالى عباده فيهًا وأمرهم بالمبادرة إليها 

قال الله تعالى: " والله يعوا إلى دار السّلاًم ". 

وقال: " وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَّة من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضهًا السّموات والأزْض أعدت لتقي ' . 

وقال: " سبوا إلى مَغفرة من ربكم وة عَرْضها كَعَرّْض السَمَاء والأزْض أعِدّت لين موا باللّهِ وَرْسَلِهِ ذلك 
قعل الله تزه من با وال ذو قعل الي .٠‏ 

وقال تعالى: " إن الله اشترى من الْمُوْمنين أَهْسَهُم رَأَمْوالَّمْ بأن لهم الْجَنة بقَاتلُون في سبيل الله " . وقد روى 
البخاري» وغيره: من حديث سعيد بن ميناء: عن جابر: " أن ملاثكة جاعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو نائم» فقال بعضهم: هو نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب کک ا واآخذ 
فيها مأدبةء وبعث داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار» وأكل من المائدةء فأولوها له وقال بعضهم: إنه نائي 
وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: الدار الجنة والداعي محمد فمن أطاع محمد فقد أطا ع الل 
ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس ' . 

وروى الترمذي هذا الحديث: ولفظه: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: " إني رأيت في النام 
کأن جبریل کان عند رأسي» ومیکائیل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاًء فقال: امع» معت 
أذنك» وأعقل عقل قلبك! إغا مغلك ومغل أمتك كمثل ملك اتخذ دارأ م عمل فيها بيتأء ثم اتخذ مائدةء ثم بعث 
رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله هو املك والدار الإسلامء والبيت 
الجنةء وأنت يا محمد رسول» فمن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنةء ومن دخل أكل نما فيها " . 
وللترمذي: عن ابن مسعود» نحوه» وصححه أيضا. 

وقال ماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن سيدا بنى دارا واقخذ 
مائدة» وبعث داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار» وأكل من الائدةء ورضي عنه السيد ألا وإن السيد الله 
والدار الإسلام» والأدبة الجنةء والداعي محمد " . 

من استجار بالله من النار أجاره 


ومن طلب الجحنة من الله أدخله الجنة إذا صدتت النية وصح العمل 


وقال أبو يعلة: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير» عن يونس هو ابن خباب» عن أبي حازم» عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: " ما استجار عبد من النار ثلاث مرات» إلا قالت النار: يا رب: إن عبدك فلاناً قد 
استجار مني فأجره» ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الحنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة " . 
على شرط مسلم. 

وروى الترمذي» والنسائي: عن ابن ماجه» عن هناد» عن أبي الأحوص» عن آبي إسحاق» عن يزيد بن أبي مرجم» عن 
أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل الله الجنة ثلاث مرات» قالت الجحنة: اللهم أدخله الجنة. 


ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا. قالت النار: اللهم أجره من النار 0 
الجنة والنار شافعتان مشفعبان 


وقال الحسن بن سفيان: حدثنا الملقدمي» حدثنا عمر» عن يى بن عبيد الله عن أبيهء عن أي هريرة» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا مسألة الجنةء واستعيذوا به من النارء فما شافعتان مشفعبان» وإن العبد 
إذا أكثر مسألة الجنةء قالت الجنة: يا رب: عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي» وتقول النار: يا رب: عبدك هذا 
الذي استعاذ بك مني فأعذه " . 

اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم 


وقال أبو بكر الشافعي: عن كليب بن حرب» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اطلبوا الجنة جهدكې 
واهربوا من النار جهدكم» فإن الجحنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هارا وإن الآآخرة اليوم حفوفة بالمكاره» وإن 
الدنيا حفوفة بالشهوات. فلا تلهينكم عن الآخرة " . 

ذكر أن اة حت با مكاره وهي الأعمال الشَاقة من فعل اخيرات ورك الحرّمات وأن التار حمّت بالشهوات 
قال الإمام أهد: حدثنا ماد بن سلمةء عن ثابت البنان» عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ف الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات " . 

وهکذا رواه مسلم» والترمذي: من حدیث اد بن سلمة» عن ثابت» زاد مسلم وید کلاها: عن انس به. 
وقال الترمذي: صحيح غريب. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن ميعة» عن أي الأسود» عن جى بن النضر» عن أي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " حفت الجحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات " تفرد به أمد: وإسناده جيد حسن» لا له من 
الشواهد. 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بشر» حدثا محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " لما خلق الله الجنةء أرسل جبريل» فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلهاء فجاءء فنظر إليهاء 
وإلى ما أعد الله لأهلهاء فرجع إليه تعالى فقال: وعزتك لا يسمع ها أحد إلا دخلهاء فأمرها فحجبت با مكاره» ثم 
قال: ارجع إليهاء فانظر إليهاء فجاء فنظر إليهاء فإذا هي قد حجبت بالمكاره» فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خحشيت 
ألا ينجو منها أحد " . تفرد به أحمد: وإسناده صحيح. 

وقال أحمد: حدثنا حسين» حدثا المسعودي» عن داود بن يزيدء عن أبيه» عن أيي هريرة» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان الهرج والفم» وأكثر ما يلج به الإنسان الجنة تقوى الله 
وحسن الخلق " . 

ألا إن النار حفت بالشهوات» وداخلها كله مضرات وحشرات» والجنة حفوفة بالمكاره» وفيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر من اللذات والمسرات» كما أوردناه في الآيات الحكمات» والأحاديث 
الثابثات. فمن نعيمهم المقيم» ولذقم المستمرة» الطرب الذي م تسمع الآذان بعثله. 

قال الله تعالى: " قَأمًّا الّذين منوا وعيلّوا الصّالحات قَهُمْ ني روْضة يرون ". 

قال الأوزاعي: عن جى بن أبي كثير: " هو السماع في للجحنة " : 

غناء الحور في جنة الله 


وقد ذكرنا ما رواه الترمذي: من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد عن علي» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " إن في الجحنة نجتمعاً للحور العين» يغنين بأصوات م يسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: نحن 
الخالدات فلا نبيد أبداء ونحن الناعمات فلا نبأس أبداأء ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا» طوبى لمن كان لنا وكنا له 
قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وآبي سعيد» وأنس. 

قلت: وكذا روي من حديث عبد الله بن أبي أوف» وابن عمر وأبي أمامة: رضي الله عنهم أجعين. 

حديث أي هريرة 

قال جعفر الفريايي: حدثنا سعد بن حفص» حدثنا محمد بن سلمةء عن أي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
النهال» عن عمروء عن أبي صال» عن أبي هريرةء قال: " إن في الجنة مرا طول الجنةء على حافتيه العذارى قياما 
متقابلات» يغنين بأصوات يسمعها الخلائق» ما يرون في الحنة لذة متلها. قلت: يا أبا هريرة: وما ذاك الغناء؟ قال: 
إن شاء الله التسبيح» والفحميد» والتقديس وثناء على الرب عز وجل ". 


وروى أبو نعيم في صفة الجنة من طريق سليم بن علي» عن زيد بن واقد» عن رجل» عن أبي هريرةء مرفوعاً: " إن 
في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤء تقب عليها ريح فتصطفق» فما يسمع السامعون 
بشيء قط ألذ منه " . 

وقد تقدم عن ابن عباس: " أا تح ركها الرياح» فتتحرك بصوت كل هو كان في الدنيا ". 

حديث انس 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا خيثمة» حدشا إماعيل» عن عمرو بن أبي ذؤيب» عن عبد الله بن رافع» عن أنس» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الحور العين تغين في الجنة: نحن الحور الحسان» خلقن لأزواج كرام ". 
حدیث عبد الله بن أي أوف» وهو حديث غريب جدا 

قال الحافظ أبو نعيم محمد بن جعفر بن أصيلة» حدثنا موسى بن هارون» حدثنا حامد بن جى البلخي» حدثنا يونس 
بن محمد المدب» حدثا الوليد بن أبي ثورء حدثني سعد الطائي» عن عبد الرحهمن بن سابط» عن ابن أي أوفى» قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " يزوج كل رجل من أهل الجحنة أربعة آلاف بكر وغانية آلاف أم» ومائة 
حوراء فیجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم يسمع الخلائتق بمثلهن: نحن الخالدات فلا نبيدء ونجن 
الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط. ونحن المقيمات فلا نظعن» طوبى لمن كان لنا وكنا له " . 

حدیث ابن عمر 

قال الطبراني: حدثنا أبو رفاعة عمارة البصري» حدثنا سعيد بن أي مري» حدثنا محمد بن جعفر بن كثير» عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أزواج أهل الحنة ليغنين أزواجهن بأحسن 
أصوات "معها أحد قط وإن ما يغنين به: نحن الخالدات فلا نغوت» نحن الآمنات فلا نخاف. نحن المقيمات فلا نظعن " 


حديث أن أمامة 


قال جعفر الفريابي: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا خالد بن زيد بن أبي مالك» عن أبيه» عن خالد بن معدان» 
عن أبي أمامة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من عبد يدخل الجحنة إلا ويجلس عند رأسه ورجليه 
ثنتان من الحور العين» يغنيانه بأحسن صوت يسمعه الإنس والجن» وليس بمزامير الشيطان " . 

وقال ابن وهب: حدثني سعید بن أبي أيوب» قال: قال رجل من قریش لابن شهاب: هل في الجحنة ما ع؟ فانه حبب 
إلي السماع» فقال: إي والذي تفس ابن شهاب بيده: إن في الجنة لشجراً حمله اللؤلؤ والزبرجد» تحته حور ناهدات 
يتغنين بالق رآن ويقلن: نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا غوت» فإذا مع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا 
فأعجبت بصوت صفقه الجواري» فلا يدرى» أ أصوات الجحواري أحسن» أم أصوات الشجر "؟ قال ابن وهب: 
حدثنا الليث عن خالد بن يزيد؟ أن الجواري يغنين أزواجهن فيقلن» نحن اخيرات الحسان» أزواج شباب كرام 
ونحن الخالدات فلا نغوت. وحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» ونحن المقيمات فلا نظعن. في 
صدر إحداهن مكتوب: أنت جي» وأنا حبك» م تر عيناي مثلك " . 

وقال ابن المبارك: حدثي الأوزاعي» حدثا يى بن أبي كثير: أن الور العين يتلقين أزواجهن عند باب الجنة فيقلن: 
طالما انتظر ناكم» نحن الراضيات فلا نسخط, والمقيمات فلا نظعن» والخالدات فلا نغوت: بأحسن أصوات ”معت. 
وتقول الحورية لزوجها: " أنت حي وأنا حبك» ليس دونك مقصد ولا وراءك معدل " . 

وقال ابن أي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سعيد» حدثني علي بن عاصم» حدثني سعيد بن أيي سعيد» قال: حدثنا أن في 
الجنة آجاماً من قصب من ذهب» لها اللؤل فإذا اشتهى أهل الجنة أن يسمعوا صوتاء بعث الله على تلك الآجام 
راء فتأتیهم بکل صوت یشتهو نه. 

فرع آخر أعلى من الذي قله 

ذكر ماد بن سلمة» عن ثابت البنان» وحجاج بن الأسود» عن شهر بن حوشب» قال: إن الله عز وجل يقول 
لملانكته: " إن عبادي كانوا يحبون الصوث الحسن في الدنياء ويدعونه من أجلي فأمعوا عبادي: فيأحذون 
بأصوات» من قليل» وتسبيح» وتكبير» م يسمعوا إمثلها قط. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثني داود بن عمرو الضبي» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن مالك بن أنس» عن محمد بن 
المنكدرء قال: " إذا كان يوم القيامةء نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون أ“ماعهم وأفسهم عن مجالس اللهو 
ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك» غ يقول للملائكة: أ"معرهم تحميدي وتمجيدي " . 


وقال ابن أب الدنيا: حدثنا دهيم بن الفضل القرشي» حدثا داود بن الجراح: عن الأوزاعي» قال: " بلغني أنه ليس 
من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل» فيأمره الله فيأحذ في الاماع» فلا يبقى ملك في السموات إلا قطع عليه 
صلاته» فيمكث على ذلك ما شاء الله أن بمكث, فيقول الله عز وجل: وعزت لو تعلم العباد قدر عظمتي ما عبدوا 
غيري ' . 

وحدثني محمد بن الحسين» حدثنا عبد الله بن أبي بكر» حدثنا جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار» في قوله تعالى: " 
وإن له عِندگا ارْلْفی وحسْنَ مآب ". 

قال: كان يوم اقانة اتر رر فرع ي ا ر با دود ن بذلك الصوت الذي كنت 
تمجدنن به في دار الدنياء قال: فيرتفع صوت داود» يعم أهل الجنة فذلك قوله تعالى: " وَإن لَه ندا إلى وَحُسْنَ 
ماب ". 


وهو "ماعهم كلام الرب جل جلاله إذا خاطبهم في الجامع التي بجتمعون ها بين يديه - تعالى وتقدس - ليخاطب 


كل واحد» ويذكره بأعماله التي سلفت منه في الدنياء وكذلك إذا تجلى هم جهرة فسلم عليهم» وقد ذكرنا ذلك 
عند قوله تعالی: " سلام قَوْلاً مِنْ رب رجيم ". 

وقد سبق حدیث جابر في ذلك ني سنن ابن ماجه وغیره. 

وقد ذكر أبو الشيخ الأصبهاني: من طريق صا بن حبان» عن عبد الله بن بريدة: قال: " إن أهل الجنة يدخلون كل 
يوم على الجبار - جل جلاله - فيقرأ عليهم القرآن. وقد جلس كل امرىء منهم مجلسه الذي هو مجلسه» على 
منابر الدر والياقوت والربرجد والنهب والزمرد» فلم تقر أعينهم بشيء ولم يسمعوا شيا قط أعظم ولا أحسن من 
خم ينصرفون إلى رحاهم بأعين قريرةء وأعينهم إلى مثلها من الغد " . 

وروى أبو نعيم: من حديث حسن بن فرقد السبخي» عن أبيه عن الحسن» عن أبي برزة الأسلمي» مرفوعاً: " إن 
أهل الجنة ليغدون في حلة ويروحون فى أخرى» كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنياء كذلك يغدون 
ويروحون إلى زيارة ربمم عز وجل» وذلك هم بقادير ومعالم» يعلمون تلك الساعة التي يأتون فيها ربمم عز وجل " . 
ذکر یل اة 

قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحهن» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا المسعودي» عن عقبة بن علقمة بن 
خديج» عن سليمان بن أي بريدة» عن أبيه أن رجلا سأل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: هل 
في الجنة من خيل؟ فقال: " إن الله إذا أدخلك الجنة فإنك لا تشاء أن تحمل فيها على فرس» إلا حملت على فرس من 
ياقوتة همراء تطير بك فى الجنة حيث شئت " . 

قال: وسأله رجل: فقال: يا رسول الله» إني رجل حببت إلى الخيل» فهل ني الجنة خيل؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " والذي سي بيده» إن في الجنة خيلا وإبلا هفافة مرهفة تسير خلال ورق الجحنةء يتراورون عليها 
حیث شاعوا " . 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إ“ماعيل بن مرة الأهسي» حدثنا أبو معاوية بن واصل بن السائب» عن أبي سورة» 
عن أبي أيوب قال: أتى البي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله: إني أحب الخيلء أفي الجنة خيل؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخلت الجحنة أتيت بفرس من ياقوتة» له جناحان فحملت عليه» ثم طار بك 
ثم ضعف الترمذي هذا الإسناد من جهة أي سورة ابن أخي أبي أيوب» فإنه قد ضعفه غير واحد» واستنكر البخاري 
حدیثه هذاء والله أعلم. 

قال القرطي: وذكر ابن وهب» حدثنا ابن يزيد» قال الحسن البصري يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
إن أدن أهل الجنة منزلة الذي يركب في ألف ألف من خدمه من الرلدان للخلدين على خيل من ياقوت اجر ها 
أجبحة من ذهب. ثم تلا قوله تعالی: ' وإذا رت ثم رأبْت ميم وَمُلْكا كيرا ". 

قلت: فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف - وبين الحسن» ثم هو مرسل. 

وروی أبو نعيم: من طريق جابر بن نوح» عن واصل بن السائب» عن أبي سورة» عن أبي أيوب مرفوعاً: " إن أهل 
الجنة ليتزاورون على نجائب بيض كأما الياقوت» وليس في الجنة ائم إلا الخيل والإبل ". 

وقال عبد الله بن المبارك: حدشا همام عن قتادةء عن عبد الله بن عمرء قال: " في الجنة عتاق الخيلء وكرام 
النجائب» يركبها أهلها " . 


وهذه الصيغة لا تدل على الحصر كما دلت عليه رواية أي نعيم في حديث أي أيوب ثم هو معارض با رواه ابن 
ماجه في سننه» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الشاة من دواب الجنة " وهذا 
منکر. 

وني مسند البزار» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " أحسنوا إلى المعزى» وأميطوا عنها الأذى» فاا من دواب 
الجنة " . 

وقال أبو الشيخ الأصبهان: حدثنا القاسم بن زكرياء حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مروان بن معاوية» عن الحكم بن 
أي خالد» عن الحسن البصري» عن جابر بن عبد الله» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أهل الجنة 
الجنةء جاعتمم خبول من ياقوت أحر ها أجنحة» لا تبول» ولا تروث» فقعدوا عليهاء ثم طارت بهم في الجحنة. فيتجلى 
هم الجبارء فإذا رأوه» خروا له سجداء فيقول هم الجبار: ارفعوا رؤوسكم فإن هذا اليوم ليس بيوم عمل» إنما هو 
يوم نعيم» وكرامة» فيرفعون رؤوسهم» فيمطر الله عليهم طيباء ثم تمر بمم على كان المسك» فيبعث الله على تلك 
الكفبان ربا فتهيجها عليهم» حت إمم ليرجعون إلى أهلهم» وإنمم لشعث غبر ". 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الفضل بن جعفرء حدثنا جعفر بن بشر» حدثا أبي» عن الحسن بن علي» عن علي» 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن في الجنة لشجرة» يخر ج من أعلاها ومن أسفلها خيل من ذهب» 
مسرجة» ملجمة» من در» وياقوت» لا تروث ولا تبول» ها أجنحة» خطوها مد بصرهاء يركبها أهل الجنة فتطير مم 
حيث شاعوا» ويقول الذين أسفل منهم در جةء بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ فيقول هم: كانوا يصلون الليلء 
وکنتم تنامون» وکانوا یصومون» وکتتم تأکلون» وکانوا ینفقون» و کنتم تبخلون» وکانوا یقاتلون» وکنتم تخشون ' 


ذكر زيارة أهل الجنة بعضهم بعضاً واجتماعهم وتذاكرهم أمورا كانت منهم في الدنيا من طاعات وزلات 

قال الله تعالى: " أل بَعْضْهُم على بغض يَسَاءلون قارا إا كنا قبل في اهلا مُشفقين فمن الله علا ووقّائا عاب 
السَّمُوم إا كنا مِن قبل تذْغُوة إِله هو ابر الرَحيمٌ ". 

وقال أبو بكر بن أيي الدنيا: حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعد بن دينار» عن الربيع» عن صييح»› 
عن أُنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دحل أهل الجنةء واشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» 
سیر سرت ر هاا إل سربر هدا قتعا عا فقول أخاها لاه امل می غر الله ا فقول ا کا 
في موضع كذا وكذا» فدعونا الله فغفر لنا " . 

وقال تعالى: " قبل بَعْضَهُم على بض يسلو قال قائل مهم إن كان لي قرينٌ " قول أئنك لَمِنَ الْمُصَدقين أنْذا 
ما وكا رابا وَعِظاماً أا لَمَدِينونء قال هَل أله ملعو قاطلع رآ في سواء اجيم قال الله إن كدت دين 
ولَوْلاً نم ري لكت مِنَ الْمُحْضَرين أقّمَا حن بميعن إلا موقا الأولى وَمَا تحن بمُعَذيين إن هَذَا لهو الفَوْز العَظِيمُ 
مغل هذا فَلْيعْمَّل الأعاملون " . وهذا الفوزء يشمل الجني» والإنسي. 

يقول: كان بوسوس إلي بالكفر واستبعاد أمر ا معاد فبرحمة الله نجوت منهء ثم أمر أصحابه ليطلعوا على النار» فرآه 
في غمراتها یعذب» فحمد الله على ما نجاه منه. 

قال الله تعالى: " قال الله إن كذت لردين» واولا نغْمَة ري لكت من الحضَرينَ " . ثم ذكر الغبطة التي هو فيهاء 
وشكر الله عليها وقال: ER Ê a E‏ 

والعذاب» بدخولنا الجنةء إن هذا هو الفوز المظيم وقوله: " يذل هذاء قَْيعْمَل الْعَامِلُونَ 2 


يحتمل أن يكون من نمام مقالته» ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل» لقوله: " وني ذلك فايتتافس المتَتَافسُون " 


وهذا نظائر كثيرة. قد ذكرنا بعضهافي التفسير. 
وذکر في أول البخاري: في کتاب الإعان. في حديث حارثة بن سراقة. حين قال له رسول 


REN Va ESS 
جميع الحقوق متاحة لجميع المسلمين‎ 


الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقاء قال: فما حقيقة إمانك؟ قال: صرفت 
نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظمأت فاري» وكأ أنظر إلى عرش ربي بارزأء وإلى أهل اجنة يتراورون فبهاء 
وإلى أهل النار يعذبون فيهاء فقال: " عبد نور الله قلبه " . 

وقال سليمان بن الغيرة: عن ميد بن هلال: بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل منهم ولا يزور الأسفل الأعلى 
" » قلت: وهذا يحتمل معنيين: أحدها: أن صاحب الرتبة السافلة» لا يصلح له أن يتعداهاء وليس فيه أهلية لذلك. 
الغاي: لئلا برى فوق ما هو فيه من النعيم فيحزن لذلك» وليس في الجنة حزن» وقد ورد ما قاله حيد بن هلال في 
حديث مرفوع» وفيه زيادة على ما قال» فقال الطبراني: حدثدا الحسن بن إسحاق» حدثنا شريك بن عثمان. حدثنا 
المسيب بن شريك» عن بشر بن نير» عن القاسم» عن أي أمامةء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل 
يتزاور أهل الجنة؟ فقال: " يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلىء إلا الذين يتحابون في الله يأتون منها 
حيث شاعءوا على النوق. حتقبين الحشايا " . 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا حمزة بن العباس» حدثنا عبد الله بن عثمان» عن عبد الله بن المبارك» أن إ“ماعيل بن عياش 
قال: حدثني ثعلبة بن مسلم» عن أيوب بن بشير العجلي» عن شفي بن ماتع» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " إن من نعيم الجنة أمُم يتراورون على المطايا والبخت» وأهم يؤتون في الجنة جيل مسرجة ملجمةء لا تروث 
ولا تبول في ر كبوا حقى ينتهوا إلى حيث شاء الله عز وجل» فيأتيهم مثل السحابةء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
معت» فيقولون: أمطري عليناء فلا ترال تقطر عليهم حتى ينتهي ذلك ثم يبعث الله رحا غير مؤذية» فتتسف كفبانا 
من مسك عن أعام» وعن شائلهم» فيوجد ذلك المسك في نواصي خيلهم» وفي مفارقهاء وني رؤوسهاء ولكل 
رجل منهم جهة على ما اشنهت نفسه» فيعلق المسك بمم» ويعلق با خيل» ويعلق با سوى ذلك من الثياب» م 
ينقلبون حقى ينتهوا إلى ما شاء الله عز وجل فإن الرأة تنادي بعض أولئك: يا عبد الله؟ أما لك فينا حاجة؟ فيقول: 
من أنت؟ فتقول: أنا زوجتك» وحبك» فيقول: ما علمت بمكانك» فتقول أو ما علمت أن الله قال: " فلا كَعْلَمُ فس 
ما أخفي لهم من قرَة أعْيْن جَرَاء بمَا كائوا يغملون " . 

فیقول: ی زر فغك رل بذاك الوقت. لا يلتفت. ولا يعود. ما يشغله عنها إلى ما هو فيه من النعمة 
والكرامة وهذا حديث مرسل غريب جدا. 

وقال ابن المبارك: حدثنا رشدين بن سعد» حدثني ابن أنعم» عن أبي هريرةء قال: " إن أهل الجنة ليتراورون على 
العيس الخورء عليها رحال السك» على خياشها غبار السك خطام - أو زمام - أحدها خير من الدنيا وما فيها " 


وروی ابن أبي الدنيا: من طريق إ“ماعيل بن عياش» عن عمر بن حمد» عن زيد بن أسلم» عن أي هريرة» عن البي 
صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية: " وخ في الصور فصق مَنْ في السموّاتِ ومن في الأزْض إلا 
من شاء الله " . 

فقال: هم الشهداء» يبعنهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه» فتأتيهم ملائكة من الحشر بنجائب من الياقوت 
الأبيض» برجال النهب» أعتتها السندس» والإسترق» ونارق من الحريرء تمد أبصارها مد أبصار الرجال» يسيرون 


في الجنة على خيوهم يقولون عند طول النزهة: انطلقي بنا ننظر كيف يقضي الله بين خلقه؟ فيضحك إليهم الله عز 
وجل» وإذاضحك الله إلى عبد فلا حساب عليه " . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثا إسحاق بن إبراهيم الهروي» 
حدثنا القاسم بن زيد الموصلي» حدثني أبو إياس» حدثني محمد بن علي بن الحسين. 

وروى أبو نعيم: في حديث المعافى. بن عمران» حدثني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في الجنة شجرة 
يقال ها طوبى» لو سخر الجواد الراكب أن يسير في ظلها لسار مائة عام» ورقها زمرد أخضر» وزهرها رياط صفرء 
وأفناؤها سندس» وإستبرق» ونرها حلل» وصمغها زنجبيل» وعسل» و بطحاؤها ياقوت أحمر» وزمرد أخضر, وتراجا 
مسك» وخشيشها زعفران» يفوح من غير وقود» ويتفجر من أصلها أمار السلسبيل» والرحيق» وظلها مجلس من 
مجالس أهل الجحنةء يألفونه» ويتحدث فيه جيعهم. 


فبينما هم يوماً يتحدثون في ظلهاء إذا جاعم الملائكة يقودون نجائب من الياقوت» قد شخ فيها الروح» مزمومة 
بسالاسل من ذهب» وجوهها المصابيح» عليها رحائل ألواحها من الدر والياقوت» مفصصة باللؤلؤ والمر جان صفاقها 
من الذهب الأحهر, الملبس بالعبقري والأرجوان» فأناخوا إليهم بتلك النجائب» وقالوا هم: إن ربكم يقرئكم 
السلام» ويستريركم» لينظر إليكم» و تنظروا إليه» وتحيوه» ويحبيكم» وتكلموه» ويزيدكم من سعة فضله إنه ذو 
رحهمة واسعةء وفضل عظيم. 

فيتحول كل رجل منهم إلى راحلته» غم ينطلقون صفا واحدا معتدلاء لا يفوت منه أحد أحداء ولا تفوت أذن الناقة 
أذن صاحبتهاء ولا ركبة الناقة ركبة صاحبتها ولا مرون بشجرة من أشجار الجحنة إلا أنحفتهم بثمرقاء ورحلت هم 
عن طريقهم» كراهة أن ينثلم صفهم» أو يفرق بين الرجل ورفيقه. فإذا رفعوا إلى الجبار أسفر هم عن وجهه الكرم 
وتجلى هم في عظمة العظيم وقالوا: ربنا أنت السلام» ومنك السلام» ولك حق الجلال والإكرام فيقول هم رهم عز 
وجل: " إني السلام ومني السلام» ولي حق الجلال والإكرام» مرحباً بعبادي الذين حفظوا وصتتي» ورعوا حقي» 
وخافون بالغیب فکانوا مني على کل حال مشفقین " . 

قالوا: وعزتك» وعلو مكانك,» ما قدرناك حق قدرك, وما أدينا إليك كل حقك, فأذن لنا بالسجود لك. 

فيقول هم رهم: " إن قد وضعت عنكم مؤنة العبادةء وأرحت لكم أبدانكم» فطالما أنصبتم لي الأبدان» وأعنيتم لي 
الوجوه» فالآن أفضيتم إلي روحي» ورحمتي» وكرامتي» فسلون ما شئتم ونوا علي أعطكم أمانيكم» فان لن 
أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم» ولكن بقدر رحتي» وكرامتي» وطولي» وجلالي» وعلو مكان» وعظمة شأن " . 

فما يزالون في الأماني والعطاياء والموابه» حت إن المقتصر في أمنيته ليتمنى مغل جيع الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم 
إفنائها " . 

فيقول هم الله عز وجل: " قد قصرتم في أمانيكم» ورضيتم بدون ما يحق لكي لقد أوجبت لكم ما سألتم وتقنيت 
وألحقت بکم ذریتکم» ودونکم ما قصرت عنه أمانیكم " . 

وهذا مرسل ضعيف» غرب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام عض السلف» فوهم بعض وراته فجعله مرفوعا 
وليس كذلك» والله أعلم. 

باب جَامع لأحكام تعلق باجّْة ولأحاديث شى 

قال الله تعالى: " والّدين آمَُوا والَبعَنَهُّمْ ديهم يبان اقتا بهم ذريَهُم وما ألَناهُمْ من عَمَلهمْ من شيء " . 
ومعنى هذا: أن الله تعالى يرفع درجة الأولاد في الجنةء إلى درجة الآباى وإن م يعملوا بعملهم ولا ينقص الآباء من 
أعماهم» حت يجمع بينهم وبين بنيهم» في الجنة التي يستحقها الآباءء فيرفع الناقص حت يساويه مع العالي» ليجمع 


بينهم في الدرجة العالية: لتقر أعينهم لاجتماعهم وارتفاعهم " . 

قال الفوري عن عمر بن مرةء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: " إن الله ليرفع ذرية المؤمن إلى درجتهء وإن 
كانوا دونه في العمل» ليقرهم عينة ثم قرأً: " والذين آمَنوا واتبعتهم ذريم بايان ألْحقتا بم ذ ركهم وما الُم مِنْ 
غملهم من شيء " . 

کذا رواه ابن جبیر» وابن أي حاتم في تفسيرما عن الثوري موقوفا» وکذا رواه ابن جرير» عن شعبة» عن عمرو» 
عن سعید» عن ابن عباس موقوفاء وروراه البزار في مسنده» وابن مردویه في تفسیره» من حديث قيس بن الربيع» 
عن عمرو عن سعيد» عن ابن عباس» عن البي صلى الله عليه وسلم. 

وروى الثوري: وشعبة أثبت» والله أعلم. 

وروی ابن بي الدنياء من طريق الليث» عن حبيب بن أي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: " هم ذرية المؤمن» عوتون على الإيعان» فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازهم» ألحقوا بآبائهم» ولم ينقص 
الأباء من أعماهم التي عملوا شيا " . 

وقال الطبراني: حدثنا حسين بن إسحاق الدستري» حدثنا محمد بن عبد الرحهن بن غزوان» حدشا: شريك» عن سام 
الأقطش» عن سعيد بن جيير» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل الرجل الجنةء سأل عن 
أبويه» وزو حته» وولده» فيقال: إنمم لم يبلغوا درجتك» فیقول: یا رب قد عملت لي وهم» فیؤمر با لخحاقهم به " . 
TE‏ و انهم ذريتهم ايان " . 

وقال العوفي: عن ابن عباس» في هذه الآية: يقول الله تعالى: " والذين أدرك ذريتهم الإعان» فعملوا بطاعتي» ألقتهم 
بآبائهم في الحنةء وأولادهم الصغار تلحق يم " . 

هذا التفسير هو أحد أقوال العلماء في معنى الذريةء أهم الصغار فقط؟ أم يشمل الصغار والكبار؟ كقوله: " ومن 
در اة و شمان ”2 

وقال: " ذريّة من حَملنَا مَعَ وح إِلَه كان عَبْداً شكوراً ". 

فأطلق الذرية على الصغارء كما أطلقها على الكبار. 

وتفسير العوفي عن ابن عباس» يشملهماء وهو اختيار الواحدي وغيره» والله أعلم. 

وهو محكي عن الشعي» وأبي مخلد» وسعيد بن جبيرء وإ براهيم النخعي وأبي صا وقتادة» والربيع بن أنس. هذا 
فضله ورحهمته على الأبناء ببركة عمل الآباء. 

فضل الله عز وجل على الآباء بر كة عمل الأبناء 


فأما فضله على الآباء بيركة دعاء الأبناءى فقد قال أحمد: حدثنا يزيد حدثنا اد بن سلمة» عن أي عاصم بن 
اللجود» عن أي صال» عن أيي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصا في الجنةء فيقول: يا رب: انى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك " . 

وهذا إسناد صحيح: ولم يخر جه أحد من أصحاب الكدب الستة» ولكن له شاهد في صحيح مسلم» عن أي هريرةء 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به» أو ولد صاڂ يدعو له ". 

فصل 


الجدة والنار مو جودتان 


والجنة والنار موجودتان الآنء معدتان لأصحايماء كما نطق بذلك القرآن؟ وتواترت بذلك الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة» المستمسكين بالعروة الوثقى» وهي السنة الغلى إلى قيام 
الساعةء خلافاً من زعم أن الجنة والنار لم يخلقا بعدء وإغا يخلقان يوم القيامةء وهذا القول صدر من م يطلع على 
الأحاديث المتفق على صحتها في الصحيحين وغير ما من كتب الإسلام المعتددة المشهورة بالأسانيد الصحيحة 
والحسنة» نما لا کن دفعه» ولا رده لتواتره» واشتهاره. 

وقد ثبت في الصحيحين: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه رأى الجنة والنار ليلة الإسراء " . 

وقال صلى الله عليه وسلم: " اشتكت النار إلى رها فقالت: يا رب: أكل بعضي بعضاًء فأذن ها في نفسين» تفس في 
الشتاءء وتس في الصيف» فأشد ما تجدون من الزمهربر» من بردهاء وأشد ما تجدون في الحر» من فيحهاء فإذا كان 
الحر فأبردوا بالصلاة " . 

وثبت في الصحيحين: من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن مام» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أؤثرت بالمتكيرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم دون غيرهم؟ فقال الله للجنة: أنت ررحتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: أنت 
عذايي» أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع قدمه عليهاء 
فتقول: قط قط, فهنالك تمتلىء وينزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم من خلقه أحداًء وأما الجحنة فينشىء الله هما خلقا 
". لفظ مسلم. 

وثبت في الصحيحين: من طريقق سعيد» عن قنادة» عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترال 
جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد» حق يضع البار فيها قدمهء فيدزوي بجضها إلى بعض» وتقرل: قط قط. 
بعزتك وكرمك» ولا بزال في الجنة فضل» حت ينشىء الله ها خلقاء فيسكنهم فضل المحنة " . 

فأما ما وقع في صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سبحانه وتعالى ينشىء للنار 
من يشاء فيلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ وإشكال هذه الروايةء فقد قال بعض الحفاظ : هذا غلط من بعض 
الرواةء وكأنه اشتبه عليه فدخل عليه لفظ في لفظ فنقل هذا الحكم من الجحنة إلى النار: والله أعلم. 

قلت : فإن كان محفوظا فيحتمل أنه تعالى امتحنهم في العرصات كما يمحن غيرهم ممن م تقم عليه الحجة في الدنياء 
فمن عصى منهم أدخله النار» ومن استجاب أدخله الجنة» لقوله تعالى: ' وَمَاكنًا مُعَذبينَ حى بث رَسولاً ". 


ولقوله تعالى: " رسلا رين وَمُنذرينَ للا يَكون لاس على الله حُجَة بعد الرْسُل وكان الله عزيزأ حكيما '. 
فصل 

في بعض صفات أهل الجنة وبعض صفات أهل النار 

وقد ذكرنا فيما سلف صفة أهل الجنة حال دخوهم إليهاء وقدومهم عليهاء وأمم يحول خلقهم إلى طول ستين ذراعا 
في عرض سبعة أذرع» وام يكونون جردا مکحلین في سن أبناء ثلاث وثلاثین. 


قال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صاڂ» حدثني داود بن الجراح العسقلان» 
حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يدخل أهل 


الجنة الجنة على طول آدم» ستين ذراعاً بذراع اللك» على حسن يوسف» وعلى میلاد عیسی» ثلاث وثلائین» وعلى 
لسان محمد " 

وروی داود بن الحصين» عن عكرمة عن ابن عباس» قال: " لسان أهل الجنة عربي " 

وروى البيهقي: من طريقين فيهما ضعف: عن أبي كرية المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أحد من الناس يموت سقطاً ولا هرماً أو فيما بين ذلك» إلا بعث ابن ثلائين. وفي 
رواية - ثلاث وثلاثين - سنة فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة وصورة يوسف» وقلب أيوب» مرداً 
مکحلین» ومن کان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال ". 

وني رواية: " حقى تصير جلدة يد أحدهم أربعين ذراعاً وحتى يصير ناب من أنيابه مغل أحد " 

وثبت: " أن أهل الجنة يأكلون» ويشربون» ولا يبولون» ولا يتغوطون» وإنا ينصرف طعامهم بام يعرقون عرقاء له 
رائحة كرائحة المسك الأذفرء وأنفاسهم تحميد وتكبير» وتسبيح " 

وثبت: " أن أول زمرة منهم على صورة القمرء ثم الذين يلونمم في البهاء كأضواء كوكب دري في السماء وآغم 
جامعون. ولا يتداسلون. ولا يتوالدون» إلا ما یشاؤون» وام لا عوتون» ولا ینامون» لکمال حياقم بكثرة لذاقم» 
وتوالي طعامهم وشرامم» وکلما ازدادوا خلودا ازدادوا حستاء وجالاء وشباباء وقوة» وكمالاًء وازدادت هم الجنة 
حسناًء وبجاء» وطيباًء وضياء» وكانوا أرغب فيهاء وأحرص عليهاء فكانت هم أعز وأغلى وألذء وأحلىء قال الله 
تعالى: " عالدينَ فيها لا ون عَنها حرلا '. 

ق 

وقد ذكرنا: أن أول من يدخل الجحنة من بني آدم على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلاهم 
منزلةء وأن أول من يدخلها من الأمم أمتهء وأول من يدخل من هذه الأمةء أبو بكر الصديق رضي الله عنهء وتقدم 
أن أفراد هذه الأمة يكثرون في الجنةء وأم فيها يعدلون ثافي أهل الجنة كما نقدم: " أهل الجنة مائة وعشرون صفاً 
وهذه الأمة انون صفاً " . 

يدخل فقراء السلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة 

وني المسند» وجامع الترمذي» وسنن ابن ماجه» من حديث محمد بن عمرو: عن أبي سلمة عن أبي هريرة» مرفوعا: 
" يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خسمائة عام " . وإسناده على شرط مسلم. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وروى الطبران: من حديث الفوري» عن محمد بن زيد» عن أبي حازم عن أبي هريرة» مرفوعاء مثله. 

وروى الترمذي: من طريق الأعمش» عن عطيةء عن أبي سعيد» مرفوعاء مثلهء م حسنه. 

والذي رواه مسلم: من طريق أبي عبد الرحمن الجعلي» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا " . 

ؤو التر مدي ن جا بو بن عبد الل مر فرعا مله و صخخه: وله: عن أنس أيضاء نحوه واستغربه. 

قلت: وإن كان الأول محفوظاء فيكون باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياى والله أعلم. 

أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار 


وروى الإمام أحمد: عن إ"ماعيل بن عليةء وأبو بكر بن أي شيبة» عن يزيد بن هارون» كلاهما عن هشام الدستوري»› 
عن يى بن أي كثير» عن عامر العقلي» عن أبيه عن أيي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 


عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة. وأول ثلاثة يدخلون النارء قال: فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فشهيد» وعبد 
ملوك م يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقير متعفف» ذو عيال» وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلط» وذو 
ثروة من مال لا بؤدي حق الله من ماله» وفقیر فخور ". 

ورواه الترمذي: من طريق ابن المبارك» عن يى بن أبي كثير» وقال: حسن» ولم بذكر الثلاثة من أهل النار. 

وثبت في صحيح مسلم: عن عياض بن ماد الجاشعي» عن البي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: " أهل الجنة ثلالة: 
ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى» ومسلم عفيف متعفف ذو عيال» وأهل النار 
خسة: الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مالاأًء والخائن الذي لا يخفى له طمع - وإن 
دق - إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل - أو الكذب - 
والشنظير الفحاش ". 

وثبت في الصحيحين: من حديث سفيان الثوري» وشعبة» عن معبد بن خالد» عن حارثة بن وهب» عن الي صلى 
الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف.» لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل عتل جواظ متكبر " . 

وقال أحمد: حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله» أخبرنا موسى بن علي بن رباح» “معت أي يبحدث» عن عبد الله 
بن عمرو» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أهل النار كل جعظري جواظ مستكبرء جا ع» مناع» وأهل 
الجنة الضعفاءء المغلوبون " . 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثا أبو هلال الراسي» حدثنا عقبة بن نبيت» 
عن أي الجوزاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أهل الجنة من ملا أذنيه من ثناء الناس 
خبرا وهو يسمع» وأهل النار من ملا أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع " . وكذا رواه ابن ماجه: من حديث 
مسلم بن إبراهيم. 

وقال القاضي أبو عييد علي بن الحسين» حدثنا محمد بن صال» حدثا خلف بن خليفة» عن أي هاشم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أخبركم برجالكم من أهل الجحنة: البي في الجنة 
والصديق في الجنةء والشهيد في الجنةء والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا الله في الجنةء ونسا ؤكم من 
أهل الجنةء العؤود الولود» التي إذا غضب زوجها جاءت حتى تضع يدها عليه: ثم تقول: لا أذوق غمضاً حقى 
ترضی " 

وروى الدسائي بعضه من حديث خلف بن خليفة» عن بي هاشم» عن جى بن دينار» به. 

وتقدم في الأحاديث الصحيحة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: " أطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراءء وأطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء " . 

الحمادون لله عز وجل في السراء والضراء هم أول من يدعى يوم القيامة لدخول 

الجنة 

وتقدم الحديث الوارد من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» عن ابن عباس: مرفوعا: " أول من يدعى إلى الجنة 
يوم القيامة الحمادون» الذين يحمدون الله في السراء والضراء " . 

فصل 


في أمة محمد عليه السلام أكثر أهل الجنة علداء وأعلاهم مكاناً ومكانة 

هذه الأمة أكثر أهل الجنة وأغناهم فيهاء وأعلاهم منازل» وهم صدورها کما قال الله تعالی في صفة المقربين: " ثل 
ِن الأوَلينَ وقليل مِنَ الآخرين ". 

وقال في صفة أهل اليمين: " ثلَة مِنَ الأَرلين وَثلة مِنَّ الآخرينَ " . 

وثبت في الصحيحين: " خير القرون قرني» غم الذين يلونمم» ثم الذين يلونمم» م يكون قوم نحت الشمس - أو 
السماء - ينذرون ولا يفون» ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤقنون " . 

الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة 

وخيار الأمةء الصدر الأوائل من الصحابة» كما قال ابن مسعود: " فمن كان منكم مقدياً فليقتد بمن قد مات» 
أولئك أصحاب محمد آمن هذه الأمة قلوبا» وأعظمها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة 
دينه» فاعرفوا هم قدرهم» واقدوا مم» فإمم كانوا على الهدى المستقيم " . 


حساب 

وتقدم أن هذه الأمة يدخل منهم إلى الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» وي صحيح مسلم: " مع كل ألف سبعون ألفا 
وني ر واية أمد: " مع كل واحد سبعون ألا " . وإليك ذكر الحديث: وإشارة إلى طرقه وألفاظه. 

سبقك بها عكاشة 

ثبت في الصحيحين: من حديث الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
يدخل اجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألاء تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر " . 

فقام عكاشة بن حصن الأسدي يدفع نرة فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يجعله الله منهم. 

فقام رجل من. الأنصار فقال: يا رسول اللّه: اد ع الله أن يجعلني منهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1 
سبقك ها عكاشة " . 

وهما من رواية أي حازم: عن سهل بن سعد مغله. 

وهما: من رواية حصين بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الي صلى الله عليه وسلم قال: " 
عرضت علي الأمم» فرأيت البي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط» والبي ومعه الرجل» والرجلان» والبي ليس 
معه أحد. فرفع سواد» فظنت أمم أمتي» فقيل لي: هذا موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد 
عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» ولا عذاب. 

وفيه: " هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رمم يتوكلون " . فقام عكاشة» فذكره. 

ولسلم: من طريق محمد بن سيرين» وعمران بن الحصين» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألا بغیر حساب» ولا عذاب» قیل من هم؟ قال: هم الذین لا یکتوون ولا یتطیرون» وعلی رم یتوکلون " 


ولمسلم: من حديث ابن جريج» عن أي الزبير» عن جابر» نحوه.. 


وروی عاصم: عن رزین بن مسعود» نحوه. وإسناده على شرط مسلم بن الحجاج. 
وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: وأبو بكر بن أي شيبةء واللفظ له 
أخبرنا إماعيل بن عباس: أخبرن محمد بن زياد الأهان» “معت أبا أمامة يقول: “معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " وعدن ربي أن يدخل الجنة من أمقي سبعين ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفاء لا حساب عليهم» ولا 
عذاب» وثلاث حنيات من حنيات ريي عز وجل " 
وکذا رواه ابو بكر بن عاصم: عن دحيم» عن الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمرو» عن أبي سليم بن عامر» عن 
أي اليمان عامر بن عبد الله بن ي جى اهوزي» عن أبي أمامة» فذكرمثله. 
E ENE e N E‏ 
وروى الطبران: من طريق أبي أماء الرحي» عن ثوبان» مثله... ولم يذكر ثلاث حنيات... 
وله: من حديث قيس الكندي» عن أي سعيد الأنصاري» مثله - بذكر الحثيات - وقد قدمنا بقية طرقه بألفاظها. 
فصل 
في بيان جود اة رالا وأَلَهُما خلوقان خلافاً لِمَنْ رَعَمّ خلاف ذلك من أهل البطلان 
قال تعالى: " وا إلى مَغْفِرَة من ربكم وجنه عَرْضَهًا السّموَا ت وَالأرْضُأعِدّت مقن " . 
وقال تعالى: " سَابقوا إلى مَغفِرَة مِڻ ربكم وَج عَرْضها كعَرْض السَمَاء والأزْض أَعِدٌّت دين منوا ب بالل وَرْسله 
ذلك قضل الله تيه مَنْ يشاء وَاللهُ ذو الضل العَظيم " 
وقال تعالى: " ولوا الار التي عدت للكافرين " 
وقال في حق آل فرعون: " انار يُعْرضون علَيّها عدوا وَعَشيا يوم َقَومُ السَاعَة أذخلوا آل فرعو أَشَهٌ اعاب " 
2 " فلا عَم تفس ما خي لهم مِن قرَة عن جَرَاء بَا الوا يَعمَلون "' . 

ثبت في الصحيحين: عن أي هريرةء عن البي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: " يقول الله تعالى: " أعددت لعبادي 
لای ماجن رات وآ مت و ر لی قب بتر رام د اطم عله وا " فلا 
عم تفس ما أي َم ِن 


ا 
ا 
7 عین 


وني الصحيحين: من حديث مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أحدكم إذا مات» عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل الجحنةء وإن كان من أهل النار» فمن أهل النارء فقيل: هذا 
مقعدك حت يبعثك الله يوم القيامة " 

وني صحيح مسلم: عن آبي مسعود: " أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» م 
تأوي إلى قناديل معلقة في العرش " 

وروينا من حديث الإمام هد بن حنبل» حدثنا محمد بن إدريس الشافعي» عن مالك» عن الزهري» عن عبد الرحجن 
بن ب بن الك عن اه أن زرل آلا على اله عه وم قال :فا ست لزي ف اتر فلق في هخر 
الجنة حقى برجعها الله إلى جسده يوم يبعفه " . وتقدم الحديث المتفق عليه: من طريق أبي الزنادء عن الأعرج» عن أي 
هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.: " حفت الجحنة بالكاره» وحفت النار بالشهوات " . 

وذكر الحديث المروي من طريق حاد بن سلمةء عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة مرفوعاً: " لا 
خلق الله الجنة قال يا جبريل: اذهب فانظر إليها " الحديث. 


وتقدم الحديث الآخر: " لما خلق الله الجحنةء قال هها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون " . 

وفي الصحيحين: عن أبي هريرةء وعند مسلم: عن أي سعيد» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " تحاجت الحنة 
ا 

وفيهما: عن ابن عمر» مرفوعاً: " الحمى من فيح جهنم " . 

وفيهما: عن أبي ذر» مرفوعاً: " إذا اشتد الحر قأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم " . 

وفي الصحيحين: " إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار " . 

وقد ذكرنا في حديث الإسراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الجحنة والنار ليلتئذ. 

وقال الله تعالى: " آذ راه زل اخرى عند سِذرة الى ندحا جه وى " . 

وقال في صفة سدرة المتتهى: " إنه خر ج من أصلها ران ظاهران وخران باطنان» وذكر الباطنين في الجنة " . 

وني الصحيحين: " ثم أدخلت الجحنةء فإذا جنادل اللؤلء وإذا تراما الملسك ". 

وني صحيح مسلم: من طريق قتادة» عن أنس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: " بينا أنا أسير في الجنةء 
إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤ لۇ الجوف. فقلت: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك " . 

وني مناقب عمر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: " أدخلت الجحنة فرأيت جارية تنوضاً عند قصرء فقلت: لمن أنت؟ 
قالت لعمر بن الخطاب» فأردت أن أدخلهء فذكرت غيرتك " . 

فبكى عمر وقال: أو عليك أغار يا رسول الله " ؟ والحديث في الصحيحين» عن جابر. 

وقال لبلال: " دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك بين يدي في الجنةء فأخبرن بأرجى عمل عملته في الإسلام 
فقال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أن لا أتطهر طهوراً تاماً ني ساعة من ليل ولا ار إلا 
ت ك ارو که ن اة 

وأخبرن عن الرميصاء أنه رآها في الجنة " . 

أخرجاه عن جابر بن عبد الله. 

وأخبر في يوم صلاة الكسوف: " أنه عرضت عليه الجنة والنار» وأنه دنت منه الجنةء وأنه هم أن يأخذ منها قطفاً من 
عنب. ولو أخذ نثمة لأكلتم منه ما بقيت الدنيا " . 

وني الصحيحين: من طريق الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأيت 
عمرو بن عامر بن الخزاعي ابن قمعة بن خندف أخا بني كعب هؤلاء بجر قصبه في النار " . 

وقال في الحديث الآخر: " ورأيت فيها صاحب الحجن " . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دخلت امرأة النار» في هرة حبستها حى ماتت» فلا هي أطعمتها وسقتهاء 
ولا هي تركها تأكل من خشاش الأرض " . ولد رأيتها تحمشها " . 

وأخبر عن الرجل الذي ينحي غصن شوك عن طريق المارة. فقال: " فلقد رأيته يستظل به في الجنة " . 

وني الحديث: في صحيح مسلم: عن أبي هريرة بلفظ أخر. 

وني الصحيحين: عن عمران بن حصين» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أطلعت في الجنةء فرأيت أكثر 
أهلها الفقراءء وأطلعت في النار» فرأيت أكثر أهلها النساء " . 

وني صحيح مسام: من طريق المختار بن فلفل الخزومي» عن أنس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 


والذي نفسي بیده» لو رأیتم ما رأیت» لضحکتم قلیلاء ولبکیعم کثراء قالوا: یا رسول الله فما رأيت؟ قال: رأيت 
الجنة والنار ". 


وأخبر: أن المنوضىء إذا تشهد بعد وضوئه انه تفتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء " . 

وني صحيح البخاري: من حديث شعبة» عن عدي بن حاتم» عن البراء بن عازب» قال: لما توفي إبراهيم ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن له لمرضعاً في الجنة " . 

وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم» أخرنا الأصم» حدثنا ابن عباس الرملي» حدثنا مؤمل بن إ“ماعيلء حدثنا سفيان» عن 
عبد الرحمن الأصبهان» عن أي حازم» عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أولاد المؤمنين في 
جبل في الجنةء يكفلهم إبراهيم وسارة حت يردهم إلى آبائهم يوم القيامة " . 

وكذا رواه وكيع: عن سفيان - وهو الثوري - والأحاديث في هذا كثيرة جدأء وقد أوردنا كثراً منها بأسانيدها 
ومتوها فیما تقدم. 

وقال الله تعالى: " وقلا يا آَم اسك ألت وجك اة وكلاً منها رعَّداً حَيْث شما ولا قربا هَذِه الشَجَرّة ". 
والجمهور على أن هذه الجنة جنة المأوى» وذهب طائفة آخرون إلى أا جنة في الأرض, خلقها الله تعالى له ثم 
أخر جه منها. 

وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً في قصة آدم من كتابنا هذاء بما أغنى عن إعادته» وبالله المستعان. 

فصل 


وثبت في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خرها " . 

کذا روی الترمذي: من حديث جابر» وصححه انس واستنغربه. 

وللترمذي من حديث أبي هريرة» وصححه» وأ بي سعيد» وحسنه: " بنصف يوم» مسمائة عام " . 

قلت: فإن كان محفوظاً - كما صححه الترمذي - فعحصل أن ذلك باعتبار أول دخول الفقراءء وآخر الأغنياى 
ويكون الأربعون خريفاًء باعتبار ما بين دخول آخر الفقراء وأول الأغنياءء والله أعلم. 

وقد أشار إلى ذلك القرطبي في التذكرة حيث قال: " وقد يكون ذلك باخعلاف أحوال الفقراء والأغنياء " يشير الى 
ما ذکرناه. 

قال الزهري: " كلام أهل الجنة عربي» وبلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانيةء فإذا دخلوا الجنة تكلموا 
بالعربية " . 

فصل 

في الْمَرأة زوج في الدنيا بأزاواج وككون في اة لِمَنْ كان في ادنيا أخْستَهُّم خلقا 

ذكر القرطي في النذكرة: من طريق وهب» عن مالك» أن أماء بنت أبي بكر شكت زوجها الزبير إلى أبيها فقال: " 
يا بنيةء اصبري فإن الزبير رجل صال» ولعله يكون زوجك في الجنة " . 

وقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر المرأةء تزوجها في الجنة. 

وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث غريب. 

وقد روي عن أبي الدرداءء وحذيفة بن اليمان. أن المرأة تكون لآخر أزواجها في الدنياء وجاء: أا تكون لأحسنهم 


قال أبو بكر النجاد: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن شاكر» حدثا عبيد بن إسحاق العطارء حدثنا يسار بن 
هارون» عن ميد بن أنس» أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله: المرأة يكون ها الزوجان في الدنياء فلأًيهما تكون؟ 
فقال: " لأحسنهما خلقاً كان معها في الدنيا ". 

ثم قال: " يا أم حبيبة: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة " . 

وقد روي عن أم سلمةء نحو هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وإليه المرجع والآب. 
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